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حمدا كثيرا لله رب العالمين الذي ألهمني القوة وسلحني  بداية  
بالصبر للقيام بهذا العمل وإتمامه على الشكل الذي هو عليه، وبعده  
أتوجه بالشكر الجزيل وبالغ الإحترام والتقدير للأستاذ الدكتور محمد  
صافو على قبوله الإشراف على هذه الأطروحة وعلى مجهوداته المعتبرة  

ة التي زودني بها خلال طول مدة إنجاز هذا العمل  ونصائحه القيم
المتواضع، رغم كثرة مسؤولياته وانشغالاته المتعددة في ميدان البحث  

على   عياد سمير محمد الدكتور الأستاذ أشكر كذلك العلمي،
 توجيهاته وإرشاداته القيمة. 

كذلك أوجه شكري الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  
ة هذه الأطروحة، أيضا أوجه شكري الخالص لكل من  بقبول مناقش

 .ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل
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أدت شهدت منطقة شمال إفريقيا في فترة التسعينيات من القرن العشرين عددا من التحولات التي 
إلى تغير سياسات القوى الدولية اتجاهها، وساعدت على زيادة مستوى النزاعات والصراعات الدائرة فيها، 
حيث ساهمت مصادر التهديد الجديدة للأمن في زيادة محاولات التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، 

 وانعكس ذلك في تعدد الإستراتيجيات المرسومة اتجاهها.

عامل التغيير الدولي وانعكاساته على المنطقة نظرا لارتباط مصيرها بالإستراتيجيات  تجاوز يمكن ولا
وأهمها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  العالمية ومصالح القوى الكبرى وأمنها في البحر المتوسط،

ي والإقتصادي وخصائص وضعها الإستراتيج ة للمنطقة من ناحية،الطبيعة غير المستقر   الأمريكية. كما أن  
 من ناحية أخرى، كانتا وراء جذب القوى الدولية للتنافس عليها.

وأفرزت هذه التحولات مجموعة من النظريات على المستويين العالمي والإقليمي حول طبيعة 
العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ومنظومة القيم التي يطرحها من ناحية،  تطورات النظام
 واقع على المنطقة من ناحية أخرى.وتداعيات هذا ال

الفراغ الذي خل فه إنهيار  إضافة إلى ذلك بدأ الحديث عن ضرورة إيجاد قوة دولية أخرى تملأ
الإتحاد السوفياتي سابقا وانتهاء الحرب الباردة، لتعيد التوازن إلى السياسة الدولية، وذلك في ظل تعاظم 
قوة الدول الصاعدة التي كانت في مرحلة زمنية سابقة تتحكم في السياسة الدولية، و نتيجة للتغيرات 

لصالح قوى جديدة، ومن هذه القوى الصاعدة مجموعة دول  الدولية وللحربين العالميتين تراجع دورها
الإتحاد الأوروبي التي ينظر إليها كقوة جديدة يمكن أن تشارك في إعادة التوازن الدولي، والتصدي للنفوذ 

 الأمريكي المتزايد في منطقة شمال إفريقيا. 

ية الكبرى خلال فترة الحربين وقد شكلت منطقة شمال إفريقيا مجالا مهم ا للتنافس بين القوى الأوروب
العالميتين الأولى والثانية، ومارست الدول الأوروبية سياسات إستعمارية على شعوب المنطقة، الأمر 
 الذي أدى إلى نفور بعض دول شمال إفريقيا من هذه السياسات والإتجاه نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

كانا من بين الأسباب التي  1954رة الجزائرية سنة والثو  1956فالعدوان الثلاثي على مصر سنة  
 أدت إلى تراجع النفوذ الأوروبي في المنطقة لصالح النفوذ الأمريكي و النفوذ السوفياتي.
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، ترة السبعينيات من القرن العشرينلات التي شهدتها العلاقات الدولية في فإلا  أنه وبسبب التحو   
في حروبها ضد العرب، تمكنت الدول الأوروبية من تطوير سياساتها والإنحياز الأمريكي التام لإسرائيل 

 المغاربية.-تجاه منطقة شمال إفريقيا، معتمدة بذلك على أسلوب جديد لإدارة العلاقات الأوروبية

ل في السياسات الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا والذي ظهر بشكل واضح من هنا شكل التحو  
، بداية لعودة تدخل أوروبي 1995المتوسطية الذي عقد في برشلونة عام -وبيةفي مؤتمر الشراكة الأور 

جديد في المنطقة على حساب السياسة الأمريكية يرتكز على سياسة التعاون الإقتصادي والأمني 
ل هذا التوجه )بالمفهوم الأوروبي(، ويرمي إلى تحقيق أهداف السياسات الأوروبية في المنطقة، كما شك  

لها في المناطق الإقليمية طبيقا عمليا للإستراتيجيات الأوروبية الرامية إلى زيادة مستوى تدخ  الجديد ت
المتاخمة للقارة الأوروبية، حيث تسعى دول الإتحاد الأوروبي من خلال هذا التدخل إلى الحد من الآثار 

 إفريقيا.   السلبية التي تنعكس على الداخل الأوروبي نتيجة عدم الإستقرار في منطقة شمال

 الإشكاليـة: -

وتطويرها بموجب  1992لقد أصبحت دول الإتحاد الأوروبي بعد توقيع معاهدة ماستريخت عام 
قتصادية فاعلة على صعيد العلاقات الدولية، كما أصبح يشكل قوة إقوة  1997معاهدة أمستردام عام 

ة التوازن الإقليمي في المنطقة دولية صاعدة قادرة بما يملكه من مقومات القوة أن يساهم في إعاد
 المغاربية.

لذلك فإن أهمية السياسات التي بدأ الإتحاد الأوروبي يعتمدها تجاه منطقة شمال إفريقيا بعد انتهاء 
ل بداية لمرحلة جديدة من إدارة العلاقات الدولية، حيث يسعى الإتحاد الأوروبي إلى الحرب الباردة تشك  

قتصاديا وسياسيا، بهدف الوصول إلى مرتبة القوة الدولية المنافسة إالمي تأكيد وجوده على الصعيد الع
للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التوازن الدولي في واقع العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالحه في 

 المنطقة.
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 تكمن الإشكالية الرئيسة لهذه الأطروحة في السؤال التالي: تقدم،وبناء على ما 

حتواء جهوي إستراتيجية إستطاع كلّ من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بناء إ هل
شامل في إطار تحقيق سياستهما اتجاه منطقة شمال إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة، بالإرتكاز على 

 المجالات السياسية الإقتصادية والإجتماعية، الدبلوماسية والأمنية ؟  

 :الفرعية الأسئلة من مجموعة إلى الإشكالية هذه تفكيك تم   فقد للدراسة، وتسهيلا

 نعكاسات التحولات الدولية الجديدة على منطقة شمال إفريقيا ؟إ* ما هي أهم 

 * ما هي أبعاد السياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا ؟  

 زن مع السياسة الأمريكية في شمال إفريقيا ؟* هل تؤدي سياسات الإتحاد الأوروبي إلى إقامة توا

 كيف تتعامل السياسات الأوروبية والأمريكية مع التهديدات الأمنية في شمال إفريقيا ؟  *

*هل تخلو مشاريع الشراكة الأوروبية والأمريكية المطروحة على منطقة شمال إفريقيا من خلفيات 
 ؟ اقتصاديا واجتماعيا ، سياسيا و المنطقة وجودها واستمرارهاتهدد أمن 

 الفرضية الرئيسة: -

نتهاء الحرب الباردة تطرح الفرضية الرئيسة إلفهم السياسات المختلفة الموج هة للمنطقة بعد  ةمحاول
 التالية مع مجموعة من الفرضيات الفرعية: 

 وساهم المنطقة مستقبل على سلبا ذلك نعكسكل ما إشمال إفريقيا  منطقة في التنافس حدة زادتكل ما 
 تهديد أمنها واستقرارها. في

 فرضيات الدراسـة :  -

 .ظم الإقليميةرت على الن  أث   كل ماكانت هناك تحولات دولية جديدة  كل ما –* 

 تزايد الأهمية الإستراتيجية لمنطقة شمال إفريقيا يؤدي إلى زيادة التنافس والصراع عليها.  -* 

 تضاعف من التهديدات الخاصة بالأمن الأوروبي.، الأمنية بمفردها الشراكة –*
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 ، تضاعفت فرص النجاح . يقية بين دول منطقة شمال إفريقياكل ما كانت هناك شراكة حق –* 

 ، زادت قدرتها على التأثير فيفريقيا عناصر القوة التي تمتلكهاكل ما وظفت دول منطقة شمال إ –*
 النظام الدولي .

 أهمية الدراسة :

 :أهمها العوامل، من مجموعة في الدراسة أهمية تكمن 

 ما بعد  فترة وهي الدولية، العلاقات تاريخ في ومفصلية هامة زمنية بفترة تمته الدراسة أن    :أولا

ر نوعي في تاريخ العلاقات الدولية من إدارة للعلاقات الدولية بين حيث حدث تغي   الحرب الباردة،
 .الأمريكية المتحدةزعامة قطبين عظيمين إلى زعامة وهيمنة قطب أوحد بقيادة الولايات 

تربطها بالقوى  التي والمصالح الأهمية التي تكتسيها منطقة شمال إفريقيا والرهانات أن   ثانيا:
 والإقتصادية السياسية من المبادرات للعديد ا بعد نهاية الحرب الباردة ساحة، هي التي جعلت منهالعظمى
 وحتى من قوى أخرى .وأمريكية  أوروبية والأمنية،

 الأمريكي الإهتمام فإن ،يعود لحقبة تاريخية مضت المنطقة ذهبهالأوروبي  التواجد كان إذا ثالثا:
هذا الإهتمام نتيجة التحولات التي فرضها النظام جديدا، فقد ظهر  أمرا ذلك من العكس على ا يعتبربه

 العالمي الجديد بعد نهاية الحرب الباردة  حيث أصبح الميدان الإقتصادي هو ميدان  التنافس والصراع .

 أهداف الدراسة :

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها

ومدى  الدولي التنافس ة شمال إفريقيا وأسبابلمنطق ستراتيجي إ -الموقع الجيو  دراسة أهمية * 
 .نعكاس هذا التنافس على دول المنطقة إ

 الأمنية التهديدات إشكالية *معرفة طبيعة التحولات السياسية التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا و
 الجديدة وسبل مواجهتها . 
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الأمريكية الموجهة نحو منطقة شمال و  التنافسية الأوروبية السياسات و الآليات * دراسة مختلف
 .بعد نهاية الحرب الباردة  إفريقيا 

* معرفة أهداف ومواقف السياسات الأوروبية والأمريكية ومدى تأثيرها على دول منطقة شمال 
 .إفريقيا 

 مبرّرات إختيار الموضوع

 المبرّرات العلمية:

لقد كان موضوع تنافس الولايات المتحدة الأمريكية لدول الإتحاد الأوروبي على منطقة شمال إفريقيا 
ختيار بحث السياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة، كما إدافعا وراء 

للولايات المتحدة الأمريكية في  -أو يكاد-ل  بروز الإتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة كتكتل منافس شك  
، فالبحث في أهداف هذه السياسات يساعد على تفسير عملية المية حافزا للبحث في هذا التوجههيمنتها الع

عليها من موقع إستراتيجي  التي تتوفر للمقوماتالتنافس الدولي  خاصة تجاه منطقة شمال إفريقيا  نظرا 
مكانيات طاقوية هام   . وموارد طبيعية وا 

 المبرّرات الذاتية:

رتباطا وثيقا بالتحولات التي عرفتها منطقة شمال إالموضوع  كونه يرتبط  لهذا ختيارناإ سبب يعود
؛ والتي قد تترتب عنها  سومة من طرف القوى الكبرى تجاههاإفريقيا نتيجة مختلف الإستراتيجيات المر 

  .الطبيعيةنعكاسات وآثار في ظل تنافس محموم حول مواردها إ

الموضوع ومحاولة  الإهتمام بهذا إلى الذي دفعنا هو فيها نعيش التي إن علاقتنا المباشرة  بالبيئة  
 .فهم مكنون هذه الإستراتيجيات المرسومة تجاه منطقتنا وما ترمي إليه الإلمام بمختلف جوانبه قصد 
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 حدود الإشكالية:-

 الزمني: المجال-

من حالة عدم الإستقرار التي عرفتها من بين مجالات هذه الدراسة المجال الزماني، والذي يبدأ 
قليم كوسوفو خصوصا  وما أحدثته من نتائج على المستوى  الحرب الباردة بعد نهاية يوغوسلافيا عموما وا 

لمجال إلى غاية ، ويمتد هذا ا، حيث أثرت أزمة كوسوفو على استقرار بقية الدول المجاورة الدولي 
الحركات الإحتجاجية التي مست منطقة شمال إفريقيا في إطار ما سمي آنذاك بثورات الربيع العربي والتي 

 .2019سنة من الذي عرفته الجزائر نهاية شهر فيفري توجت بالحراك السلمي 

ات التاريخية بين منطقة شمال إفريقيا من جهة، وكلا الطرفين من جهة أخرى إن  تحليل العلاق
ن ما ستشمل الخبرة السابقة  الحالية لن تقتصر على الفترة)الطرف الأوروبي والطرف الأمريكي(،  فقط وا 

 لهذه العلاقة دون الإغراق في التفاصيل، وذلك حسب ما تقتضيه ضرورات البحث.

 المجال المكاني:-

ا عادة ما يستخدم مصطلح شمال إفريقيا للإشارة إلى أربعة دول، وهي المغرب والجزائر سياسي
، ودون الدول المكونة لاتحاد المغرب العربي  باعتبارها من بين يتانيادولة مور إضافة إلى  وتونس وليبيا،

 . إغفال الصحراء الغربية المحتلة

أي –وفي الجهة الأخرى لحوض المتوسط نجد أوروبا الموحدة التي كانت محصورة بوجهها التجاري 
وأضحت وحدة سياسية شاملة أوجدت مواطنية أوروبية كانت تكتفي بست دول  -بصيغة الوحدة الجمركية

يطاليا(، فاتسعت لتضم سبعا وعشرين دولة بما فيها جميع إمنها  الدول ثنتان متوسطيتان )فرنسا وا 
المتوسطية. وبالتالي ستقتصر هذه الدراسة على سياسات الإتحاد الأوروبي وليس سياسات الدول الأوروبية 

 أي يتم تناول السياسات المشتركة فقط. 

ومن الجهة الأخرى نجد الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت القوة المهيمنة لمرحلة ما بعد 
في سياستها الخارجية تجاه  لجميع عناصر القوة  قد أولت إهتماما مبالغاالحرب الباردة، نظرا لاحتكارها 

منطقة شمال إفريقيا )خاصة بعد الحرب الباردة(، حيث تعتبرها منطقة جيوسياسية هامة، فهي تعد بمثابة 
 نها.مخليج القارة الإفريقية لما فيها من ثروات طبيعية وطاقوية لم يستثمر الكثير 
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هي تلك في هذا هي تحديد المجال المكاني لمنطقة شمال إفريقيا، و  نالتي واجهتفمن بين المشاكل ا
وتمتد  من مصر شرقا إلى المغرب والصحراء المنطقة التي تقع في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية 

العربية ضمن دول  جمهورية مصرولم ندرج في هذا الإطار ، ة غربا وفق تقسيم الأمم المُتحدةالغربي
، بل حتى العالمية تربط جمهورية مصر الأوروبية و الأمريكيةالإستراتيجيات  نطقة شمال إفريقيا، لأن  م

 .( MENA) منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا دائما بمنطقة الشرق الأوسط 

  الإطـار النـظري:-

ه البحث نحو مجالات مثمرة، كما أنها بما أن النظرية تفيدنا كثيرا في عملية البحث، حيث إنها توج  
النظرية و والواقعية الجديدة تضفي على نتائج البحث دلالات ومغزى، حاولنا تطبيق كل من نظرية النظم 

من أجل الفهم والربط بين المعطيات،  وكذا نظرية المباريات ونظرية إتخاذ القرار، ،الوظيفية الجديدة
 أكثر وضوحا.  والقدرة على التفسير في إطار أشمل و 

 النظـم:نظريـة  - 1

تعتبر نظرية النظم من أهم التطورات التي نشأت في إطار المدرسة السلوكية في منتصف 
الخمسينيات، فنظرية النظم أو تحليل النظم يسمح بتخطي الفاصل بين الشؤون الداخلية للدولة والسياسة 

ة الإقليمية والوطنية، ويربط بين هذه المستويات الدولية، ويعمل هذا المنهج على كافة المستويات الدولي
 أيضا.

من بين مجموعة كبيرة من المؤث رات العلمية التي ساهمت في إعداد نظرية النظم هناك علم 
 جتماع العام.الأحياء )البيولوجيا( والرياضيات وعلم الإ

  (:Néo-réalisme) الواقعية الجديدة -2

كينيث حسب  -فهي ببساطة للسياسات الدولية،  Systemicالواقعية الجديدة هي رؤية نسقية 
أن بنية النظام هي التي تحدد طبيعة السياسة الدولية . أي بعبارة أخرى ، حتى لو كانت  تعتبر -والتز
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الطبيعة البشرية كريمة ومعطاءة ، ما زلنا نجبر على التصرف بنوع من الأنانية لأن ذلك من طبيعة 
 .1السياسة الدولية"

ك سمات معينة للواقعية الجديدة تتمثل في تأكيدها على معنى الصراع السياسي الدولي للسيطرة هنا
من خلال العلاقات الإقتصادية الدولية، وقد ذهبت الواقعية الجديدة إلى القول بأن كلا من المدرسة 

قات الإقتصادية عندما الليبيرالية والمدرسة الراديكالية في الإقتصاد قد أخفقتا في إدراك وفهم هذه العلا
من  Statismبمفهوم الدولتية  تناولتها بمعزل عن العلاقات بين الدول ، كذلك فإن الواقعية الجديدة تتميز

 .  2خلال منح الدولة  القدرة على تكوين الأهداف والمصالح

دون أن عتبار أن تطور المسار التكاملي الأوروبي لا يمكن أن يفهم إ يذهب الواقعيون الجدد إلى 
 أبرزواحدا من   Kenneth Waltz كينيث والتزعد يعتبار تغير بنية النظام الدولي، و يؤخذ بعين الإ

الذين تبنوا هذه الفكرة، حيث يرى أن توازن القوة في النظام الدولي يعد أساسيا في تعريف الدولة في إطار 
 .3العلاقات الدولية، فبالنسبة له توازن القوة يؤكد مسار الدولة في الأحداث الدولية

 النظرية الوظيفية الجديدة: -3

أنموذجا من المصلحة السياسية خارج  الوظيفيون الجدد أن التكامل يؤدي إلى تأسيسيعتبر 
المنظمات الدولية ويتم إلغاء جميع القرارات التي لا تخدم المصالح العليا لأي تكامل حتى يتم التوصل 
إلى هدف مشترك بالتعاون في مختلف القطاعات، ومن منظور الوظيفيين الجدد فإن هذه النزعة ستحدث 

 ة والأمنية.نسجام  بين السياسات الخارجينوعا من الإ

ز في كافة مناطق لى نظرية التكامل أو الإإيزداد اللجوء  ندماج لتفسير ظاهرة الإقليمية التي تتعز 
عتماد المتبادل بين الدول أصبحت تدفع مناطق مختلفة في العالم إلى تنظيم العالم، كما أن زيادة الإ

 . قتصاديةجتماعي في ظل تعاظم العولمة الإقتصادي والإتعاونها الإ

                                                           
،  1، ترجمة: محي الدين حميدي ،) دمشق: دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع ، ط أساسيات العلاقات الدولية ، إلياس جوانيتا، د. بيترستش - 1

 . 73(، ص . 2016
 . 105،  104(،  ص ص .2011، 1،) الأردن: دار زهران للنشر والنوزيع ، ط السياسة الخارجية، أحمد النعيمي -2

3 - Kenneth N. Waltz, Theory of international Politics, Addison-Wesley, 1979, p. 87. 
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وقد تميزت نظريات التكامل بأنها مثلت في حالات كثيرة مرجعا يعتمد عليه من أجل تطوير 
قليمية. وترجع الصعوبة في تحديد معنى التكامل إلى الخلاف حول المنظور الذي  ميادين تعاون دولية وا 

الجانب  تعالج من خلاله دراسة التكامل، فقد ميز الكتاب بين جانبين أو منظورين للتكامل، أحدهما
يتم بمقتضاها Integration as a Processالحركي أو الديناميكي الذي ينظر للتكامل باعتباره عملية 

توحيد وتجميع العناصر المختلفة والمتميزة في نسق عضوي أو نظام واحد، أي أن التكامل في هذه الحالة 
أما الجانب الآخر، زاء أو العناصر.ع معين لهذه الأجهو النشاط أو الفعل الذي يؤدي في النهاية إلى وض

أي  Situation Integration as  aفهو المنظور الإستاتيكي الذي ينظر إلى التكامل على أنه موقف  
 . 1باعتباره شيئا ما تحقق بصورة نهائية

 .المباريات ةنظري - 4

 يسعى قتصاديةإ يوج كمباراة ،شمال إفريقيا منطقة في التنافسية اللعبة تحليل على تساعد التيهي 
 منطق على تقوم معينة إستراتيجيات وفق ستهلاكيةالإ والأسواق الطاقوية الرهانات لكسب فيها المنخرطون 
سناد أدوار محددة لعدد  العقلانية ، تقوم هذه النظرية على تخيل وجود أزمات دولية ، حقيقية أو وهمية ، وا 

من الأطراف وتقوم هذه الأطراف بتحليل كافة أبعاد الأزمة  وعمل نطاق واسع من القرارات البديلة التي 
، ويقللون من  ، غير أن هناك بعض المختصين ممن يعيبون هذه النظرية2تصلح لحل هذه الأزمات"

نما تقوم على  فتراض مواقف معينة إقيمتها، معتبرين أنها لا تصلح لعمل تنبؤات بشأن سياسات الدول وا 
 .3قد لا تحدث في الواقع ، وقد تحدث ولكن الدول المشتركة فيها تتصرف بطريقة مختلفة تماما"

 نظرية إتخاذ القرار. - 5

تعتبر نظرية إتخاذ القرار في السياسة الخارجية من أكثر النظريات التي تلاقي إهتماما في دراسة   
العلاقات السياسية الدولية ، وتهتم بتحليل كل العوامل والمؤثرات التي تحيط بواضعي السياسة الخارجية 

                                                           
 .268(، ص.1988، )القاهرة: مكتبة عين شمس، العلاقات الدولية: أصولها وقضاياها المعاصرةأحمد عباس عبد البديع،  - 1
(، ص.  1991بعة خاصة، للمكتبة الأكاديمية، ط، )القاهرة: العلاقات السياسية الدولية دراسة في الأصول والنظريات إسماعيل صبري مقلد، -2

36. 
 ".نفسهكان الم" -3
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أستاذ العلاقات  snyderدر ريتشارد سنايعند إصدارهم قرارات معينة. ورائد هذا المنهاج في التحليل هو 
 .1الدولية الأمريكي"

بأن الذين يدرسون في السياسة الدولية يهتمون بالدرجة الأساسية بالأفعال وردود  سنايدر يرى 
القومية ، وأن التركيز على الأفعال  –الأفعال والتفاعلات بين الوحدات السياسية التي يطلق عليها بالدول 

 .2يتطلب تحليل العمليات "

 مناهج ومقاربات الدراسة:- 

 بغرض الظواهر من ظاهرة لدراسة  الباحث التي يتبعها الطريقة الموضوعية هي البحث مناهج
وهو المسلك الذي نت بعه في سبيل علاجها،  وطريقة أسبابها أبعادها ومعرفة وتحديد تشخيص هذه الظاهرة 

د مسبقا إلى الوصول ضرورية المناسبة و ال المناهج ببعض الإستعانةتتطلب  ةدراسالو ، ذلك الهدف الذي تحد 
 :لموضوع ل

الذي يستخدم للحصول على أنواع من المعرفة عن طريق الماضي بقصد  المنهـج التاريخي -
الحاضرة، وذلك لأن ه كثيرا ما يصعب  الإجتماعيةدراسة وتحليل بعض المشكلات الإنسانية والعمليات 

 .  3ى ماضيهعلينا فهم حاضر الشيء دون الرجوع إل

إلا  مع  هلقد سيطر المنهج التاريخي على الدراسات السياسية عهودا من الزمن، ولم يتراجع دور 
س قواعد التفسير السلوكي للظواهر، إلا  أن  مطلع القرن العشرين، حينما بدأت المدرسة السلوكية تؤس 
المنهج التاريخي ما يزال يحظى بمكانة ضمن مناهج الدراسات السياسية، فمعرفة التقلبات التي طرأت 

كتنفها وما يتضم نه من إيط الذي ستعادة اللحظة التي حدثت فيها والمحإعلى ظاهرة من الظواهر تستدعي 
 . 4عناصر

ستخدام هذا المنهج حين يكون على علم بأبعاد أو جوانب إ: يلجأ الباحث إلى  المنهج الوصفي
الظاهرة التي يريد دراستها نظرا لتوفر المعرفة بها ، ويعتمد المنهج الوصفي على دراسة الواقع والظاهرة 

                                                           
  .34ص.، سابقمرجع )العلاقات السياسية الدولية...(، صبري مقلد ، -1
 .118(،  ص . 2010،  5)القاهرة : شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط  مبادئ العلاقات الدولية،سعد حقي توفيق، -2
 ،( 2011، 6، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ط. مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات،  -3

 .103ص .
 .57ص.  (،1997 ، )الجزائر: د. د. ن،المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  - 4
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ها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا ، ومن خلال المنهج كما توجد في الواقع ، كما يهتم بوصف
الأوروبية والأمريكية  اتجاه منطقة شمال إفريقيا بناء سياسات الوصفي سندرس كل الأمور المتعلقة بال

 على المعطيات المتوفرة لدينا.

خلال دراستنا هذه على عتمدنا إ نظرا للطابع المقارن الذي يكتسيه الموضوع فقد المنهج المقارن 
وذلك من خلال تبيان نقاط قوة وضعف كلا الطرفين ، فالمقارنة تكون بإظهار جوانب  هذا المنهج

  .الإختلاف والتشابه وكشف دلالاتها ومميزاتها

فإن المقارنة هي دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في مجتمعات  جون ستيوارت ميلحسب و 
، هذا التعريف 1م للإختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو أكثرمختلفة أو هي التحليل المنظ

يقودنا من خلال المنهج المقارن إلى إجراء المقارنة بين طبيعة العلاقات الأوروبية مع دول منطقة شمال 
 إفريقيا وكذا العلاقات الأمريكية مع دول هذه المنطقة.

الملائمة التي  الإقترابات بعض ستدعي أيضاوكما تستدعي المشكلات البحثية مناهج، فإن ها ت
للإشارة إلى المعايير المستخدمة في انتقاء الأسئلة  الإقترابتساعد على كشف حقائقها، حيث يستخدم 

 ستبعادها من نطاق البحث.إختيار موضوعات ومعلومات معينة أو إالتي تطرح، والضوابط التي تحكم 

التي تطو رت  نظرية النظم عتمدنا علىإ  أكثر من نظرية حيثمن الجانب النظري فقد تم إعتماد  -
عتمدت على مصطلح أصبح الأكثر إ هتمام الكبير كمنهج معاصر، في الخمسينيات والتي نالت الإ

، فإذا كانت  نظرية الصراع والمنافسة، كذلك تم الإعتماد على ستخداما في دراسة العلاقات الدوليةإ
 الدراسات أساستمثل بدورها نظرية المنافسة فإن ، السياسية الدراسات أساستمثل  الصراع نظرية

 .المتعددة الصراع مفاهيم من كجزء السياسية الدراسات في ترد كثيرا انهأ من الرغم على وهذا ،الإقتصادية

 الدراسات السابقة: -

إفريقيا بدراسة العديد لقد حضي موضوع السياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية الموجهة نحو شمال 
 -على الرغم من قلتها -من المهتمين والمختصين في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية والأمنية 

نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما تتميز به كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد 

                                                           
  .72، ص، مرجع سابقشلبي،  - 1
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لما أثارته هذه السياسات من جدل ونقاش حول الأوروبي من ثقل وتأثير على المستوى الدولي، ونظرا 
تطلب هذا البحث الإعتماد على مراجع وأدبيات  مختلف العوامل المؤثرة في صياغتها وتنفيذها ، وعليه فقد

سابقة إهتمت بموضوع هذه السياسات تجاه المنطقة بعد نهاية الحرب الباردة ،  لذا فقد حاولنا قدر ما أتيح 
 لبعض منها آخذين بعين الإعتبار عنصري قيمة المرجع وأهميته.لنا من جهد أن نجمع ا

 :لقد تم تناول هذا البحث إستنادا إلى الكتابات التالية

 أوروبا الجزائر الجزائري، للأمن المتوسطي البعد عنتر: بن النور الدكتور عبد كتاب - 1
 236،  2005، الطبعة الأولى ،  والتوزيع والنشر للطباعة العصرية المكتبة الجزائر: ،الأطلسي والحلف
 صفحة. 

الكتاب هو محاولة إيجاد تصور واضح عن معالم ومحددات واهتمامات الأمن القومي الجزائري في 
ستشرافية لواقع التطورات الأمنية من خلال تحليل إعالم يتسم بالتغير والإضطراب، وهو تصور لنظرة 

بعض القضايا ورسم صورة واضحة عن الشكل الذي قد تأخذه هذه التطورات في المستقبل القريب مع ذكر 
 التداعيات التي قد تنجر عنها على الأمن القومي الجزائري.  

المتوسطي  البعد خلال منلى أهم معطيات الأمن القومي الجزائري إتطرق الكاتب بالتحليل لقد 
إستراتيجيا هاما، محللا الخيارات الإستراتيجية المتاحة في زمن العولمة، وعالم ما بعد  محورا باعتباره

إلى الكاتب تطرق  كما ، والحرب على الإرهاب، والحرب الإستباقية،2001الحادي عشر من سبتمبر 
  .اةالتحولات في مفهوم الأمن، وعلاقته بمختلف جوانب الحي

 : على النحو التاليهذا الكتاب جاءت فصول  وقد

 الفصلالعولمة، وتطرق في  زمن في الأمن مفهوم مقاربة نتحدث فيه الكاتب ع الأول: الفصل
 تنافس بين العربي المغرب إلى  الثالث الفصلالجزائري، وتطرق في  القومي محددات الأمن إلى  الثاني
شكالية الكبرى  القوى   الأمن ترتيبات تطرق فيه الكاتب إلى الرابع فقد الفصلالإقليمي، أما  التوازن  وا 

 الباردة.  الحرب نهاية بعد المتوسط في والتعاون 

 الفصل، وجاء الباردة الحرب بعد نهاية المتوسط في الإقليمي الأمن متناولا الخامس الفصل ثم جاء
 الفصلأما  حوض المتوسط، في والأطلسية الأوروبية الأمنية ليشرح  فيه الكاتب التصورات السادس
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  الثامن الفصلحوض المتوسط ، وتناول  دول مع الأمنية الحوارات فقد تطرق فيه الكاتب إلى السابع
 كمثال للتقارب الكاتب الجزائر والأخير فقد أعطى فيه التاسع الفصلالمتوسط ، أما  في الأمنية الإجراءات

 .الأمني مع الحلف الأطلسي

الكاتب لم يتطرق بالتفصيل إلى المنافسة الأمريكية الفرنسية وتعارض هاتين القوتين في المنطقة ، 
وكذلك توجه الجزائر في تسليح جيشها نحو الصين وروسيا الحليف القديم ، كذلك ما لم يتطرق إليه 

هديدات الأمنية الكتاب موضوع إعادة إحياء إتحاد المغرب العربي وبناء مؤسساته لمواجهة مختلف الت
 ومواجهة الإستقطاب الدولي على المنطقة.  

وت: مركز ، بير المغرب العربي في مفترق الطرق  كتاب الدكتور عبد الحميد براهيمي: - 2
 صفحة. 483،  1996الطبعة الأولى ،  17×  24حجم ، دراسات الوحدة العربية

بحكم تكوينه الإقتصادي وبحكم مهامه السياسية التي مارسها إلى تحليل  -يتطرق الكاتب 
  ستقلالهاإالإستراتيجيات الوطنية المعتمدة من طرف البلدان المغاربية لأجل التطور مباشرة بعد نيل 

 كذلك يتناول الكاتب بالنقد النهج السياسي المتبع من طرف هذه الدول لتحقيق تطورها. 

 ا الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام، كل قسم مكون من فصلين.هذ

 : خصص لدراسة التاريخ المشترك لبلدان المغرب العربي، وهو مكون من فصلين.القسم الأول

يتطرق إلى جذور الوحدة المغاربية والإعتبارات الأساسية لتاريخ المغرب العربي، أما  ولالفصل الأ 
 فتطرق إلى تحول إقتصادات هذه الدول من مرحلة الإستعمار إلى الإقتصاد الوطني.  الفصل الثاني

  1995لى إ 1960: خصص للإستراتيجيات التنموية الوطنية في الفترة الممتدة من القسم الثاني
ليتطرق إلى خصائص إقتصادات دول المغرب العربي خلال نفس الفترة ،   الفصل الثالثوفيها  جاء 

 تطرق الكاتب إلى وصف السياسات التنموية المغاربية خلال هذه الفترة .  ل الرابعالفصوفي 

فيتساءل فيه الكاتب عن موقع المغرب العربي ومصيره )المغرب العربي، إلى  القسم الثالثأما 
تطرق الكاتب إلى التنمية في بلدان المغرب العربي وتعطلها بسبب عدة  الفصل الخامس. ففي أين؟(
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قترح من خلاله الكاتب إعتماد إستراتيجية إوالأخير فقد  الفصل السادساخلية أدت إلى توقفها أما عوامل د
 .بديلة لتحقيق تنمية وطنية إقليمية حقيقية

صنع القرار في الإتحاد الأوروبي  :فى كمال والدكتور فؤاد نهراكتاب الدكتور محمد مصط –3
الطبعة الأولى ، 17×  24حجم  دراسات الوحدة العربية،: مركز بيروتوالعلاقات العربية الأوروبية، 

 صفحة.  626،  2004

يتناول هذا الكتاب المكون من قسمين، مؤسسات الإتحاد الأوروبي بصفة عامة و عملية صنع 
القرار داخل هذا الإتحاد وهو القسم الذي أعده الدكتور محمد مصطفى كمال، أما القسم الثاني المعد من 

 موضوع صنع القرار في الإتحاد الأوروبي اتجاه الوطن العربي فيتناول  ؤاد نهرافطرف الكتور 

الإتحاد الأوروبي والغاية من هذا  عن فكرة من الكتاب تكمن أهميته في إعطاء القارئ  القسم الأول
 من مؤسساته مؤسسة لكل تحاد، مع التعريف بمؤسسات هذا الإتحاد والصلاحيات الموكلةالإ

فيتناول لب الموضوع الذي عنون به الكتاب وهو موضوع كيفية صنع القرار  الثانيالقسم أما 
 السياسي الأوروبي في إطار المؤسسات الأوروبية فيما يخص قضايا الوطن العربي.

هذا الكتاب يثير في مجموعه نوعا من الشفقة والإحباط لدى القارئ العربي الذي يرى تفاوتا صريحا 
باتجاه معكوس، مسار بدأ بوحدة إقتصادية نتج عنها إتحاد سياسي وأصبح الآن قوة بين مسارين متوازيين 

عظمى إقتصادية وسياسية الذي هو الإتحاد الأوروبي ، ومسار مجزأ مشتت يمتلك قدرات ومؤهلات لا 
 يملكها غيره من جميع النواحي  الذي هو الوطن العربي. 

الأوروبية على قضايا  -تأثير الخلافات الأمريكية كتاب الدكتور عبد الواحد ناظم الجاسور: - 4
 526، 2007الطبعة الأولى ، 17×  24حجم بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،  الأمة العربية،

 .صفحة

في هذا الكتاب يسلط الكاتب الضوء بالدراسة والتحليل على السياسات الخارجية لكل من الإتحاد 
مريكية وعلاقة هذه السياسات وتأثيرها على القضايا العربية  من خلال الأوروبي والولايات المتحدة الأ
 .أعقاب نهاية مرحلة الحرب الباردةالتحولات التي شهدها العالم في 



 مقدمة
 

 
16 

أما القسم الثاني فمكون من خمسة  فصول،الكتاب يتكون من قسمين، القسم الأول مكون من ستة 
 حيث جاءت الفصول على النحو التالي:  فصول،

  الأمريكية لعالم ما بعد الحرب الباردة -الرؤية الأوروبية : ولقسم الأ ال

يتناول  الفصل الثاني وفي ،الرؤية الأوروبية للعلاقات الدولية   ولالفصل الأ يتناول الكاتب في 
الكاتب الموقف الأوروبي من حلف شمال الأطلسي )الناتو( ، ويجمع فيه مواقف مختلف الدول الأوروبية، 

يتناول   الفصل الرابعفيتطرق إلى الرؤية الأمريكية لعالم ما بعد الحرب الباردة ، في  الفصل الثالثأما 
يتطرق  الفصل الخامسالكاتب حرب الخليج الثانية والمواقف الأمريكية والأوروبية من هذه الحرب ، وفي 

مختلف مبادرات الشراكة ة في الباحث إلى المشاريع الأمريكية والأوروبية لاحتواء الوطن العربي ، ممثل
ليتناول المواقف الأوروبية   الفصل السادس، وجاء المطروحة من طرف الجانبين الأمريكي والأوروبي

 وسط .والأمريكية من قضايا الشرق الأ

، فقد قسم إلى  خمسة 2001سبتمبر  11مريكية بعد  أحداثوروبية الأالعلاقات الأ  :القسم الثاني
الفصل لى عولمة الأمن القومي الأمريكي وتناول إ  الفصل السابعلكاتب في فصول ، حيث تطرق ا

 ،الخلافات الأمريكية الأوروبية حول الأزمة العراقية والموقف الأوروبي من الإتهامات الأمريكية الثامن
تناول الكاتب نتائج الحرب الأمريكية على العراق وتداعياتها الإقليمية والدولية، أما   الفصل التاسعوفي 

حتلال العراق وردود إفقد  تطرق إلى النظرة الأوروبية والأمريكية لمنطقة الخليج بعد  الفصل العاشر
وروبية خلال متناولا العلاقات العربية الأ - (الحادي عشر ) -الأفعال العربية ، وجاء الفصل الأخير

 القرن الحادي والعشرين ، ومستويات التعامل مع الوطن العربي والدور الأمريكي في هذه العلاقات . 

بيروت : مركز الإتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا ، كتاب الدكتور حسن نافعة:  - 5
 صفحة 626،  2004الطبعة الأولى  ، 17×  24حجم  الوحدة العربية، دراسات

الدراسة تتناول تجربة التكامل لدى الدول الأوروبية  محاولة عبرها شرح الأسباب والعوامل التي 
 ساعدتها على الإنطلاق منذ البداية .

 الدراسة مكونة من خمسة أقسام جاءت على النحو التالي : 
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ول الأ الفصل تحت عنوان الجذور.. و الآفاق، ويتكون من أربعة فصول ، يتناول  :الأولالقسم 
الفصل الثاني تطور فكرة الوحدة الأوروبية بين المشروعات الطوباوية وطموح إقامة هذه الوحدة ، أما 

ل بالتحليل مسيرة الوحدة يتناو فالفصل الثالث أما فكرة الوحدة خلال مرحلة الحرب ،  فيتطرق إلى تشكيل
الفصل الرابع  أمااد الأوروبي ، الأوروبية بداية من نشأة جماعة الفحم والصلب إلى غاية نشأة الإتح

 التحديات التي واجهت دول الإتحاد فيما تعلق بالحدود ، الإستقلال و التبعية . فيتناول
 الهيكل التنظيمي والبنية المؤسسية الفصل الخامستناول  ،ينقسم إلى أربعة فصول ،القسم الثاني

الفصل النظام السياسي و القانوني و آليات صنع القرار، وتناول تطرق إلى  الفصل السادس و،  للإتحاد
الميزانية ومصادر التمويل و أوجه فتناول واقع  الفصل الثامنمراحل تطور العملية التكاملية، أما  السابع
 الإنفاق.

تناول السياسات الإقتصادية، و الفصل التاسع لى ثلاثة فصول، إ، فينقسم  القسم الثالث أما
الفصل الحادي تناول السياسات الإجتماعية والإقليمية وحقوق الإنسان والمواطن، وتطرق الفصل العاشر 

الفصل فقد تناول في  القسم الرابعلى السياسات الثقافية والتعليمية والبحث العلمي والتكنولوجيا. أما إعشر 
الفصل الثالث عشر لم الخارجي وفي البعد الإقتصادي كمحدد لعلاقة الإتحاد الأوروبي بالعاالثاني عشر 

فتناول الفصل الرابع عشر  أما .تناول الكاتب البعدين السياسي والأمني في السياسة الخارجية للإتحاد
 علاقة الإتحاد مع الوطن العربي.

ين هو عبارة عن رؤية مقارنة بعشرالفصل الخامس  ينقسم إلى فصلين إثنين، القسم الخامس
يتطرق إلى مدى قابلية تطبيق التجربة ف، والأخيرالفصل السادس عشر ، أما والأوروبيةالتجربتين العربية 

 الأوروبية على الواقع العربي .

نستطيع القول أن ميزة هذا الكتاب تكمن في أنه بإمكان صانع القرار في الوطن العربي أن يستعين 
حقيقية التي أدت إلى إخفاق تجربة الوحدة في الإستفادة من التجربة الأوروبية والتعرف على الأسباب البه 

قالتها من طريق بناء هذه الوحدة.  العربية وتشريحها والعمل على تحييدها وا 

 الإطار المفاهيمي للدراسة 

السياسة الخارجية حسب تعريف الموسوعة السياسية هي "تنظيم نشاط الدولة ،  السياسة الخارجية:
ا  مع غيرها من الدول والتجمعات الدولية ، وتهدف السياسة الخارجية ورعاياها والمؤسسات التابعة لسيادته
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إلى صيانة إستقلال الدولة وأمنها وحماية مصالحها الإقتصادية ، ولما كانت السياسة الخارجية تؤثر تأثيرا 
خطيرا على شؤون الدفاع والأمن والإقتصاد ونواحي الحياة الحديثة المختلفة ، فإن وضع مبادئ وأهداف 
السياسة الخارجية الرئيسية والقرارات الكبيرة من شأن قيادة الدولة العليا : رئاسة الدولة والحزب الحاكم 

 .  1والوزارة صاحبة الإختصاص والهيئة التشريعية"

ة علاقات وتشارك بين طرفين متوسطية هي عملية إقام-الشراكة الأورو الشراكة الأورومتوسطية:
الأوروبية من جهة  وتحددها كلمة أورو ، وبين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من ، هما الدول إثنين

متوسطية هي إذا ؛ مشروع قائم بين دول الإتحاد -، فالشراكة الأوروهة ثانية ، وتحددها كلمة متوسطيةج
شير هنا الأوروبي عن الضفة الشمالية للمتوسط  وبين الدول الأخرى للضفة الجنوبية للبحر المتوسط ، ون

متوسطية هو مفهوم أوروبي ، بمعنى أنه ليس مفهوما متوسطيا -إلى أن المفهوم المطروح للشراكة الأورو
، هو مشروع متوسطي وكما يدل عليه إسمه-لأورو، فالمشروع اتفاق مختلف الأطراف عليهإنتج بعد 

وروبا مع جيرانها المتوسطيين أوروبي في الأساس يتجه إلى إعادة تنميط العلاقات الإقتصادية والتجارية لأ
المتطلبات السياسية والأمنية الجديدة للإتحاد الأوروبي ، وليس على مبدأ الطبيعة المتميزة   في ضوء

 .2للعلاقات التي حاكها الجوار والتاريخ "

على الجانب  ز كثير من المفكرين في شرحهم لمفهوم التنافس الدوليلقد رك   التنافس الدولي:
الإقتصادية وذلك بالنظر إلى  الدراسات أساسيمثل عتبارا من أن هذا المصطلح إ الإقتصادي 

صطلحات المشتقة من هذا المفهوم كالمنافسة الإقتصادية الحرة والتنافسية الدولية وغيرها من مال
علوم الإقتصادية إلى نتقل  هذا المفهوم من حقل الإوعليه فقد  المصطلحات المستعملة في هذا الميدان،

 حقل العلوم السياسية وتحديدا ضمن دراسات الإقتصاد السياسي والعلاقات الإقتصادية الدولية.

 صعوبات الدراسة: -
بدول  علاقاتهاو لقوى الكبرى لعملية البحث في السياسة الخارجية  ن  أهنا هو  ليهإشارة ما تجدر الإ

 ذ تشكل قلة المصادر ذات الصلةإفريقيا تشكل تحديا قائما بذاته ولا يخلو من الصعوبات، إمنطقة شمال 
، كما أن ترتيب المراجع وتوظيفها بما يخدم الموضوع تشكل ولىبالموضوع الصعوبات الأ المباشرة

                                                           
(، " مادة "سياسة خارجية،  1985،  2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط بيروت: الجزء الثالث، ) ،عبد الوهاب الكيالي موسوعة السياسة، - 1

 . 386ص.
،) القاهرة : دار الفجر للتوزيع  الرهانات والأهداف حوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة، دراسة فيمصطفى بخوش،  -2

  93(، ص.  2006،  1والنشر ، ط 
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ابعها لى التغيرات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الدولية سواء في طإبالإضافة ، الصعوبة الثانية
 الصراعي أو التعاوني يعقد من مسألة متابعة كل تفاصيل الموضوع.

شمال في القلة النسبية للدراسات الأكاديمية العلمية المتعلقة بمنطقة  تكمن صعوبة الأساسيةفال
موضوع متشعب لا يمكن دراسته الذاتها، على اعتبار أن وخاصة تلك النابعة من عمق المنطقة إفريقيا 

محي نة لحصول على معطيات ومعلومات البحث هو اويبقى أهم مشكل في  قتصاد،والإبمعزل عن التاريخ 
تتطلب الرجوع إلى الموضوع طبيعة  لدول منطقة شمال إفريقيا، علما أن   قتصاديالإحول الواقع 

 نطقة .قتصادي لدول المإحصائيات ومعطيات رقمية لتحليل الوضع الإ

 –ننا ألا إخرى الأالصعوبات ورغم بعض وقت، ال ا بعضمن تالخاصة التي أخذ فرغم الإرتباطات
 العمل وفقا لخطة الدراسة. تممنا هذاأ –بفضل الله 

 تقسيم الدراسة: -
محددات السياسة  الفصل الأولفصول وخاتمة، يعرض  أربعةع هذه الأطروحة على مقدمة، تتوز  

من قدرات المنطقة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة، وما تتميز به 
قتصادية، كذلك يتطرق هذا الفصل إلى إستراتيجي ومقوماتها الجيو إإستراتيجية تتعلق بموقعها الجيو 

 ه المنطقة.أهداف السياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية اتجا

الخلفيات الإستراتيجية لسياسات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية  الفصل الثانيويعالج 
تجاه منطقة شمال إفريقيا، حيث تطرقنا من خلاله إلى العلاقات التاريخية الأوروبية والأمريكية مع دول 

  .ينشمال إفريقيا وخصوصية المنطقة في نظر سياسات هاتين القوت

ن السياسات الإقتصادية الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا، ، فتضم  الفصل الثالثأما 
لى علاقات دول المنطقة بهاتين القوتين فيما تعلق بالمبادلات التجارية وكذا إحيث تطرقنا من خلاله 

 .السياسات المالية المتبعة من طرفهما تجاه دول المنطقة

في المنطقة ومستقبلها السياسات الدبلوماسية والأمنية الأوروبية والأمريكية  الرابعالفصل كما تناول 
مع التطرق إلى التهديدات والآليات المتخذة لمواجهة المخاطر الأمنية التي قد تؤثر في علاقات هذه القوى 



 مقدمة
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الأوروبية  السياسات، كل هذا في ثلاثة مباحث، وجاء المبحث الرابع ليستشرف مستقبل بدول المنطقة
 وتداعياتها على منطقة شمال إفريقيا . والأمريكية 

تدعم العلاقات بين  أن شأنها من التي التوصيات راسة وأهم نتائج الد يهاف التي بينا  الخاتمةثم 
الإتحاد الأوروبي ودول منطقة شمال إفريقيا من جهة، وبين الولايات المتحدة ودول المنطقة من جهة 

 الأمنية الراهنة. التحدياتظل  في أخرى 
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 الفصل الأول

 .السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيامحددات 

 الإستراتيجيةفريقيا ووضعتها ضمن مخططاتها إهمية كبرى لمنطقة شمال أ  العظمى القوى  منحت لقد
وجه الخصوص،  على إقتصاديةالعالمية، نظرا لما تتمتع به من موقع متميز وما تتوفر عليه من مقومات 

واعدة بالنسبة لكل من  إستهلاكيةمكانيات طبيعية معدنية وطاقوية وكثافة سكانية ضخمة، تعد سوقا ا  و 
 بي على السواء.و ور الأ والإتحادمريكية الولايات المتحدة الأ

التطور والتفوق ومفتاح السيطرة على العالم، ومن هنا جاءت أهمية الصراع  تعتبر الطاقة سر  
مريكية، وذلك بي والولايات المتحدة الأو ور الأ الإتحادفريقيا بين إوالتنافس على موارد الطاقة بمنطقة شمال 

ة عبر ي الممرات المائيمدادات الطاقة والتحكم فإجل تأمين أمن   عن طريق السيطرة على منابع النفط
 القوى  لهذه يتيح مدخلا تعد المنطقة أن   كما الدولية. التجارة ومسارات المواصلات، طرق  ومختلفالعالم  
 نإف وعليه ،1دولها" في والتأثير النفوذ ممارسة أو عليها، للسيطرة وآسيا إفريقيا في ى أخر  مناطق إلى النفاذ

مريكية تريد فالولايات المتحدة الأمنها القومي، أالقوى العظمى تجعل أمن الطاقة من ضرورات  إستراتيجية
 -اليابان( الذين يفتقدون بدورهم لموارد الطاقة  –با و ور أفي مواجهة منافسيها ) –ساسية وملحة أبصفة 

 هو منطقة الهدف هذا لتحقيق المعنية والمنطقة ،للنظام الصناعي الإستراتيجيمراقبة المورد الطاقوي 
 القوقاز إلى المغرب والمشرق  تضم واحدة كمجموعة...الخليج  إلى المغرب من بتداءإ المتوسط، جنوب
 .2المتوسط" أوسع وبصفة

تها ضمن الصراع بين الشرق هميأ فريقيا تستمد إخلال مرحلة الحرب الباردة كانت منطقة شمال 
با في هذه المنطقة حتميا  و ور أمريكية و بين الولايات المتحدة الأ الإستراتيجي، حيث كان التكامل والغرب

حمر، ومع انتهاء هذه المرحلة وانهيار و ما كان يسمى آنذاك بالخطر الأألمواجهة الخطر الشيوعي 
بقيادة الولايات المتحدة  نظام عالمي جديدتحاد السوفياتي شهد العالم تحولات كبيرة نتج عنها ظهور الإ
 ،مريكيةستراتيجية الأالإ يةرؤ مما أضفى تغيرا في ال وبدأت المصالح الإقتصادية تفرض نفسها ،مريكيةالأ

                                                           
 القاهرة: مؤسسة الأهرام، مجلة السياسة الدولية وليد محمود عبد الناصر، التنافس العالمي على النفوذ والثروة في المنطقة العربية، - 1

 .99- 93ص.  ، ص2012يونيو  189العدد  للدراسات والنشر،         
      ،  9العدد ، 2الجزائر: جامعة غرداية، م. ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الحاج إسماعيل زرقون، المغرب العربي والصراع الدولي -2

 .244 - 229، ص ص.   2010
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، من الخصم التقليدي المتمثل في الإتحاد مريكيةالخصم المنافس للولايات المتحدة الأ تغير بموجبها
السوفياتي، إلى الإتحاد الأوروبي كمنافس محتمل للمصالح الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا، وذلك بحكم 

  المصالح المتشابكة.الإرث الإستعماري و 

بي نفسه في و ور تحاد الأبية حيث وجد الإو ور رت هذه التحولات في النظرة الأث  أخرى أمن جهة و 
قامة إلى إعادة بعث مشروع متوسطي يهدف إ عن طريق ، منطقةالالحاجة لبعث حركية جديدة في  مس  أ

 . تحاد السوفياتيالإ تفككنتهاء مرحلة الحرب الباردة و إمتوسطية خاصة بعد  -وروأشراكة 

 .قتصاديالإ –المحدد السياسي -

في السعي للحصول على نصيب تتنافس الدولية  ى القو  ما يمكن الإشارة إليه في هذا الجانب هو أن  
 ىشرائية متصاعدة من حيث التوسع في حجم الطبقة الوسط ى متزايد من أسواق واسعة وواعدة، وذات قو 

فرضت  الإستراتيجيةعتبارات التاريخية و ن الإأ، وفي هذا المجال نشير إلى  1"ونصيبها من الدخل والثروة
فريقيا عبر فكرة شراكة جديدة كانت بدايتها إبي إعادة ربط علاقاته بدول منطقة شمال و ور تحاد الأالإعلى 

ومنافسا مريكية أرسى قواعد شراكة جديدة تعتبر خطوة فاعلة لسد الطريق للهيمنة الأمؤتمر برشلونة الذي 
"بدأت تجهر بمواقف سياسية مزاحمة للسياسة ، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لها في نفس الوقت

منطقة شمال إفريقيا ظم السياسية في الن   ، مثلما بدأت فرنسا تدرك أن  و مناوئة لها في المنطقةأالفرنسية 
عتبار عند على أخذ مواقف واشنطن في الإباتت حريصة أكثر على تمتين علاقاتها بالإدارة الأمريكية و 

لى ربط دول إمريكية تهدف أمبادرات عدة  قد بدأت الولايات المتحدة بإطلاقو ، 2" وضع سياستها الخارجية
 .ي دور فيهاأبية و ور قتصادية لن يكون للدول الأإفريقيا ضمن مبادرات شراكة إمنطقة شمال 

بكونها مبادرات ترمي شمال إفريقيا قد تميزت مختلف مبادرات الشراكة الأمريكية مع دول منطقة ل
قتصادي الذي يعد ظاهر المبادرة والجانب ثنين، هما الجانب الإإإلى معالجة مجموع القضايا من جانبين 

ة "من خلال إستراتيجيتها السياسي الذي يمثل الجانب الخفي للمبادرة، حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكي
قتصادية في أي يتعلق الأمر هنا بتشجيع الديمقراطية ونشر الليبرالية الإإذ التوفيق بين القيم والمصالح، 

                                                           
 .95، ص. مرجع سابقعبد الناصر،  - 1
 الوطن العربي عبد الإله بلقزيز :"الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي من الإهتمام الإستراتيجي إلى الإخترتق التكتيكي"ورد في  -2
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. وتتجلى 1مكان من العالم وحيث ما أمكن ذلك، ولكن بإخضاعهما للدفاع عن مصالحها في العالم"
قتصاد لايات المتحدة الأمريكية تزاوج بين السياسة والإالأهداف التي ترمي إليها هذه المبادرات في أن الو 

 .في طرحها لمثل هذه المبادرات 

منطقة شمال إفريقيا هناك مشروعان يمكن أن يوضحا إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في 
، هذان 2ايزنستات، ومشروع MENAالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، هما مشروع 1990خلال سنوات 

لى المنطقة في إطار تنافس غير معلن بين الولايات إ ولوجالمشروعان اللذان يعدان الخطوة الأولى نحو ال
ستعماري في المنطقة، توالت بعدهما بي، خصوصا فرنسا ذات الإرث الإو تحاد الأور المتحدة الأمريكية والإ

الديمقراطية وترقية حقوق قتصاد وفتح المجال السياسي نحو عدة مبادرات ترمي كلها إلى تحرير الإ
مبادرة الشرق الأوسط  MEPI، مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ، من بين هذه المبادراتالإنسان
 ـ NAPEO، وفي الأخير فرص الشراكة بين الولايات المتحدة وشمال إفريقياGMOالكبير

، بعد نهاية مريكيةأخذت منطقة شمال إفريقيا تسترعي الإهتمام الإقتصادي للولايات المتحدة الأ
، وعليه فقد طاقة التي تتمتع بها هذه المنطقةمرحلة الحرب الباردة حيث تمثل هذا الإهتمام في موارد ال

، أحده متعدد الأطراف نوعين من التعامل مع دول المنطقة تبعت الإستراتيجية الإقتصادية الأمريكية إ
Multilatérale   التي تهدف إلى جعل المنطقة سوقا واحدةو  إيزنستاتويتجلى خصوصا في مبادرة 

أين طورت الولايات المتحدة  Bilatérale، ونوع ثاني ثنائي الأطراف مفتوحة دون حدود أو قيود جمركية
 .3، وكان تركيزها على الجزائر كمصدر للنفط "والإستثمارية مع كل دولة على حدةعلاقاتها التجارية 

 .الإقتصادي  –الأمني المحدد -

مكافحة في ، مريكية تجاه منطقة شمال إفريقياالمحدد الأمني الإقتصادي للولايات المتحدة الأ يتجلى
سبتمبر حيث عاد الجانب الأمني ليفرض نفسه على جداول  11، خاصة بعد أحداث ثارهآرهاب وتتبع الإ

وتأكيدا لهذا ، خاصاالأعمال وطغت الهواجس الأمنية في تعاطي الولايات المتحدة حيث منحتها إهتماما 
جولة  2006" في شهر فيفري روبرت موللر" اف بي ايالإتجاه بدأ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "

                                                           
1 -Le Maghreb dans la stratégie des Puissances, IMDEP, N°61/61Departement de documentation, Alger, p. 

68. 
2 –Loc .cit. 
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شملت كلا من المغرب، الجزائر وتونس وتندرج في إطار التنسيق الدوري في إطار ما يسمى بالحرب 
ة في ظرف متسارع جدا تسارع وعليه فقد حظيت منطقة شمال إفريقيا باهتمام بالغ الخطور  ،1على الإرهاب"

، فإذا كانت ظاهرة الهجرة لأمريكية والأوروبية على حد سواءالأعمال الإرهابية التي باتت تهدد المصالح ا
، فإن ما يؤرق الأمريكيين هو التقارير التي ضوع الرئيس الذي يؤرق الأوروبيينغير الشرعية هي المو 

، متطوعا من المغرب العربي لقتالهمفي العراق أتى أظهرت أن واحدا من كل أربعة "إستشهاديين" 
واستجابة للطلبات الأمريكية الملحة إتخذت الحكومات المغاربية كل التدابير الممكنة لسد منافذ السفر 
للعراق وسن بعضها قوانين جديدة صنفت نية التطوع للقتال إلى جانب المقاومة العراقية في خانة الأعمال 

تشار الجماعات الإرهابية في منطقة شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل الإفريقي وفي ، إن ان2الإرهابية"
، جعل الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ينظرون  بعين الخطر إلى هذه المنطقة التي مالي

سكرية لذلك فقد كان هدف واشنطن من تطوير علاقاتها الأمنية والع قد تشكل في المستقبل بؤرة للتوتر
، كذلك فإن منطقة 3ر"بدول المنطقة، هو مساعدتها في زيادة قدراتها على مكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكب

الأمريكية ضمن سياستها الولايات المتحدة ، حيث تدرجها تعتبر بوابة نحو العمق الإفريقي شمال إفريقيا
صارت الولايات  2000بدايات سنة  ، فمنذالإقتصادي -، لما يتعلق الأمر بالملف الأمني الإفريقية

أمنية معرضة لكل المخاطر التي تنعكس سلبا على الفضاء  –المتحدة تنظر للمنطقة ككتلة جيو 
 . 4المتوسطي الأوروبي"

، فالتهديدات تكتسي طابعا أكثر تعقيدا من حيث تنوع المخاطر أما بخصوص الجانب الأوروبي
يقترن بحكم القرب الجغرافي والإرتباط التاريخي مع منطقة شمال إفريقيا، فالمفهوم الأوروبي للأمن 

بالمساعي الأوروبية لجعل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار دائمة، وذلك من 
ويتسم المفهوم الأوروبي  ،ستمر في حوار سياسي وأمني بين شعوب ودول المنطقةنخراط المخلال الإ

تحاد الأوروبي يعمل للأمن عموما بالتعقيد، حيث إن المتفحص لأدبيات الموضوع يمكنه ملاحظة أن الإ
لا سيما ، محاربة الإرهاب، و نزع أسلحة الدمار الشاملو  أوروبا ىلحد من الهجرة غير الشرعية إلا على 

، التي طبقت واقعيا على الأراضي الأوروبية خاصة تلك رهابية التهديدات الإ مستها نوعا ماأن أوروبا قد و 
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ستثمارية الهجمة التجارية والإن أهو  ليهإشارة الإ دركذلك ما تجمدريد ولندن، التي حدثت في تفجيرات ال
على الخصوص، لإعلان سياسة جديدة للجوار  الأمريكية في المغرب العربي حركت الأوروبيين والفرنسيين

يلاحظ الباحث عمر بغزوز، أن التوترات التي حدثت على المستوى … قائمة على الشراكة وتحرير التجارة
والمغاربية  ،الأوروبي بلا هوادة على الأسواق العالمية-الأطلسي، ما هي إلا نتيجة التنافس الأمريكي-عبر

فريقيا إلى خصوصية منطقة شمال إبيين ينظرون و ور ات هي التي جعلت الأ، وعليه فهذه المحدد1إحداها"
سها أقتصادي بين القوى الدولية وعلى ر باعتبارها موطنا دائما لمصالحهم وبقائها كمنطقة للتنافس الإ

 .2، خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة"مريكيةالولايات المتحدة الأ

مريكي على بي الأو ور هم المجالات التي تجسد التنافس الأأ قتصادي يعد من ن المجال الإإوعليه ف
عتبارات منها ما هو تاريخي جغرافي ومنها ما هو  إ فريقيا بعد نهاية الحرب الباردة لعدة إمنطقة شمال 

با و ور متدادا لأإستعماري والقرب الجغرافي جعلا من هذه المنطقة ن التاريخ الإإبا فو ور قتصادي، بالنسبة لأإ
قتصادي فيتمثل بالنسبة للولايات المتحدة ما الجانب الإأ، لها والذي تعتبره مجالها الحيوي  ومجاورا

كتشافات الجديدة مريكية العاملة في مجال النفط بعد الإستثمار الشركات الأإ، في زيادة نمو مريكيةالأ
سحت المجال لظهور ، هذه المعطيات فة بعد نهاية مرحلة الحرب الباردةلحقول النفط في الجزائر مباشر 

ستهلاكية واستثمارية واعدة في إيجاد سوق إلى إمؤشرات تنافسية بين هذه القوى حيث يسعى كل طرف 
 .قتصاده وتؤمن مصالحه إستقرار إهذه المنطقة تضمن 
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 المعطيات الإستراتيجية لمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة :المبحث الأول

، وهو مصطلح المغرب العربي  هي منطقةشمال إفريقيا منطقة إن التسمية التي كانت تسند إلى 
صطلاحا فقد قصد به إأما  تجاه الذي يحدد مغرب الشمس،لغوي قصد به كتاب العرب وغيرهم، الإ

لعله الأقاليم الواقعة غرب مصر التي تشمل شمال القارة الإفريقية من طرابلس إلى المحيط الأطلسي، و 
صطلاح فرضته ظروف الفتح الإسلامي، أما ما يمكن ملاحظته خاصة بعد الحرب العالمية الثانية فهو إ

ظهور أسماء جديدة لمكونات الوطن العربي، الهلال الخصيب، الشرق الأوسط، الخليج الفارسي، شمال 
التي عرفتها المنطقة العربية نجدها مقسمة إلى شرق أدنى وشرق  من بين التسمياتأيضا لخ، إإفريقية ...

أوسط "حيث يشمل الشرق الأدنى بلاد إفريقيا الشمالية، مع أن هذه البلدان تقع جغرافيا في أقصى الغرب 
من العالم العربي، وهي تسمى في اللغة العربية "المغرب"، مقابل تسمية البلدان العربية الواقعة شرق البحر 

و بالرغم من هذه التسميات التي قد تستند إلى تعليلات تمتلك جزءا  1بيض المتوسط ببلدان "المشرق" ."الأ
وهو يشكل بهذا  جغرافية ذات موقع إستراتيجي متميز،من الموضوعية، فإن المغرب العربي يؤلف وحدة 

تكافئ في الموارد متسعا جغرافيا متصل المفاصل، متجانس الخصائص المناخية والسمات الطبيعية، م
ومنابع الرزق، متجانس العمران ومتقارب الملامح البشرية، يشكل على الضفاف الجنوبية من سواحل 
الحوض الغربي للبحر المتوسط جبهة عمرانية عريضة في أفق حضاري موصوف ويمتد على خطوط 

ال والجنوب ومن الغرب بين الشم رابط الإجتماعي والتفاعل الثقافيالمواصلات التجارية وعلى طرق الت
إلى الشرق، فيكسب الجهة المغاربية موقعها هذا عمقا إفريقيا إلى جانب إمتدادها العربي الإسلامي، 

التقارب الثقافي والتمازج  ومجاورتها لمشارف الغرب الأوروبي فينطبع العمران البشري بملامح 
 . 2الإجتماعي"

وتحتل أيضا جزءا من جهتها الغربية، ، للقارة الإفريقيةالجهة الشمالية في شمال إفريقيا تقع منطقة  
يحدها شمالا البحر المتوسط وجنوبا مالي والنيجر وتشاد والسنغال، وغربا  2ملايين كلم 6"تبلغ مساحتها 

 كيانا واحدا متماسكا بحكم عوامل التاريخ شمال إفريقيا ، يمثل سكان 3المحيط الأطلسي وشرقا مصر"

                                                           
1

 .  51(، ص. 2006، 1،) بيروت : دار الفارابي ، ط  إنفجار المشرق العربي من تأميم قناة السويس إلى غزو العراقجورج قرم،   -
 . 19(، ص. 2005، ماي  3،) بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ط  المغرب العربي الكبير نداء المستقبلمصطفى الفيلالي،  - 2
 أطروحة دكتوراه،   2007 – 1989بين دوافع التكامل الإقتصادي والمعوقات السياسية  ، إتحاد المغرب العربيصبيحة بخوش -3

 . 33ص.  ،2007نوفمبر  الدولية،قسم العلوم السياسية والعلاقات  السياسية،جامعة الجزائر: كلية العلوم           
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بمواردها الطبيعية الهامة، وتعتبر في نفس الوقت شمال إفريقيا والجغرافيا والنسب والمعتقد، تحظى منطقة 
 . ستهلاكية كبيرةإسوقا 

وجود عدد كبير من الحضارات تداولت شمال إفريقيا نطلاقا من هذه الأهمية البالغة، عرفت منطقة إ
لفتوحات الإسلامية التي كرست واقعا جديدا ظل شاهدا في السيطرة عليها مثل الفينيقيين، الرومان، ثم ا

 إلى يومنا هذا .

يعتبر المجال الإستراتيجي من بين أهم مجالات التنافس  بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
، عدة إمكانياتمنطقة على تتوفر هذه الالأمريكية  في منطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة، حيث 

ومن بين هذه ، كبرى واحتلت بفضلها مكانة متميزةمن بين المناطق الأكثر حيوية في نظر القوى الها تجعل
مرورا المتوسط  البحر الأبيضإلى المحيط الهادي الممتد من ستراتيجي إ -الجيو هاموقعالإمكانيات نجد 

حيث ، كثافتها السكانيةوية و المعدنية والطاق، مكانيات الطبيعيةالإ، هذا بالإضافة إلى مضيق جبل طارق ب
عمق أدى بها لأن تكون في ، الأمر الذي ستهلاكية لتصريف المنتجات الأوروبية والأمريكيةإتشكل سوقا 

الصراع والمنافسة الدولية على دولها وأن تكون دوما عرضة لأطماع القوى الكبرى، فإذا نظرنا إلى 
بالعلاقات الأوروبية لا تزال ضعيفة إذا ما قورنت العلاقات الأمريكية بدول منطقة شمال إفريقيا وجدناها 

 أخذي منطقة،الب الجديدالأمريكي  هتمامفالإ ، الطاقة، باستثناء الجزائر فيما يخص عنصر وخاصة فرنسا
 الأبعاد أصبحت أين ، 2001 سبتمبر 11 بعد خاصة قتصادية،الإ الجوانب من أكثر الإستراتيجية الأبعاد
 في التموقع فيشمال إفريقيا فضلا عن الرغبة  في الأمريكية الخارجية للسياسة يالأساس المحدد الأمنية
 . 1المتزايد في إفريقيا الصيني النفوذ احتواءفرنسا و  خاصة الأوروبية القوى  لمزاحمة المنطقة

، تنطلق من ل إفريقيا والبحر الأبيض المتوسطإن الأهمية التي أولتها القوى العظمى لمنطقتي شما
لباقي المتميز بالنسبة ستراتيجي إ -الجيو وضعه رى بالنظر إلى أهمية كب يهذا الأخير لا يكتسكون 

أي بين دول  ،ت ثلاث هي، أمريكا، أوروبا وآسياتربط بين قاراالبحار فحسب، بل  يعد همزة وصل 
التجارة متقدمة مستهلكة للطاقة وبين دول جنوبية مصدرة للطاقة، ولكونه كذلك ممرا بامتياز لطرق 

، خاصة بعد فتح لميةومعبرا رئيسيا للسفن التجارية وناقلات النفط تجاه الأسواق العا والمواصلات العالمية
( وتنشيط حركة الملاحة البحرية وكثافة المبادلات التجارية 19قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر)
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ما ا بما توفره من سوق إستهلاكية واستثمارية وب، كما تشكل منطقة شمال إفريقيا رهانا إقتصاديا كبير الدولية
 هتماماتها بهذه المنطقة. إ بالنسبة للقوى الكبرى التي كثفت من   موارد طبيعيةو من مواد أولية تحتويه 

إن التحولات التي شهدها العالم جعلت من الإهتمام الأوروبي والأمريكي على السواء يتزايد بشكل 
تحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، حيث سعت كل من دول الإتنافسية ظاهرةأدى إلى قيام نزعة ملموس 

، وتمثل ذلك مصالحهاسياسية تخدم  و أمنية ،قتصاديةإ بمشاريع  شمال إفريقيا الأمريكية لربط دول منطقة
يع ، بغية  توسإفريقيا بحكم الماضي الإستعماري  في قيام الدول الأوروبية بالتعامل مع دول منطقة شمال

  ،تعزيز قدراتها التنافسية مع بقية التكتلات الإقليميةفي هذه المنطقة  بغرض  قتصادي والسياسيالإنفوذها 
شراكة وكذلك  قيام الولايات المتحدة الأمريكية منذ أواخر التسعينيات برسم إستراتيجية تمثلت في إقامة 

رساء تعاون  أمريكية  قترحها إ، على غرار المبادرة التي الحرقتصادي يقوم على التبادل إمغاربية، وا 
 1في الإقتصاد الليبيرالي العالمي". إدراج المنطقة ككل إلى أساسا والذي يهدف"ستيوارت ايزنستات" 

 سياسية( –الجيو  هميةشمال إفريقيا جيوسياسيا )الأ منطقةالمطلب الأول :

سياسيا موحدا،  -منطقة شمال إفريقيا واضحة كفضاء جغرافي متكامل وتبدو أيضا فضاء جيو تبدو
، ويقصد وتأثير ذلك في العلاقات الدولية فدراسة العامل الجغرافي يتطلب دراسة الموقع والمساحة والحدود

 .به دراسة موقع الدولة فلكيا ونوع الموقع  وكذلك دراسة الموقع تجاه الدول المجاورة

ومن خلال دراسة الموقع الجغرافي نجد أن أول ما يتبادر إلى الذهن موقع الوحدة السياسية من 
، ولعل التأكيد على معرفة الموقع بالنسبة 2الناحية الفلكية، أي الموقع بالنسبة لخطوط الطول والعرض"

  فريدريك راتزل، ويعتبر لمناخ وتأثيره على النشاط البشري لخطوط العرض ضرورة في معرفة تشكل ا
Friedrich Ratzel 3،  أول من درس أهمية العامل الجغرافي وأثره على قوة الدولة، وقد ربط بين النمو

، فالدولة كنظام سياسي لا تتقيد ية ودراستها باعتبارها كائنا حياباعتباره ظاهرة طبيعية والدول كوحدة سياس

                                                           
 .134، ص. مرجع سابق قط، )المغرب العربي.....(، - 1
 .132ص.  مرجع سابق،حقي توفيق،  - 2
 صياغة الجغرافيا السياسية كدراسة متخصصة في كتاب له بعنوان "الجغرافيا  فردريك راتزلفي نهاية القرن التاسع عشر ، قدم الجغرافي  -3

، ناقش فيه المواضيع ارئيسية لهذا الفرع من المعرفة ، واعتبر الدولة كائنا حيا لها حق في حيازة رقعة جغرافية مناسبة ،  1897السياسية" نشره عام 
الذي اسماها المجال الجيوي .المرجع : الكيالي ،  "Hitlerهتلر ذها عنه غيره ، ومن ضمنهم "لتوفير شروط الحياة ، اسماها "منطقة البقاء" ، واخ

  70، ص  مرجع سابقالجزء الثاني ، 
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 بالإعتبارات المكانية ولا بالقيود الجغرافية، إلا أن عملية النمو هذه لا تكتمل شروطها إلا بتأمين قدر 
 .1مقبول من القوة  فالقوة هي المحفز لعملية النمو"

          الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة شمال إفريقيا الفرع الأول :

وبهذا ستراتيجي بالنسبة للدول أهمية بالغة في علاقاتها مع باقي الدول الأخرى، ع الإيلعب الموق
بقى الجغرافيا هي العنصر المحدد في السياسة الدولية وهذا يعني أن الموقع الجغرافي له تأثير كبير في ت

فريقيا تحديد نوعية ومظاهر علاقات الدول ببعضها البعض، وعلى هذا الأساس ظهرت منطقة شمال إ
 بوصفها فاعلا في العلاقات الدولية حينا ومجالا للتنافس بين القوى الكبرى حينا آخر.

تقع منطقة شمال إفريقيا في الجزء الشمالي للقارة الإفريقية، وهي تتكون من موريتانيا والمغرب 
هذه البلدان  ، وتكتسيزيد على ستة ملايين كيلومتر مربعوالجزائر وتونس وليبيا، وتتربع على مساحة ت

الخمسة مميزات طبيعية متجانسة، فوحدة تضاريسها ظاهرة للعيان في مجموع الدول المغاربية  وتمتلك 
هذه البلدان في الوقت نفسه مناطق صحراوية مترامية الأطراف وواجهة بحرية مهمة إذ لها ساحل على 

 2000طلسي يفوق طوله كلم وآخر على المحيط الأ 3000البحر الأبيض المتوسط طوله أكثر من 
، ومن الغرب ومن الشرق جمهورية مصر والسودان يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ،2كلم"

، فاتساع مساحة معظم دولها جعل منها والنيجر والسنغال المحيط الأطلسي، ومن الجنوب مالي والتشاد
 تمثل تقريبا نصف مساحة الوطن العربي.

الجهة الشمالية وجزءا من الجهة الغربية للقارة الإفريقية، فموقعها هذا  منطقة شمال إفريقياتحتل 
جعلها تطل على أوروبا التي لا تبعد عنها سوى ببضع كيلومترات فقط من الجهة الشمالية، وتطل على 
المحيط الأطلسي من الجهة الغربية، وتشكل أيضا بهذا بوابة جنوبية نحو القارة الإفريقية التي تستمد من 

فضلا عن كونها  ،تاريخية التي تربطها بدول الجنوبصحرائها الكبرى عمقها الإستراتيجي نظرا للروابط ال
تراقب ممرا مائيا عالميا هو مضيق جبل طارق الذي يعتبر المدخل الرئيسي للنشاط البحري الأطلسي 

سط والمحيط أضف إلى ذلك أنها تشاطئ بحرين هما البحر الأبيض المتو  ،والهندي عبر المتوسط
 الأطلسي.

                                                           
 .62،  61ص. (، ص 2006، 1. )الأردن: دار مجدلاوي، ط.المدخل إلى دراسة الإستراتيجيةعبد القادر محمد فهمي،  - 1
 ،  1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، ط العربي في مفترق الطرق في ظل  التحولات العالميةالمغرب ، عبد الحميد براهيمي - 2
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يمكن القول بأن منطقة شمال إفريقيا متسع جغرافي متصل المفاصل متجانس الخصائص  ،اُ إذ
المناخية والسمات الطبيعية  متكافئ الموارد والمنابع الطبيعية متجانس العمران ومتقارب في الملامح 

ين البشرية، يتشكل على الضفاف الجنوبية الغربية للبحر المتوسط، فهو يمتد من الشرق إلى الغرب ب
درجة غربا التي تمثل الساحل الأطلسي  17درجة شرقا أي الحدود الليبية المصرية إلى 25خطي الطول 

درجة  18درجة شمالا أي بنزرت إلى  37لموريتانيا، ويتحدد من الشمال إلى الجنوب بين دائرتي العرض 
 (.2تر مربع )كلمكيلو م 5997326جنوبا أي حدود الجزائر الصحراوية، على مساحة إجمالية قدرها 

  :1تتوزع على دوله كالآتي

  2كلم 1،759،540:دولة ليبيا 

  2كلم 163،610ية:تونسالالجمهورية  

 2كلم  2،381،741 : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  2كلم 446،550 ية:المغربالمملكة 

  2كلم1،030،700 ة:موريتانيالالإسلامية الجمهورية          

إجمالي هذه المساحة لا يفوقه في العالم سوى مساحة كندا، الولايات المتحدة، البرازيل والصين، 
% من مساحة القارة 20، مساحة اليابسة في الكرة الأرضية % من 4فمنطقة شمال إفريقيا تغطي حوالي 

 .2% من مساحة العالم العربي 40الإفريقية، 

 

 

 

                                                           
 (، "مادة جغرافية " ، ص ص. 1998،  1كمال موريس شربل، ) بيروت : دار الجيل ، ط  الموسوعة الجغرافية للوطن العربي،  - 1

      137 ،601 .  
  

2 -Djamel Eddine GUECHI , L’UNION DU MAGHREB ARABE : Intégration régionale & développement  
Economique ,) Alger : Casbah, 2002  ( , p .57. 
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 1لمنطقة شمال إفريقياتوضح الخريطة السياسية  1الخريطة رقم                            

 

كما تتعرض  تختلف التضاريس ببلدان شمال إفريقيا ما بين السهول والجبال والهضاب والصحاري 
هذه المنطقة لتيارات مناخية مختلفة قادمة من المحيط الأطلسي ومن الصحراء الكبرى وكذلك من القطب 

وحدة بشرية متجانسة بحكم الأصل واللغة والمعتقد والثقافة والحضارة والتاريخ  الشمالي، ويمثل سكانها
المشترك، أما من ناحية التقسيم السياسي للدول "فتتكون منطقة شمال إفريقيا من موريتانيا والمغرب 

 . 2والجزائر وتونس وليبيا، وتتربع على مساحة تزيد على ستة ملايين كيلومتر مربع"

 طقة شمال إفريقيا تضاريسيا إلى:وتنقسم من    

وهي المناطق الجنوبية لكل من تونس والجزائر والمغرب، وكل مناطق  منطقة صحراوية وجافة: -أ 
ليبيا وموريتانيا، وتختص هذه المناطق بقلة الأمطار ولذلك فإن جريان الأودية لا يحصل إلا في 

                                                           
 .www.mafhoum.com:  المصدر -1
 .28ص. ، مرجع سابق، براهيمي - 2
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ام وقلة الغطاء النباتي والأمطار الغزيرة فإن ، ونظرا لانعدقليلة عند نزول الأمطار الغزيرة مناسبات
 فيضان الأودية يحصل في مدة وجيزة مما يتسبب في أضرار كبيرة تستهدف المنشآت العمرانية.

المتواجدة شمال سلسلة جبال الأطلس في كل من تونس والمغرب  المنطقة شبه الرطبة -ب 
في المئة من الموارد المائية السطحية لمنطقة المغرب العربي،  80والجزائر، تحتوي هذه المنطقة على 

/ السنة  3مليار م 4،5/ السنة )تونس(، وادي أم الربيع 3مليار م 1ومن أهم الأودية: وادي مجردة 
 . / السنة )المغرب(3مليار م 1,2/ السنة )المغرب(، ووادي تانسيفت 3مليار م 6،6)المغرب( ، وادي سبو 

 8و 4التي يشقها نهر السنغال الذي تتراوح وارداته ما بين  من موريتانيا المناطق الجنوبية -ج 
 .1مالي وغينيامليارات من الأمتار المكعبة، تتقاسمها كل من السنغال وموريتانيا و 

 خلال من والحيوي  الإستراتيجي بموقعهاإجمالا لما سبق نستطيع القول أن منطقة شمال إفريقيا 
 من وبقربها العربي للعالم وبامتدادها إفريقيا، لشمال الأطلسي والمحيط المتوسط ضفة البحر على تواجدها

الجهات  على ومنفتحة والمنتجات الأشخاص لتنقل بامتياز حرة دولية منطقة تكون  بأن أوروبا، قادرة
 عوامل مادية بينها تجمع وليبيا وتونس والمغرب الجزائر من المكونة المنطقة هذه فدول ، للعالم الأربعة
 واللغة والجنس والتاريخ الجغرافيا إطار في المتشابهة والمعطيات المشتركة الروابط خلال من ومعنوية
 .2واحدة" كتلة إطار في وتجانسها شعوبها وحدة في بالمساهمة كفيلة والدين

 سكان منطقة شمال إفريقيا الفرع الثاني : 

بداية يجب التذكير في هذا المقام أن أغلب المصادر تتفق على أن التاريخ الحضاري المعروف 
الميلاد، فالفينيقيون بتدأت حوالي القرن العاشر قبل إلمنطقة شمال إفريقيا قد بدأ من المرحلة الفينيقية التي 

فريقيا ، ومع وصول عقبة بن نافع إلى شمال إا أسسوا المدن التجارية الساحليةحينما دخلوا شمال إفريقي
تقبلت القبائل البربرية تعاليم الإسلام ومن ثم فقد كاتف البربر العرب في ، ووصوله إلى شواطئ الأطلسي

 .نصهار بين العرب والبربرإحدث و  3قرن الثامن الميلادي"بتداء من الإزحفهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 

                                                           
 (، 2015جانفي  23،) 9806،العدد جريدة العربحسن مصدق، "الثروة المائية في المغرب العربي: واقع قاتم وأرقام تلامس خط الفقر"،  -1

  .6ص.               
 للدراسات الباحث الأستاذ مجلةالأوروبي ) الواقع والآفاق (،  –لعالية منصوري / لعجال محمد لمين أعجال، التنافس الأمريكي  -2

 .417 - 404(، ص ص.  2018، )جوان  10، العدد  3، موالسياسية  القانونية            
. 129،  128(، ص ص. 1980،  6، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، ط شمال إفريقيةيسري الجوهري،  - 3  
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يسمون أيضا و   والأمازيغ العربمنطقة شمال إفريقيا يتشكلون من وعليه نستطيع القول أن سكان  
، هذه التشكيلة السكانية كانت موحدة ومتماسكة في أوقات الشدة البربر أخذا عن التسمية الفرنسيةب

حتى أن الإحتلال الذي تعرضت له هذه المنطقة من قبل الرومان والوندال والبيزنطيين بين القرن  ،والرخاء
، إن مة مسلحة من قبل السكان الأصليين، قد واجهته مقاو د وبداية القرن السابع الميلاديلاالثاني قبل المي

، فالميزة  1رتوت دائما من معين العدل والكرامة والحرية "إمقاومة شعوب شمال إفريقيا في العهد القديم قد 
 التي تتميز بها هذه المنطقة هي سمة الوحدة والتماسك .

نتشر في المنطقة مع الفتوحات إيدين كل سكان شمال إفريقيا  تقريبا بالدين الإسلامي الذي 
الإسلامية إبتداء من القرن السابع الميلادي، الذي سهله الإقبال الطوعي للبربر على الدخول في دين الله 

لا ثم العبور به إلى شبه أفواجا، والإسهام النشيط الذي قاموا به في نشر الإسلام في الربوع المغربية أو 
، فالتركيبة البشرية لمنطقة شمال إفريقيا تتميز عن غيرها من سكان المشرق 2الجزيرة الإيبيرية بعد ذلك"

باحتفاظ سكانها الأصليين البربر ببعض مميزاتهم، بخلاف الأجناس الأخرى التي دخلت الإسلام في 
ندثرت لغاتها الأصلية إلأخرى في الشام التي المشرق العربي، مثل المصريين أو الشعوب السامية ا
 . 3واصطنعت اللغة العربية وحدها للكتابة أو الحديث اليومي"

وما هو جدير بالذكر كذلك أنه على الرغم من تعدد الروافد الثقافية في المنطقة إلا أن اللغة العربية 
ددية العرقية الموجودة داخل النسيج ، وأن التعن جميع أقطار منطقة شمال إفريقياالتي هي لغة مشتركة بي
عامل ترابط واتصال وليس عامل تنافر وانفصال، فإذا خضنا في  -حسب رأينا –السكاني للمنطقة تعدان 

هذا الجانب ببعض التفصيل  يمكننا القول أن مفهوم العروبة في منطقة شمال إفريقيا يطبعه ميزتان إثنتان 
 هما: 

أن النخب السياسية التي قادت حركات التحرر الوطني إتخذ وعيها التشبث بالدولة الوطنية، حيث  -1
 القومي العربي معناه الكامل في الوعي الوطني الخاص، واضطرت إلى تفضيل الجانب الوطني. 

                                                           
 .13، ص. ، مرجع سابقبراهيمي - 1
 "المكان نفسه". - 2
 )الجزائر، تونس ،المغرب الأقصى(، )القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ،  المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصرصلاح العقاد،  - 3

 .9(، ص. 1993،  6ط             

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA


 محددات السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا الفصل الأول :
 

 
35 

التلازم بين العروبة والإسلام، إذ تشكل هذه العلاقة عنصرا يميز المغرب عن المشرق، ففي شمال  -2
فالأمر يسير وكأنه لا  وعي قومي عروبي من دون الرجوع إلى الإسلام ..إفريقيا يستحيل العثور على 

 .1نفصام بين بعد العروبة والإسلام في الخطاب السياسي المغاربي"إ

يشترك سكان منطقة شمال إفريقيا في عدة خصائص ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والجغرافيا، 
نتشر في المنطقة إفالتاريخ المشترك الذي يعود إلى العصور القديمة قد تعزز بمجيئ الإسلام الذي 

يما بينها بمساهمة نشيطة لسكانها التي دانت له، والتي دخلت فيه جماعات ووحدانا، حيث  تلاحمت ف
بفضله، وقد سمح إتباع المذهب المالكي بتوحيد شعوبها وتزويدها بالنظام المرجعي نفسه والذي ساهم 

نتشار الإسلام وتطور التعريب على يد إتطبيقه في توثيق تلاحمها واستقلالها، ومن جهة أخرى، فإن 
 . 2البربر أنفسهم  قد سمح بتعزيز الإنسجام في المجتمع المغاربي"

روابط الطبيعية والروحية التي ربطت عبر التاريخ وما زالت تربط سكان منطقة شمال إفريقيا على فال
ختلاف ثقافاتهم والوحدة التاريخية بين شعوب ودول المنطقة جعلت جميع الأحداث التاريخية تتشابه من إ

عتزازها بهويتها، فمن منطقة لأخرى وكانت سببا في تماسك هذه الشعوب  فيما بينها  وتمسكها بموطنها وا 
النادر أن نجد على سطح الأرض، مجموعة بشرية وثقافية تحمل نفس ما يحمله سكان منطقة شمال 
إفريقيا من تجانس، فإذا كانت التقسيمات الحدودية بين بلدان المغرب العربي الثلاثة الكبرى )المغرب، 

ليدعمها ويثبتها، فإن ذلك لا يعني أنها الجزائر، تونس( قد بدأت في الظهور قبل الإستعمار الذي جاء 
، لقد تحمل سكان منطقة شمال إفريقيا أعباء الماضي بكل 3تمثل الإتجاهات العميقة للمجتمع المغاربي"

 قتنعوا بحتمية إقامة مستقبل مشترك تكون مرجعيته التضحيات التاريخية المشتركة. إقساوته إلى الحد الذي 

، يمكننا أن نؤكد أن تي تجمع سكان منطقة شمال إفريقيااريخية المما سبق، وبخصوص الروابط الت
هناك أربعة عوامل أساسية تؤسس لبناء نسق فكري ووجداني مغاربي يمكن أن يمثل ما يسمى بالجانب 
الروحي المعياري للمواطنة المغاربية . يتجسد الأول في المرجعية الدينية المشتركة وما يترتب عن ذلك 

يتمثل الثاني في العامل اللغوي الذي يلعب دورا في التواصل بين الشعوب وفي تحديد هوية من نتائج... و 

                                                           
  ، (2006رات إتحاد الكتاب العرب  ، ،) دمشق : منشو إتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل )دراسة تاريخية سياسية (توفيق المديني،   - 1

  .8ص.             
 . 14، ص.  مرجع سابقبراهيمي،  - 2
،) بيروت : مركز دراسات الوحدة وحدة المغرب العربيسامي ناير، "سبع أطروحات حول المغرب العربي"، في: محمد عابد الجابري وآخرون ، -3

 . 159(، ص. 1987، جانفي  1العربية ، ط 
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المنطقة، ويتعلق الثالث بالجذور العرقية المشتركة لجل السكان بالرغم من وجود أقليات عرقية مندمجة 
ب المغرب العربي بفعل الإعتبارات الثلاثة الأخرى، أما العامل الأخير فيتمثل في التاريخ المشترك لشعو 

 . 1مما يساعد في النهاية على تدعيم التلاحم والتجانس بينهما"

تشمل منطقة شمال إفريقيا خمسة دول هي من الشرق إلى الغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب 
 36، مقسمة بين سمةمليون ن 89بحوالي  2010وموريتانيا، وبكتلة بشرية قدرت حسب إحصائيات سنة 

مليون في  32و ،2025مليون نسمة في غضون  44نسمة في الجزائر وسترتفع النسبة إلى مليون 
مليون  في تونس وسترتفع النسبة إلى  11و ،2025مليون نسمة في غضون  37المغرب وسترتفع إلى 

ملايين نسمة في  08ملايين في ليبيا  وسترتفع النسبة إلى  7و ،2025مليون نسمة في غضون  12
 .2" 2025ملايين نسمة في غضون  04ملايين في موريتانيا وسترتفع النسبة إلى  3و ،2025غضون 

  .الأهمية الإستراتيجية لمنطقة شمال إفريقيا  الفرع الثالث : -

، فإن ض المتوسط الذي يفصلها عن أورويابالإضافة إلى كونها تقع في الضفة الجنوبية للبحر الأبي
با وآسيا، الشيء الذي يزيد من و تقاطع فيه ثلاث قارات هي إفريقيا أور منطقة شمال إفريقيا تشكل محورا ت

 أهميتها الإستراتيجية.

 متمثلة في طول سواحلها من جهة  ،شمال إفريقيا بواجهة بحرية مهمة إن الموقع المتميز لمنطقة
موريتانيا إنطلاقا من وامتدادها على رقعة صحراوية شاسعة المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط 

عبارة عن نقاط مراقبة متتالية على الملاحة البحرية بين مضيق جبل  هاغربا إلى ليبيا شرقا، جعل من دول
طارق غربا وخليج سيرت شرقا، وبين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي غربا، حيث "يعتبر الشريط 

نقل المحروقات وهو بعد شمال إفريقيا ممرا رئيسيا لالبحري لحوض المتوسط الذي تطل عليه دول 
واردات النفط  من 65حد سواء، حيث أن %يعني الأوروبيين والأمريكيين على  إستراتيجي إقتصادي

من مشتريات المحروقات  15المياه % البحر الأبيض المتوسط  بينما يعبر هذهوالغاز الأوروبية تمر عبر 
فريقيا الشمالية"  3الأمريكية من الخليج وا 

                                                           
 . 101(، ص.  2010، )الجزائر : مطبعة دار هومة ،  إشكاليات مسار التكامل في المغرب العربيين بوقارة، حس - 1

2- Gérard- François DUMONT et Yves MONTENAY, Le Maghreb une géopolitique éclatée, Géostratégiques, 
n32, 3 trimestre(2011), pp. 29-65. 

 .231، ص. مرجع سابقزرقون، -3
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بيض المتوسط نظاما جغرافيا بامتياز لما له من أهمية ووزن كبيرين على ساحة يشكل البحر الأ
فالتسمية تعود إلى كونه يقع  في وسط الأرض بحيث تحيط به الأرض تقريبا من كل   ،الأحداث العالمية

فريقيا في جنوب، وآسيا في ه مغلق  "إذ تقع أوروبا في شمالهالجهات، فهو بهذا يعتبر بحرا شب ، هشرقه وا 
ر ويربطه مضيق الدردنيل ببح ،أما من الناحية الغربية فيربطه مضيق جبل طارق بالمحيط الأطلسي

 مليون كيلو متر مربع. 2,510, 000، تبلغ مساحته حوالي مرمرة والبوسفور والبحر الأسود

 1البحر الأبيض المتوسطموقع توضح  2خريطة رقم                                

 

وقد  ،البحر الأبيض المتوسط يعتبر مساحة مائية كبيرة تتوسط عدة قارات الخريطة أن   ويظهر من
( أي  Terraأي المتوسط و)  Medius ) المتوسط من كلمتين لاتينيتين هما: ) البحر شتق إسمإ

ويكتسب الأرض، ويعتبر من أهم البحار في العالم، إذ يربط بين ثلاث قارات هي : إفريقيا، أوروبا وآسيا، 
، رومانية، : أمازيغية، يونانية، فينيقية أهمية لكونه منطقة حضارية ترعرعت على ضفافه حضارات راقية

 .2وعربية إسلامية"

                                                           
           https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions:البحر الأبيض المتوسط ، قصة الحضارة"، في، "الجزيرة. نت -1

 (.2016افريل  20)
مجلة المعارف مريم رزاق بعرة، "أهمية حوض المتوسط في العلاقات المتوسطية  وانبعاث النشاط البحري الجزائري في العصر الحديث"،  -2

 .174 - 150(، ص ص. 2015نوفمبر   17، ) 3، عدد 1، م للبحوث والدراسات التاريخية

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions
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ي نشر الحضارات القديمة: المصرية، اليونانية، الفينيقية، لقد لعب البحر المتوسط  دورا أساسيا ف
، إذ توسط البحر عتمدت على القوة البحريةإ افية التي ، ثم حضارة الكشوفات الجغر الرومانية، والإسلامية

، مما جعل الأوروبيين يطلقون عليه في الكشوفات الجغرافية والإستعماريةالمتوسط كل هذه الحضارات و 
   La Méditéranée   تسمية 19و 18القرنين 

 ما يلي: Ellen Laipson  إيلين لابسيون تقول الباحثة 

البحر الأبيض المتوسط ككتلة من الماء تفصل بين مساحات الأرض  "إن معظم الناس يفكرون في
، مع الواسعة لكل من أوروبا، إفريقيا، وآسيا، وأنه بحر تحيطه دول ذات هويات ومصالح مختلفة تماما

، وقد جاء الوقت لأن نبدأ التفكير في البحر الأبيض المتوسط كمنطقة لها ذلك فإن البحر يوجد بالقدرة
، ولديها ة لها ميزات التنافس على المواردحدة جغرافية تربط الدول باهتمامات مشتركوضع خاص، كو 

 . 1تساعا"إالحوافز لإيجاد حلول مشتركة لمشكلاتها التي تزداد 

من هذه الزاوية تكتسب منطقة شمال إفريقيا أهمية خاصة في السياسة الدولية  نظرا إلى موقعها 
فريقياحيث تعتبر نقطة التقاطع ا  الإستراتيجي الحيوي في قلب العالم ، وبين لمهمة بين أوروبا وآسيا وا 

وتتحكم المنطقة بأهم مواقع المرور الدولية وهو مضيق جبل   ،الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب
طارق بين البحر الأبيض المتوسط  والمحيط الأطلسي، إن التحليل الإستراتيجي للمنطقة يوضح أن الجهة 

الحارس الأوحد على ، فالمغرب يحتل موقع بي للمتوسط مكون من وحدة متكاملةلحوض الغر الجنوبية ل
، وتسهر تونس الممرات البحرية نحو مضيق صقلية ، في حين تحتل السواحل الجزائريةمضيق جبل طارق 

، أما ليبيا التي تعتبر مجال النظر ي مازال يفرض نفسه على مر العصورعلى حماية موقعه الهام الذ
( فهي تغطي جزءا معتبرا من السواحل الشمالية champ de vision stratégiqueالإستراتيجي )

 .2للمتوسط إنطلاقا من إيطاليا باتجاه اليونان"

التي  ،كما يكتسي الموقع الجغرافي لهده المنطقة أهمية أساسية في نظر القوى العالمية الكبرى 
جعلت منه مجالا للتنافس  ساعية من وراء ذلك إلى كسب ثقة دول المنطقة تارة والضغط عليها من أجل 

                                                           
 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه غير منشورة ،  نية الراهنةالشراكة الاورومتوسطية في ظل التحديات الأمسفيان طبوش،  -  1

 .    15(، ص.   2017)جامعة الشلف ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،             
2- Hatem Bensalem, Le Maghreb sur l’échiquier Méditerranéen, Revue Défense nationale, n 390, (juillet 

1979), pp. 111 - 124. 
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، كل هذا السعي  يتلخص في محاولة الحصول على ق نفوذ لها في المنطقة تارة أخرى إيجاد مناط
ة شمال إفريقيا دوما ، وعليه  فقد بقيت منطقبها على حساب المنافسين الآخرين إمتيازات خاصة قد تنفرد

جزءا من كل متكامل لمصالح القوى الصناعية الكبرى الساعية إلى تكريس نفوذها في منطقة البحر 
نطقة منافسة بذلك وعليه كان السعي الأمريكي وراء نسج علاقات مع دول هذه الم  ،الأبيض المتوسط
ولايات المتحدة الأمريكية بدول شمال الحقيقة التي لا مجال لتجاهلها أن علاقات ال"ف، النفوذ الفرنسي
، بل عيفة قبل السنوات العشر المنصرمة، ولا هي كانت ضليدة مرحلة ما بعد الحرب الباردةإفريقيا ليست و 

 .1ظلت قوية جدا حتى في عز النفوذ الفرنسي"

الدولية  ن الدور الإستراتيجي الذي تلعبه دول المنطقة على الساحة كذلك ما يجدر التأكيد عليه هو أ
أن حوض و  إستراتجي المتميز، ومن الرهان الذي تشكله بالنسبة للقوى العظمى -نابع من موقعها الجيو
، ومثلما كان في الماضي المركز الحيوي  ءا حساسا من مسرح إستراتيجي شاملالمتوسط الذي غدا جز 

هد اليوم مولد عناصر جديدة ، فإنه يشفيه بعد اليوم سلاما لكل العالم ومنطقة توتر مستمر وأن السلام
 . 2للتوتر وعدم الإستقرار ... من طرف قوى لا تنتمي إلى الإقليم المتوسطي "

   إقتصادية( -إقتصاديا )الأهمية الجيو -: منطقة شمال إفريقيا جيو ثانيالمطلب ال-

منطقة شمال إفريقيا على إمكانات جد هامة تسمح لها بجذب الإستثمارات الخارجية  وتجعل  تتوفر
منها فضاء إقتصاديا بامتياز،  حيث تتمتع بميزة الموقع الإستراتيجي الهام الذي جعل منها منطقة محاذية  

سط ة من الشرق الأو ، كما أنها تقع على مقربالعالم الذي هو الإتحاد الأوروبيلأكبر منطقة تجارية في 
، ويطل شمالها على "البحر الأبيض المتوسط الممر الإستراتيجي الهام الذي يعرف نشاطا تجاريا كبيرا

ل ، ويط3، ويبقى المجال الأساسي للقوة البحرية الأمريكية " قة الآتية من الشرق الأوسط وآسيالموارد الطا
فعلى مر العصور شكلت الحركات  التجارية على مستوى البحر  ،غربها على المحيط الأطلسي كذلك

الأبيض المتوسط الدافع الأول لإقامة علاقات متطورة مع باقي المناطق الأخرى باعتباره ممرا هاما يربط 
 .عدة قارات ببعضها البعض 

                                                           
 . 68، ص.مرجع سابق بلقزيز، - 1
 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، )، الأوروبية على قضايا الأمة العربية -تأثير الخلافات الأمريكيةعبد الواحد ناظم الجاسور،  - 2

 .196(، ص. 2007جانفي  1ط             
3 - Makki Sami, la stratégie Américaine en Méditerranée, Confluences Méditerranée, 2002/1 (N°40), pp. 125 

- 140. 

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2002-1.htm
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 إن منطقة شمال إفريقيا الغنية بموارد الطاقة من نفط وغاز  تضم عضوين في منظمة الدول
من النفط  المؤكد الليبي الإحتياطي يصل هما ليبيا والجزائر، حيث (OPEC)المصدرة للنفط أوبك 

بينما يصل إنتاج ، ) يوميا برميل ألف 480) مستوى  يقارب نتاجها ما إ، وبلغ )برميل مليار  48.363)
، فعنصر الطاقة  1برميل("مليار  12،2) ألف برميل يوميا (، وبلغ إحتياطيها 1.193الجزائر اليومي إلى)

، إذ لا صرا حيويا لا يمكن الإستغناء عنهبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد الأوروبي يعد عن
يستطيع أي مجتمع صناعي وصل إلى درجة تصنيع عالية الإستمرار بدونه وأنه يجب ضمان توفيره  ولو 

   .2بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر"

وبين أمريكا  ،البحر الأبيض المتوسط منذ القدم حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا من جهة لقد شكل
كتساها البحر الأبيض المتوسط إوآسيا مرورا بإفريقيا من جهة أخرى، هذه الأهمية الإقتصادية التي 

 ساهمت فيها عدة عوامل  منها على سبيل المثال : 

 نقل المواد الأولية من طرف المستعمر خلال فترة الإستعمار نحو المصانع الأوروبية في الشمال.  -

 أوروبا. في الحاجة الملحة إلى المواد الأولية نتيجة قيام الثورة الصناعية  -

بعد عملية شق قناة السويس إزدادت الأهمية الإقتصادية للبحر الأبيض المتوسط  حيث أصبح هذا   -
 خير الممر الملائم  لبواخر النقل والشحن تجاه أوروبا.الأ

 لدول شمال إفريقيا الكثير من نقاط التشابه سواء على المستوى ، يمكن القول أن ومما سبق 
، ففي هذا لا ينطبق على  الجانب الإقتصادي ، غير أن هذا التشابهالجغرافي الإجتماعي أو التاريخي

 والغاز للطاقة )البترول التقليدية والموارد في الإمكانات تفاوتث نجد المجال تبرز خصوصية كل دولة حي
 ، ولكن للنفط آخرون  منتجون  ، وهنالكبها )الجزائر وليبيا( غنية دول ، فهناكبدرجات متفاوتة الطبيعي( و

 100 إلى إحتياطيها يوميا  ويصل برميل ألف300 تنتج  التي مثل  المغرب الضعيف المستوى  من
 .3برميل" مليار 1,7 يصل إلى إحتياطي يوميا ولديها برميل ألف 777 فتنتج تونس أما ،برميل مليون 

                                                           
 . 13 - 1(، ص ص.  2016جويلية  13،) مركز الجزيرة للدراساتسيد اعمر شيخنا، تحولات الطاقة.. ومستقبل إفريقيا، )تقارير(  -1
 ،(  2006،، )بيروت: الدار العربية للعلوم، تر: مازن الجندليالعطش إلى النفط ماذا تفعل أميركا بالعالم لضمان أمنها النفطيإيان رتليدج،  –2

 . 17ص.            
 ،  13، العدد 7، م مجلة العلوم القانونية والسياسيةالصيني"،  –لبنى بهلولي،" جيوبوليتيك النفط في إفريقيا والتنافس الأمريكي  - 3

 .199  - 188(، ص ص.  2016)جوان            
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 .قتصادية للجزائرإ –الأهمية الجيو الفرع الأول :  -

، فبالرغم من أنها تعد من بين أكبر شمال إفريقيا بلدان تنوعا بين الجزائري الأقل يعتبر الإقتصاد
 غير ،عائداتها من  % 60 و صادراتها إجمالي من % 95 تشكل في العالم  والتي والنفط الغازمنتجي 

 في التنوع يعتمد لا الجزائري  الذي الإقتصاد على خطرا يشكل قد المحروقات تصدير على التركيز أن
، فيما يخص إنتاج النفط   1العالمي" الصعيد على المحروقات أسعار نخفاضإ حال في خصوصا الموارد
  ،2"% 3،8ألف برميل / يوم أي بنسبة 1148ألف  برميل / يوم إلى 1193من  2015نخفض سنة إفقد 

بلغت حوالي  2015، فإن كميات الغاز الطبيعي المصدرة خلال عام أما فيما يخص الغاز الطبيعي
، فيما إرتفعت 3" من إجمالي صادرات الدول العربية   % 21،2، بحصة بلغتمليار متر مكعب 41،2
، أي ألف برميل مكافئ نفط يوميا 43لى إ 2014مقارنة مع سنة  2015ت إستهلاك الطاقة عام معدلا
 .4من إجمالي إستهلاك الطاقة في الدول العربية " % 7،6بنسبة 

 والزيتون  أساسا في زراعة الحمضيات والنخيل والحبوب  الزراعي المتمثلأما فيما يخص المجال 
، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج  % 4،9حوالي  2015حيث بلغ الناتج الزراعي خلال عام 

ئر بثروات طبيعية باطنية لا ، ـتتمتع الجزاإضافة إلى الصناعات الميكانيكية ، 5دولار للفرد" 524الزراعي 
شهدت مؤشرات  2016، فحسب تقرير صندوق النقد العربي  لعام بأس بها تتمثل في الحديد والنحاس

مستويات متفاوتة من التغير حيث تمثل الإنتاج الفعلي من خام الحديد في  2015التعدين في سنة 
 .6من مجموع الإنتاج العربي" % 19،5الجزائر بنحو 

 يزال فيها لا الفرد دخل متوسط فإن ،المنطقة ن وفرة الثروات الطبيعية الكبيرة التي تملكهارغم مفبال
 الإجمالي المحلي الناتج أن الأخرى، حيث نلاحظ الإنساني مؤشرات التطور معظم جانب إلى منخفضا
 الجزائر شهدت 2005 سنة من بداية أنه غير ،(2000 -1996) الفترة في كبيرا تغيرا يعرف لم للجزائر
 يعادل ما وهو دولار، مليار 207،955 قيمة 2012في سنة ليبلغ الإجمالي المحلي الناتج في كبيرة زيادة

                                                           
 (.2017فيفري  20  ) /http://barq-rs.com/barq  محمد الخلوقي، "تقرير حول إتحاد المغرب العربي الواقع والتحديات"، في : - 1

  . 146، ص. 2016، التقرير الإقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  المتحدة،  العربية الإمارات دولة - 2
 .162 ، ص.المرجع نفسه - 3
 .150ص.  ،نفسه المرجع - 4
 .73ص.  نفسه،المرجع  - 5
 .116، ص. المرجع نفسه - 6
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 عرفت التي المحروقات مداخيل إلى الكبير الإرتفاع ويعزى هذا  1996 سنة في قيمته أضعاف  4،4
 . 1الفترة" هاته خلال قياسية مستويات أسعارها

، فإن تعهد الجزائر بخفض كميات إنتاجها من النفط بواقع النمو الإقتصاديفيما يخص توقعات أما 
قد  2017ألف برميل يوميا  في إطار إتفاق خفض كميات إنتاج النفط خلال النصف الأول من عام  50

حفز الحكومة على تنويع إقتصادها لدعم النمو الإقتصادي، وذلك من خلال تبني عدة إصلاحات لتحسين 
ذبية مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين المنظمة لبيئة الأعمال مستويات جا

صلاحات أخرى هادفة إلى زيادة مستويات الكفاءة والتنافسية وجذ ، في ب الإستثمارات الأجنبية المباشرةوا 
يارات بينها صناعتي الس هذا الإطار تمكنت بعض القطاعات من تحقيق نشاط ملموس في الجزائر من

، وعليه فمن المتوقع تحقيق 2018، ومن المتوقع تحسن أكبر للنشاط الإقتصادي خلال عام والأدوية
 .2" 2019و 2018خلال سنتي  % 3،0إلى  % 2،5الإقتصاد الجزائري لنمو بحدود 

 .ليبياقتصادية لإ –الأهمية الجيو الفرع الثاني :  -

ى منتجي النفط في العالم حيث تعتمد في اقتصادها علأما بخصوص ليبيا فهي تعتبر من بين أكبر 
 قطاع إلى مطلقة الليبي لتبعية الإقتصاد يخضع عامة ، وبصفةالنفط وبعض الصناعات الكيماوية

من إجمالي  %  6،8ما نسبته  2015حيث بلغت الإحتياطات المؤكدة من النفط الخام لعام  المحروقات
ألف  412 للظروف التي شهدتها ليبيا فقد تراجع إنتاج النفط إلى، ونتيجة 3إحتياطيات الدول العربية"

 ليبيا .  وكانت4"2012مليون برميل/يوم في عام  1،5، بعد أن كان قد سجل 2015برميل/ يوم في عام 
 (، وتشكل2012عام  في  يورو 11230الفردي ) الدخل في المغرب العربي بلدان أغنى من تعد

 70 ونحو الموازنة إيرادات بالمئة  من  60 وتمثل ليبيا صادرات من بالمئة 95 نحو البترولية العائدات
غير أن الحصار الذي كان مفروضا عليها من طرف الولايات  ،5الإجمالي" المحلي من الناتج بالمئة

بدأ يعرف بعض التنوع بعد رفع ، لكنه الإقتصاد وأبطأ من وتيرة التنميةالمتحدة الأمريكية أثر كثيرا على 

                                                           
 نورة بيري و عبود زرقين، "محددات تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر وتونس والمغرب : دراسة قياسية مقارنة خلال  -1

 .  62 - 43(، ص ص.  2012، )ديسمبر  7، ع  4م مجلة رؤى إقتصادية ، ("،  2012 – 1996الفترة )            
 .22، ص.  2017، أفريل تقرير آفاق الإقتصاد العربي، صندوق النقد العربي، المتحدة العربية الإمارات دولة - 2
 .143، ص. مرجع سابق، 2016التقرير الإقتصادي العربي الموحد  - 3
 .146ص.  ،المرجع نفسه -4
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أدخل  "معمر القذافي"، إلا أن ما تعيشه ليبيا من حرب منذ الإطاحة بالعقيد 2000الحصار عنها سنة 
الإقتصاد الليبي في حالة من التدهور والركود خصوصا بعد إستهداف مصافي النفط من طرف الجماعات 

نخفاض أسعار النفط في السوق إوداء، ناهيك عن المتناحرة وتهريب كميات كبيرة لبيعها في السوق الس
 .1العالمية الأمر الذي إنعكس سلبا على الإقتصاد الليبي، وأدخل ليبيا في قائمة الدول الفاشلة"

خلال عام   % 3،4أما فيما يخص الغاز الطبيعي فقد بلغ إجمالي صادراتها من هذه المادة حوالي 
، فإن مساهمة الناتج الزراعي ، وبخصوص المجال الزراعي2من إجمالي صادرات الدول العربية" 2015

، في حين وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي إلى % 2،2في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 
يخص الصناعة وخاصة قطاع التعدين فإن  ما، أما في3"2015دولار حسب إحصائيات  100أقل من 

 .4من الإنتاج العربي من خام الحديد" %5،6أن ليبيا قد بلغت نسبة تقرير صندوق النقد العربي يشير إلى 

ستمرار إعتماد الإقتصاد الليبي بشكل كبير على القطاع النفطي في توليد الناتج والإيرادات إإن 
العامة يجعله عرضة لصدمات التقلبات في مستويات إنتاج وأسعار النفط، حيث تشكل الصادرات النفطية 

من إجمالي الإيرادات  % 90، كما تشكل الإيرادات النفطية قرابة إجمالي الصادراتمن  % 95قرابة 
، أما فيما يتعلق بناتج القطاع غير النفطي فلا يزال يعاني إنكماشا في ظل الأوضاع الداخلية التي العامة

ة إلى مسارات النمو للعودتشهدها البلاد والقيود على قدرة الحكومة على الوفاء باحتياجات التمويل المتزايدة 
، وعليه من المتوقع تواصل إنكماش الإقتصاد الليبي  فيما قد يجد النشاط الإقتصادي دعما نسبيا السابقة

، الأمر الذي من شأنه أن يخفف جزئيا ع الداخليةحال حدوث إستقرار نسبي للأوضا 2018خلال عام 
 .5من حدة الإنكماش الإقتصادي"

 .قتصادية لموريتانياإ –الأهمية الجيو الفرع الثالث:  -

، حيث تركز الإنتاج رواتها الطبيعية خصوصا من الحديدتتميز بتنوع وتعدد ثأما موريتانيا  فهي 
وكذلك مخزون من  ،6من الإنتاج العربي" %59،3بنسبة  2015الفعلي من خام الحديد في العام 

                                                           
 ه.، الرابط نفس مرجع سابقالخلوقي:   -1
 .162، ص. مرجع سابق ،  2016التقرير الإقتصادي العربي الموحد  - 2
 .  73ص.  المرجع نفسه، - 3
 .116ص.  نفسه، المرجع - 4
 . 23،  22، ص  ص. ، مرجع سابقتقرير آفاق الإقتصاد العربي - 5
 .116، ص.  مرجع سابق،  2016التقرير الإقتصادي العربي الموحد  - 6



 محددات السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا الفصل الأول :
 

 
44 

بقى الأضعف أمام باقي إقتصاديات دول المنطقة، ، غير أن الإقتصاد الموريتاني يالفوسفات بنسبة أقل
، وقد استشعرت من خبراتهم في المجال الإقتصادي حيث تحتاج موريتانيا إلى دعم شركائها والإستفادة

موريتانيا ضعف إقتصادها وقامت بإصلاحات جذرية أهمها نهج سياسة الخصخصة وخفض العبء عن 
مع بعض الثروات الطبيعية الأخرى  في تطوير البلاد  بموريتانيا المعدنية تساهم الثروات، 1ميزانية الدولة "

يجاد حلول  للمشاكل الإجتماعية القائمة في مجال التشغيل، فالإقتصاد  عن طريق دفع عجلة النمو وا 
 يساهم قطاع حيث والمحروقات، المناجم على قطاعي يعتمد أنه مميزاته من الصغير نسبيا الموريتاني
، فقطاع المناجم في موريتانيا وحده يمكنه أن  2الإجمالي" الناتج المحلي من بالمئة 20 بنسبة المناجم

 الإحتياطي في العالم دول من بين أكثر تعد  يدفع  بالإقتصاد الموريتاني إلى أعلى المستويات  حيث 
 الحديد( المعادن موارد علىقليل التنوع  إقتصاد وهو أساسا موريتانيا إقتصاد الحديد، إذ يرتكز من العالمي

 .3الصادرات" من جزء تشكل أهم التي والصيدية  النفطية والموارد )والنحاس والذهب

 آثار لها كانت الداخلية والأزمة السياسية الخارجي الطلب وتراجع أسعار المعادن نخفاضإ لكن
 صادرات وعوائد تراجع إلى ذلك أدى العالمية، وقد التقلبات الإقتصادية أمام هشاشة أكثر ، جعلتهسلبية

 الموريتاني، الإقتصاد يمثل معظم يزال لا المهيكل غير الموازي  أن الإقتصاد كما السياحة، وقطاع المناجم
، أما 4الزراعي" غير الخاص القطاع النشيطة في العاملة الأيدي من بالمئة 96 يشغل نسبة وهو

دولار حسب إحصائيات  190و 161تراوح ما بين بخصوص متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد 
 .5" 2015سنة 

فإن الهبوط الذي تشهده أسعار المواد الأولية وخاصة   2017حسب تقرير آفاق الإقتصاد العربي 
نشاط التعدين منها مازال يؤثر على آداء الإقتصاد الموريتاني  حيث تمثل هذه المواد أغلب صادرات 

عية إتخذت السلطات عدة إجراءات من أجل تعزيز إستقرار إقتصادها، في هذا البلاد، ولمواجهة هذه الوض
السياق عملت الحكومة على إنتهاج سياسات إصلاح هيكلية تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق 

، وهو ما 2017عام  % 4النمو الشامل ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة النشاط الإقتصادي لينمو بنحو 
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كل رئيسي بالزيادة المتوقعة في إنتاج الحديد وتحسن آداء القطاعات غير المنجمية نتيجة يرتبط بش
 .1للإجراءات المتخذة من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية للإقتصاد الوطني"

 .للمغربقتصادية إ –الأهمية الجيو الفرع الرابع :  -

يعتمد بشكل كبير على عائدات على الرغم من أن الإقتصاد المغربي المغرب فأما فيما يخص 
السياحة إلا أنه يعتبر من أقوى الإقتصادات في دول منطقة شمال إفريقيا، وهذا بالرغم من أنه دولة 

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج من السكان النشيطين،  %40فلاحية بامتياز حيث يشغل القطاع 
الإقتصاد المغربي على التنوع  والإنفتاح يعتمد  . 2دولار للفرد الواحد" 434حوالي   2015الزراعي عام 

اتج الإجمالي في السنوات من الن %54،9كما أنه أيضا إقتصاد خدماتي بنسبة مساهمة تصل إلى 
أول بلد مصدر للفوسفات في ، كذلك يتوفر المغرب على مجموعة من الموارد الطبيعية باعتباره الأخيرة
من مجموع  % 48،6في هذا البلد نسبة  2015فوسفات في العام ، حيث بلغت طاقة إنتاج صخر الالعالم

، كما بلغت نسبة إنتاج مادة  % 56،8نسبة  2015الإنتاج العربي، وبلغ إنتاج الزنك حسب إحصائيات 
من  %51،4والفحم الحجري ما نسبته  %7،8، وبلغ إنتاج خام النحاس نسبة % 40،4الرصاص 

. إن إطلالة المغرب على واجهتين بحريتين 3"2015إحصائيات سنة مجموع الإنتاج العربي دائما حسب 
عالميا  بالإضافة إلى مساهمة السياحة والتحويلات  رعربي للأسماك والثامن عش رجعلت منه أول مصد

المالية للمهاجرين، غير أن الجديد في الإقتصاد المغربي هو التوجه الصناعي كإنتاج السيارات والنسيج 
من الناتج الداخلي الخام  %35ذائية حيث وصلت مساهمة القطاع الصناعي إلى نسبة والصناعات الغ

 . 4من السكان النشيطين" %20وتشغيل 

خلال عام  % 1،0وفيما يخص توقعات النمو، فقد سجل الإقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 
ة المغربية  تنفيذ عدد ، ومن المتوقع أن يستفيد النشاط الإقتصادي بشكل كبير من مواصلة الحكوم2016

، تتمثل أبرز أولويات ء الإختلالات الداخلية والخارجيةمن الإصلاحات الإقتصادية الهادفة إلى إحتوا
الإصلاح الحالية في تقليل مواطن الهشاشة الإقتصادية  وخلق المزيد من فرص العمل والإستمرار في 

، من المتوقع  إرتفاع الداعمة للنمو الإقتصادي الماليةخفض مستويات الدين العام في سياق أطر السياسة 
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فيما يتوقع تراجع طفيف للنمو   % 4،3إلى ما يقارب  2017معدل نمو الإقتصاد المغربي خلال سنة 
 .1" % 3،8إلى نحو  2018عام 

 .تونس قتصادية لإ –الأهمية الجيو الفرع الخامس :  -

الصناعات التقليدية، كما تعتمد تونس في يعتمد الإقتصاد التونسي في أغلبه على السياحة و 
ذا حققت  قد الماضي في تونس كانت صادراتها على بعض المواد الفلاحية مثل التمور وزيت الزيتون ،  وا 

 ليبيا في والحرب الأهلية التي مرت بها  تداعيات الأزمة  في ظل فإنها ،بالمئة 5 بلغت عالية نمو نسبة
 الإيجابية تتجاوز التقديرات لم بينما ، 2014 عام في بالمئة  2.6نسبة  تتجاوز لم الإستثمارات وتراجع
وعليه يمكننا القول أنه بالرغم من  ، 2بالمئة"  6 التضخم نسبة وبلغت   2015عام   في بالمئة   2نسبة 

إنتاج ، إلا أنها بلغت نسبة معادن وموارد طاقية بكميات هائلةلا تتوفر على ثروات طبيعية من أن تونس 
، كما تركز إنتاج الزنك بنسبة 2015من مجموع الإنتاج العربي من مادة الفوسفات في عام  12،1%
من الإنتاج  %12،3، كما بلغت نسبة إنتاج مادة خام الرصاص نحو من الإنتاج العربي % 19،8

ا البشرية والجغرافية ، إلا أن تونس إستطاعت تطوير بنياتها التحتية واستغلال موارده3العربي لهذه المادة "
ني ثم الفلاحة لخدمة إقتصادها الوطني  حيث تعتمد تونس على السياحة كأول مساهم في الإقتصاد الوط

، ويعتبر الإقتصاد التونسي من الإقتصاديات الأكثر تنافسية في القارة الإفريقية وعلى والنسيج  والخدمات
ت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ، بلغ4الصعيد العربي رغم قلة الموارد الطبيعية "

، في حين تراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي بين % 9،7حوالي  2015حسب إحصائيات 
 . 5دولار" 374و  203

نتيجة الأوضاع الداخلية التي شهدتها  2015سجل الإقتصاد التونسي وتيرة نمو محدودة خلال عام 
الفترة التي أثرت على مستويات النشاط في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، البلاد خلال تلك 

إضافة إلى إستمرار التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وتشير التقديرات إلى تحسن لآداء الإقتصاد 
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، وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد 1"% 1،5ليسجل نحو  2016التونسي خلال عام 
كبير من العوامل التي من المتوقع أن تدعم تعافي مستويات النشاط الإقتصادي في تونس خلال عامي 

، من أهمها التوقعات باستعادة النشاط الفلاحي لانتعاشه والأثر الإيجابي المتوقع لذلك 2018و  2017
عاش قطاع الصناعات على نشاط قطاع الصناعات الغذائية وعودة النشاط لقطاع التعدين ، إضافة إلى إنت

الميكانيكية والكهربائية  وقطاع الصناعة الكيميائية وقطاع الإتصالات، ومن المتوقع تحقيق الإقتصاد 
 .2 2018لعام  % 3ومواصلته الإرتفاع إلى نحو  2017لعام  % 2،5التونسي لمعدل نمو يقدر بنحو 

ذا اجتمعت في إطار إون متكاملة تكن إقتصاديات منطقة شمال إفريقيا في الأخير يمكننا القول أ
يعتمد على صادرات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وذلك قتصاد إلها الجزائر فقتصادي، إتكامل 
مجتمعة بالإضافة إلى الإقتصاد الزراعي بدرجة أقل من حيث الحمضيات والتمور  %97بمعدل 

والحبوب، وتشترك ليبيا في تصدير النفط وبعض الصناعات البتروكيماوية، بينما أضحت موريتانيا بلدا 
مصدرا للنفط وحتى الحديد من قبل ذلك، كما تعتمد تونس في اقتصادها على السياحة وصناعة الألبسة 

 . 3الإقتصاد المغربي فيعتمد على قطاع الزراعة بالدرجة الأولى" عض الصناعات الميكانيكية، وأماوب
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 . والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبيالسياسة الخارجية  المبحث الثاني:

 1للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبيتعتبر معاهدة ماستريخت أول ميلاد حقيقي 
(PESC)فالخوض في تفاصيلها يجرنا حتما إلى دراسة مختلف المراحل التي مرت بها هذه السياسة ،، 

إن إنشاء سياسة خارجية وأمنية موحدة في عمود خاص في الإتفاقية المنشئة للإتحاد قد جلبت معظم 
وقد تمحورت كل الإهتمامات  ،سياسة الخارجية للإتحاد الأوروبيالتخيلات العلمية والسياسية حول ال
، إن الإجماع  حول إنشاء سياسة خارجية وأمنية مشتركة لم يكن  2بشكل خاص حول هذا العمود الثانوي"

منصوصا عليه في المعاهدة الأساسية للجماعة الأوروبية  باعتبار أن أغلب هذه المعاهدات كانت تحصر 
، غير أن هذا لا يعني عدم وجود أفكار ومبادرات تتعلق  لمسائل الإقتصادية والتجارية فقطإهتمامها على ا

التي نصت على  (Pleven) بليفين، فعلى سبيل المثال هناك خطة موضوع السياسة الخارجية المشتركةب
لف الأطلسي وغير مناقضة إنشاء مؤسسة دفاعية عسكرية أوروبية مشتركة خاضعة أساسا لقرارات الح

المنظومة الأوروبية الدفاعية والتي نصت على إنشاء مؤسسات سياسية  ، ثم نذكر مشروع تأسيسلتوجهاته
، لكنها محاولات أحبطت عام منظومة الأوروبية للفحم والفولاذأوروبية على غرار تلك التي شهدتها ال

 .نتيجة معارضة الجمعية الوطنية الفرنسية لها  1954

التين  (Plan Fouchet) 2و  1 الديغولية بخطتي فوشيهوفي الستينيات تقدمت الرئاسة  
، أعدت خطتا فوشيه السياسات الخارجية لدول الجماعة تقضيان بإنشاء مؤسسات أوروبية مشتركة لتوحيد

 فوشيهخطتي   أن  ، إلا  س وزراء على غرار مؤسسات الجماعةلإنشاء برلمان ومفوضية سياسية ومجل
التنسيق بين دول مستقلة تحتفظ بسيادتها، في زتا عن سابقاتهما بأنهما تقومان على أساس التعاون و تمي  

مشروع المنظومة الدفاعية الأوروبية كان يقترح مؤسسات فوق القومية وينزع شيئا من سيادة  حين أن  
 الدول الأعضاء على قرارها السياسي  وذلك تمهيدا لنشأة قيادة عسكرية أوروبية موحدة . 
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الدفاعية إلى إتحاد أوروبا الغربية والذي ظل مستقلا عن أبقيت مهمة تنسيق السياسات  وعليه فقد
 .1إطار الجماعة الأوروبية "

، وبهذا استطاع الإتحاد ياسة الخارجية والأمنية المشتركةكانت هذه بعض الأطروحات لإنشاء الس 
عن ، وذلك سياسة خارجية موحدة لهذا الإتحادالأوروبي أن يحقق خطوة مهمة في اتجاه ما يسمى مأسسة 
خافيير ، وكان الإسباني سم المفوضية الأوروبيةطريق تعيين مفوض خاص للعلاقات الخارجية يتحدث با

، وبهذا تجاوز الإتحاد الأوروبي خلافاته حول إمتلاك قوة 2هو أول من تسلم هذا المنصب" سولانا
سان ، حيث شهدت قمة ناطق النزاع من القارة الأوروبيةعسكرية مستقلة تقوم بمهام التدخل العسكري في م

  جاك شيراكوالرئيس الفرنسي السابق  توني بليرالتي جمعت بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق  مالو
تغيرا في الموقف البريطاني الذي كان يعارض باستمرار أي نوع من العمل الأوروبي المشترك في مجالي 

، بالإضافة إلى الأطلسية مع الولايات المتحدةطة السياسة الخارجية والأمن خوفا من التأثير على الراب
، وقد جاء في بيان هذه القمة ضرورة تمكين ر البريطاني في القارة الأوروبيةالمخاوف من تهميش الدو 

تخاذ القرارات وتطبيق العمل العسكري في حالة عدم تحرك حلف شمال الأطلسي  إالإتحاد الأوروبي من 
والقدرات اللازمة للتخطيط الإستراتيجي  آخذين بعين الإعتبار القدرات بأن يمتلك هذا الإتحاد الهياكل 

 .3الحالية لاتحاد غرب أوروبا وتطوير علاقاته مع الإتحاد الأوروبي"

بعد ذلك أجمع القادة الأوروبيون على ضرورة تقوية وتعزيز السياسة الخارجية والأمنية المشتركة،  
الضوء الأخضر لقيام مجلس الإتحاد الأوروبي  1999جوان  4و 3المنعقدة في كولون حيث أعطت قمة 

الدول التي لا ترغب  باتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة الأزمات بالإجماع ، مع الأخذ بعين الإعتبار رؤى 
، وكذلك وافقوا على العمل من أجل بلورة ما يلزم من آليات لاتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة في المشاركة

 الأزمات في ضوء العناصر التالية : 

 General Affairs)دورية الإجتماعات مع عقد إجتماعات طارئة  وتشكيل مجلس للشؤون العامة  – 1
Council)  . يشمل وزراء الدفاع 

                                                           
  ،، )بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةالأوروبية –العربية صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا،  - 1

 .124(، ص.  2012، سبتمبر  2ط                
 . 200(، ص. 2012،  1،) عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع ،  ط الإتحاد الأوروبي كظاهرة إقليمية متميزةمخلد عبيد المبيضين،  - 2
 .201، ص. المرجع نفسه - 3
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 تضم خبراء سياسيين وعسكريين .  بروكسلية وأمنية دائمة في تشكيل لجنة سياس – 2

 تشكيل لجنة تضم خبراء عسكريين يقدمون التوصيات للجنة السياسية والأمنية. – 3

 تشكيل هيئة عسكرية للإتحاد الأوروبي تحتوي مركزا للتوجيه . – 4

الأوروبي في المشاركة ، فقد أكد مجلس أوروبا على حق كافة الدول في الإتحاد ومن ناحية أخرى 
في الترتيبات والعمليات على قدم المساواة  مشددا على ضرورة إمتلاك الإتحاد القدرة على العمل المستقل 
عبر تشكيل هياكل وقيادات وقوات أوروبية تعمل بشكل مستقل أو من خلال إستخدام قدرات وأصول حلف 

ع شرقا لضم الدول الراغبة في عضويته من منطقة وهكذا  قرر الإتحاد الأوروبي التوس ،1شمال الأطلسي"
وسط وشرق أوروبا، وبالتالي تحول تجربة الجماعة الأوروبية في التكامل إلى تجربة للتكامل الإقليمي 

 . 2بالمعنى الدقيق للكلمة "

يعتبر الإتحاد الأوروبي من بين أهم القوى الرئيسية تأثيرا على المسرح الدولي وذلك بحكم مصالحه 
ومسؤولياته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكذلك من خلال سياسته الخارجية والأمنية المشتركة، 

، إذ يلعب دورا أساسيا في حيث يشكل هذا الإتحاد صوتا واحدا في مختلف القضايا الدولية الرئيسية
 ستتباب الأمن عبر مختلف مناطق العالم .إ

  الأوروبيتطور عملية الإندماج  المطلب الأول:

بالدرجة الأولى مشروعا فكريا تداولته النخب المثقفة  من  عملية الإندماج والتكامل الأوروبيعتبر ت
قبل أن يصبح مشروعا سياسيا ساهم في إثرائه  منذ القرن الثالث عشر، مفكرين ورجال قانون وحكماء 

ل الأوروبية، وبعد أن تهيأت الساسة الكبار من مؤسسات سياسية ورؤساء دول وحكومات من مختلف الدو 
الظروف المحلية لإحياء هذا المشروع الوحدوي تحول إلى حركة سياسية إنخرط فيها المجتمع المدني من 

 جماهير وفئات سياسية ومؤسسات وأصحاب نفوذ ومصالح من المجتمع الأوروبي. 

البداية على المعتقد جذور هذا المشروع الوحدوي الأوروبي قائمة في فقد كانت ، إنطلاقا من هذا
والعرق والتاريخ والثقافة بعيدا عن الأمور الإقتصادية والسياسية، حيث جاءت هذه النظرة الوحدوية فكرية 

                                                           
 .203ص.  ، مرجع سابق،لمبيضينا - 1
 .434(، ص.  2004، جويلية 1، )بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية،  ط الإتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة،  - 2
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وفقا ومع تنامي قوة التيار العلماني في أوروبا واستقرار العلاقة بين الدين والدولة  ،منبعها دينيا خالصا
، راح مشروع قومية متعارضة المصالح والأهداف بروز دوللمبدأ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، و 

الأولى كان ـ بعد الحرب العالمية 1، أمنية أو نفعية "ية  يبحث عن دوافع  ومبررات أخرى الوحدة الأوروب
إلى إنشاء الولايات   1923عام  كودينهوف كاليرجي الكونت النمساوي من بين الجهود المبذولة هي "دعوة 

في خطابه  بريان وزير الخارجية الفرنسي، وكذلك دعوة روبية على غرار النموذج الأمريكيالمتحدة الأو 
إلى قيام إتحاد أوروبي في إطار عصبة  الأمم  1929كانون الأول/ ديسمبر  29أمام عصبة الأمم في 

 .2من أجل تشجيع التعاون بين الدول الأوروبية "

ع الفكرية المطروحة في سبيل الوحدة الأوروبية   وعليه ففي كل الحالات ظلت مجمل هذه المشاري
مجرد أفكار ورؤى لم تجد لها ما يترجمها على أرض الواقع، نظرا لتباين الدول الأوروبية واختلافها في 

 النظر إلى مصالحها القومية وطموحاتها. 

دمار شامل  ه منلقد كانت نتائج الحرب العالمية الثانية جد قاسية على أوروبا من جانب ما خلفت
، غير أن هذه النتائج كانت إيجابية من جانبها المعنوي حيث هيأت الظروف المحلية مس البنى التحتية

، لقد تعددت الرؤى وتباينت التيارات واختلفت  حيث تنازع حركة الوحدة لإحياء مشروع وحدة أوروبية
عني الدعوة إلى إقامة ولايات متحدة الأوروبية في خطواتها الأولى تياران، أولهما التيار الفيدرالي وي

أوروبية، والثاني التيار الوظيفي ويدعو إلى الإنتقال التدريجي للسيادة من المستوى الوطني إلى المستوى 
 .3الجماعي"

، كل مدرسة تختلف عن الأخرى في نظرتها لكيفية قيام مدارس فكريةفقد ظهرت عدة  بناء على هذا
، ومن بين هذه المدارس هناك أربعة أساسية تختلف من حيث قواعد وأسسهالإتحاد الأوروبي ومكوناته 

 :  4بناء الإتحاد الأوروبي وهي كما يلي

 

 
                                                           

 .20ص.  مرجع سابق،نافعة،  -1
 .21،  ص. مرجع سابقمصطفى كمال و نهرا،  - 2
 .68، ص. مرجع سابقالمبيضين،  - 3
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 (Federal) :المدرسة الإتحادية – 1

تسعى هذه المدرسة لإقامة دولة إقليمية تتخذ شكل وحدة فدرالية  وتحتفظ الدولة القطرية فيها بسلطة 
 اللازمة .إصدار القرارات والتشريعات 

  (Transactionalist)المدرسة التعاملية:   – 2

كانت سلطاتها محدودة أو  ترى هذه المدرسة  أنه لا جدوى من البدء في خلق سلطة مركزية  سواء 
ت لدى الفئات ، بل يجب خلق تنظيمات تتولى عددا من الشؤون الفنية التي لا تثير حساسياغير ذلك

 بدوره يجنب خشية الدول من عواقب فقدانها لسيادتها .، وهذا الإجتماعية القائمة

  Functionalistالمدرسة الوظيفية:  – 3

ترى أن النزعة الوطنية )القطرية( مجافية بطبيعتها للسلام وأن العمل على إقامة مؤسسات دولية في 
اهية البشر على مجالات ذات طبيعة فنية بحتة ومحايدة سياسيا تجذب إليها الجماهير بتوليها تحقيق رف

 نحو أفضل مما تستطيعه القطرية.

  New – Functionalistالمدرسة الوظيفية الجديدة:  –4 

تسعى هذه المدرسة إلى معالجة القصور الذي شاب المدرسة الوظيفية بتأكيدها على ضرورة توفر 
 .1عدد من العناصر التي تساعد على تغذية المسيرة التكاملية "

تقتضي العودة إلى المراحل التاريخية الأولى التي مهدت لية الإندماج الأوروبي دراسة تطور عم إن  
البدايات الأولى لحركة الوحدة الأوروبية إلى لهذه الفكرة في صيغها ومراحلها وأبعادها الأولى، حيث تعود  

ك من ، وذلاسي قابل للتطبيق على أرض الواقعحقب سابقة  تحول من خلالها المشروع إلى مشروع سي
، فمسيرة الوحدة الأوروبية كانت ية والإقليمية والمحلية المتغيرةأجل التكييف مع الكثير من الظروف العالم

دت تجربة التكامل والإندماج هي التي على الصعيدين النظري )الفكري( والعملي )التطبيقي( والتي ول  
 .2أفضت إلى قيام الإتحاد الأوروبي"

                                                           
 .72، ص. مرجع سابقالمبيضين،  - 1
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، وذلك تمكن من إنجاز كل ما أمكن تحقيقههذا الإتحاد الذي تشكل عبر عدة مراحل من التاريخ 
، فهو فاعل دولي اسيا وقانونيا ذا طابع مميز وخاصبفضل بنية مؤسسية وتنظيمية جعلت منه نظاما سي

لسياسية له خصائص وسمات فريدة  يشكل ظاهرة ونظاما سياسيا وقانونيا يختلف عن كل أشكال النظم ا
 .1والقانونية المعروفة عن الفاعلين الدوليين"

 .مراحل إنشاء الجماعة الأوروبيةالفرع الأول:  -

بعد الحرب العالمية الثانية نظمت الدول الأوروبية نفسها في شكل منظمات إقليمية بغرض تصحيح 
على تأسيس المجلس  1949تفقت هذه الدول سنة إ، حيث والإجتماعية أوضاعها السياسية، الإقتصادية

رساء دعائم الترابط بين الد الأوروبي  ول الأعضاء في شتى مجالات لدفع حركية التطور نحو الأمام وا 
وزير الخارجية الفرنسي  وطرحه في مبادرة  شومان ولأن هذا المشروع بدأ ملهما ومبتكرا، فقد تبناه ، الحياة

بهدف  ،  2إلى قيام "جماعة أوروبية للفحم والصلب " 1951وأفضى عام  فرنسية رسمية عرفت باسمه
 ، بلجيكا، هولندا، ألمانيا الغربية والمجموعة المتكونة أصلا من فرنسا، إيطالياداخل  الصناعة هذه تطوير

 . لوكسمبورغ

ظمة المن لقد شهدت أوروبا الغربية ولادة عدة منظمات إقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية مثل 
، وكانت هذه المحاولات هي الأولى 3، والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب"الأوروبية للتعاون الإقتصادي

 المعروفة بمرحلة الإنطلاق لبناء الوحدة الأوروبية .

، حيث  تأسيس الجماعة الأوروبية هي مرحلة 1969إلى سنة  1952تعتبر الفترة الممتدة من سنة 
خارجية للدول الأوروبية بنوع من الإستقرار، سادت معظم دول الإتحاد خلالها نظرة تميزت العلاقات ال

سياسية متقاربة تهدف إلى إعادة هيكلة الجماعة  الأوروبية،  كان الغرض منها  هو خلق ثلاث جماعات 
ظرة ، هذه النلذرية ومجال الفحم والحديد الصلب، مجال الطاقة اخصصة في مجال التنمية الإقتصاديةمت

كانت بداية  لبناء قاعدة إقتصادية صحيحة تشترك فيها دول المجموعة الأوروبية لبناء تكامل تنموي موحد 
أنشئت هذه المجموعات الثلاث كبداية لتفعيل عملية الإتحاد الأوروبي ، يمهد لوحدة سياسية مستقبلا

 تدريجيا .
                                                           

 .6ص. مرجع سابق،  المبيضين، - 1
 .23ص. مرجع سابق، نافعة،  - 2
 .121ص. ، (2004،  1،) بيروت : دار لبنان للطباعة والنشر ، ط المغرب العربي ومأزق الشراكة مع الإتحاد الأوروبيتوفيق المديني،   - 3
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 25إلى عقد إتفاقية روما في  "الذي مهد الطريق Messine ميسين إنعقد مؤتمر 1955في سنة  
"، التي أنشأت "الإتحاد الإقتصادي الأوروبي" و"الإتحاد الأوروبي للطاقة الذرية" بين ست 1957فبراير 

 إزالة ، التي كان الغرض منها هو 2وأصبح يطلق عليها "المجموعة الإقتصادية الأوروبية" 1دول أوروبية*
 .الأعضاء الدول الأموال بين ورؤوس السلع حركة تعيق كانت يالت الضريبية القيود الحواجز الجمركية و

هذه الإتفاقية هي التي وضعت اللبنات الأولى لاتفاقية السوق الأوروبية المشتركة والتي أصبحت 
 النواة المكونة للإتحاد الأوروبي الذي نشهده اليوم.

، "ثم تسعاً، ست دولة مشتركة ضمت في بدايتها بعد ذلك تطورت هذه الفكرة من سوق أوروبي
 ولاحقاً إثني عشرة دولة، إلى تشكيل الإتحاد الأوروبي الذي يضم سبعاً وعشرين دولة بموجب إتفاقية

 .19923ديسمبر 10التي وقعت في هولندا في  ماستريخت

، حيث إنضمت إلى هذا 1967لثلاث في سنة تم تشكيل نظام إداري موحد جمع هذه المجموعات ا
 1986، إسبانيا سنة 1981، البرتغال سنة 1973دا، الدنمارك وبريطانيا سنة مثل إيرلنالنظام دول أخرى 

 . 1990وألمانيا سنة 

 .مراحل إنشاء الإتحاد الأوروبي الفرع الثاني :  -

الأولى التي مرت بها أوروبا من أجل تأسيس الجماعات الأوروبية مكنتها من تخطي  المراحل إن
بة رائدة غي مجال المسار خلال هذه المراحل وبالتالي أكسبتها تجر  بعض المشاكل التي إعترضتها

، حيث قام زعماء الدول الأعضاء بإدخال تعديلات على المؤسسات القائمة توسع من ميادين الوحدوي 
مبادئ أخرى جديدة تهيئ الظروف لوحدة أوروبية مستقبلا بغرض الوصول  إختصاصها، وبالتالي أضيفت

لسياسية التي تؤدي إلى إندماج كلي للشعوب الأوروبية تحت غطاء إتحاد سياسي، إلى تحقيق الوحدة ا
تتمثل هذه المبادئ في إلغاء التأشيرة فيما يخص حركة المواطنين بين الدول الأعضاء، وتحرير حركة 

التي أسست لقيام الإتحاد   1993سنة  ماستريخت باتفاقيةتوج هذا المسار  ،الأموال البضائع ورؤوس
دولة، حيث يقوم على مبادئ نقل  27الأوروبي الذي أضحى مؤسسة دولية أو منظمة دولية يضم 

                                                           

*الدول الأوروبية الست هي ) ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا ولوكسمبورغ (.  - 1  
  sp?aid=39559http://www.ahewar.org/debat/show.art.aأنس المرزوقي ، "مراحل بناء الإتحاد الأوروبي" ، في :  - 2

          (13  /01  /2014  ،04:17 . ) 
 ."المكان نفسه" - 3
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، بعد ذلك تبعت هذه الإتفاقية عدة معاهدات 1صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية"
أو الدستور معاهدة لشبونة و 2003سنة س معاهدة ني، 1997سنة  أمستردام معاهدةتمثلت في 

 . 2009الأوروبي سابقا سنة 

 .أهداف الإتحاد الأوروبي  الفرع الثالث : -

يشكل الإتحاد الأوروبي أهم تجمع سياسي مندمج في وقتنا الحاضر يتمتع بأكبر صلة مترابطة بين 
  :عن طريق هذا التجمع إلى ، لقد أكدت جميع معاهدات إنشاء الإتحاد على أن أعضاءه يهدفون ائهأعض

 وضع أسس يتم من خلالها عملية التوثيق بين شعوب أوروبا. – 1

العمل على تشجيع التقدم الإقتصادي والإجتماعي وتحقيق مستوى متقدم من التوظيف وتحقيق تنمية  – 2
 متوازنة ومستمرة .

لال تنفيذ سياسة خارجية ، وبخاصة من خية الأوروبية على المستوى الدوليالتأكيد على الهو  – 3
 وسياسة للأمن مشتركة تتضمن سياسة دفاع مشتركة قد تؤدي إلى دفاع مشترك .  ،مشتركة

 تقوية وحماية حقوق ومصالح مواطني الدول الأعضاء من خلال تقديم مواطنية للإتحاد . – 4

 تنمية التعاون الوثيق في شؤون العدالة والشؤون الداخلية. – 5

الحفاظ على الإتحاد وتنميته كمنطقة للحرية والأمن والعدالة  والتي تكون فيها حرية حركة لأشخاص  – 6
لتدابير المناسبة فيما يتعلق بالرقابة على الحدود الخارجية واللجوء على اوالممتلكات مكفولة  بالموافقة 

ى أن الإتحاد يتأسس على مبادئ ، كما نصت معاهدة الإتحاد علنع ومحاربة الجريمةالسياسي والهجرة وم
الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون واحترام الخصوصيات 

، وعليه فإن الهدف الأساسي من إنشاء الإتحاد الأوروبي هو السعي نحو 2الأساسية للدول الأعضاء"
 إقامة أوروبا مستقرة تتمتع بنفوذ عالمي قوي . 
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 لمطلب الثاني: أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبيا

إن مصطلح السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لم يتحدد فيما سبق من المعاهدات الرسمية 
، 1993إنشاء الإتحاد الأوروبي سنة للجماعة الأوروبية  إلا بعد إبرام معاهدة ماستريخت التي أعلنت 

باردة وانهيار ثر وضوحا أن الوحدة السياسية لهذا الإتحاد لم تكتمل إلا بعد نهاية مرحلة الحرب البمعنى أك
، وكل ما تم إنجازه في هذا المجال هو عملية تنسيق المواقف السياسية عن طريق المعسكر الإشتراكي

ومتابعته لجنة سياسية  ، يتولى الإعداد لهدول الأوروبية مرة كل ستة أشهرعقد إجتماع لوزراء خارجية ال
، وعليه فإن التغيرات التي  1مكونة من مديري الشؤون السياسية في وزارة الخارجية في الدول الأعضاء"

، من تفكك للمعسكر الشرقي وبروز الولايات المتحدة الدولية بعد نهاية الحرب الباردةطرأت على الساحة 
أحد العاملين  الذين  -إلى جانب العامل الداخلي -كانت ،ية كقطب أوحد على الساحة الدوليةالأمريك

 عجلا بالتفكير في بلورة سياسة خارجية مشتركة وأديا إلى تحول جذري في مسيرة العملية التكاملية.

 .على المستوى العالمي –أ

كان لوجود الإتحاد السوفياتي آنذاك خلال مرحلة الحرب الباردة بعض الأثر في تقرب الدول 
، لأن مجرد وجود السير تحت مظلة حلف شمال الأطلسيبية من الولايات المتحدة الأمريكية و الأورو 

الإتحاد السوفياتي كان يشكل خطرا يهدد كيانها، غير أن زوال هذا الخطر وسقوط جدار برلين  وانتهاء 
لاقتها  مرحلة الحرب الباردة جعلت أوروبا تغير من نظرتها للأمور، محاولة بذلك إعادة صياغة ع

بالولايات المتحدة الأمريكية وبحلف شمال الأطلسي في ضوء المعطيات الجديدة، كما أدى سقوط الإتحاد 
السوفياتي  من ناحية أخرى  إلى ظهور مشكلات أمنية أوروبية وعالمية جديدة كان في مقدمتها إحتمالات 

أن يعيد صياغة علاقاته بدول أوروبا ، وعليه فقد تعين  كذلك على الإتحاد الأوروبي 2الإنتشار النووي"
الشرقية وأن يتهيأ لإيجاد رؤية سياسية جديدة ووضع إستراتيجية جديدة كذلك تتناسب مع الأوضاع 

 الراهنة.
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 .على المستوى الأوروبي -ب

كبير بعد نهاية مرحلة الحرب الباردة  وظهور مستجدات على الساحة الدولية  كان لهذه التحولات 
، حيث بات من الضروري على أوروبا أن تتهيأ لاستكمال الوحدة السياسية  الساحة الأوروبيةالأثر على 

بعد أن استكملت عملية الوحدة الإقتصادية. فالوحدة السياسية هي الضامن والحامي الحقيقي للوحدة 
رية ليس الإقتصادية نفسها ... وفي هذا السياق، بدأ وجود سياسة خارجية أوروبية مشتركة مسألة ضرو 

ولكن أيضا وعلى وجه   ،فقط لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي قد تتيحها تحولات المشهد الأوروبي
 . 1الخصوص لتحصين وحماية ما تم إنجازه على صعيد العملية التكاملية"

 .أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبي  الفرع الأول : -

الوجود مفاهيم جديدة لسياسة الأمن والدفاع على مستوى القارة الأوروبية  وبرزت معها ظهرت إلى 
سعى الإتحاد الأوروبي إلى تحقيقها ، حيث ياسة الأمنية الأوروبية المشتركةأهداف جديدة ترتكز عليها الس

 لا بعد إبرامضمن  مجموعة من الدول من شرق وجنوب أوروبا، هذه الأهداف التي  لم تظهر في السابق إ
، والتي 1993نوفمبر   1ت حيز التنفيذ في و دخل 1992فيفري  7التي وقعت في  إتفاقية ماستريخت

 تتمثل في :  

 .الأوروبي للإتحاد الأساسية والمصالح المشتركة القيم حماية على العمل - 1

 .الأعضاء ودوله الأوروبي الإتحاد أمن ضمان - 2

 .الأمم المتحدة ميثاق في عليها المنصوص المبادئ وفق الدوليين والسلم الأمن حفظ في الإسهام - 3

 .التنمية تحقيق وفي الدولي التعاون  تطوير في المساهمة - 4

 .الإنسان حقوق  إحترام وكفالة القانون  ودولة الديمقراطية دعم - 5

   1999ماي  من  إعتبارا التنفيذ حيز دخلت أمستردام التي" معاهدة في الأسس هذه تفصيل وتم
 والأمنية بالسياسة الخارجية يتعلق ما كل في القرارات إتخاذ عملية تحسين إلى المعاهدة هذه وأدت
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 في الأعضاء الدول فيها مصالح تلتقي التي العمل مجالات في مشتركة إستراتيجيات إلى ، وأدتالمشتركة
 . 1الأوروبي الإتحاد

وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى أن معاهدة ماستريخت إعتمدت منهج التعاون في رسم وتنفيذ  
السياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك  الذي يقوم على الإختيار الحر بين الحكومات  وليس المنهج 

 . 2التكاملي المستخدم في رسم وتنفيذ السياسات الإقتصادية والمالية والتجارية"

 السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبي أشكال  الفرع الثاني : -

تتمثل أشكال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبي في ثلاثة أنماط نفصلها في ما 
 يلي : 

 . (Common Strategies): الإستراتيجيات المشتركةأولا -

الأعضاء تصلح لتكوين رؤية واضحة ومحددة المعالم لعلاقة  هي وجود أرضية مشتركة بين الدول
إستراتيجية يراد لها أن تربط بين الإتحاد الأوروبي وبين دولة أو مجموعة معينة من الدول تحتل موقعا أو 

، ويتولى ة أو أمنية أو إقتصادية أو غيرهامكانة خاصة على قائمة أولوياته لأسباب تتعلق بمصالح سياسي
مع دول أو مجموعة معينة من مجلس الوزراء إقتراح ما يراه ضروريا من إستراتيجيات مشتركة للتعامل 

س ، لكن هذه الإستراتيجيات لا تصبح نهائية وملزمة للدول الأعضاء إلا بعد إقرارها من جانب المجلالدول
لى تحديد دقيق لأهدافها  وللمرحلة ، وتنطوي أي إستراتيجية مشتركة عالأوروبي )أي القمة الأوروبية(

 . 3الزمنية التي تستغرقها أو تغطيها ولحجم الموارد المالية اللازمة لتحقيقها وطرق تدبيرها"

 .(Joint Actions): العمليات المشتركة ثانيا -

، وهي إجراءات 1992تم تعريفها في تقرير إجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في لشبونة في جوان 
منية المشتركة  وفي ها الإتحاد لتحديد وتحقيق سياسة ما في إطار السياسة الخارجية والدفاعية والأيتخذ

، وقد تأخذ هذه العمليات شكل تقديم الإغاثة الإنسانية أو المشاركة في قوات لحفظ السلام  مسألة محددة
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، 1في نهاية أزمة  وغيرها" المشاركة في الإشراف على إنتخابات في إطار عملية لبناء عملية السلام أو
هذا وقد تكون هذه العمليات التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي جزءا من إلتزام يؤديه في إطار إستراتيجية أعم 

تنفيذ ما يخصها من هذه  ، وتتولى الدول الأعضاءأزمات طارئة أو مؤقتة وأشمل معدة سلفا أو في إطار
 .2إخطار مجلس الوزراء بالإجراءات والخطوات التي تتخذها"، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمليات

 .(Common Positions): المواقف المشتركة ثالثا -

هي مواقف تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي ورؤيته لقضايا دولية يرى أن من واجبه أن يحدد 
ن مجلس الوزراء أو موقفا بشأنها، وقد تصدر هذه المواقف على شكل بيان مشترك يصدر عن القمة أو ع

ات ، أو يعكسه إعلان موقف أو تصويت مشترك داخل المنظمالممثل الأوروبي للشؤون الخارجيةعن 
، وقد تعكس هذه المواقف المشتركة مجرد التعبير عن التعاطف أو التفهم أو الدولية أو الإقليمية المعينة

، كما قد تأتي تصرف اه طرف أوإظهار حسن النيات أو مشاعر الرضا أو الإستنكار أو الغضب تج
، وفي هذه الحالة ادية أو دبلوماسية أو حتى عسكريةمصحوبة بإجراءات معينة مثل فرض عقوبات إقتص

 .3يتعين أن تصدر المواقف المشتركة عن مجلس الوزراء أو عن المجلس الأوروبي نفسه وبالإجماع"
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 .الحرب الباردة المبحث الثالث: السياسة الخارجية الأمريكية بعد

السياسة هي عملية علمية  تتفاعل فيها قوى وجماعات مختلفة ومتصارعة  وهي ظاهرة توزيع 
، و في القانون الدستوري  ترتدي كلمة " سياسة " 1القيم على الأفراد والمواطنين داخل كل تنظيم سياسي"

اية العليا للمجتمع، علم حكم كأنه الغمعان مختلفة  فهي : فن حكم الحاضرة )الدولة( بقصد بلوغ ما يعتبر 
، مجموع الشؤون العامة لية، سياسة سلطوية، سياسة رجعية(، طريقة الحكم )يقال مثلا، سياسة ليبيراالدول

 .2، إلخ ..("سياسة الخارجية، سياسة الإستخدام)مثلا، السياسة الداخلية، ال

تركيبها من أهداف ووسائل وأدوار، غير أما السياسة الخارجية فقد تعددت تعريفاتها بتعدد عناصر 
 .أن هذه التعريفات مهما تعددت فإنها تصب في غاية واحدة وهدف واحد الذي هو مصلحة الدولة 

الخارجية حسب تعريف الموسوعة السياسية هي "تنظيم نشاط الدولة، ورعاياها والمؤسسات  السياسة 
دولية، وتهدف السياسة الخارجية إلى صيانة إستقلال التابعة لسيادتها مع غيرها من الدول والتجمعات ال

الدولة وأمنها وحماية مصالحها الإقتصادية، ولما كانت السياسة الخارجية تؤثر تأثيرا خطيرا على شؤون 
الدفاع والأمن والإقتصاد ونواحي الحياة الحديثة المختلفة، فإن وضع مبادئ وأهداف السياسة الخارجية 

الكبيرة من شأن قيادة الدولة العليا: رئاسة الدولة والحزب الحاكم والوزارة صاحبة الرئيسية والقرارات 
 .  3الإختصاص والهيئة التشريعية"

والسياسة الخارجية لأي دولة من دول العالم التي تتمتع باستقلالها التام  ترتكز في معاملاتها  
جموعة من الأهداف والغايات تحدد من وعلاقاتها مع مختلف الدول على عدة إعتبارات أساسية تتضمن م

، فحسب تعريف خاذها للتعامل مع الأطراف الأخرى خلالها الوسائل الكفيلة والكيفية المطلوبة الواجب إت
 المعجم السياسي، فإن السياسة هي "القوة والهيمنة التي تمثلها أنواع الحكومات  وتتسم بمفهومين:

 مفهوم تقليدي ضيق يركز على أن السياسة هي ظاهرة دراسة الأنماط السياسية للمؤسسات العامة  الأول:

وتركز  المختلفة،مفهوم شامل ومعاصر ينظر للسياسة على أنها علم دراسة الوظائف والأنشطة  الثاني:
 على المنافسة والصراع من أجل السيطرة والنفوذ.

                                                           
 . 215(، "مادة " سياسة، ص. 2006، 1، وضاح زيتون، ) عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ط المعجم السياسي -1
 (، 2004، 1، أحمد سعيفان، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ط قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية  -2
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فإذا تأملنا التعريفات التي أوردتها مختلف الدراسات العلمية نجد أنه لا يوجد تعريف دقيق وموحد 
يقدم أكثر التعريفات شمولا، فهو  James Rosenau جيمس روزنوللسياسة الخارجية فمثلا نجد 

 يعرف السياسة الخارجية على أنها : 

ومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع الق  
 معين في النسق الدولي بشكل يتفق والأهداف المحددة سلفا، وفي مقام آخر يعرفها بأنها: 

التصرفات السلطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخاذها الحكومات، إما للمحافظة على الجوانب 
 . 1بة"المرغوبة في البيئة الدولية أو لتغيير الجوانب غير المرغو 

زء من نشاط أن السياسة الخارجية هي ذلك الج M Merl مارسيل ميرلوفي تعريف آخر يرى 
، بمعنى الذي يهتم عكس السياسة الداخلية بالمسائل الواقعة ما وراء الحدود"، ويعرفها الدولة الموجه للخارج

ريتشارد بأنها فن تسيير علاقات دولة مع الدول الأخرى"، وقد قال عنها  Leon Noelليون نويل 
الرئيس الأمريكي السابق "إن الإستعمال الناجح للسلطة وبالخصوص على الساحة  R. Nixon نيكسون 

 .2العالمية هو فن لا تعلمه إلا التجربة"

لقوة المسلحة لأجل بلوغ أهداف إنه ولضرورات الحرب الباردة إستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ا
 يلي: سياسية عبر مشاريع وتصورات إستراتيجية لكل حقبة زمنية يمكن إختصارها فيما

، ومفادها إعطاء الحق 3: القائم على فكرة "القوة الضاربة"Harry S.Trumanترومان مبدأ  - 1
، الفيتنام 1951في كوريا ، وهو ما طبق 1للولايات المتحدة للتدخل بقوة عسكرية حين تقتضي مصالحها

 ، أمريكا اللاتينية وغيرها.1964

                                                           
 . 11(،  ص. 1998، 2)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط  تحليل السياسة الخارجية،محمد السيد سليم،  - 1
 . 22، ص. مرجع سابقالنعيمي،  - 2
سياسة خارجية أمريكية, هدفها صيانة المصالح القومية الأمريكية، و النفوذ الأمريكي عن طريق محاربة إمتداد الشيوعية في  مبدأ ترومان,: -3

أمام  1947مارس -جنوب شرق أوروبا ) وغيرها من المناطق(، و تحت ستار صيانة السلام العالمي، أعلنها الرئيس هاري ترومان في آذار
مليون دولار، و قد جاء في  400سبة حصوله على موافقته لتقديم عون عسكري و شبه عسكري لتركيا و اليونان بما قيمته الكونغرس الأمريكي بمنا

انينا عن خطابه أن" على الولايات المتحدة دعم الشعوب الحرة، التي تقاوم الخضوع للأقليات المسلحة في الداخل أو الضغوط من الخارج، فإذا ما تو 
العالم و رفاهية شعبنا للخطر" . و قد كانت تركيا معرضة للضغوط السوفياتية بسبب الملاحة في الدردنيل، و كانت اليونان ذلك، عرضنا سلم 

يات تخوض غمار حرب أهلية يلعب فيها الحزب الشيوعي اليوناني دورا رئيسيا.   إقترن هذا المبدأ بسياسة الإحتواء، التي مارستها حكومة الولا
، و حلف 1947حرب العالمية الثانية، لوقف التغلغل الشيوعي في أوروبا خاصة، و كسياسة كونية عامة. فجاء مشروع مارشال المتحدة بعد ال

 .725، 724ص ص.، مرجع سابق، 1، ج الكياليالأطلسي بمثابة تطبيق إقتصادي و عسكري أشمل لمبدأ ترومان. أنظر :
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لمصالح حفاظا على ا 2عتمد على " نظرية ملأ الفراغ"إ : الذي Eisenhower إيزنهاورمبدأ  - 2
، إثر تراجع 1956، وطبقت هذه النظرية في منطقة الشرق الأوسط بعد حرب الحيوية للولايات المتحدة

 حاب بريطانيا من شرق السويس.الدور البريطاني والفرنسي وانس

وهو دعوة ، قام على نظرية" الدركي بالوكالة"الذي :  Richard Milhous Nixonنيكسون مبدأ  - 3
العسكرية واستقطاب متعدد في تحمل أعباء النفقات  لايات المتحدةمن قبل حلفاء الو لصيغة مشاركة 

 . 3مستشار الأمن القومي فيما بعد" بريجنسكي، كما طرحها الأطراف

: المعروف بـ"التدخل السريع والمباشر" الذي بموجبه يحق لواشنطن Jimmy Carter كارترمبدأ  - 4
، وعلى هذا الأساس ة لأي تعد على المصالح الأمريكيةأن تتصدى بأي وسيلة بما فيها القوة المسلح

للولايات المتحدة القدرة على شن حرب شاملة ، إذ يكون ددت إستراتيجية الحرب ونصف الحربتح
 روبا )ضد الخطر الشيوعي( وحرب فرعية ثانوية في أي بقعة من العالم حسب المصالحو وأساسية في أ

 المتحدة الولايات تعتبر ": "كارتر باسم "مبدأ ذلك  شتهر بعدإ، وبهذا أعلن كارتر فيما 4الأمريكية 

                                                                                                                                                                                     
مريكي في عهدة الرئيس هاري ترومان أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لمجلس الأمن القومي الأ 68صدر في الوثيقة رقم -1

 الارتقاء إلى العالمية: السياسة الخارجية الأمريكيةلمواجهة كل تحدي جديد فورا وبحسم. لمزيد من التفاصيل أنظر: ستيفن إى امبروز، 
 .157 - 155(، ص ـ ص.  1994لأكاديمية، . ترجمة: نادية محمد الحسيني، )القاهرة:المكتبة ا1938منذ

ة و شبه مبدأ إيزنهاور: الخطوط العامة للسياسية الأمريكية في "منطقة الشرق الأوسط" )من ليبيا غربا إلى باكستان شرقا و تركيا شمالا و الحبش-2
على إثر فشل العدوان  1957يناير -كانون الثاني 05س في الجزيرة العربية جنوبا( التي أعلنها الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور بعد موافقة الكونغر 

و هي السياسة التي إستهدفت ملء الفراغ الإستعماري المتأتي من هزيمة بريطانيا و فرنسا المعنوية في  1956الثلاثي على مصر في خريف عام 
لية الأمريكية على المنطقة تحت ستار الخوف من الخطر حرب السويس و أفول نجميهما كدول إستعمارية رئيسية, و بالتالي فرض هيمنة الإمبريا

 الشيوعي، و تضمنت هذه السياسة: 
 حماية القوات الأمريكية لأي دولة تتعرض لعدوان مسلح من دولة تابعة لنفوذ الشيوعية الدولية. -

 مساعدة دول المنطقة )التي تحالف الولايات المتحدة( في تعضيد قوتها الإقتصادية. -        
  . 438، 437، ص ص مرجع سابق،  1،ج عبد الوهاب الكياليمنح مساعدات عسكرية أمريكية للدول التي تطلب ذلك. أنظر  -       

 .40( ، ص. 1987، )دمشق ، دار صبرا للطباعة والنشر ،  أمريكا والإسلامشعبان عبد الحسين ،  -3
 1976. عندما خاض معركة الرئاسة أواخر 1977يناير   20: الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية ، تولى مهامه في   كارتر -4

مرشح الحزب الجمهوري إستطاع أن يجتذب تأييد نقابات العمال والأقليات ، وقد تمكن من اجتذاب نسبة ملحوظة من أصوات اليهود  فوردضد 
قناعه بأن الصهيونية إمتداد نتيجة لموقف ه المتطرف في تأييد إسرائيل بعد أن عمل الصهاينة على إستغلال إتجاهه التوراتي الراديكالي من جهة وا 

خلاقي للنفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط الهامة الغنية بالنفط . حاول جيمي كارتر طيلة مدة رئاسته إظهار سياسته الخارجية ، بمظهر "أ
يران . ديم ولكنه قراطي" فسعى إلى حث الأنظمة الموالية للولايات المتحدة على اتباع سياسة إحترام حقوق الإنسان ، خاصة في أمريكا اللاتينية وا 

ددة ولكن بعد فوات أمام الهزائم المتعددة التي جابهته )السلفادور ، نيكاراغوا ، إيران ، أنغولا ، أفغانستان... (  عاد إلى اتباع سياسة إستعمارية متش
ل ى هزيمته أمام الأوان . ولقد أدى هذا التشنج إلى تجميد عملية الوفاق بين الدولتين العظميين )خاصة بعد دخول القوات السوفياتية إلى أفغانستان( وا 

، ص مرجع سابق،  5يالي، ج . أنظر: الك1980رونالد ريغان بسبب عجزه عن تحرير الرهائن المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران سنة 
 .23، 22ص. 
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مصالحه  على عتداءإ  الخليج، منطقة على السيطرة تستهدفسوفيتية  محاولة أية الأمريكية
 .1"المسلحة القوة ستعمالإ ذلك في بما لديها الوسائل بشتى هذا العدوان مثل برد وستقوم...الحيوية

: الخاص بـ "التوافق الإستراتيجي"، إذ تم بموجبه تطوير فكرة  Ronald Reagan ريغانمبدأ  -5
"التدخل العسكري السريع والمباشر" مع الحلفاء لتحقيق أفضل النتائج  والمصالح الحيوية  وتحقيقا لأهداف 

نهيار إالحربي الرامي إلى بسط السيطرة والنفوذ الأمريكي على كل أنحاء العالم  بعد  –المجمع الصناعي
 .2ة الشرقيةالكتل

 الأب جورج بوش مبدأ "الإستخدام الأوسع لنظرية القوة المسلحة": وهو المبدأ الذي دشنه الرئيس  -6
Bush كلينتون  ومن بعده Clinton  ثم بوش الإبنGeorge W. Bush إذ جرى تقديم القوة ،

وأصبحت هذه النظرية بعد  ،3على الوسائل السياسية والسلمية المسلحة كوسيلة لفض النزاعات الدولية
 على الإرتكاز الإمكان قدر الأمريكية المتحدة ذ حاولت الولاياتإهي السائدة،  2001سبتمبر  11أحداث 

 للهيمنة أهدافها لتحقيق إسرائيل دولة مع بالتعاون  واستغلته الحدث وضفت أنها حيث آثار هذه الأحداث
  41373  و  1368القرارين ومنها الأمن مجلس قرارات صدور واستغلت العالم، على المطلقة

 تصرفاتها كافة لتبرير الدوليين والأمن للسلم تهديدا يمثل الإرهاب أن عتبارإ  على صراحة والمتضمنان

                                                           
أطروحة لنيل شهادة  (، 2008 – 2000السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية )التركيز على إدارة جورج ولكر بوش مصطفى صايج،  -1

 .56،  55ص ص.  (، 2007 – 2006الدكتوراه غير منشورة، )جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة : كلية العلوم السياسية والإعلام ، 
لقيم رف ريغن بتعلقه باضد منافسه الرئيس جيمي كارتر، ع1980نوفمبر  4الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، جرى إنتخابه في  -2

، الكيالي، وبتشدده في السياسة الخارجية، خاصة إزاء الكتلة الشيوعية، وبدعمه الإنتخابي للكيان الصهيوني في فلسطين"، أنظر: التقليدية
 .873، ص. مرجع سابق، 2ج 

(، ص ص. 2002)لندن: دار الحكمة، . الإسلام والإرهاب الدولي: ثلاثية الثلاثاء الداميلمزيد من التفاصيل أنظر: شعبان عبد الحسين،  - 3
25 ،26 . 

 1373 ) رقم القرار1368 ) رقم صدور القرار) من أسبوعين من أقل بعد الدولي الأمن مجلس أصدر: 1373 ) رقم ) القرار مضمون  تحليل  -4
 .الأعضاء على الدول الإلتزامات من مجموعات ثلاث وضع أنه فيه جاء ما وأهم (

 التي الأموال   وجمع توفير أشكال كافة بتجريم والإلتزام الأعمال الإرهابية، تمويل ومنع وقف الأعضاء الدول إلزام الأولى:  المجموعة تضمنت
 .القرار( من الأولى للمادة )طبقا الإرهابية تمويل الأعمال في تستخدم
 في المتورطين الأشخاص أو الكيانات إلى الضمني أو الدعم الصريح أشكال من شكل أي تقديم عن الإمتناع الدول بإلزام  :الثانية المجموعة شملت

 بأعمال وتحركات الخاصة المعلومات بتبادل الأعضاء الدول إلزام  :الثالثة المجموعة إحتوت القرار من الثانية طبقاً للمادة الإرهابية الأعمال
 والمتعددة الثنائية والإتفاقات الترتيبات وضع خلال من الإرهابية خاصة الأعمال وقمع منع مجال في والتعاون  الإرهابية والشبكات الإرهابيين
 الإتفاقات كافة وتنفيذ تمويل الإرهاب لمنع الدولية الإتفاقية خاصة بالإرهاب الصلة ذات الدولية والبروتوكولات إلى الإتفاقات والإنضمام الأطراف

جلسته رقم  في الأمن مجلس عن الصادر ( 1373 ) رقم القرار من (3 ) المادة جببمو  وذلك الصلة ذات الأمن وقرارات مجلس والبروتوكولات
 ./S/RES/1373) 2001 المتحدة )   للأمم الأمن لمجلس الرسمية الوثائق 2001 سبتمبر28 بتاريخ المنعقدة 4385
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 من لتبرر الإرهاب ضد والحرب الشرعي، الدفاع منها شعارات براقة أعمالها جميع الشرعية وحملت غير
 .1الخفية" الإستعماريةأطماعها  الشعارات تلك خلال

، أوباما" في السياسة الخارجية أتتمثل عناصر "مبد:  Barack Hussein Obama أوبامامبدأ  -7
حتمال تعريض إستعمال القوة في حالة إ، في خطابه في أكاديمية ويست بوينتكما فصلها هو نفسه 

في هذه الحالة  يكون  ،تهديد إرهابي حتمال أيإ، وفي حالة ب الأمريكي واقتصاده وأمنه للخطرالشع
، وكذلك في التحالفات العسكرية حتى تكون هناك شراكة في التكاليفو  المنظمات الدوليةالتحرك عبر 

 . 2" الكرامة الإنسانية رغبة أمريكا في الدفاع عن

مصالح في السياسة الخارجية الأمريكية على الإقتصاد وال ترامبيقوم مبدأ : Trumpترامب مبدأ  - 8
، فالسياسة الدولية في نظره تتميز بالطابع الإقتصادي التجاري، بمعنى آخر أنه الأمريكية  بالدرجة الأولى

 يجب لا  أنه بمعنى الخارجية،  سياسته من العام كالهدف "أولا أمريكا" مبدأ الخارجية سياسته يتبنى في
 بالمصالح الإلتزام  ضرورة مع الحالي بالقدر اعتبارها في تضعها أو غيرها مصالح تؤَّمن أن كاأمري على

 ،الخارجية السياسة  مستوى  على تحرك لأي الأساسي الدافع أنها أساس على معها الأمريكية  والتعامل
 .3مقابل دون  أخرى  دول عن دفاع أو حماية عبء تتحمل عليها  أن ليس فأمريكا

وما   هذه المبادئ من أبرز ما ميز الإستراتيجية العسكرية الأمريكية في فترة الحرب  الباردةتعتبر 
وهي في مجملها تعبير عن ما أفرزته المدارس الفكرية العامة الموجهة لميكانيزمات إنتاج بعدها 

 إستراتيجيات السياسة الخارجية الأمريكية.  

عتبار الشيوعية إ ة الأمريكية في فترة الحرب الباردة  على لقد بنيت العقيدة العسكرية  والإستراتيجي
ندحار إ، لكن مع 4، فكان العدو معروفا ومحددا جغرافياطر الأحمر هي العدو اللدود للغربأو الخ

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الدولية الإنفرادية آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارساتعلي لونيسي،  -1

 .13،  12(، ص ص.  2012غير منشورة ،) جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
، )قطر : المركز الخارجيسياسة إدارة أوباما الخارجية : محاولة تحقيق التوازن بين الميول الإنعزالية وضغوط التدخل أسامة أبو ارشيد،  -2

 .12 - 7ص ص.  (، 2014العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة تحليل سياسات، جوان  
 21،)  المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجيةسليمان يمني، "مقال عن توجهات السياسة الخارجية لترامب )تقدير موقف("، القاهرة:  -3

 .   14 - 1(، ص ص.  2016ماي 
اسية متحالفة هي الكتلة الإشتراكية وحلف عسكري يلقد خلقت الشيوعية كخصم إستراتيجي ممثلا في دولة عظمى هي الإتحاد السوفياتي وكتلة س -4

والتطوير هو حلف وارسو، خلقت للغرب بريادة الولايات المتحدة الأمريكية حربا باردة متوترة، دفعت القوى العظمى إلى مضمار سباق التسلح 
 المتلاحق للإستراتيجيات العسكرية وابتكار الأنظمة الدفاعية والجاسوسية وصولا إلى غزو الفضاء.
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، أدركت الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى إعادة صياغة عقيدتها العسكرية  الشيوعية وانهيار الكتلة الشرقية
، لكنها كذلك بحاجة ها تفوقها فحسباجة لإنفاق عسكري وحروب ومبيعات سلاح تضمن لليس لأنها بح

 إليها لضمان إستمرار الصدارة للغرب.

من عالم ثنائي  1991 -1990 -1989لقد خرج المجتمع الدولي بعد الثورات الثلاث لسنوات 
نادرة في تاريخ العلاقات قة ، وهي ساببعد الحرب الباردة ولكن بدون حربالقطبية ليدخل في مرحلة ما 

عهدا جديدا ومرحلة إنتقالية طويلة تتميز بإعادة هيكلة  1991 -1989، حيث دشنت سنوات الدولية
" في ربيع فرانسوا ميتران، وقد لخص الرئيس الفرنسي "لشرق والغرب وبين الشمال والجنوبالعلاقات بين ا

"ربيع الشعوب" حيث قال: "لقد غادرنا عالما غير عادل المرحلة التي يمر  بها المجتمع الدولي بعد  1990
 .1ولكن مستقر، نحو عالم نأمل أن يكون أكثر عدلا، ولكن بدون شك غير مستقر"

السبب في شيوع الإستخدامات الكثيرة لمصطلح النظام الدولي "الجديد" يرجع أساسا لكون  لولع
سعينيات قد خلقت شعورا عاما قويا لدى الكثير من التحولات العميقة في العلاقات الدولية منذ بداية الت

 الباحثين بأن النظام الدولي  أضحى الآن على أعتاب مرحلة جديدة  تكاد تختلف من حيث خصائصها
تصف وحتى من 1945وسماتها العامة عن تلك المراحل التي تطور خلالها طيلة الفترة الممتدة من عام 

، أي أن العالم أصبح المأصبح حديث المراقبين ينصب على أمركة الع، لقد الثمانينيات على وجه التقريب
 1991الأب سنة  بوش، وهذا ما أكده الرئيس عامة الولايات المتحدة الأمريكيةيخضع لنظام قطب واحد بز 

إن الولايات المتحدة الأمريكية  وحدها من بين دول العالم تملك من المستوى الأخلاقي “حينما قال: 
زوال  ، كما إستخدمه مرارا بعد ذلك خاصة بعد”2المادية  ما يكفي لإيجاد نظام عالمي جديد والإمكانات

كه نة له .الإتحاد السوفياتي وتفك   ، واستقلال الجمهوريات المكو 

 الإتجاهات متعددة الأمنية التهديدات جعل الباردة الحرب نهاية إليه أفضت الذي الجديد الوضع إن
 الصراع أثناء سادت التي تلك عن والمضمون  الشكل حيث من تختلف أنها كما توقعها،  يصعب ما وغالبا

 كما ،المعالم محددة غير تهديدات لظهور المجال ليفسح إنحسر الفاصلة النووية الحرب فتهديد القطبي، 
 الإرهاب ، ،المنظمة الجريمة قبيل من فتهديدات مواجهتها،  على قادرة تعد لم وحدها العسكرية القوة أن

                                                           
1 -Colard Daniel, Les Relations Internationales Depuis 1945 à nos Jours, Paris : éd. Masson, 7ème édition, 

1997, p.131. 
اتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة في : جلال خشيب، التوجهات الكبرى للإستر  - 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319828 ، ( 13  /08  /2012.) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319828%20على
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3818
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 العسكرية القدرات وتعزيز التسلح على العسكري  الإنفاق بزيادة أساسا متعلقة غير السرية الهجرة
 .1الدفاعية"

لقد أثبت التاريخ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترهبها  قوة الإتحاد السوفياتي بقدر ما أرهبها 
فطوال العقد الأخير من القرن العشرين وبالرغم من ، " عي الذي كان يتبناه في ذلك الوقتالفكر الشيو 

لين وحدوث سقوط الإتحاد السوفياتي واختفاء الصراع الإيديولوجي بين المعسكرين وأيضا سقوط جدار بر 
، واصلت أمريكا في تبنيها للعقيدة العسكرية والإستراتيجية بنفس المواصفات  فكان تحولات في ميزان القوى 
وفي  ،  وبعد إزالة هذا الخطر2ن عدو مفترض يأخذ مكان العدو الأحمر الشيوعي"لزاما لها أن تبحث ع

جديد كان لزاما على صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أن يعوضوا  ظل غياب عدو إيديولوجي
سر هذا العدو بعدو جديد ليحل محل الإتحاد السوفياتي، وعليه فقد ظهرت عدة كتابات تعرض عدة آراء تف

مثلا بشر بذلك في كتابه الشهير صدام  فهنتنغتون تطور السياسة العالمية بعد الحرب الباردة، "
، وأن الإسلام لا يشكل خطرا على الغرب ، حيث قال ليس صحيحا أن1993الحضارات الصادر عام 

طر على أية المتطرفين الإسلاميين فقط هم الخطر، إن تاريخ الإسلام خلال أربعة عشر قرنا يؤكد بأنه خ
 . 3حضارة تواجهه خاصة المسيحية "

إقتنع أغلب النافذين في صنع القرار الأمريكي من تيار  على إثر هذا وتأثرا بهذه التفسيرات الجديدة
رسوا فكرة أن الحضارة المحافظين الجدد بأن الخطر الإسلامي قد حل محل الخطر الشيوعي، وبذلك ك

ح الأمريكية، وتفعيلا على أرض الواقع لهذه الأطروحة بدأت الولايات الإسلامية تشكل أكبر تهديد للمصال
، باستبدال الإتحاد السوفياتي بالدول المارقة وعلى هذا الأساس 1991ومنذ حرب الخليج عام المتحدة 

ا ، وصار ذلك  ممكنحتملا لها ولمصالحها في المستقبلم تحركت لمنع بروز أي منافس قد يشكل تهديدا
، وبدأت حرب حقيقية ذات دوافع دينية تحت غطاء محاربة الإرهاب 2001سبتمبر  11أحداث لها بعد  

في خطاباته على إتهام الإسلام والعرب ومسارعة أعوانه إلى تبرير ما صدر  بوش"ومن ثم ورغم تراجع 

                                                           
 ، 14، العدد  8، م مجلة دفاتر السياسة والقانون أحمد فريجة ولدمية فريجة، "الأمن والتهديدات الأمنية في عالم ما بعد الحرب الباردة"،  -1

 .170 - 157(، ص ص.  2016)جانفي           
  :، )الجزائر( ا الإصلاح والتحول الديمقراطيالوضع الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية )مع التركيز على قضايإسماعيل معراف،  – 2

 .133(، ص. 2009المؤسسة الوطنية للإتصال النشر والإشهار ،            
 .151ص.  ،المرجع نفسه – 3
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لتي أقرتها منه بشأن الحرب الصليبية واعتبار ذلك زلة لسان، إلا أن هذا لم يمنع الممارسات والسياسات ا
 .1الإدارة الأمريكية لتغذي الخوف والشك الكامن من الإسلام 

ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها على قيادة العالم وبدأت في تطبيق سياستها 
تعلن صراحة عن أهدافها  ، لم قوة إقتصادية وعسكرية في العالم المهيمنة على أرض الواقع باعتبارها أكبر

العسكري عبر مختلف  ، بل ذهبت إلى تمتين موقعها القوي هذا عبر مخططاتها الأمنية وانتشارهاقيةالحقي
، في محاولة منها لاستعراض قوتها العسكرية التي ظل يشيد بها صناع القرار في الإدارات مناطق العالم

"إن لدينا  عندما قال: 1775سنة  THOMAS PAINE2*2توماس بين كتبه الأمريكية، على غرار ما 
من القوة ما يمكننا أن نعيد بناء العالم مرة أخرى فلم يحدث منذ عهد نوح حتى الآن، موقف متشابه لما 

في ظل هذه المرحلة إكتسب ، 3هو عليه الحال في الحاضر، إن ميلاد عالم جديد أصبح الآن بأيدينا"
القطب الواحد والفاعل الأوحد في  النظام الدولي الجديد فاعليته وفرض وجوده، الأمر الذي كرس هيمنة

هذا النظام الدولي الجديد، حيث عد هذا المعطى الجديد دلالة واضحة وصريحة على مكانة الولايات 
المتحدة الأمريكية وأهميتها العسكرية على الساحة الدولية  وتنفيذ معالم سياستها الخارجية المرتكزة أساسا 

ا إلى تحقيق أهدافها المادية والمعنوية على نطاق واسع يغطي كامل على النزعة البراغماتية الساعية دوم
 جوانب النظام الدولي .

حرب الخليج الثانية ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر قوة من ، وبعد فعلى المستوى الدولي
لنظام الدولي ، فكان اهميش لباقي القوى الدولية الأخرى حيث هيمنتها على الحياة السياسية الدولية مع ت

د أو مشاركة الجديد الذي نادت به الولايات المتحدة قد منحها تأشيرة إدارة الشؤون الدولية دون إستشارة أح
 وأن  الدولي، النظام في جوهرية تغيرات تحدث ، والشيء المثير للإنتباه هو أنه لمأحد الأطراف الفاعلة

النظام  في القوى المهيمنة بين القوى والمصالح توازنات معيار على يعتمد المزعوم مازال هذا النظام
                                                           

 .152، 151 ص ص. مرجع سابق،معراف،  – 1
( فيلسوف سياسي وكاتب أمريكي ولد ونشأ في  إنكلترا ، وشغل عدة وظائف بها ، ثم 1737 - 1809(( Thomas Paine):  توماس بين *2

نجلترا . كان لمؤلفه "الذوق العام" سنة   1774عام  أمريكاهاجر إلى  أثر  1776حيث اشتغل بالصحافة. إهتم بالصراع بين المستعمرات الأمريكية وا 
 ، إلى رفع الروح المعنوية وبث الشجاعة في نفوس الثوار .  1776كبير في التعجيل بإعلان الإستقلال ، كما أدى مقاله "الأزمة الأمريكية" سنة 

( الذي هاجم فيه الحكومة  1792و  1791(ودافع عن الثورة الفرنسية في كتابه " حقوق الإنسان" ) في جزأين 1787عاد إلى إنجلترا بعد ) 
، و انضم إلى المؤتمر الوطني ولكنه  1792سنة  فرنساالإنجليزية وساسة الإنجليز المناوئين للثورة الفرنسية  ، مما أدى إلى محاكمته، فهرب إلى 

يكية. هاجم الدين والكتاب لم يلبث أن سجن في باريس وكاد يعدم بالمقصلة لاعتراضه على إعدام الملك، ولم يفرج عنه إلا بوساطة السلطات الأمر 
 .659، ص. مرجع سابق، 1ج  ،. أنظر: الكيالي1795-1794المقدس في مؤلفه "عصر العقل" في جزئين 

 ، الموقع نفسه.مرجع سابقخشيب، –3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
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 في ، وتستخدمالثاني المقام في غربي المقام الأول، في أمريكي نظام الحالية المرحلة في هو الذي الدولي
 .1جديدين" وشكل ثوب في القديمة المبادئ صوغ إعادة غطاء لعملية الدولية الشرعية سياقه

زبيغنيو ومما يدل على الهيمنة الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ما جاء على لسان 
، لن ينطوي زوال الهيمنة الأمريكية وعلى أي حالحول قوة الولايات المتحدة  حيث يقول إنه "  بريزنسكي

شؤون العالم رت على في نهاية الأمر على إعادة تعددية الأقطاب إلى القوة الرئيسية المعروفة التي سيط
كما أنه لن يؤدي إلى سلطة مهيمنة أخرى تحل محل الولايات المتحدة بحيازتها  ،في القرنين الأخيرين

 تفوقا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وثقافيا واجتماعيا مشابها على الصعيد العالمي.

من أن تتولى الدور الذي تلعبه  فالقوى المألوفة التي سادت في القرن الماضي أضعف وأكثر إعياء
 .2" الولايات المتحدة حاليا

نما تتغير لا الأمريكية الإستراتيجية ما تجدر الإشارة إليه هو أن    أولويات إستخدام هي يتغير الذي وا 
 هذه الإستراتيجية كالقوة في نسبيا ثابتة الأدوات أن والمعروف الأهداف، تحقق التي والوسائل الأدوات
 لا يغيرون  أو الجمهوري  الديمقراطي الحزب من كانوا سواء الجدد فالرؤساء الصلبة، القوة أو الناعمة
، غير أن هناك إختلافا يبدو ظاهريا من حيث الأداة، حيث يبدو أن الجمهوريين أكثر ميلا إلى 3شيئا"

، بل التدخل العسكري يين أقل نزعة إلى هذا لا يعني أن الديمقراط، التدخل بالقوة في الشؤون الدولية
 يلجأون إليه كآخر وسيلة عندما تعجز مختلف المبادرات لحل الأزمة .

بالإهتمام  بيل كلينتون من هذا تميزت السياسة الخارجية الأمريكية خلال حقبة الرئيس  إنطلاقاً  
بفعاليتها الكبيرة ، حيث يرجع هذا الإهتمام إلى إدراكه العميق لام العالمي وتشجيع الديمقراطيةبقضايا الس

، م قوة الولايات المتحدة العالمية، إذ من شأن هذه الأداة أن تدعا لنتائج ايجابية وبأقل التكاليفوتحقيقه
وذلك عن طريق منع حدوث أي نزاع أو صراع يهدد أمنها القومي وتساعد على إقامة نظام عالمي 

ع النموذج الديمقراطي على الطريقة يستجيب للطموحات الأمريكية وينسجم مع قيمها عن طريق تشجي

                                                           
 ، )أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات الأخلاقيات السياسية للنظام العالمي الجديد ومعضلة النظام العربيثامر كامل محمد،  -1

 .18(، ص.  2008، 1، ط 127والبحوث الإستراتيجية، سلسلة دراسات استراتيجية             
 (، 2004، 1، ترجمة: عمر الأيوبي، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط الإختيار السيطرة على العالم أم قيادة العالمزبيغنيو بريجنسكي،  -2

 .13ص.            
 .   92(، ص.  2014،) بكين الإستراتيجية الأمريكية الأهداف والوسائل والمؤسساتباهر مردان، -3
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، تلك الديمقراطية التي تهتم بالدعاية أكثر من أي شئ آخر بحيث أن الدعاية الموجودة في الأمريكية
 .1المجتمع الديمقراطي هي بمثابة العصا في الدولة الشمولية "

والمصالح الأمريكية إن ما تعنيه الإستراتيجية الأمريكية في مضمونها هو التوفيق بين الديمقراطية 
بة بين الجمهوريين ، إذ رغم إختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقمعاداة القيم الحضارية الأمريكيةوليس 

رتكزت السياسة الخارجية الأمريكية أساسا على المصلحة القومية العليا حتى لو كان إ، فقد والديمقراطيين
فالولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل المحافظة على  ،2ذلك على حساب قواعد ومبادئ المجتمع الدولي" 

ستخدمت القنبلة الذرية في إ، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لى أبعد الحدودمصالحها تذهب إ
الحروب، كما أنها لم تتردد في التدخل المباشر في شؤون الآخرين وفي قلب حكومات منتخبة بصورة 

 .3في تشيلي" الينديشرعية مثل حكومة 

إن السياسة الخارجية الأمريكية وما تتميز به من براغماتية مصلحيه صار من مبادئها الأولية  
، ومهما ا الإقتصادية في شتى بقاع العالمالعمل على تأمين مصالحها الحيوية والمحافظة على أهدافه

بول نادا إلى ما ذهب إليه "كلفها ذلك من ثمن، و كذلك منع ظهور منافسين لها في مناطق النفوذ إست
حينما كان لا يزال خبيرا في وزارة الدفاع في بداية التسعينات حيث قال في ورقة أسماها دليل  وولفويتز

، إن هذه رؤية عامة تقع الأول هو تفادي ظهور منافس جديد التخطيط الدفاعي )قدمت للإدارة(: إن هدفنا
تتضمن سعينا الدائم لمنع أي قوة معادية من السيطرة على أي تحتها الإستراتيجية الدفاعية الإقليمية، و 

 .4منطقة يمكن لثرواتها، عندما تصبح تحت السيطرة، أن تكون كافية لإطلاق قوة عظمى"

، كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر في إنتاج عدو جديد بعد نهاية الحرب الباردة
سبتمبر نقطة تحول في  11حيث شكلت لديهم أحداث  5الجدد* المحافظينإنطلاقا من نظرة مفكري تيار 

                                                           
1 - Noam Chomsky, Robert W Mc Chesney, Propagande, médias et démocratie, éditions El Hikma, Alger, 

(2012), p. 28 
 ، إستراتيجية مجلة دراساتالتحول الديمقراطي في العالم العربي"،  2001سبتمبر  11أحمد باي، "السياسة الأمريكية بعد أحداث  – 2

 .66 - 47ص ص.   (، 2010، )جوان 11العدد                
 )أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات ،الثوابت والمتغيرات: الأمريكية من منظور عربي –العلاقات العربية رغيد كاظم الصلح،  – 3

 .12(، ص.  2003،  1، ط  64والبحوث الإستراتيجية ،سلسلة محاضرات الإمارات               
 ، 1،) بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ط السياسة الخارجية الأمريكية بين مدرستين: المحافظية الجديدة والواقعيةهادي قبيسي،  – 4

 .29،  28(، ص ص.  2008              
في أميركا منذ أواخر التسعينيات كمجموعة سياسيين يمينيين متشددين بارائهم التي لم ينظر إليها كأفكار قابلة  المحافظين الجددبرز إسم  - 5

الأميركية السابقة .ومن ضمنهم ديك  للتنفيذ في ذلك الوقت .وتشمل الشخصيات السياسية المؤسسة لهذا التجمع أسماء معروفة ،وتمثل أعمدة الإدارة
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السياسة الخارجية الأمريكية والتي بدورها منحتهم مبررا شرعيا ملائما للتدخل في شؤون الدول بحجة 
محاربة الإرهاب الدولي، ذاك العدو الجديد ذو الصنع الأمريكي الخالص الذي رأى النور خلال فترة 

فبالعودة إلى المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة صراعها مع الإتحاد السوفياتي، 
والإتحاد السوفياتي سابقا نكتشف كيف أن الجهود الأمريكية كانت منصبة على إستنفار واستغلال 

، وهذا تنفيذا وتجسيدا لإستراتجيتها الرامية إلى بسط نفوذها ينية عالميا ضد الأنظمة الشيوعيةالمشاعر الد
 . 1لإنفراد بقيادة العالم من دون أن تقبل بمنافسين جدد يخالفون الرؤية "وا

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل من توسيع حرية التجارة وتوسيع أطرها بالإضافة إلى  
ففي الوقت الذي تمتاز فيه بناء قوة عسكرية مصلحة قومية وميزة من مميزات الإقتصاد الأمريكي، 

 ، فإن تحكمها من ناحية ميع عناصرهالمتحدة الأمريكية بحيازتها على إقتصاد ضخم ومتنوع بجالولايات 
قد أتاح لها فرصة خلق إقتصاد عالمي  2(بريتون وودزأخرى بركائز العالم الإقتصادية متمثلة بمؤسسات )

                                                                                                                                                                                     

يل زاد تشيني نائب الرئيس السابق، ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع السابق، ونائبه السابق بول وولفوفيثز، مهندس الحرب على العراق، وزلماي خل
يس بوش وحاكم ولاية فلوريدا. والفكر الذي سفير أميركا السابق في الأمم المتحدة. إضافة إلى أسماء كثيرة لامعة من ضمنها جيب بوش أخو الرئ

وذلك كي تحافظ على مصالحها وتوسعها في مختلف  يطرحه التجمع بسيط ويتمحور حول وجوب فرض هيمنة أميركا على العالم في القرن الجديد،
(، ص. 2010، 1للتوزيع والنشر، ط  ، )بيروت: شركة المطبوعاتأجل النفط أميركا من الداخل حروب منأرجاء العالم.)المرجع: سمير التنير، 

147 . 
 .130، ص. ، مرجع سابقمعراف – 1
، هو مؤتمر مالي ونقدي عقد بتشجيع من الولايات المتحدة، في مدينة بريتون وودز الأمريكية من  Bretton Woods (1944) بريتون وودز - 2
، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد وضع هذا المؤتمر، الذي شارك في أعماله 1944جويلية  22الى  1

استمر سائدا حتى بداية السبعينات. أما الإتحاد السوفياتي الذي وجهت إليه الدعوة لحضوره  فإنه لم  بلدا أسس النظام النقدي العالمي، الذي 44
 يشارك إلا في أعمال المؤتمر التحضيرية فقط دون أن يشترك في المباحثات نفسها. ومع إاقتراب إنتهاء الحرب طرح المؤتمر بشكل حاد مشكلة

ة بناء إقتصاديات البلدان التي دمرتها الحرب. وكان إقتصاد الولايات المتحدة آنذاك مزدهرا، وطاقاته الإنتاجية إعادة تنشيط المبادلات الدولية، وا عاد
دة تريد أن قد بلغت الذروة، واحتياطي الذهب الذي كان يملكه البنك المركزي الأمريكي أعلى إحتياطي في كل العالم ، لذلك فقد كانت الولايات المتح

حالة الحرب إلى حالة السلم، دون اللجوء إلى أساليب الحماية الجمركية . ومع أسواق لا تشهد الكساد، خاصة وأنها كانت في  يتم الإنتقال من
وجود  طريقها إلى تحويل صناعاتها الحربية إلى صناعات تصديرية . ولم يكن من الممكن النجاح في هذه السياسة التبادلية الجديدة، إلا من خلال

مزدهرة قائمة على نظام نقدي ثابت، )يعتمد على الذهب أساسا(، لذلك فقد ركزت المشاريع المقدمة حول هذين المحورين، فتمت سوق عالمية 
. لتمويل العجز القريب الآجل في المدفوعات الدولية، مع (IMF). وصندوق التقد الدولي (IBRD)الموافقة على إنشاء البنك الدولي للإنماء والتعمير 

حو تثبيت أسعار التبادل. ورغم أن المؤتمر قبل أن يستمر نظام الحماية الجمركية لبعض الوقت، إلا أنه أقر بوجوب إلغاء هذا النظام في التوجه ن
أسرع وقت ممكن. أما على الصعيد النقدي البحت فقد تم الإعتراف بمكانة الذهب كأساس، بالإضافة إلى عملتين إحتياطيتين هما الدولار 

، حين قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء قابلية الدولار للتحويل الحر إلى الذهب، 1971ني. وقد ظل معمولا بهذا النظام حتى أوت والإسترلي
هذه  ي يؤمنوقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمات النقدية الدولية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان الإستقرار النقدي في الماضي هو الذ

 .  537، 536ص ص. ، مرجع سابقالكيالي، الجزء الأول،  المرجع:المصلحة . 
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، كما أنها تسعى 1ية" مفتوح وموحد بقيادتها  نظرا لسيطرتها على سلطة القرار في المؤسسات المالية والنقد
أيضا إلى فرض نظام من القيم الأخلاقية التي تراها قيما كونية مثالية سواء بالنسبة للمجتمع الأمريكي أو 
بالنسبة للشعوب الأخرى، هذه القيم التي لا تتمثل فقط في المعاملات الخاصة بالحياة اليومية للبشر، بل 

، حيث  تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراقبة كل ياسيةامل الحكام في علاقاتهم الستتعداه إلى تع
المعاملات التي تتعلق بعمليات بيع الأسلحة وانتشارها خاصة أسلحة الدمار الشامل خوفا من وقوعها في 

 دول ترعى الإرهاب وتدعمه. أيدي قوى إرهابية عن طريق دول إرهابية أخرى أو

على ضوء ما سبق ومن خلال تحليلنا لأهم مميزات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
 بعد الحرب الباردة، نستطيع القول أنها تركزت على توجهات خاصة يمكن إيجازها فيما يلي: 

ومية، حيث لقد أولت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياستها الخارجية أهمية كبرى للمصلحة الق -
 أنها كثيرا ما تتعامل في علاقاتها مع دول ليست بالضرورة ذات نظام ديمقراطي بالمعنى الصحيح. 

، حيث يتم اللجوء إلى إختيار دولة أو أكثر من بين دول ها تركز على مناطق إقليمية معينةكذلك فإن -
ة من محددات سياستها الخارجيهذه المناطق لتكون بمثابة دول محورية تتعامل معها، كما أنها تطرح ض

، وتعمل أيضا على إحتواء ظمة وانتشار الأسلحة، الجريمة المنقضايا أمنية معينة مثل الإرهاب، المخدرات
، كما أنها تعمل على الإستيلاء ة للإرهاب حسب المفهوم الخاص بهاالأنظمة غير الموالية لها، أو الداعم

، حتى ولو كلفها ذلك الدخول حيلولة دون ظهور منافسين جددعلى مصادر الطاقة عبر أنحاء العالم وال
 .مع القوى المعادية لها 2في حرب غير معلنة

، حيث  أولتها فريقيا من زاوية المصالح الحيويةالولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة شمال إ تنظر
إلى تعزيز التكامل بين دول المنطقة إهتماما كبيرا عبر مبادراتها الإقتصادية والسياسية المتتالية الهادفة 

لكي تتمكن من التقدم في إطار تكامل إقتصادي إقليمي أكبر. إن من بين ما تركز عليه السياسة 
يأتي النمو الإقتصادي في المرتبة الأولى، إن إيجاد  ، إذالخارجية الأمريكية هو الجانب الإقتصادي

جلس الأمن القومي في مستهل فترته الرئاسية كنظير لم ((NEC لمجلس الإقتصاد القومي كلينتون 

                                                           
 -155(، ص ص. 2009،)  42العدد ،  0المجلد ، مجلة دراسات دوليةسليم كاطع علي، مقومات القوة الأمريكية وأثرها في النظام الدولي،  - 1

174. 
   ي مواجهة هذه القوى بكل ما تملك من سلاح حتى ولو كانت أسلحة محظورة دوليا.           أ -2 
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الشهيرة  2001سبتمبر 11، وقد زاد هذا الإهتمام بعد أحداث 1الأولى يشهد على إعادة ترتيب الأولويات"
أين حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان إستقرار المنطقة وسلامتها من أجل إقامة تعاون 

به موقعها الإستراتيجي في البحر المتوسط وفي الجهة الغربية للعالم وشراكة أوسع معها نظرا لما يتميز 
 ، وما تحتويه أيضا من فرص إقتصادية وثروات طبيعية تخدم المصلحة الأمريكية.ميالعربي والإسلا

 .أهداف السياسة الخارجية الأمريكية: المطلب الأول

على السلطة فيها السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وبالرغم من تعاقب الحكومات 
قى واضحا حول وتداول الحزبين السياسيين الديمقراطي والجمهوري على الحكم فيها، إلا أن المتفق عليه يب

 إلى مستويات وتصنف أهداف عدة على الأمريكية الإستراتيجية مفهوم ينطوي  لذلك، أهداف هذه  السياسة
 صانع ومتخذ عاتق على تقع ملحة مصلحة تحقيقه ما يمثل ومنها المدى، وقريبة ومتوسط بعيد منها
 ضرورة الأمريكية هنالك المتحدة الولايات ترى  التي الكبرى  الإستراتيجية الأهداف أن الأمريكي، إلا القرار
 قمة على ديمومة بقائها على والحفاظ الإستراتيجي وتفوقها القومي بأمنها ما يتعلق هي لتحقيقها قصوى 
 .2الدولي" النظام إطار ضمن )القطبية الأحادية( الدولي الهرم

من خلال هذا يتضح لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد من وراء ذلك إستعراض قوتها   
يساعد على تدفق السلع  ك هو بناء نظام إقتصادي ليبيراليالعسكرية فحسب، بل الهدف من وراء ذل

الأمريكية، فالإدارات الأمريكية مهما كان لونها السياسي تسعى في الأخير لرفع الأمن الإقتصادي 
وتحرص أيضا على توسيع ونشر  ،الأمريكي وتكريس القوة العسكرية وتعزيز إنتشارها الإستراتيجي

كهدف من أهداف  لم خاصة في البلدان العربيةالليبيرالية الأمريكية  وقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العا
قوده ، فصناع السياسة الأمريكية سعوا بعد الحرب العالمية الثانية إلى خلق عالم تسياستها الخارجية

، عالم يقوم على تفوق القدرة السياسية والعسكرية والإقتصادية الأمريكية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية
 .3على القيم الأمريكية "

                                                           
 63(، ص 2004،  1،) بيروت : الدار العربية للعلوم ، ط الإمبراطورية الأمريكية حقائق وعواقب الدبلوماسية الأمريكيةأندرو باسيفيتش،  - 1
 . 4، ص. مرجع سابقمردان،  - 2
 القاهرة : )نور محمد إبراهيم و محمد نصر الدين الجبالي، أ، ترجمة : الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرينأناتولي أوتكين،  - 3

 . 21(، ص.  2003ـ  1المجلس الأعلى للثقافة ، ط             
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الباردة  وزوال  في خضم مجموعة التطورات التي طرأت على النظام الدولي بعد نهاية الحرب
، ظهرت على الساحة الأمريكية كتابات  لكتاب أمريكيين حاولوا إعطاء تفسير لتطور التهديد الشيوعي

 Samuel)،لصامويل هنتنغتون السياسة العالمية بعد الحرب الباردة مثل كتاب صدام الحضارات 
Huntington) الإنتقادات من الرغم وعلى ،والغربية الحضارتين الإسلامية بين الصراع على "الذي ركز 

 المتحكم فالغرب ،عامة بصورة ابه قتناعاإ أكثر كان أن الغرب إلا الفريقين، كلا من النظرية لهذه الموجه
 من الكثير مع تتعارض قد وبالتالي لها، طبيعية مرجعية القيم الليبرالية من جعل الدولية السياسة بزمام
وعليه فقد ، 1 "الصراعية الطبيعة على والآخر الغرب بين العلاقة ثمة تبنى ومن ،الأخرى  الحضارية القيم

تجاوز هذا الصراع ميدان السياسة وأخذ شكل الصراع الحضاري بظهور مصطلح الدول المارقة بدل  
المعسكر الشيوعي الأحمر، وبهذا عرفت الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية عقيدة جديدة تتمثل في الحرب 

 .2001سبتمبر  11رتسمت معالمها مباشرة بعد أحداث إالوقائية التي 

لدى الأمريكيين بمثابة الإستفاقة الواقعية،  2001لقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
د التسعينيات من القرن فقد أصيب الأمريكيون بالرضا عن الذات في عق جوزيف نايفحسب تعبير 

ن معنا إذ ، ذلك أنه بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي  لم يعد أي بلد قادرا على مضاهاتنا أو التواز العشرين
 .2صار لدينا قوة عسكرية واقتصادية وثقافية عالمية لا يفوقها شيء

غير أن بعض الأمريكيين إنصرفوا لأشياء ثانوية أخرى على حساب تصريف الأمور السياسية  
ارجية وكان كثير من الأمريكيين الذين أظهروا إهتماما فعليا بالسياسة الخ جوزيف نايالجادة حسب تعبير 

حاجة إلى الإهتمام بالأمم الأخرى، فقد كنا نبدو ، فراحوا يجادلون بأننا لسنا بأصابتهم قوتنا بالغطرسةقد 
، هذا الغرور كلف الأمريكيين خسائر لا تقل فداحة عما 3، وليست مكشوفة أو معرضة للخطرقوة لا تقهر

 .4الشهيرة  بيرل هاربلأحدثته حادثة 

                                                           
 (، 2010،) الجزائر:دار قانة للنشر والتوزيع، باتنة الباردة الحرب ايةنه منذ الدولية العلاقات في الإستراتيجية التحولات جندلي، الناصر عبد - 1

 .189، 188ص ص.                 
 .9(، ص. 2003،  1،  ترجمة: د محمد توفيق البجيرمي، )الرياض : مكتبة العبيكان ، ط مفارقة القوة الأمريكيةجوزيف س ناي،   - 2
 . 10، ص. المرجع نفسه - 3
في الحرب العالمية الثانية .ففي الصباح الباكر من ميناء أمريكي في المحيط الهادي إكتسب شهرة  : Pearl Harbor بالإنجليزية هاربُريرل ب - 4

بيرل باغتت طائرات الأسطول البحري الياباني وحدات الأسطول البحري الأمريكي الراسي في قاعدة  1941ديسمبر  -السابع من كانون الأول 
نحو نصف السفن البحرية الأمريكية الكبيرة عن  طائرات يابانية من تعطيل 105البحرية الأمريكية في جزر الهاواي ، وتمكنت بذلك نحو هاربر 

 العمل ، بالإضافة إلى ثلاث طرادات وثلاث مدمرات وبعض القطع الصغيرة الأخرى .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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حربا مجهولة الهوية  على الولايات المتحدة  2001تمبر سب 11عتبر الأمريكيون هجمات إ لقد 
وجهت أصابع الإتهام مباشرة نحو المسلمين الذين وصفوا الأمريكية، وعلى الرغم من هذا  فقد 

بيئة خصبة لنموها  وسيطرت عقيدة الصراع الحضاري على  صمويل هنتنغتون بالإرهابيين، ووجدت أفكار 
جورج ، وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي حافظين الجدد واليمين  المتطرفلمعقلية القادة الأمريكيين من ا

الحرب ضد الإرهابيين وضد الدول المارقة كما أسماها في أول الأمر، مجسدا بذلك  والكر بوش
إستراتيجية منع ظهور أي منافس جديد واحتواء العالم عن طريق نشر قيم الديمقراطية والليبيرالية  وحقوق 

 الإنسان على الطريقة الأمريكية.    

 .لأهداف السياسيةا الفرع الأول: -

 سياسية للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يلي : تتمثل الأهداف ال

 فرض الهيمنة الأمريكية والسيطرة على شؤون المجتمع الدولي : -أ 

الذريعة الملائمة للولايات المتحدة الأمريكية  2001لقد منحت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 على قدرتها الإقتصادية ، معتمدة  في ذلك رب أي هدف في أي منطقة من العالمللتحرك عسكريا وض

الفائقة وتفوقها العسكري الذي لا مثيل له  من أجل الهيمنة على شؤون المجتمع الدولي وفرض سياسة 
أحادية لا تراعى فيها مصالح الآخرين  بل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية  فقط  كما جاء في 

خرين ... وأن نضمن التنبؤ بالمستقبل، حيث يقول: إن علينا ببساطة أن نقود الآ  جورج بوشمذكرات 
وأن نكفل الإستقرار في العلاقات الدولية، وذلك لأننا الدولة الوحيدة التي تمتلك الموارد الضرورية 

ذا لم تقم الولايات المتحدة بقيادة الآخرين، فلن تكون هناك زعامة في هذا العالم "  .1والسمعة... وا 

وسائل الاستعمالها لكل تتمثل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مجريات النظام العالمي  في 
 من خلال إقامة قوة عسكرية قادرة على حماية الممكنة لضمان فرض سيطرتها على النظام العالمي

يعد هناك سوى لم  لباردة  وانكفاء موسكو إلى الخلف، فبعد الحرب امصالحها في مختلف أصقاع  العالم

                                                                                                                                                                                     

 1270رجلا، كما بلغ عدد الجرحى نحو  2340أما الطائرات الأمريكية فقد دمر معظمها وهي على أرض المطار، وقد بلغ عدد قتل الأمريكيين 
    .638الكيالي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  المرجع:رجلا.   960نحو  وعدد المفقودين

 .24ص.  مرجع سابق،أوتكين،  - 1
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مركز واحد هو مركز القوة العسكرية والإقتصادية الأمريكية المستندة إلى إستراتيجية عسكرية عامة هي 
 .1إستراتيجية التورط العالمي أو الهيمنة العالمية "

إن الهيمنة الأمريكية على العالم بعد نهاية الحرب الباردة ركزت على الإستخدام المفرط للقوة 
كانت حرب الأسابيع الأربعة لقد  جوزيف ناي، فحسب تعبير صلبة كما هو الشأن مع العراقة الالعسكري

، ولكنها لعسكرية الصلبة التي أسقطت طاغيةعرضا باهرا لقوة أمريكا ا 2003في العراق في ربيع عام 
 .2، أي لقدرتنا على إجتذاب الآخرين إلى جانبنات باهظة التكاليف لقوتنا الناعمةكان

التدخلات العسكرية الأمريكية )أي القوة الصلبة( لم تكن موفقة دوما إذا ما قورنت بالقوة اللينة إن 
والسعي نحو تحسين صورة الولايات المتحدة  ر القيم كمفتاح للسيطرة العالميةالمتمثلة أصلا في نش

ة على بقية الآراء الأمريكية في نظر العالم، حيث كان لهذه نجاح ملموس في فرض وجهة النظر الأمريكي
، وبغرض بسط سيطرتها وتحكمها في عمليات فرض السلام الأخرى الخاصة بأطراف المجتمع الدولي

الدولي خدمة لمصالحها تسعى الولايات المتحدة الأمريكية غالبا لاستعمال القوة الصلبة عن طريق  نشر 
ل في عمليات حفظ السلام على قواتها العسكرية عبر مساحة كبرى من العالم مشكلة بذلك أداة تدخ

مستوى مناطق النزاع العالمية حيث وضعت على عاتقها "تحمل عبء تطبيق السلوك الحسن في العالم 
، وعليه قارنة بما عرفه إقتصادها من هزات، هذا التدخل قد تنجر عنه تكاليف قد تكون باهضة م3بأسره "

خل الأمريكي للمحافظة على سيدفعون تكاليف التد فإن هذه التكاليف تكون تحت مسؤولية الآخرين "الذين
 .  4في شهادة له أمام الكونغرس" لورنس ايغلبرغر، حسب توضيح نائب وزير الخارجية النظام

 حركةو لادن بن أسامةبزعامة  القاعدة تنظيم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد
، وبذلك تمكنت ، وكأنه كان مخططا لها من قبل2001سبتمبر  11مباشرة بعد أحداث الأفغانية  طالبان

، بعدها كان إستهداف العراق اب وتتبع آثارهمن وضع قواعد عسكرية في أفغانستان بحجة محاربة الإره
ة الأمريكية سيطرتها ، وبذلك أحكمت الولايات المتحدتهمة إمتلاك أسلحة الدمار الشاملالذي وجهت له 

عبر مناطق مختلفة من  2001سبتمبر  11الجيش الأمريكي بعد أحداث  ، فعملية إنتشارعلى المنطقة

                                                           
 .103، ص. مرجع سابقالجاسور،  - 1
 ، ترجمة محمد توفيق البجيرمي،) الرياض: مكتبة العبيكان،  القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدوليةجوزيف س ناي،  - 2

 .13(، ص. 2007، 1ط              
  .15(، ص. 1998،  2، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، ط إعاقة الديمقراطية الولايات المتحدة والديمقراطيةنعوم تشومسكي،  -3
 ". "المكان نفسه -4
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وفي "  العالم تبين أن مبرر محاربة الإرهاب ليس سوى ذريعة واهية لتحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، بعد مرور سنتين على حرب الخليج  وارن كريستوفرهذا الصدد يقول 

، فالولايات المتحدة الأمريكية على إستعداد للتدخل ا سنواصل فرض هيمنتنا على العالمإعلموا أنن: “الثانية
بشكل حاسم لحماية مصالحها وفي أي مكان وفي أي وقت، حيثما كانت الإستجابة ملائمة وممكنة 

ن  تصرفنا بشكل  قتضت الضرورةإفسوف نعمل بالتعاون مع الذين يؤيدوننا ويرغبون في السير وراءنا، وا 
 .1”أحادي

 .نشر القيم الديمقراطية والليبيرالية في العالم  -ب 

من بين ما يعتقد به المحافظون الجدد، هو أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم القوة 
د قادرة على حل النزاعات أن المنظمات الدولية لم تعباعتبار  كرية اللازمة لتحقيق هذه الأهدافالعس

، حيث يعتقد المحافظون رادي للولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فإن الحل يكمن في التدخل الإنفالدولية
لح التوجه العام نحو الجدد بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم قوتها  بما فيها القوة العسكرية لصا

ينسجم في الوقت نفسه مع القيم  ، وبحسب وجهة نظرهم فإن هذا التوسع في الديمقراطيةالديمقراطية
الإبن  جورج بوش، وبهذا وجد المحافظون الجدد ضالتهم في الرئيس 2الأمريكية التي تعد قيما عالمية"

الذي شن حربا على أفغانستان والعراق، غير أن الذي جرى حقيقة في العراق هو أن الولايات المتحدة 
، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تهمها مصلحة 3الأمريكية لم تأت بالديمقراطية لشعب كان يحلم بها

ريتشارد مريكي  الأسبق كما جاء على لسان الرئيس الأ الآخرين بقدر ما تهمها المصلحة الشخصية 
، إلى هناك للدفاع عن الديمقراطية في تصريحه لجريدة نيويورك تايمز بقوله : بأننا لا نذهب نيكسون 

، نحن ذاهبون إلى هناك وعلينا أن نفعل ذلك لأننا هناك  للدفاع عن الشرعية الدوليةونحن لا نذهب إلى 
 .4لا نسمح لأحد أن يمس مصالحنا الحيوية" 

الخلفية الإمبراطورية ذات المرجعية الإيديولوجية للمحافظين الجدد  قد وجدت تطبيقاتها في  إن هذه
سبتمبر التي شكلت الحافز والمبرر والنقطة  11الأب  وفي حادثة  جورج بوشحقبة الجمهوريين برئاسة 

                                                           
 الموقع نفسه. مرجع سابق،خشيب،  - 1
 . 33، ص. مرجع سابقالجاسور،  - 2

3 -AMIN MAALOUF, Le Dérèglement du Monde, Alger: Edition sedia,) 2009(. p.51.  
    ترجمة:  أمريكا المستبدة ،الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم "العولمة"،، michel bugnon- mordantميشال بونيون موردون  - 4

 . 145(، ص.  2001 د حامد فرزات، )دمشق: منشورات إتحاد الكتاب العرب،
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من المحافظين  Krauthammer كراوثمر، فيقول كمال صرح الإمبراطورية الأمريكيةالإرتكازية لاست
س ما ، كلا... ليا و أشعرتنا بأن كل شيء حصل فجأةسبتمبر، أذهلتن 11الجدد: "عندما أيقظتنا أحداث 

نما الجديد هو ما جرى في سبتمبر هو الجديد 11حدث في  ات : ظهور الولاي1991جانفي  26، وا 
ب لم نكن في طور الحصول ، مكاسكاسبنا في هذا الصراع، الجديد هو مالمتحدة كقطب أحادي في العالم

طرح حول كيفية تنمية هذه المكاسب، ، السؤال في الوقت الحاضر يعليها طوال صراعات القرن العشرين
 11، كيف ننشرها لكسب الحرب القديمة الجديدة التي تفجرت في وكيفية بسط سلطتنا كقطب منفرد

 .   1سبتمبر"

رة تغليب الشأن الأمريكي على الشأن العالمي، لقد عمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على ضرو 
الإبن أعتبر أن كل ما يخدم السلم والأمن الأمريكي يخدم السلم  بوشالأب وصولا إلى  بوشإذ منذ إدارة 

، بمعنى آخر  كل ما يصلح الأمريكية يحقق المصالح الدولية والأمن العالمي، وكل ما يحقق المصالح
 .2صلح للعالمللولايات المتحدة الأمريكية ي

فبعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفياتي  تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من بسط 
هيمنتها على العالم مستفيدة من تفوقها العسكري والإقتصادي، الأمر الذي شجعها على إنتهاج سياسة 

ة إرساء الديمقراطية في العالم، لذا يؤكد  صامويل هنتنغتون  التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحج 
Samuel Phillips Huntington3  أن  عالما بدون سيادة الولايات المتحدة الأمريكية  سيكون عالما أكثر

عنفا وفوضى  وأقل ديمقراطية وأدنى في النمو الإقتصادي  من العالم الذي يستمر  تأثير الولايات المتحدة 
، وأن السيادة الدولية المستدامة صياغة الشؤون العالميةأخرى على  أقوى من تأثير أية دولة  الأمريكية فيه

للولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لرفاهية وأمن الأمريكيين ولمستقبل الحرية والديمقراطية والإقتصاد 
 . 4المنفتح والنظام الدولي في العالم

                                                           
1- Charles Krauthammer, Democratic Realism ,an American Foreign Policy for a Unipolar world, 

Publisher for the American Enterprise Institute WASHINGTON(,01 /01 /20004) ,pp. 1- 21. 
 ، الموقع نفسه.مرجع سابقخشيب،  -  2

3 - Samuel Phillips Huntington, est un professeur américain de science politique auteur d'un livre intitulé Le 
Choc des civilisations. 
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الثالث تفيد بتدني ولقد أثبتت إستطلاعات الرأي حقائق في منتهى الوضوح خاصة في بلدان العالم 
نما لأنهم لا يحبون ديمقراطية على الطريقة الأمريكيةالإيمان بال ، ليس لأن الناس لا يحبون الديمقراطية وا 

، فهذه الطبقية الإقتصادية الفاحشة التي تكرسها 1السياسات الإقتصادية النيوليبيرالية المضر ة التي رافقتها
 نامي العزوف عن هذا النموذج المتعالي.الديمقراطية الأمريكية هي التي زادت ت

لقد أصبحت محاربة الإرهاب وتتبع آثاره الوسيلة الأمثل  في يد الولايات المتحدة الأمريكية لبسط 
نفوذها  ونشر سياستها الديمقراطية عبر العالم الاسلامي الذي يشكل حسب زعمهم وحسب زعم الغرب 

ا وجدت الولايات المتحدة الأمريكية مسوغا لسياستها العدائية ، وبهذما الخطر الأكبر للحضارة الغربيةعمو 
وأعلنتها حربا شعواء ضد كل ما يرمز للإسلام والمسلمين  رافعة شعار الحرب الشاملة على الإرهاب 

حسب -، هذه الدول التي تنتج المتطرفين تي ترعاه من بين الدول الإسلاميةوضد كل الأنظمة المستبدة ال
 الذين يكنون العداء للولايات المتحدة ويهددون مصالحها عبر العالم .  -يةالنظرة الأمريك

 .صناعة الحلفاء ضمانا لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية -ج 

حتواء أنظمتها تلك إيتخذ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون الدول الأخرى من أجل 
ة  ومنها ما يكون فمنها ما يكون بدواعي أمنية بحت  أشكال،المعادية للمصالح الأمريكية خاصة عدة 

، دية، غير أن الأسباب الحقيقية للتدخل تتعدد وتتنوع ما بين أسباب سياسية وأخرى إقتصابدواعي إنسانية
سبتمبر  11حيث أكدت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت بعد سنة من وقوع أحداث 

متحدة الأمريكية تتمتع بامتلاك قوة عسكرية لا نظير لها  ونفوذ إقتصادي وسياسي أن الولايات ال  ،2001
والعمل بنشاط  ها الإقتصادية لنشر قواعد الحريةعظيمين ... وأنها ستوظف إقتدارها العسكري وحنكت

، 2لم"لإدخال الديمقراطية والتطور الإقتصادي والأسواق الحرة والتجارة الحرة إلى كل ركن من أركان العا
ستغلال الأمم المتحدة ومختلف إولإضفاء طابع الشرعية لتدخلها، تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

المؤسسات الدولية الأخرى، وبهذا تصبح الأمم المتحدة آلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية 
 دوليين.بدل تنفيذ مهمتها النبيلة الرامية إلى تحقيق السلم والأمن ال

إن الهدف الأسمى للولايات المتحدة الأمريكية هو ضمان إستمرار مصالحها الحيوية بالدرجة الأولى  
وليس يعنيها بالقدر الكبير ما تنادي به بعض الأصوات من تطبيق للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، 

                                                           
 .30(، ص.2010ر والتوزيع، ، )دمشق: دار نينوي للدراسات والنشأشياء لن تسمع بها أبدا .. لقاءات ومقالاتنعوم تشومسكي،  - 1
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 وذلك لتأمين الدول الموالية لها ديمقراطية فيومن هنا فإن "الولايات المتحدة لم تتحمس لقيام أنظمة 
، وبالتالي تأمين بقائها واستمرارها معناه بقاء التي تشكل الحامي للمصالح واستمرار النظم غير الديمقراطية

 .1المصالح واستمرارها "

ولفهم النظرة الإستراتيجية الأمريكية للعالم، يجب الإشارة إلى أنه منذ الحرب الباردة كان المخططون 
الإستراتيجيون الأمريكيون ينتظرون الفرصة المناسبة للشروع في تحقيق المشروع التوسعي الأمريكي، الذي 

 . 2، واستقلالها عن الإمبراطورية البريطانية"يكية منذ نشأة هذه الدولة الفتيةيدخل في صلب العقيدة الأمر 

بية تظهر للوجود بسيطرة الولايات بدأت مظاهر الأحادية القطنهيار الإتحاد السوفياتي إغير أنه مع 
المتحدة الأمريكية على العالم وفرض النموذج الأمريكي، مؤكدة للعالم على أنها القوة الوحيدة المهيمنة 

، هيمنةمما جعلها تبحث عن إستراتيجية جديدة تتناسب مع وضعها الجديد كقوة م على الشؤون الدولية
 سنة  ستيوارت ايزنستاترت في المبادرة التي أرسى قواعدها بحيث تمت صياغة هذه الإستراتيجية وتبلو 

 .*3ايزنستاتوالتي عرفت بمبادرة ، 1998

ستقطاب بعض الأنظمة  إلى إبعد نهاية الحرب الباردة سعت الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل 
السياسية التي بذل المزيد من الدعم العسكري وتقديم المساعدات الإقتصادية مع فرض بعض الشروط 

، وعليه فلم يعد من الغرابة في شيء أن تتعاون الولايات ا في خانة التبعية المطلقة للغربتصب كله
المتحدة الأمريكية مع أنظمة تنتهك حقوق الإنسان وتقمع حرياته من أجل حماية مصالحها الإقتصادية 

مداد حكامها بما  المتحدة الأمريكيةالية للولايات وفرض رؤاها السياسية. إن عملية دعم الأنظمة المو  وا 
، يتضح من خلال البرامج الأمريكية المقدمة لهذه الأنظمة التي  م من الإستمرار في التشبث بالحكميمكنه

، بحيث ظمة المواليةترمي بالدرجة الأولى إلى تعزيز القدرات الأمنية الداخلية للبلدان الصديقة ذات الأن
 .المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية  تستطيع قمع أية معارضة تهدد

                                                           
 . 55، ص. مرجع سابقباي،  –1
، 6، ع  3، م المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية، 2001سبتمبر  11زهرة تيغزة، توسيع مشروع الهيمنة الأمريكية بعد أجداث   -2

 .151 - 129ص ص. ( 2016جوان  19)
إقامة شراكة بين الولايات المتحدة ودول منطقة المغرب العربي اذ ترتكز هذه المبادرة على إلى تهدف مبادرة )ايزنستات(  :ايزنستاتمبادرة  – 3*3

 ثلاثة أفكار أساسية هي:
 إرساء حوار مع دول المغرب العربي. أولا:
 التعامل مع هذه الدول كمنطقة للتعاون الإقتصادي بشكل يمكنها من الإستفادة من التكنولوجيا وكذلك من السوق الأمريكية. ثانيا:
 التأكيد على الدور المركزي للقطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة في سياق الإهتمام الأمريكي بالمنطقة، الذي تمليه إعتبارات عديدة. ثالثا:
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  .الأهداف الإقتصادية الفرع الثاني : -

 تتمثل الأهداف الإقتصادية للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يلي : 

 العمل على بناء إقتصاد أمريكي قوي : -أ 

، حيث الأمريكيةتطبع السياسة الخارجية الجانب الإقتصادي من بين أهم الأهداف التي يعتبر 
، سواء لضمان تدفق النفط بصفة ات  الإقتصاد الأمريكي ومتطلباتهتتحرك السياسة تماشيا مع حاجي

إقتصاد  مستمرة أو لضمان مصالح شركاتها الكبرى العالمية، فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء
ة من أجل تكريس هيمنتها و كدعامة أساسية لبناء قوة الدول العالمي، الإقتصادي لتفوقها قوي ضمانا 

عبر مختلف مناطق  الحيوية الطاقة مصادر على العالمية شركاتها سيطرة  خلال من ذلك و ،العالمية
 إمدادات تدفق ، حتى تضمن بذلكوسط ، شمال إفريقيا، آسيا الوسطى، بحر قزوين()الشرق الأ العالم 
في ، "فالدينامية الإقتصادية لأمريكا توفر المقدمات الضرورية لتلعب دورها خيصةر  بأسعار و إليها النفط

 ، إنفرد الإقتصاد الأمريكياشرة بعد الحرب العالمية الثانية، ففي البداية  مبموقعها الأول على صعيد العالم
لناتج الوطني ، حيث بلغ لوحده أكثر من خمسين بالمائة من إجمالي اعلى إقتصادات باقي الدول مجتمعة

 .1العالمي "

نعاشه الأمريكي الإقتصاد قوة على الحفاظ إن الأمريكي  الإقتصادي الأمن تعزيز في يسهم لا وا 
عن  يتميز الذي الخاص الرأسمالي مذهبها كينونة على الحفاظ في يسهم بل فحسب، الأساس بالدرجة
 هي :  رئيسة أركان ثلاثة على بارتكازه الأخرى  المذهبية الكيانات

 .محدود غير بشكل الخاصة الملكية بمبدأ الأخذ 1-

مكاناته ملكيته لاستغلال فرد كل أمام المجال فسح - 2 بتنمية  له والسماح لها يروق  الذي الوجه على وا 
 .والأساليب الوسائل بمختلف ثروته

 2.والإستغلال الإستهلاك حرية ضمان - 3
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، فهي تعد أساس الإقتصاد الأمريكي ، وبالتاليومنتجاي التي تضمن إقتصادا قويا هذه الأركان ه
، لذا فهي تضعها في خانة الأولويات تصاد الولايات المتحدة الأمريكيةفاستقرار العالم مستمد من قوة إق

 خطير نكماش إقتصاديإ وأي ،العالمي الإستقرار أساس هي الأمريكية القوة لضمان الأمن والإستقرار لأن
، تجارة عالمية حرة ومتزايدة نحو الإتجاه يعكس ، قدمعرقلة عالمية تأثيرات من نتجهي ما مع أمريكا في

، فإن أي أزمة إقتصادية سوف أن تنفصل عن إقتصاد أمريكي حيوي  ونظرا لأن القوة الأمريكية لا يمكن
، والعشرين"مع بداية القرن الحادي  بريجنسكي وفي هذا الصدد يقول، 1تضعف التأثير العالمي لأمريكا "

نجد أنه لا مثيل لقوة أمريكا من حيث مداها العسكري على الصعيد العالمي، ومحورية النشاط الإقتصادي 
، فالتفوق 2، والتأثير الإبداعي للدينامية التكنولوجية الأمريكية" النسبة إلى صحة الإقتصاد العالميلأمريكا ب

ال الإقتصادي، وعليه فبفضل هذه المقومات العسكري الأمريكي نابع من التفوق الأمريكي في المج
، وقد وفرت كل بريجنسكيأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ سياسي لا منافس له، يضيف 

هذه العناصر لأمريكا نفوذا سياسيا عالميا لا نظير له، وأصبحت أمريكا في كافة الأحوال ضابط الإيقاع 
 .3مدى المنظور"العالمي وما من منافس لها على ال

 ،إن تأثير القدرات الإقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة  إقترن بنفوذ سياسي عالمي  دون منافس
تجلى ذلك من خلال الهيمنة الأمريكية على مختلف المؤسسات الدولية، وهكذا لا يوجد بديل واقعي  

 .4نصر الذي لا غنى عنه للأمن العالمي "للهيمنة الأمريكية السائدة ودور القوة الأمريكية باعتبارها الع

إن قوة الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة أشد الإرتباط بقوة إقتصادها الذي يتمتع بحيوية لامثيل له 
، فإن أي أزمة إقتصادية سوف قتصاد أمريكي حيوي إونظرا لأن القوة الأمريكية لا يمكن أن تنفصل عن 

ولمة والمصالح الأمنية وتنهي الإرتباط الإيجابي على ما يبدو بين العتضعف التأثير العالمي لأمريكا 
 .  5، وتثير المنافسات الإقتصادية القومية الأكثر خطرا"الأمريكية
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 "المكان نفسه". - 3
 .8ص. المرجع نفسه،  - 4
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المتحدة الأمريكية على باقي القوى  إن القوة العسكرية والإقتصادية اللذين تتمتع بهما الولايات
يات النظام الدولي وهيمنتها العالمية، فالأيديولوجيات المعاكسة هما أساس تحكمها في مجر  الأخرى  العالمية

 .1تدرك أن الإقتصاد الأمريكي هو قاطرة التنمية العالمية وأن القوة الأمريكية هي أساس الإستقرار العالمي

 توفير أسواق إقتصادية جديدة -ب 

، رغم الأب فجورج بوشالأمريكية "يجب التذكير بأن الإقتصاد يلعب دورا بارزا في الحياة السياسية 
لم ينتخب ثانية بنسبة كبيرة  بسبب النتائج السيئة للإقتصاد  1991نتصاره العسكري على العراق في عام إ

، وخاصة بوضع الإقتصادعلى التركيز على في أول الأمر  بيل كلينتون الأمريكي، وعمل خلفه 
دة  وبإعادة توجيه دوائر الإستخبارات نحو "إستراتيجية وطنية تصديرية" مخصصة لكسب أسواق جدي

أمام الكونغرس: "لقد وضعنا التنافس الإقتصادي في صلب  1994"العقل الإقتصادي"، فصرح في عام 
 . 2سياستنا الخارجية"

تأسيسا على هذا يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي جيدا أن المجال الإقتصادي لا يعرف 
قتصاد معولم يتميز بالبحث بلا هوادة عن الأسواق فإن المنافسة لا حدود لها حتى إتقاسم الأدوار، ففي 

، هذا العمل التنافسي يعكس في حقيقة الأمر القوة الأمريكية الوحيدة التي 3بين الحلفاء الإستراتيجيين"
جعلها قتصاديا، مما يإتمتلك إمكانات ضخمة جدا في حقول متنوعة عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وحتى 

هذه القوة  ،4لاعبا حاسما في أي صراع  وفي أي جزء من العالم تختاره في اللعبة السياسية الدولية"
، فالولايات المتحدة الأمريكية  في سياستها كما تسير وفق مبادئ المصلحة القومية المسيطرة عالميا

، هي أنه لابد ب العالمية الثانيةحقة بعد الحر وكما أعلنتها الإدارات اللا  wilsonويلسون أعلنتها إدارة 
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتفظ بموقف سيطرة مطلق في نصف الكرة الغربية مع الإصرار في 

 .5نفس الوقت  على مبدأ الباب المفتوح لإيجاد فرص متساوية للشركات الأمريكية في المناطق الجديدة"

                                                           
 .178ص. ، مرجع سابق، ( بريجنسكي، )الإختيار... -  1
 .151(، ص.  2006،  1، ترجمة: حسين حيدر،)بيروت : عويدات للنشر والطباعة ، ط السياسة الخارجية الأمريكيةمكسيم لوفابفر،  –2
،) الجزائر : المكتبة العصرية للطباعة والنشر أوروبا والحلف الاطلسي –البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر عبد النور بن عنتر،  –3

 .66(، ص.  2005  ،والتوزيع
)أفريل  170، العدد ل العربيمجلة المستقبأحمد عبد الرزاق شكارة، الفكر الإستراتيجي الأمريكي والشرق الأوسط في النظام الدولي الجديد،  –4

 .57 - 32(، ص ص.  1993
 .8، ص. (2006مطبعة فضالة، ، )الجزائر: أوهام الشرق الأوسط نعوم تشومسكي، –5
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من  ومية للولايات المتحدة الأمريكيةائم المصلحة القهذا يعني أن السيطرة والمنافسة يشكلان دع
 أجل المحافظة على مصالحها. 

تعمل منظمة "مشروع أمريكا الموحدة والقوية" الولايات المتحدة الأمريكية على أن ومن هنا تنصح 
 :1على

ة من طرف الحزبين لخفض  -1 الدين الحفاظ على الحيوية الإقتصادية: وهو ما يتطلب جهودًا جادَّ
 ، وتوسيع التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم.في الإنتاجية والقدرة التنافسية الوطني، والإستثمار

الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة العسكري عالَميًّا: وهو ما يتطلب عدم التغاضي أبدًا عن المصالح  -2
أي لا بد من الحفاظ على قدرة التدخل  الدفاع،الأمنية طويلة الأمد عندما تفرض تخفيضات على ميزانية 

 بكفاءة وسرعة في أي وقت وأي مكان في العالم.

دعم الحلفاء والشركاء: فإن أوروبا وحلف شمال الأطلسي لهما الدور الحاسم هنا، ولكن في منطقة  -3
فضل ، يدعو المخطط إلى إستمرار الجهود من أجل شراكة أمنية أا والباسيفيك أو في الشرق الأوسطآسي

وهو يدعو كذلك إلى رفع مستوى علاقات التعاون مع البلدان الديمقراطية الصاعدة مثل: تركيا والبرازيل 
ندونيسيا والهند.  وا 

إستخدام المساعدات الخارجية كوسائل سياسية وأداة للضغط : وذلك بطريقة تعزز وتوثق الإرتباط مع  -4
 ستراتيجيات أوسع للولايات المتحدة.ا  أهداف و 

، ذلك أن لك ضمن نطاق مشاركة عالمية واسعةالإستثمار في "الأدوات اللازمة لممارسة النفوذ": وذ -5
لم تعد تمثل المحاور الوحيدة، " فالتغييرات التي أحدثها النشطاء  -كما يرى المخطط-الحكومات الأجنبية 

ي الشرق الأوسط في تونس ومصر وليبيا في غضون ثلاث سنوات فقط تفوق كل ما فعلته الحكومات ف
 .2خلال خمسين سنة"

 

                                                           
 "، في: إستراتيجية أمريكية جديدةهشام القروي، تقرير عن " - 1

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx ?ld=243 ( ،19  /02  /2016.) 
 "المكان نفسه". - 2
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 منع ظهور منافسين جدد والسيطرة على مصادر الطاقة: -ج 

يتوزع إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية على كل المناطق الغنية بالنفط والمواد الأولية الحيوية في 
إطار سياستها الإقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم الإعتماد كليا على منطقة واحدة بعينها، 

تياجاتها من حإتسعى من خلال علاقاتها المختلفة التي تربطها بعدة دول منتجة إلى تأمين وبهذا فهي 
، وهذا منذ الأزمات المتتالية التي عرفتها أسواق النفط العالمية خلال سنوات القرن النفط وتنويع مصادره

، إضافة 1لمنتجة"الماضي وكذلك نتيجة لمحاولات الإستخدام السياسي لمادة النفط من طرف بعض الدول ا
 إلى الزيادة الملحوظة في معدل إستهلاك الفرد الأمريكي لهذه المادة الحيوية. 

وعليه فقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى محاولة السيطرة على منابع النفط عبر مختلف 
ية كامل صلاحيات ، الذي منح للمؤسسة العسكر 2"كارترطريق إتباع ما عُرف باسم "مبدأ  عن مناطق العالم

التدخل والتصدي لأي تهديد من شأنه أن يعرقل تدفق النفط نحو الولايات المتحدة الأمريكية جاعلة من 
، ويعرف أيضا بـ "التدخل السريع والمباشر"، الذي بموجبه يحق ه المادة مصلحة قومية إستراتيجيةهذ

د على المصالح الأمريكية، وعلى هذا لواشنطن أن تتصدى بأي وسيلة بما فيها القوة المسلحة لأي تع
، إذ يكون للولايات المتحدة القدرة على شن حرب شاملة ددت إستراتيجية الحرب ونصف الحربالأساس تح

روبا )ضد الخطر الشيوعي( وحرب فرعية ثانوية في أي بقعة من العالم حسب المصالح و وأساسية في أ
 الأمريكية.

الإبن خلال شهر ماي عندما قدم خطة النفط القومية  بوشجورج لذا أعلن الرئيس الأمريكي 
أن الإعتماد المتزايد على مصدر واحد للنفط  خاصة إذا كان أجنبيا سوف يتركنا  ،الأمريكية الجديدة

 .3، الإبتزازالإمدادات وأسوأ من ذلك كلهعرضة للإرتفاع المفاجئ في الأسعار، وانقطاع 

                                                           
: شاع إستخدام هذا التعبير بعد مطالبة الجماهير العربية باستخدام النفط كسلاح في المعركة مع العدو الصهيوني الإمبريالي قبل  أزمة النفط – 1

بان حرب تشرين الأول  تساند العدو  ، وقيام الحكومات العربية بالإعلان عن قطع إمدادات النفط عن الدول التي 1973أكتوبر  -وا 
بتصحيح أولي لأسعار النفط بعد أن شكل تسعير الشركات الغربية لها أكبر  1973أكتوبر  -الصهيوني ، وقد ساهمت حرب تشرين الأول 

 . 160، ص مرجع سابق  المرجع : الكيالي ، الجزء الأول ،.سرقة إستعمارية في التاريخ 
أعلنه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على مقاومة أي خطر يهدد الخليج؛ بما في ذلك إستخدام مبدأ كارتر : –2

د القوة العسكرية وكانت جذور هذا المبدأ هي فكرة إنشاء قوات التدخل السريع للتدخل في المنطقة وحث حلفائها للمشاركة في هذه القوة، وق
  المرجع :سليمان بن صالح الخراشي ، في :  كرية مستقلة لهذه القوة عرفت )بالسنتكوم ( أنشئت قيادة عس

         ://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/15.htm http ( 2011اوت.) 
 .162ص.  مرجع سابق،الصلح،  –3

http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/15.htm


 محددات السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا الفصل الأول :
 

 
85 

كية في مجال تأمين النفط  ترتكز على تصور خاص يميزها عن إن سياسة الولايات المتحدة الأمري
حيوية وتأمين طرق غيرها من القوى العظمى، حيث لا يقتصر هذا التصور على التزود بهذه المادة ال

بل يتعداه إلى حماية مصادر هذه المادة  من التهديدات القائمة والمخاطر المحتملة ، المواصلات فحسب
إرتفاع وأيضا العمل على الحد من  ،من الإستيلاء أو السيطرة على هذه المصادرومنع القوى المنافسة 

أن الحرب الأمريكية على العراق في  إيان راتليدج، وفي هذا السياق يؤكد أسعار هذه المادة الحيوية
كانت مدفوعة أساسا باعتبارات طاقوية، حيث يقول: ".... فالحافز الأساسي لغزو العراق سنة  2003
 .   1.....، كان يلعب على تشكيلة معقدة من القوى التحتية ذات الصلة بالنفط..." 2003

اتها سيكون هناك رد فعل فإذا كانت الدول الغنية بالنفط تحاول حقيقة أن تسيطر بنفسها على ثرو 
، وهناك كل العالم على جيوشه نفقعليه أكثر مما ي تنفقللولايات المتحدة  نظام عسكري  .قاسي جدا

، من هذا المنطلق كانت السياسة الأمريكية ترتكز على رؤية خاصة 2سبب لذلك غير الدفاع عن حدودها"
بالإستراتيجية النفطية التي تقوم على إبعاد كل المنافسين من المناطق الجغرافية التي تحوي على 

ى بما فيها الإحتياطي النفطي العالمي  وخصوصا في مناطق الخليج والشرق الأوسط والشرق الأدن
ذا أضفنا إلى هذه -خصوصا كازاخستان وأذربيجان-الجمهوريات السوفياتية الإسلامية السابقة  ، وا 

فريقيا السوداء فإنها تمثل  بالمائة من الإحتياطات  75المناطق إحتياطات البلدان المسلمة لشمال إفريقيا وا 
 . 3النفطية العالمية"

ان ينتاب المسؤولين الأمريكيين هاجس نضوب مادة كثيرا ما ك 2001سبتمبر  11وقبل أحداث 
 4Edward Spencer Abraham سبنسر أبراهامصرح  2001النفط إذ "في شهر مارس من العام 

قائلا: أمريكا مقبلة على أزمة كبيرة في  جورج دبليو بوشأول وزير للطاقة في إدارة الرئيس الأمريكي 
ل في مواجهة هذا التحدي سيعرض إقتصادنا وأمننا القومي توفير الطاقة في العقدين القادمين وأي فش

، هذا التصريح هو في الحقيقة إعلان صريح على أن 5للخطر ويغير أسلوب حياتنا بكل معنى الكلمة"

                                                           
 .13،  12، ص ص. مرجع سابقدج، يلرت -1
 .55ص.  مرجع سابق،تشومسكي، )أشياء لن تسمع ...(،   –2
 . 172ص.  ، مرجع سابق،السياسة الأمريكية ...(صايج، ) –3

4 - Edward Spencer Abraham, né le 12 juin 1952 à East Lansing (Michigan), est un homme politique 
américain, fils d'immigrants libanais, membre du Parti républicain, ancien sénateur du Michigan au 
Congrès et 10e secrétaire à l'Énergie de 2001 à 2005 durant le premier mandat de George W. Bush. 

 .127(، ص.  2010،  1،) بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط أميركا من الداخل حروب من أجل النفطسمير التنير،  –5

http://fr.wikipedia.org/wiki/12_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1952
http://fr.wikipedia.org/wiki/East_Lansing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigrant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_r%C3%A9publicain_(%C3%89tats-Unis)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9taire_%C3%A0_l%27%C3%89nergie_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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، وفي قومي للولايات المتحدة الأمريكيةتوفير مصادر الطاقة والسيطرة عليها هو من ضمن ركائز الأمن ال
أستاذ مادة جيوبوليتيك الطاقة  في الكتاب  اندريه جيروهذا الصدد يؤكد وزير الدفاع الفرنسي السابق 

، إن الغاز والنفط  هما "المركز الحقيقي للعالم" ومن عنوان جيوبوليتيك النفط  والغاز الذي أصدره تحت
 . 1يسيطر عليهما يسيطر على العالم "

ظل هذا الهاجس يراود القيادات السياسية  2001سبتمبر  11أحداث فعلى المستوى الأمني وبعد 
، ومع تعدد الإعتداءات الطاقة وحمايتها من خطر الإرهاب الأمريكية المتعاقبة من أجل تأمين مصادر

الإرهابية وتهديدات تنظيم القاعدة  عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة علاقات أمنية عديدة مع 
والتعاون في مجال دول المنتجة للنفط خاصة دول شمال إفريقيا منها تتعلق بالتنسيق الأمني مختلف ال

فتدهور الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي جعل أصحاب القرار في السياسة ، محاربة الإرهاب
قل عدوى حالة ، حيث تخشى الولايات المتحدة الأمريكية  أن تنتكبيرين الأمريكية يبدون تخوفا وانشغالا

عدم إستقرار الأحوال الأمنية السائدة على مستوى منطقة الساحل الإفريقي إلى دول شمال إفريقيا، أين 
 توجد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية  المتمثلة أساسا في الإستثمارات البترولية.

على منابع الطاقة في العالم ليس  ، فإن عملية بسط نفوذ وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكيةوعليه
هو في حقيقة الأمر سوى أداة من بين الأدوات التي تستعملها مختلف الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي 
تهدف من وراء ذلك إلى  تقييد القوى الصاعدة وكبحها، وبالتالي تبقى الولايات المتحدة الأمريكية القوة 

تضح جليا أن الرغبة الأمريكية في السيطرة على العالم لا إ. لقد دوليةيدة المهيمنة على الساحة الالوح
حدود لها، كما إتضحت أيضا رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على السياسة الدولية حيث 
تجلى هذا في مواقفها الإنفرادية تجاه عدة قضايا كغزو العراق مثلا وهذا من منطلق هيمنتها باعتبارها 

وة الأولى التي تسيطر على العالم أمنيا وعسكريا، زيادة على هذا فإن تأثير القدرات الأمريكية الق
الإقتصادية منها والعسكرية قد جاء مقترنا بنفوذ وتأثير سياسي عالمي كبير، ولا سيما من خلال الهيمنة  

 .2الأمريكية الحالية على منظمة الأمم المتحدة"

 The ("Project for a United andأميركا الموحدة والقوية" " وفي هذا الإطار ظهر "مشروع
Strong America (PUSA( دا بطريقة أو بأخرى مشروع القرن الأمريكي الجديد ( الذي PNAC، مرد 
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زيز القيادة العالمية ، معلنا أن هدفه هو "تعجه مصبوغ بتأثير المحافظين الجددبتو  1997إنطلق سنة 
"خدمة القيم والأمن القومي  -كهدف-وع منظمة جديدة تعلن عدم تحزبها وتتبنى ، وهذا المشر الأميركية"

مخططا من أجل إستراتيجية جديدة للأمن  2013الأمريكي"، وقد أصدرت هذه المنظمة في شهر مارس 
ن من خبراء السياسة الخارجية والأمن  -بشراكة الحزبين الرئيسيين-القومي الأمريكي أعده فريق عمل  مكو 

باراك ، ووجورج دبليو بوش، ل كلينتون يبومي  بما في ذلك مسئولون خدموا في إدارات كل من: الق
 Kurt كورت فولكر. ويشترك في رئاسة منظمة "مشروع أمريكا الموحدة والقوية" كل من: أوباما

Volker وشغل المدير جورج دبليو بوش، الذي شغل منصب سفير في حلف شمال الأطلسي في عهد ،
"، McCain Institute for International Leadershipذي لمعهد "ماكين" للقيادة الدولية "التنفي

بِيل ، الذي كان عضوًا في مجلس الأمن القومي في عهد James Goldgeier جيمس جولدجيرو
 عميد كلية الخدمة الدولية في الجامعة الأميركية، ويحمل المخطط عنوان: "تحديد أولويات ، وشغلكلينتون 

يؤكد على "القدرة الفريدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية على دفع الحلفاء والأصدقاء  وهو القيادة الأمريكية"
ظهار النفوذ على مستوى العالم بأسره"  . 1إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة مع نشر القوة وا 

 .الأهداف العسكرية الأمنية الفرع الثالث : -

 تتلخص الأهداف العسكرية الأمنية  للسياسة الخارجية الأمريكية فيما يلي : 

 ضمان أمن الولايات المتحدة الأمريكية: -أ 

بعد نهاية الحرب الباردة عرفت الدراسات الأمنية تطورا ملحوظا في مفهومها، حيث لم يعد ذلك 
، الإقتصادية والثقافية  الأبعاد الإجتماعية ليشمل مختلف المفهوم المرتبط بالقوة العسكرية فحسب، بل تعداه

وهذا نظرا لتزايد التهديدات الأمنية، الشيء الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني مبدأ التدخل 
، وبهذا ختلف التهديدات الأمنية في مهدهاخارج حدودها الوطنية واتباع سياسة الإستباقية للقضاء على م

 العنصر الأهم في توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .أصبح البعد الأمني 

يرى منظرو الإستراتيجية في الولايات المتحدة  الأمريكية إلى عامل التهديد من زاوية في غاية 
تدخل في نطاقها مصالح الأهمية،  حيث يوسعون مجاله ليشمل مختلف الدول والتحالفات الدولية التي 

 ، فهذه المناطق إن تعرضت للتهديد فإنها الأمريكيالأمني إمتدادا للمجال يعتبرونها التي لمتحدة و الولايات ا
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، وبهذا فإن صناع القرار الواقعة في المنطقة نفسهاالأمريكية  المصالحتشكل خطرا على سلامة وأمن 
وعليه فإن الإستراتيجية الأمريكيين لا يستبعدون إستخدام القوة العسكرية في حالتي التهديد والخطر، 

 :إبعاد الخطر ومحاربة مختلف التهديدات عن طريق ما يلي  الأمريكية تعمل على
  .تطوير القوات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية  - 1

تهدف إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق دفاع قوي يمكنها من ردع أي تهديد 
هدد إستقرار ، أو يأو غير مباشرة المصالح الأمريكيةيمس بطريقة مباشرة  والقضاء على أي عدوان
  التطوع إدامة على العسكري  تفوقها لإدامة الأمريكية الولايات المتحدة ، وتعتمدالمناطق ذات المصلحة

 المختلفة   الأسلحة وتطوير إستحداث مجال في التقني على التطور تعتمد كما ، ونوعيته التدريب وكفاءة
المالية  التخصيصات محج على تعتمد كما ، والساخنة المهمة حافات الأماكن عند الفعلي الإنتشار وعلى

 .1العسكري" للتفوق  المختلفة المجالات حيوي في كمفصل العسكري  للإنفاق

 مجال في التقني والإعتماد على التطور التدريب فعملية تطوير القوات الأمريكية تتمثل في نوعية
المختلفة وتحديث وسائل الإتصال والإستخبارات والقدرات الفضائية، كما ينبغي  الأسلحة وتطوير إستحداث

 .للقدرات الدفاعية الأمريكية أن تتكيف وأن تتغير مع تغير التهديدات التي تواجهها

  .ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها  - 2

كية على مبدأ القوة من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية  سواء في السياسة الأمري تقوم 
ية تعتمد سبتمبر كانت السياسة الأمريك 11،  فقبل أحداث سياسية، الإقتصادية أو العسكريةالمجالات  ال

، غير أنه وبعد هذه الأحداث وبالشكل الذي يضمن السيطرة الأمريكية على على القوة بصورة أساسية
إستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية  كل المبررات الشرعية وغير الشرعية لاستخدام القوة من أجل العالم 

، وعليه لح الأمريكية والحرب على الإرهابالتدخل في شئون الدول الأخرى  وذلك بحجة حماية المصا
لداعمة لها أو التدخل في أي مكان للقضاء على الجماعات الإرهابية  ومحاربة الدول اصار من حقها 

، هذه الإجراءات تؤدي إلى يام بنشاطات إرهابية على أراضيهاتلك التي تعجز عن منع الإرهابيين من الق
كوندوليزا ، وعليه فقد أكدت ية سيادة الدول في النظام الدوليالتدخل في سياسات الدول والتقليل من أهم
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، لكن الخطر ة في العالم لم يكن مصدرها الدولر أن العالم اليوم تغير جذريا  وأن المخاطر المنتش  رايس
 .1يأتي من الشبكات الإرهابية المنتشرة في الدول الضعيفة أو المارقة "

، إذ أصبحت ويات السياسة الخارجية الأمريكيةغيرت من أول  2001سبتمبر  11إن أحداث 
، ومن أجل ذلك تم جية الأمريكيةات الداخلية والخار القضايا الأمنية تمثل الهاجس الأساسي المعلن للسياس

، وبذلك حرب الإستباقية ضد أعداء محتملينإستبدال نظرية الردع المبنية على توازن القوى  إلى نظرية ال
حسم الأمر بالتزام أفكار ومنظري المحافظين الجدد بالتوجه نحو التوسع الأحادي الجانب وا علان الحرب 

 .2على العالم العربي والإسلامي "

 ارهاب  وحددت محاربة الإرهاب وتتبع آثاره  جاءت وفق المعايير الأمريكية التي حددت الإإن م
، وهي التي تحدد كيفية الدفاع عن النفس  وليست هي مصادر التهديد، من دون تبليغ مجلس الأمن عنها

 .3، وهي التي حددت الدول المستهدفة"من ميثاق الأمم المتحدة 51لمادة ا

قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن  الخاصة بالإرهاب قررت الولايات وفي ضوء نصوص 
ى ، سواء بعملياتها الإستخباراتية وضربها للقو ة  شن الحرب الأبدية على الإرهابالمتحدة الأمريكي

سقاطها أنظمة تعتقد أنها يمكن أن تشكل خطرا الإرهابية في هذه الدول أو تلك ، أو من خلال إحتلالها وا 
حيث شددت ، 4لى أمنها القومي  من خلال إيوائها وتجهيزها الحركات الإرهابية بأسلحة التدمير الشامل "ع

، فالولايات المتحدة الأمريكية ترى أنها تملك الحق في الرد حشد قواتها لمجابهة كل التهديداتعلى ضرورة 
ن كان التهديد غير واضح مع عدم وجود أدلة تثبت هذا التهديد كما حصل مع  على كل تهديد حتى وا 

 العراق واتهامه  بامتلاك أسلحة الدمار الشامل .

مع صدور قرارات مجلس الأمن الخاصة بمحاربة الإرهاب أصبحت جميع الدول ملزمة بالتنسيق 
ومنع عمليات التمويل ، لعالميوتعزيز الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب باعتبارها خطرا يهدد الأمن ا

وكذلك العمل على منع تنقلاتهم  عن طريق إجراءات التفتيش عبر جميع مطارات  بيين الإرهاالخاصة ب
إن عملية إنخراط الدول في  ، ة بهدف تعزيز أمن الملاحة الجويةالعالم باستخدام أفضل الآليات المتطور 
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قرارها  ة وكل منطقة أن تتخذبقوله "أنه على كل أم جورج بوشمحاربة الإرهاب أكدها الرئيس الأمريكي 
، إما أنكم معنا أو مع الإرهابيين، فمن اليوم وصاعدا  كل أمة تواصل إيواء الإرهاب ستعد من قبل الآن

يدا لعملية عولمة مكافحة هذا الإلزام يمثل في حقيقة الأمر إطارا جد، 1الولايات المتحدة نظاما معاديا " 
ات المتحدة وأجهزة إستخباراتها ولن يعود هناك إذ تكون حدود كل دول العالم مفتوحة أمام الولاي ،الإرهاب

 .2حواجز أو عوائق أمام تنفيذ قوانينها الداخلية التي أصبحت ذات صبغة عالمية "

  . محاربة إنتشار أسلحة الدمار الشامل - 3

حدتها الإقليمية وسلامة إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو حماية وسلامة أمنها وو 
، وهو هدف إستراتيجي مهم رافق ديمومة وجود النظام الأمريكي منذ اللحظات الأولى للتأسيس مواطنيها

  .3حتى وقتنا الحاضر"

تتمثل إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة إنتشار أسلحة الدمار الشامل  في العمل 
، فواشنطن تعتقد أن الداعمة لهذه المجموعاتعض الدول دون وقوعها في أيدي المجموعات الإرهابية أو ب

ل المنتجة ، والدو ول التي تأوي أو تساعد هذه القوى مكافحة القوى الإرهابية في العالم  تتطلب التصدي للد
إيران والعراق ، والتي تعني بها 4، التي أطلق عليها الدول المارقة أو الشريرة "لأسلحة التدمير الشامل

 وكوريا الشمالية .

ومنظمات بعيدة التأثير على حكومات على   جوزيف نايتعمل حسب  فالإدارة الأمريكية 
، مثل إنتشار أسلحة الدمار الشامل  والإرهاب  والمخدرات  والتجارة  والموارد  بخصوص شتى القضايا

نه ، ولكننا إكتشفنا أتجاهلنا أفغانستان - جوزيف ناييضيف  –. وبعد الحرب الباردة والضرر البيئي
 .5يمكن حتى لبلد فقير ناء في أقاصي الدنيا أن يأوي قوى قادرة على إلحاق الضرر بنا 

عالم خالي من أسلحة الدمار الشامل الشيء الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق 
 يوفر الأمن ويزيد من السلام العالمي. 
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إن معاهدة منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بالدول  
، كما أنها تضمنت ول الأخرى عن سعيها للحصول عليها، وتخلي الدلتي تمتلك هذه الأسلحة إلى نزعهاا

د التي جاءت بها هذه حق جميع الدول في الحصول على الطاقة النووية السلمية مع الإلتزام بكل البنو 
 المعاهدة.

 .التفوق العسكري الأمريكي عالميا تكريس -ب 

كتسبت الولايات المتحدة الأمريكية قوتها العسكرية من إستراتيجية إتبعتها إبان سنوات الحرب إلقد 
الباردة،  حيث تم إنشاء جيش جرار من المحترفين ضم موظفين في الحكومة وجواسيس ومعلقين سياسيين 

، وهؤلاء إرتبطت خصصين يعملون في الشركات الحربيةوعلماء في شتى الأفرع العسكرية ومهندسين مت
، كذلك فإن القوة  العسكرية للولايات 1حياتهم ومستقبلهم المهني بوجود منافس مماثل مضاد لأمريكا"

عبر جميع أنحاء العالم عود في تفوقها إلى ضخامة ترسانتها العسكرية والإنتشار الكلي لجيوشها المتحدة  ت
، إضافة إلى أساطيلها البحرية المنتشرة في المياه لعسكرية المنتشرة في بقاع العالموكذلك لقواعدها ا

  .الدولية

ظ بمركز ، الشئ الذي جعلها تحتفة الأمريكية لا تقارن بدولة أخرى فالقدرة العسكرية للولايات المتحد
، فمن الناحية النووية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة الأولى في العالم مؤثر في السياسة الدولية

 به أسلحتها النووية من نوعية متطورة بفعل سواء على مستوى الكم من الأسلحة أم على مستوى ما تتمتع 
ى حوالي ها إل، إذ تحتفظ بأكبر عدد من الرؤوس النووية التي وصل عددالتقنية العالية المستخدمة فيها

صل إلى ، كما تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من الغواصات النووية في العالم ت( ألف رأس نووي  15)
، كما ( قاذفة إستراتيجية بعيدة المدى 500، فضلا عن إمتلاكها لحوالي )( غواصة نووية 500حوالي )

لها دون غيرها من دول العالم حماية ضد  أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك برنامج حرب النجوم الذي يوفر
 .2أي هجوم نووي من الخارج"

ة مجموع الإنفاق كذلك فإن نسبة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية تفوق بنسبة كبير 
مريكية الأعلى إنفاقا في ، تعد الولايات المتحدة الأفمن حيث إجمالي الإنفاق العسكري  ،العسكري العالمي

، مقارنة بالنفقات العسكرية 2005ليار دولار عام ( م 400فقد بلغ إنفاقها العسكري حوالي ) ،العالم
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، فكل هذه النفقات العسكرية وهذه 1( مليار دولار في العام نفسه " 90للصين مثلا والتي وصلت نحو )
ل الولايات ى مثالتخصيصات لأجل الإنفاق العسكري تعكس النظريات العسكرية  لها وبخاصة لدولة عظم

، وتتشكل النفقات العسكرية من مصادر عدة  أهمها الميزانية المخصصة من الدولة للقوات المتحدة
، كما تشتمل في بعض الأحيان لاعتبارات الأمن المسلحة والتي قد تشمل مصروفات غير معلن عنها

 . 2رية "على المعونات العسكرية الخارجية إضافة إلى عائد بعض مشروعات المؤسسة العسك

فهذه الدولة التي  فالتفوق العسكري والهيمنة العالمية هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية بلا منازع، 
، 3تعترف بنفسها أنه لا يوجد من يهددها  تمتلك شبكة جبارة من القواعد في مختلف أنحاء العالم "

يات المتحدة الأمريكية على وللحفاظ على هذا التفوق العسكري وضمان حماية مصالحها تحرص الولا
توفير الموارد اللازمة الخاصة بالأبحاث العلمية بغرض تشجيع عمليات بحث وتطوير التكنولوجيات 
الحديثة وتوظيفها في المجال العسكري، مع العمل على مواجهة ووضع حد لطموح أي قوة منافسة في 

 قصد تكريس تفوقها العسكري العالمي.متلاك الأسلحة غير التقليدية وكذا أسلحة الدمار الشامل إ

، ووصلت الإجراءات ث تعتمد على مبدأ القوة والتهديدتعمل الهيمنة الأمريكية ضد إرادة الدول  حي
الأمريكية المتخذة  ضد منافسيها أو معارضيها  إلى درجة التدخل العسكري أو بدرجة أخف إلى فرض 

، فخلاصة يكية هيمنتها المطلقة على العالمت المتحدة الأمر عقوبات إقتصادية ومالية، وبهذا أحكمت الولايا
الإستراتيجية الأمريكية هي هيمنة سياسية لفرض قيادة أحادية للعالم تمنع بروز أي قوة سياسية أو 
عسكرية في العالم  منافسة لها، وذلك عن طريق واحد هو التوسع العسكري، وأصبحت الولايات المتحدة 

، هذا التفوق مرده إلى الإمكانيات الإقتصادية 4ية في مختلف أنحاء العالم "قاعدة عسكر  700تملك 
والصناعية التي أتاحت للولايات المتحدة الأمريكية إمكانية الإنتشار العسكري الواسع في جميع أنحاء 

ت ، كما أنه في الوقمريكان أو عند الضرورة لحلفائهمالعالم  فضلا عن تلبية متطلبات الحرب سواء للأ
الذي أتاح فيه بعد جبهات القتال عن الأرض الأمريكية فرصة للولايات المتحدة بالتخلص من آثار الحرب 

 .5ودمارها فإنه فرض جهودا مضاعفة في التنظيم والتنسيق والتسليح والنقل والإتصال"

                                                           
  . 160، ص. مرجع سابقكاطع علي،  - 1
 . 116، ص. مرجع سابقالجاسور،  - 2
 . 20، ص. مرجع سابقأوتكين،  - 3
 . 130، ص. مرجع سابقالتنير،  - 4
 . 161، ص.مرجع سابقكاطع علي،  - 5



 محددات السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا الفصل الأول :
 

 
93 

 .ضمان إنتشار وتأهب القوات الأمريكية  -ج  

المنتشرة عبر مختلف أنحاء العالم في الجاهزية والتأهب عند  تتمثل إستراتيجية  القوات الأمريكية
صدور أوامر التحرك لتأدية الواجب  والإستعداد التام لمواجهة أي طارئ قد يواجهها  و القدرة على 
 مواصلة العمليات العسكرية لمدة طويلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، أيضا فإن كفاءة القوات الأمريكية تعتمد

في مناطق النزاع والأماكن الساخنة  وزيادة الإنفاق العسكري للقوات باعتباره  الفعلي نتشارالإ كذلك على
دامة التفوق  لضمان جاهزية القوات العسكرية  يشكل أحد المفاصل الحيوية   المجالات العسكري في وا 

قها في استغلال العسكرية المختلفة، والأهم من ذلك  فقد حافظت أمريكا على ريادتها بل حتى وسعت نطا
، ذلك مؤسسة لا مثيل لها تكنولوجيا، محدثة بديثة من أجل أغراض عسكريةالإختراعات العلمية الح

 .1الوحيدة بمداها العالمي الفعال "

إن الإمكانيات الإقتصادية والصناعية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية  ساعدتها 
رية وما يرافقها من تنظيم عسكرية  وتلبية متطلبات واحتياجات الآلة العسككثيرا في تطوير قدراتها ال

، وبالتالي فإن عملية الإنتشار الواسع للقوات الأمريكية عبر مختلف مناطق العالم  تعكس في وتسليح
 ، لذا فإن مكانة أمريكا كقوة أولى في العالم لا يحتمل أنر قدرة ومكانة  الولايات المتحدةحقيقة الأم

يحتمل أن تماثل أمريكا في الأبعاد الرئيسية   -دولة  –يجاريها أي متحد بمفرده  وليس هناك أي أمة 
، التي تولد مجتمعة نفوذا سياسيا عالميا الإقتصادي والتكنولوجي والثقافي(الأربعة للقوة )البعد العسكري و 

 . 2حاسما"

تمتع بتأثير عسكري فعال من خلال إرتباطها إضافة إلى ما ذكرناه فإن الولايات المتحدة الأمريكية ت
بالحلف الأطلسي الذي يمثله الناتو مع دول أوروبا الأكثر إنتاجا وتأثيرا جاعلة الولايات المتحدة الأمريكية 

 . 3مشاركا رئيسيا حتى في الشؤون الأوروبية الداخلية "

الإرهاب تعتبر فرصة ثمينة لا  لقد أدرك صانعو القرار في الولايات المتحدة الأمريكية  أن محاربة
تعوض في سبيل إقامة قواعد عسكرية أمريكية في مناطق مختلفة من العالم  وتعزيز التواجد العسكري 

، وبهذا فإن الإستراتيجية الأمريكية تقوم على وجود لإنتشار الواسع للقوات الأمريكيةالأمريكي عن طريق ا
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ق الأوسط ألفا في الشر  25، وهناك با  ومثله في آسياين في أورو ألف من العسكريين الأمريكي 100
مجموعة من حاملات الطائرات في تأهب عسكري دائم وجميعها  12، وهناك وعشرون ألفا في البوسنة

تقوم بأعمال الطواف الدوري في مستودع بترول العالم  ونعني به الخليج الفارسي وفي المضيق الذي 
 .1ضا دورات جوية فوق شمال وجنوب العراق وفوق إقليم كوسوفو "، وهناك أيرةيفصل تايوان عن القا

، إذ أصبحت قلبت أولويات السياسة الأمريكية سبتمبر التي 11ثم جاءت بعد ذلك أحداث  
 تكاثف ، حيثات الداخلية والخارجية الأمريكيةالقضايا الأمنية تمثل الهاجس الأساسي المعلن للسياس

 العسكرية القاعدة ،دفاعية مرتكزات عسكرية و قاعدة 60 بحوالي إفريقيا في الأمريكي العسكري  الوجود
 محاربة أمريكي بغرض عسكري  آلاف 4 و آلاف 3 بين ما بها يتواجد لوحدها جيبوتي في الأمريكية 

أمريكي  عسكري  3600 إليهم يضاف عدن خليج في القراصنة ومواجهة الصومالي الشباب جماعة تنظيم
ودائما في إطار محاربة الإرهاب غيرت الإدارة  ، 2أفريكوم""إفريقيا في الأمريكية القيادة عمليات إطار في

الأمريكية إستراتيجيتها الأمنية حيث  تم إستبدال نظرية الردع المبنية على "توازن القوى" إلى نظرية 
لتوجه افظين الجدد با"الحرب الإستباقية ضد أعداء محتملين" وبذلك حسم الأمر بالتزام أفكار ومنظري المح

، وا علان الحرب على العالم العربي والإسلامي والتي ما تزال مستمرة حتى نحو التوسع الأحادي الجانب
 . 3اليوم"

، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على نشر قواتها تتبع آثار الإرهابيين ومحاربتهم ودائما وبحجة
الصحراء  عبر الإرهاب أول إختبار لمبادرة مكافحةعلى مستوى الصحراء والساحل الإفريقي، وكان 

(TSCTI)  فلينتلوك(عملية أثناء (Flintlock م،  2005 جويليه 26 غاية إلى جوان  6في  إنطلقت التي
موريتانيا،  ،رالجزائ( من كل    بمشاركة  الصحراء الإفريقية في العسكرية المناورات أكبر من تُعد حيث

 1200 ب مدعومة مشارك  700 عددها بلغ الخاصة التي العمليات قوات قادتها ولقد ،)ومالي النيجر،
 حول وتبلورت ،إفريقية دولة عشرة من ست مراقبين إلى بالإضافة بالبرنامج  المعنية الدول جندي من
 المعلومات الثنائية الشاملة وتبادل العسكرية العلاقات الإرهاب وتعزيز الأمنية لمكافحة العمليات
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وبغرض تمتين موقعها بالمنطقة  تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة المبادرات  ،1خباراتية"الإست
 تعزيز على المتعددة الأطراف مع الدول الإفريقية في علاقاتها الأمنية  إلى المبادرات الثنائية حيث ركزت

 في بالمنطقة إلتزامها تجديد منذ الرئيسيين شركائها من واحدة أصبحت التي الجزائر مع العلاقات الثنائية
 من القوي  التعاون  أيضاً  المتحدة عززت الولايات كما ،م 2001 سبتمبر 11 في الإرهابية أعقاب الهجمات

 ،الإرهاب لمكافحة الثنائية التدريبات العديد من في معها شاركت قد كانت التي المغرب الأمن مع أجل
 والتي المالي والمساعدات الإنمائية الإرهاب والدعم مكافحة على المنطقة في المتحدة نهج الولايات ويستند

 .2الإرهاب" لمكافحة المحلية القدرات بناء إلى تهدف أساساً 

هذه المبادرات كلها كان الغرض من ورائها هو التمكن من إنشاء قواعد عسكرية أمريكية  تكون   
 فبراير 6 يوم  )الإبن( بوش فقد تم ذلك  بإعلان، وعليه نطقةغايتها رصد كل التحركات في هذه الم

 مهامها  AFRICOM)أفريكوم( الإفريقية  لتتولى القارة تخص جديدة عسكرية قيادة إنشاء عن 2007
 الأمنية البرامج جميع بين بغرض الجمع وذلك ، 2008أكتوبر من الفاتح من رسمية إبتداء بصفة

خطوة في الإستراتيجية الأمريكية نحو عسكرة السياسة الأمريكية ، وبهذا تمت آخر 3القارة" في الأمريكية
 تجاه إفريقيا .

 المطلب الثاني: أدوات السياسة الخارجية الأمريكية 

إن مفهوم السياسة الخارجية هو ذلك  السلوك السياسي الذي تنتهجه الدولة مشكلا في إطار 
، هذا البرنامج  ترسم من خلاله استها الخارجيةه في مجال سيبرنامج عمل تحاول من خلاله الدولة تنفيذ

تخدامها لتنفيذ أهدافها الدولة الأهداف الأساسية لسياستها الخارجية وكذلك جملة الأدوات التي تلجأ إلى إس
، من خلال هذا نحاول توضيح أدوات السياسة الخارجية المعتمدة من طرف الولايات المتحدة المرسومة

  حلة الحرب الباردة .الأمريكية بعد نهاية مر 

، ة من الأدوات لتحقيق هذه الأهدافإن تحقيق أهداف السياسة الخارجية يستدعي إستخدام مجموع
أخرى  إلى دولة من تختلف الوسائل وهذه، راتيجيتهاإست لتنفيذ محددة وسائل إلى الدول وعليه فقد تعمد

ناحية  من للدولة والخارجية الداخلية الظروف وطبيعة ناحية من ومصالحها الدولة أهداف باختلاف
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فالأدوات تختلف من دولة لأخرى حسب إمكانياتها في تحقيق الهدف المنشود وكذلك حسب ، 1أخرى"
مكانة كل دولة وقوتها في المحيط الدولي وما تملكه من إمكانيات تؤهلها للوصول إلى تحقيق أهداف 

 تنفيذ السياسة الخارجية للدول ما بين سياسة الترغيب، تتنوع أدوات سياستها الخارجية على أرض الواقع
 ، أو إستخدام الأداتين مع بعض .)الإغراء( أو الترهيب )الإكراه(

إن أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية غالبا ما يكون عن طريق إستخدام القوة بشقيها 
 العسكري والإقتصادي أي القوة الصلبة والقوة الناعمة .

فيما يلي أهم الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهداف سنتناول 
 سياستها الخارجية.

 .الأداة العسكرية ول:الأ الفرع  -

الأداة العسكرية هي مجموعة المقدرات المتعلقة باستعمال أو التهديد باستعمال العنف المسلح 
وتشتمل هذه الأدوات إنشاء قوات مسلحة وتسليحها وتدريبها ، دولية الأخرى المنظم ضد الوحدات ال

 .2وتوزيعها  واستعمال أو التهديد باستعمال القوة "

أهداف إن توظيف الولايات المتحدة الأمريكية لكل ما تمتلكه من قوة عسكرية في سبيل تحقيق  
، وهذا مرده إلى لال العسكري أو الدولة ذات الإحت سياستها الخارجية طبع سياستها هذه بالطابع العسكري 

إمتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لأضخم ترسانة عسكرية عالمية في الوقت الحالي وكذلك إدراكها بمدى 
 تأثير هذه القوة العسكرية في تحقيق أهدافها .

 ستخدام هذه الأداة أي القوة العسكرية يتحدد في المجالات التالية:إإن  

  :سياسة الردع -أولاا 

تخاذ القرار باستخدام أسلحتها أو بصورة أعم  منعها من العمل أو إالردع هو منع دولة معادية من 
 .3الرد إزاء موقف معين باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تشكل تهديدا كافيا "

                                                           
 .43، ص. مرجع سابقمردان،  -1
 .92، ص. مرجع سابقالسيد سليم،  -2
 . 57(، ص.  2008،  1، )عمان : دار زهوان للنشر والتوزيع ، ط الإستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردةسعد حقي توفيق،  - 3



 محددات السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا الفصل الأول :
 

 
97 

 يعتبر الردع إستراتيجية سياسية قديمة ترمي إلى محاولة التأثير على الخصم  عن طريق ربط
، فجوهر الردع يقوم على فكرة الخوف من الإنتقام الذي يفوق المغانم السياسة الخارجية بالعمل العسكري 

والمكاسب التي يرجو تحقيقها أي طرف من الأطراف المتخاصمة، وهذا ما كان عليه الحال بين الولايات 
الولايات المتحدة الأمريكية من بين ، إذ تعتبر 1المتحدة والإتحاد السوفياتي خلال فترة الحرب الباردة "

بقوله "إن الولايات المتحدة  نعوم تشومسكي، وهذا ما يؤكده كثر إستعمالا لاستراتيجية الردعالدول الأ
، لذلك فإن إتخاذ موقف فيها إلى ميزة القوات التقليدية بصفتها قوة عالمية غالبا ما تتدخل في مناطق تفتقر

 فسياسة الردع تعكس جانبين مهمين هما :، 2ريا لحماية تلك العمليات"عسكري منذر بالتهديد كان ضرو 

يتمثل في التظاهر والتلميح  باللجوء إلى القوة ضد الخصم دون  هذا الجانب: الجانب الإيجابي  -أ 
 ستخدامها قصد التأثير في قراراته وسلوكياته .إ

جملة من الإجراءات الدفاعية بهدف صد الدفاع والذي يتضمن إستعمال جانب وهو  جانب الإرغام:  -ب 
 هجومات الخصوم والتقليل من حجم الخسائر والأضرار التي قد تنجم عن هذا الهجوم .

وعليه فقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان إلى توظيف سياستها الردعية 
، فخلال مكانيات العسكرية الضخمةمنها الإلتنفيذ سياستها الخارجية حيث كانت توظف عوامل متعددة 

مرحلة الحرب الباردة وظفت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الردع كقاعدة لتحقيق سياستها الأمنية مع 
الإتحاد السوفياتي سابقا دون اللجوء إلى الإستعمال المباشر لإمكانياتها العسكرية، أما بعد نهاية هذه 

، إلتزمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ الردع الإستراتيجي الذي يعتبر يالمرحلة وتفكك الإتحاد السوفيات
 الوسيلة الأكثر ضمانا لحماية أمنها وتحقيق أهداف سياستها الخارجية .

  .التدخل في الشؤون الداخلية للدولالفرع الثاني:  -

في منطق السياسيين هو ، والتدخل رجي الذي يؤثر في الأمو الداخليةكلمة التدخل هي الفعل الخا  
، حيث تسعى الدولة المتدخلة لفرض الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى تصرف دولة خارجية في الشؤون 

، سيةإرادتها على الدولة الأخرى عن طريق ممارسة ضغوطات مختلفة  سواء كانت ضغوطات سيا
 ، وذلك من أجل ثنيها عما تريد القيام به .إقتصادية أو عسكرية

                                                           
 . 57، ص.مرجع سابق، حقي توفيق - 1
 .  43، ص. مرجع سابقتشومسكي، )إعاقة...(،  - 2
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 دولة قيام عن عبارة" :بأنه الدولي التدخل" Charles Rosseau "  شارل روسويعرف الأستاذ 
  إجبارها بغرض أخرى  لدولة الخارجية أو الداخلية الشؤون  في الدولة هذه تتدخل بتصرف بمقتضاه

 فرض وتحاول كسلطة الحال هذا في تتصرف المتدخلة الدولة وأن ما، تنفيذ عمل عدم أو تنفيذ على
 .1والعسكري" والنفسي والإقتصادي السياسي الأشكال كالضغط الضغط بمختلف بممارسة إرادتها

إلى أن عملية التدخل في شؤون الدول تتخذ شكلين من أشكال  جوزيف نايوفي هذا المجال يشير 
 ( hard power) والقوة الصلبة( soft power) القوة اللينةالقوة هما 

: تتمثل القوة الناعمة في "القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الناعمةالقوة اللينة أو  - أ
 .2الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال، وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما ومثله السياسة "

: هي الجبروت العسكري والإقتصادي الذي يجعل الآخرين يغيرون مواقفهم  ويمكن 3*القوة الصلبة -ب 
 تتركز القوة الصلبة على المغريات )الجزرات ( أو على التهديدات )العصي(.أن 

، واضحا من خلال الوسائل المستعملةإن الفرق بين هذين النوعين من التدخل لبسط الهيمنة يبدو 
، فيما يعتمد النوع المادية كالقيم والثقافة وغيرها ( على القوة غير القوة الناعمةحيث يعتمد النوع الأول ) 

 ( على الوسائل المادية كالقوة العسكرية والإقتصادية .القوة الصلبةالثاني ) 

شكلت نهاية الحرب الباردة منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات الدولية، فبعد زوال القطب الإشتراكي 
وضع الأحادية القطبية  وانحسار دوره في العلاقات الدولية وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في

مهيمنة على الساحة الدولية دون منافس، فانهيار خصم الولايات المتحدة ومنافسها تركها تتبوأ  مركزا 
هذا الوضع الجديد أتاح ، 4في العالم "فريدا، فقد أصبحت في آن واحد بشكل حقيقي القوة الأولى والوحيدة 

 رغم من أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعتبر، وبالفرصة لكي تفرض منطقها على العالملها ال
، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما لجأت إليه لتنفيذ أهداف محظورا في قواعد القانون الدولي
                                                           

  ،، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه غير منشورة، )جامعة أبو بكر بلقايدالتدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولةرابحي لخضر،  -1
 . 38(، ص.  2014تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  

 . 12،  ص. رجع سابقمناي، )القوة... (،  -2
أي القوة في »يشير جوزيف ناي إلى أن "القوة الصلبة" تعني القوة المشتركة السياسية والإقتصادية والعسكرية.  :Hard powerالقوة الصلبة :*-3

تكون في منتهى صورتها الخشنة التي تعني الحرب، والتي تستخدم فيها الجيوش، وهذه القوة تعني الدخول في مزالق خطيرة، ونتائجها 
أثر إيجابي  الخطورة على الدولة ذاتها، كما حدث مثلًا في الحرب العالمية الثانية مع اليابان وألمانيا النازية. ويمكن للقوة الصلبة أن يكون لها

ادية لتقديم المساعدات على صورة الدولة على الصعيد الدولي، وعلى تعزيز قوتها الناعمة. كما هو الحال بالنسبة لاستخدام القدرات الإقتص
 . 24، ص. مرجع سابق الإنسانية للدول الفقيرة، والقوة العسكرية من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام. ناي، )القوة...(،
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نها ما هو ،  حيث بدأت تستخدم طرقا ووسائل خاصة  للتدخل في شؤون الدول مسياستها الخارجية
، أو ممارسة الضغوطات السياسية ما هو غير مباشر كتدعيم المعارضةنها ، وممباشر كالتدخل العسكري 

، كذلك  أصبح التدخل "لأهداف قتصادية ومنح المساعدات الماليةوالإقتصادية  وتقديم المبادرات الإ
إنسانية" النمط الشائع في السلوك السياسي للقطب أحادي الجانب المهيمن ليس فقط على نمط وضع 

نما على صنع القرار السياسي الأممي، وأصبح منطق إستخدام القوة هو المنطق السياسات الدو  لية، وا 
، من خلال توجيه 1السائد في العلاقات الدولية  وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"

 سياستها مع توجهات السياسة الأمريكية . 

مشروع إنشاء قيادات  ة للتدخل في المنطقة هوأيضا من بين الوسائل التي تستعملها الإدارة الأمريكي
واحترام ، هذا المشروع الذي يهدف ظاهريا إلى تحقيق السلام والأمن ونشر الديمقراطية عسكرية خاصة

، إلا أنه باطنيا هو خطوة أولى نحو الإستيلاء على المنطقة وخيراتها  مثلما حقوق الإنسان في المنطقة
الإبن خلال إعلانه عن قراره بإنشاء قيادة عسكرية موحدة  جورج بوش جاء على لسان الرئيس الأمريكي

حيث صرح قائلا "إن هذه القيادة تستهدف تقوية روابط  2007/ 02/ 07للقارة الإفريقية وذلك بتاريخ 
، كما أنها تخلق فرصا جديدة للشراكة مع تلك الدول لتحقيق السلام تعاون والأمن مع الدول الإفريقيةال

لشعوب إفريقيا، فضلا عن نشر الديمقراطية في إفريقيا وتنميتها إقتصاديا واحترام حقوق الإنسان، والأمن 
 . 2وتعزيز قدرة الحكومات  الإفريقية في الحرب ضد الإرهاب"

 .إعلان الحرب الفرع الثالث: -

 .3هي عمل من أعمال القوة لإجبار العدو على تنفيذ مشيئتنا"  " كلاوز فيتز" حسب تعريف الحرب: 

هذا التعريف ينطبق مفهومه تماما على السياسة الخارجية  المنتهجة من  من خلال هذا يمكننا القول أن
طرف الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لتنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها، فالحروب هي النتاج المباشر 

، فعن طريق الحرب تسعى بعض الدول للحصول على كأداة إجبار في العلاقات الدوليةقوة لاستخدام ال

                                                           
 . 102، ص. مرجع سابقالجاسور،  - 1
 .51(، ص.  2011،)الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، كوم الأمريكية حرب باردة أم سباق للتسلحقيادة أفريعبد القادر رزيق المخادمي،  –2
، ترجمة : سليم شاكر الإمامي، )بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة العربية عن الحربكارل فون كلاوزفيتز )الجنرال(،   - 3

 . 103(، ص. 1997الأولى 
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  ،أو إسقاط نظام سياسي معين لا تستطيع التعامل معه إمتيازات مادية واقتصادية توسعات إقليمية أو
 .1وبدون إستخدام القوة فإن الوصول إلى هذه النتائج يصبح أمرا صعبا"

يات المتحدة الأمريكية ومنذ إستقلالها كانت سباقة إلى مباشرة الحروب والقيام يؤكد التاريخ أن الولا
، غير أنها ين الدول الأكثر لجوءا إلى الحربقتضت مصالحها القومية ذلك، بهذا فهي تعد من بإبها إن 

الذي  تعتمد وبالدرجة الأولى على الحرب الهجومية كونها تقع خارج أراضيها، وبهذا فإنها تتجنب الدمار
وما خلفته من خسائر  2001سبتمبر  11بعد أحداث  .ب و يلحق أضرارا  بالبنى التحتيةقد تجنيه الحرو 
، وفي الواقع  من الحرب سمي بالحرب الإستباقية ظهر لدى الإدارة الأمريكية  نوع  جديد، بشرية ومادية

ستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي إفإن نظرية الحرب الإستباقية هذه  التي أصبحت جزءا أساسيا من 
لتفجيرات برجي التجارة  الإبن  في الذكرى الثانية جورج بوشأعلن مبادئها بشكل علني الرئيس الأمريكي 

، 2، لم تكن نظرية جديدة  بقدر ما هي إمتداد للرؤى السياسية للفكر السياسي الأمريكي المحافظ"العالمية
فهذا المبدأ يعتبر جوهر الإستراتيجية   ،لى إستباق التهديد وضرب مصدرهحيث تقوم الحرب الإستباقية ع
 . 2001سبتمبر  11الأمريكية المنتهجة بعد أحداث 

وتربعه على كرسي  2016نة بعد فوز الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية س
ظهر  تقليدي أسلوب غير وهو المتحدة، لاياتللو  الخارجية السياسة إدارة في جديدا أسلوبا، إتبع الرئاسة

 قوة إبراز ترامب بها يستهدف السياسة فهذه "متغير الكل ثابت، شيء لا" شعاره من خلال خطاباته 
براز العالم مستوى  المتحدة على الولايات ومكانة ، فالشيء 3الثوابت" وتغير الموازين تقلب أن قادرة أنها وا 

، أما ما تعلق ة الولايات المتحدة ولا شئ دونهاللسياسة الخارجية هو مصلحالثابت في رؤية ترامب 
 التراجع حد إلى ترامب ذهب بالأمور الأخرى فهي متغيرة ولا شئ ثابت فيها، وتجسيدا لهذه الرؤية فقد

وغيرها  المناخية حول التغيرات الدولية عنها، كالإتفاقية المتحدة الولايات دافعت لطالما دولية تفاقياتإ على
 . 4المتحدة" الولايات مصالح تخدم لا والإتفاقيات المعاهدات هذه أن عتبارإ  على من الإتفاقيات،

                                                           
 . 203،  202، ص ص. مرجع سابقصبري مقلد، )العلاقات السياسية الدولية...(،  - 1
 . 295ص.  مرجع سابق،الجاسور،  - 2
دراسة تحليلية في ضوء الدستور الأمريكي )دراسات سياسية ( ،  إدارة ترامب: الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكيةسمر الخمليشي،  -3
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، حيث ركز ترامب خلال حملته الإنتخابية على قتصادية بحتةإتتميز سياسة ترامب بأنها سياسة 
 الركود ونظرا إلى حالةالإقتصاد ومصلحة الولايات المتحدة، وهذا من منطلق كونه رجل أعمال 

 نموا الأكثر صفة الإقتصاد فقد حيث ،2014 سنة في الأمريكية المتحدة الولايات شهدته الذي الإقتصادي
 .1طويلة" لعقود لازمته التي الصفة وهي العالم، في

ن السياسة الخارجية للرئيس ترامب قد تحدث نوعا من إ، فأما فيما يخص منطقة شمال إفريقيا
الإبن،  بوش والرئيس جورج أوباما ظل إدارتي الرئيس  مقارنة بالسياسات المنتهجة آنذاك فيالتغيير 

قد تحتمل بعض    -بحكم توجهه الإقتصادي المصلحي الصرف -فرؤية ترامب للسياسة الخارجية لبلده 
مقاربة  عن نسبيا التراجع وكذا ،"الخلاقة الفوضى"و "الديمقرطي السلام" مقاربات توظيف التراجع عن

من  سيمكن ما وهو للدول، "القومي الأمن" مفاهيم لصالح "الإنساني الأمن" ومفاهيم "القانون  دولة"
 .2الشرعية" غير والهجرة للإرهاب التصدي

 تعمد أن ، فمن المحتملالخارجية تجاه دول شمال إفريقيا وفي نفس الإطار، أي سياسة ترامب
 وتعزيز الإرهاب مواجهة في حكومة تونس دعم إلى المجال هذا في ترامب للرئيس الأمريكية السياسة
 .3الجزائر" مع المثمر والتعاون  المغرب، مع التقليدية العلاقات

، نستطيع القول أن رؤية ترامب للسياسة الخارجية في منطقة شمال إفريقيا ترتكز إجمالا لما سبق
 على الأسس التالية : 

 .الأمريكية المصالح لحماية المباشربسط النفوذ الأمريكي والتدخل  - 1

 .الإنسان وحقوق  الديمقراطية مراعاة نشر دون  الوسائل، بكل الأمريكي القومي الأمن حماية - 2

 .منابع النفط على السيطرة خلال الإقتصاد الأمريكي من تقوية - 3

 الإرهابية والقضاء عليها. خلال تتبع الجماعات من محاربة الإرهاب - 4

                                                           
 ، مجلة السياسة العالميةمنطقة شمال إفريقيا في السياسة الأمريكية لإدارة ترامب: حدود التوافق والإختلاف مع روسيا "، " سلوى بن جديد، -1

 .86 - 71ص ص. (،  2018، )جانفي  2العدد     
 .84،  ص. نفسهالمرجع  -2
 .83،  ص. المرجع نفسه -3
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بعد نهاية الحرب الباردة وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة  هيمكن القول أن ختاما،
، حيث صدارة أولويات السياسة الخارجية على الساحة الدولية فرضت المصالح الإقتصادية نفسها واحتلت

 –ن أهمية جيو شكلت منطقة شمال إفريقيا بما تحتويه من موارد طبيعية  ومواد أولية وما توافر لها م
القوى العظمى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إرتبط هذا الإهتمام بالمتغيرات إهتمامات إستراتيجية، 

والتطورات التي فرضها النظام الدولي الجديد أين أخذت المصالح الإقتصادية تحتل مكانة عظمى لدى 
 هذه  الدول . 

مسيرات  يقيا مرتبط تاريخيا وجغرافيا بالإتحاد الأوروبي عبربالنسبة لأوروبا فإن موقع شمال إفر أما 
حتى بدأ التفكير في كيفية  التصدي  للمنافسة فما إن وضعت الحرب الباردة أوزارها ، زمنية طويلة

الإتحاد، تجلى ذلك في المواقف السياسية الفرنسية تجاه السياسة الأمريكية دول هذا الأمريكية يطغى على 
 تهجة ضد المصالح الأوروبية والفرنسية في منطقة شمال إفريقيا.الجديدة المن

لقد جاء تحرك فرنسا بعد أن أدركت أن الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة شمال إفريقيا تهدف  
جنيدها لما لديها من وسائل لمساعدة دول المنطقة إلى خلق مراكز نفوذ وتأثير في المنطقة عن طريق ت

لها وسد حاجياتها المختلفة لقطع روابطها القديمة مع فرنسا، كما بدأت هذه الأخيرة لإيجاد حلول لمشاك
تدرك أن الأنظمة السياسية في منطقة شمال إفريقيا باتت حريصة أكثر على تمتين علاقاتها بالإدارة 

 الأمريكية.

في كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لقد باتت المصالح هي المحرك الأهم لردود أفعال 
كلما توافرت  منطقة شمال إفريقيا تجاه كل الأحداث التي تمس المنطقة، إذ كلما تلاقت مصالح هذه القوى 

السمة الغالبة التي تطبع  فرص التنسيق والتعاون فيما بينها، وكلما تناقضت هذه المصالح، بات التنافس
 ويات هذا التنافس حسب نجاح أو إخفاق هذه القوى المتنافسة في المنطقة .، حيث تختلف مستالموقف

أخرى متعددة الأنواع ومختلفة الأشكال منها تنافسية لقد مهدت نهاية الحرب الباردة لحروب 
، حيث كان من ميزاتها أنها فرضت نوعا من التعقل وعدم اللجوء الثقافيةو  ، العسكرية، الإقتصاديةالسياسية
 سلاح، إنها باختصار شديد نهاية حرب واحدة وبداية حروب متعددة.إلى ال

التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي في منطقة  بأنقول مما سبق يمكننا ال
شمال إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة قد أصبح حقيقة فرضتها متطلبات النظام الدولي الجديد، وفرضتها 
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 الفصل الثاني                                               

 الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيا  اتالخلفيات الإستراتيجية للسياس               

ة مرحلة لقد بنيت الإستراتيجيات الأوروبية والأمريكية جميعها تجاه منطقة شمال إفريقيا بعد نهاي
، كما تميزت هذه المصالح الإستراتيجية لهذه القوى ، على عقيدة واحدة هي ضمان حماية الحرب الباردة

 الإستراتيجية بالتنافس غير المعلن حول مقومات هذه المنطقة .

تميز بارتكازها على عاملين ستراتيجية الإتحاد الأوروبي اتجاه منطقة شمال إفريقيا تإ، فإن وعليه
ويهدف إلى توسيع  ،لقوى الأخرى لالمنافسة الإقتصادية بمواجهة لأول إقتصادي  يتعلق ، العامل اإثنين

الإتحاد الأوروبي بالطاقة المنطقة  وضمان تزويد دول  على مستوى النفوذ الإقتصادي للإتحاد الأوروبي 
الإتحاد  ، وكذلك حاجة دول منطقة شمال إفريقيا إلى تطوير وتنويع المبادلات التجارية مع دولمن جهة
والثاني عامل يرتكز ، ختلف منتجات المنطقة من جهة أخرى الذي يملك سوقاً واسعة تستوعب مالأوروبي 

على  الشؤون الأمنية الخاصة بقضايا الإرهاب  أو تلك الناتجة عن تزايد الهجرة غير الشرعية نحو 
ين  الحاملين للجنسية الإفريقية أوروبا، سواء تعلق الأمر بمواطني دول منطقة شمال إفريقيا  أو المواطن

نا لهم نحو دول الإتحاد القادمين من مختلف الأقطار الجنوبية الذين يتخذون منطقة شمال إفريقيا ممرا آم
 أوروبا ستقرارإ تهدد مضطربة أمنية كبيئة للمنطقة الأوروبيون  ينظر ، فانطلاقا من هذا المنظورالأوروبي

، (عبور وكنقطة ةصدر نطقة مكم )غير الشرعية الهجرة ،الإرهابية الجماعات- المنطقة في ومصالحها
 المغاربي الإقليم في الأمنية التهديدات لطبيعة الأوروبي فالإدراك وبالتالي ، - المنظمة الجريمة شبكات
 الأوروبي الإقليم نحو إنتشارها ومنع مصالحها، على التحديات هذه آثار من للحد إستراتجيات تبني جعلها
 .1التحديات" هذه  مواجهة في كحاجز المنطقة دول بإشراك

 
 
 
 
 

                                                           
، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات 2010أمريكية بعد سنة  –الحواس كعبوش، المنطقة المغاربية وآليات الإستجابة للسياسات الأورو  - 1

 . 79 - 61(، ص ص.  2018ماي )، 18، العام الرابع، العدد الدولية
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لولايات المتحدة الأمريكية  فإن إستراتيجيتها تجاه منطقة شمال إفريقيا كانت تهدف إلى ل بالنسبةأما 
 الإرهاب-الطاقة(معادلة ضمن يتحدد *1المغاربية بالمنطقة فاهتمامها، سة والإقتصادمعالجة قضايا السيا

 بمبادئ المتمثلة السياسية الجوانب على الأمريكي القرار صانع يركز أين )الإستراتيجي الموقع-
 الأوروبي الحليف مع ترجمته ما وهو ،المنطقة شؤون  في للتدخل كمدخل الإنسان حقوق و  الديمقراطية

 .2" 2011مارس  في ليبيا في القذافي نظام ضد العسكري  بالتدخل

بمعنى آخر فإن مبادرات الولايات المتحدة كلها كانت ترمي إلى معالجة القضايا الإقتصادية  التي 
، حيث تريد "من خلال التي تمثل الجانب الخفي للمبادرةتعد ظاهر المبادرة  وكذا القضايا السياسية 

اطية ونشر الليبرالية ، إذ يتعلق الأمر هنا بتشجيع الديمقر توفيق بين القيم والمصالحإستراتيجيتها ال
الإقتصادية في أي مكان من العالم وحيث ما أمكن ذلك  ولكن بإخضاعهما للدفاع عن مصالحها في 

 . 3العالم"

 إستراتجيتها في مهم المتحدة الأمريكية للمنطقة من الزاوية الإقتصادية كمدخل الولايات تنظر
 إستراتجيتها لتأمين المتحدة الولايات تسعى التي المناطق من المغاربي ، فالإقليمالطاقة لأمن العالمية
 با،و أور  نحو الجزائرية الصادرات من % 95 حوالي )الغاز وتحديدا( حيث تمثل الطاقة  فيها، الطاقوية

 إمدادات بأمن الأمريكي الأمن يرتبط أين المتوسط  عبر الطاقة تأمين ممرات في أهمية المنطقة تحتل كما
 هيمنة محاولة أي على الطريق قطع ومحاولة المغاربية من السوق  للإستفادة واشنطن وتسعى ،الطاقة

 الدول بين التجارية المبادلات حجم بلغ فقد ،)المنافس الصيني أمام الطريق قطع ( أخرى  إقتصادية
 . 4أمريكي" دولار مليار 16.8قيمته  ما 2015 سنة الأمريكية المتحدة والولايات المغاربية

                                                           

 على لكل دولة أو ككل العربي المغرب دول لصالح المعلنة المبادرات من مجموعة خلال من ترجمت المنطقة تجاه الأمريكية الإستراتيجية  - 1*
 لشئون  الأمريكية وزارة  الخارجية وكيل طرحها والتي "إيزنستات" بمبادرة المعروفة المغاربية  الأمريكية الشراكة مشروع رأسها وعلى ، حدة

 بهدف مغاربية أمريكية شراكة لإقامة تونس في 1998 عامStuart E. Eizenstat " إيزانستات  ستيورات" الزراعية والأعمال الإقتصاد
 إطار في أوسع منطقة ضمن يدرج المنطقة والذي "الكبير الأوسط الشرق  مشروع"و الثلاث الدول في الأمريكية الإستثمارات حجم رفع

 Henry" كيسنجر هنري " السابق وزير الخارجية رؤية إلى ترجع والتي )الإرهاب ومحاربة الديمقراطية لنشر ( الأمريكية الإستراتجية
Kissinger إتفاقية إلى بالإضافة هذا .الأوسط الشرق  لمنطقة ، المغاربية المنطقة بموجبه ،ألحق العالم لمناطق إداريا تقسيما وضع الذي 

 مع العسكري  التعاون  إلى ، بالإضافة 2006 جانفي 1 في حيز التنفيذ دخلت والتي الأمريكية المتحدة والولايات المغرب بين الحر للتبادل
  .حده كل على المنطقة دول مع الثنائية من الإتفاقيات والعديد .والتطرف الإرهاب محاربة مسألة حول الجزائر

 . 65، ص. مرجع سابقكعبوش، )المنطقة المغاربية ... (،  -2
3 - Le Maghreb dans la stratégie des Puissances, opcit, p. 68. 

 .66،  65ص ص. مرجع سابق، كعبوش،) المنطقة المغاربية... (،  -4
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 التهديدات بانتشار لجانب الأمني  فإن الإهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا يرتبطلبالنسبة أما 
 ،المنظمة الجريمة وشبكات الأسلحة وانتشار الإرهابية بنشاط الجماعات القومية المرتبطة عبر الأمنية
 الإستراتيجية الدوائر على للنفوذ الجغرافي نقطة الإرتكاز تعد التي- تثير منطقة شمال إفريقيا  حيث

 العلاقات حساب على وجودها تعزيز تسعى إلى التي المتحدة للولايات بالنسبة متزايدا إهتماما  -المجاورة 
 أداة تكون  المنطقة دول في قواعد عسكرية إقامة فكرة طرح خلال من أوروبا مع المنطقة لدول المتميزة
 يفسر ما وهذا ،الإرهاب الإستباقية ومكافحة جيةالإستراتي إطار في الإفريقية  القارة في السريع للتدخل
 في الأمنية التطورات المنطقة والتركيز على دول مع الأمني المجال في علاقاتها بتعميق المتزايد إهتمامها

،هذا الإهتمام الأمني المبالغ فيه إلى حد ما  كشف عن النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية 1ليبيا"
، وهو ما صرح مين مصادر الطاقة في هذه المنطقةبحماية مصالحها الإستراتيجية المتمثلة في تأالخاصة 
 David رودريغيز ديفييد الجنرال USAFRICOMإفريقيا)أفريكوم  في الأميركية العسكرية القيادة به قائد

Rodriguez ليبيا في الأمنية التهديدات " بأن 2015 مارس شهر الشيوخ مجلس أمام ألقاها كلمة في 
 على تعمل وبالتالي القريب، في المستقبل الأمريكية الإستراتيجية المصالح على الخطر تنامي إلى ستؤدي
 المنطقة والحاجز في الحامي لمصالحها دور للعب الأمني المجال في المغاربية الدول مع علاقاتها تعزيز
 . 2للمتوسط" الشمالية الضفة إلى التهديدات هذه وصول دون  الحائل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .66ص.  مرجع سابق،كعبوش،) المنطقة المغاربية... (،  -1
 ."المكان نفسه" -2
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 البعد التاريخي للسياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا: المبحث الأول

إن عملية البحث في موضوع البعد التاريخي للعلاقات الأوروبية بشمال إفريقيا يجرنا إلى الغوص 
 ، هناك عوامل تاريخية وحضارية مشتركة ط التاريخية بين هاتين المنطقتينفي عمق التاريخ  لفهم الرواب

ودول منطقة شمال   1"مسار العلاقات خاصة بين الدول المتوسطية  للإتحاد الأوروبيتفرض نفسها في 
إفريقيا  التي كانت  في الماضي تملك روابط تاريخية باعتبارها مستعمرات تاريخية ومصنفة كمنطقة تابعة 

 وى البحر الأبيض المتوسط . لا يفصلها عنها س ،لأوروبا جغرافيا

الجذور الأولى للنفوذ الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط إلى أواخر القرن الثامن  تاريخيا تعود
طرق التجارة الدولية من  عشر، عبر محاولات إيجاد مناطق نفوذ في هذه المنطقة الهامة  بحجة حماية 

العلاقات بعد الإستقلال مباشرة  عن طريق ، حيث بدأت ات القرصنة التي كانت تهدد سفنهاعملي
ة في الحوض الغربي للبحر معاهدات صداقة وتجارة من أجل تأمين المراكب التجارية الأمريكية المار 

، وكانت ائر ثم تونس فولاية طرابلس الغرب، وقد شملت هذه المعاهدات كل من مراكش فالجز المتوسط
زية سنوية إما نقدا أو على صورة معدات بحرية إلى تلك الولايات المتحدة مضطرة آنذاك إلى أداء ج

 .2الأقطار "

خلال  للولايات المتحدة الأمريكية السياسة الخارجية أولويات بين منطقة شمال إفريقيا من تكن لم
هذه المنطقة كانت  أن ، ولم تكن كذلك مجالا مقفلا على النفوذ الأمريكي  باعتبارمرحلة الحرب الباردة

ر التقسيم العالمي تمامات الأولية لحلفائها من الدول الأوروبية  لمواجهة المد الشيوعي  في إطاالإه ضمن
الولايات المتحدة وغيرها طوال الوقت محل أطماع شمال إفريقيا ، مع هذا فقد ظلت منطقة لمناطق النفوذ

 لقوى.لهذه االقوى الكبرى لما تزخر به من موارد أولية تعتبر مصدرا هاما للمصالح الإقتصادية من 

إن مقولة صراع الحضارات ما هي إلا تغطية لحقيقة واضحة هي الصراع على الموارد التي تعد 
ها من مواد حيوية  سوف يعمل تزايد ندرتها في القرن الواحد والعشرين على إثارة سلسلة لا نهاية ل

جو مشحون بالتنافس والسباق نحو التسلح وانهار نهارت معادلة الثنائية القطبية في إ، فبعدما 3الخصومات
                                                           

ول شمال إفريقيا، في حين أنها تهتم أكثر بشؤون المشرق العربي، نظرا لما إن الدول الأوروبية غير المتوسطية لا تهتم كثيرا بالشؤون الداخلية لد -1
 تمثله منطقة الشرق الأوسط من منطقة ساخنة و بؤرة توتر تؤثر كثيرا على السلم والإستقرار في العالم.

(،  2006، 1والبحوث الإنسانية والإجتماعية، ط ،)مصر: دار عين للدراسات أمريكا والعالم في التاريخ الحديث والمعاصررأفت غنيمي الشيخ،  -2
 .200ص. 

ستراتيجيات الطاقة : إلى أين، مايكل كلير -3  . 11ص.  (، 2011،   1؟، ترجمة: رمو أحمد،) بيروت: دار الساقي، طدم ونفط أميركا وا 
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، حيث بدأت أخرى بتفكك أكبر دولة في العالم معها جدار برلين  الذي نجم عنه إنهيار نظم سياسية
 الليبرالية  التيللتوجهات ا تظهر ملامح عالم جديد مرتكز على قطب أحادي الجانب  وفتح المجال واسع

، إذ أصبح النموذج الأمريكي قاب قوسين أو أدنى من تحكمه في بدأت في بسط  سلطتها على العالم
، حيث ركزت أغلب آراء دارسي العلاقات ه ظاهرة جارفة طبعت العصر الحاليمختلف مناحي الحياة  كون

عامة الولايات طلقا لنظام أحادي القطب بز الدولية على أن العالم أصبح وبصورة جلية يخضع خضوعا م
أن الولايات “في مقولته المشهورة  :   1991الأب سنة  الرئيس بوش، هذا الطرح أكده المتحدة الأمريكية

ما يكفي  -المادية-المتحدة الأمريكية وحدها من بين دول العالم تملك من المستوى الأخلاقي والإمكانات 
 . 1لإيجاد نظام عالمي جديد "

 شمال إفريقيامنطقة المطلب الأول : العلاقات التاريخية بين الجماعة الأوروبية و    

ضاربة بجذورها في عمق  عصور مع دول منطقة شمال إفريقيا وليدة الأوروبية العلاقات تعتبر
 )التي 1957 لسنة 2روما معاهدة نظمت ، فقدعبر مراحل متعددة تطورها مسار التاريخ  حيث مرت في

 إتفاقيات خلال من الدول من غيرها و المجموعة بين الأوروبية( العلاقات الإقتصادية الجماعة أتأنش
 زخماً  عرفت العلاقة هذه أن غير، 3المجموعة مع دمجها بهدف السابقة مستعمراتها مع  خاصة تعاون 
 غرب. -وصراع غرب الباردة وزوال الصراع شرق غرب لتدخل ثانية في تنافس  الحرب نهاية بعد جديداً 

العلاقات الأوروبية مع منطقة شمال إفريقيا يرتكز على أسباب تاريخية وحضارية  موضوع إن
، حيث كانت هذه المنطقة عبارة عن مستعمرات أوروبية ترجع إلى فترة من فترات التاريخ مشتركة 

العوامل تبين خصوصية منطقة نها سوى البحر، هذه عومصنفة كأراض تابعة للقارة الأوروبية لا يفصلها 
، بعد أن أبدت الولايات ية خاصة بعد نهاية الحرب الباردةشمال إفريقيا في منظور السياسة الأوروب

 المتحدة الأمريكية نيتها في بسط نفوذها على المنطقة عبر عدة مبادرات للشراكة .

                                                           
 الموقع نفسه . ،مرجع سابق، خشيب - 1
 وفرنسا وبلجيكا قبلمن  في روما  1957سنة مارس  -آذار  25 معاهدة وقعت في هي Treaty of Romeمعاهدة روما أو  إتفاقية روما -2

الإتحادية بهدف إنشاء المجموعة الإقتصادية الأوروبية ، ثم صدقت عليها برلمانات الدول الست ) هولندا وألمانيا  غ ولوكسمبور  وإيطاليا
، وبعد ذلك بأربعة عشر  1958 يناير  -عارضها النواب الديغوليون والشيوعيون في فرنسا( ، ودخلت حيز التنفيذ في أول كانون الثاني 

. المرجع : الكيالي الجزء ق الأوروبية المشتركة التي أصبحت تضم " دول أوروبا التسع" سنة دخلت بريطانيا والدانمارك وأيرلندا في السو 
 . 852، ص .  مرجع سابقالثاني ، 

د، ذ ، ت،  ، التوزيع و للنشر ، )مصر: أتيراكالعشرين و الواحد القرن  خيارات التعاون  إلى المنافسة من الإستراتيجية التحالفاتالنجار،  فريد -3
 . 92 ص. ن،(،
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وبي إضافة إلى الماضي شمال إفريقيا إمتدادا جغرافيا لدول الإتحاد الأور منطقة تشكل دول  
والذي تحول من مراحل  ،الإتحاد الأوروبي في هذه المنطقةالحضاري والتاريخ الإستعماري الطويل لدول 
، فالروابط السياسية عايش والتواصل الحضاري تارة أخرى المواجهة تارة  إلى مراحل التعاون والت

أو المبنية على الإعتماد المتبادل بين الطرفين    والإقتصادية والثقافية  سواء المبنية على علاقات التبعية
 ، اد الأوروبي ومنطقة شمال إفريقياتشكل في مجموعها عوامل محفزة لبناء علاقات التعاون بين الإتح

 " بونفوس مارك" اليه أشار ما وهو لأوروبا بالنسبة كبرى  إستراتيجية -جيو  أهمية فهذه المنطقة تحتل
Marc Bounefous ا الإقليم ، إذُ يب من أوروبا يسمى المغرب العربيقال: "يوجد إقليم واسع قر  عندما

ا أمام حقيقة مهمة  وهي أنه يجب على الأقل ألا يأتي تهديد لأوروبا من هذه المنطقة يجعلنا  دائمً 
ذي الجنوبية ...، فالأمن في الحدود البحرية الجنوبية يشكل لنا ضرورة يمليها علينا الموقع الجغرافي ال

يجعل سياستنا تركز أساسا على التنبه  والأخذ في الحسبان أي خطر أو تهديد قد يؤدي إلى عدم 
الإستقرار أو توتر خطير ودائم في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي سيؤدي حتما إلى إخلال التوازن 

 .1الإقليمي في المنطقة"

بدول   بمسار علاقات دول الإتحاد الأوروبيثمة أسباب تاريخية وحضارية مشتركة تدفع إلى الإهتمام 
، خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة  وازدياد التنافس بين الولايات المتحدة والقوى الدولية شمال إفريقيا

 الصاعدة على مناطق النفوذ الدولية .

ن ناحية مدى إن دراسة العلاقات الأوروبية بشمال إفريقيا  من الناحية السياسية والإقتصادية  أو م
، فارتباط في السياسة الدولية لكلا الطرفينتأثير تطورها أو تراجعها تكمن في تأثير تلك العلاقات عموما 

القرار السياسي في منطقة شمال إفريقيا بالتوازن الدولي وتأثيراته  أدى ويؤدي إلى بقاء المنطقة مطمعا 
اد الأهمية الإستراتيجية لهذه المنطقة في سياسة دول إقتصاديا لكافة القوى الدولية  حيث نتج عن ذلك إزدي

، وفي ظل الآفاق الجديدة التي ترسم للمنطقة صة في فترة ما بعد الحرب الباردةالإتحاد الأوروبي  خا
 خلال القرن الحادي والعشرين  وفي ظل التحولات الجديدة التي يشهدها النظام العالمي.

وصل إلى حد الصراع على المصالح بين  افسوجذب  وتن شهدت منطقة شمال إفريقيا عمليات شد
هات الج ، ديدة لعالم ما بعد الحرب الباردةالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي في ظل التوج 

ومحاولة كل طرف بسط سيطرته على المنطقة وفرض سياسة ملائمة تتماشى وطموحاته في المنطقة 
                                                           

 .64، ص. مرجع سابقكعبوش،) المنطقة المغاربية... (،  - 1
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عديد من فالمرحلة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة شهدت تحول ال، يجيةيكون ضامنا لمصالحه الإستراتو 
، ذلك أن د أساسي لطبيعة السياسة العالمية، إذ أصبح العامل الإقتصادي كمحدمسلمات العلاقات الدولية

 .1الحروب والصراعات الدولية لم تعد عسكرية فحسب بل هي أيضا إقتصادية وتجارية"

فعل الإتحاد الأوروبي من خلال قيامه بعدة مبادرات  كلها تهدف إلى على إثر هذا جاءت ردة 
، حيث عرفت هذه  العلاقات إنتعاشا الشركاء في منطقة شمال إفريقيا إعادة بعث العلاقات الثنائية مع

جديدا سجلت على إثره تطو رات هام ة بداية من مؤتمر برشلونة الذي أرسى قواعد شراكة نوعية  تعدت 
 التقليدية.العلاقات 

شمال إفريقيا والإتحاد الأوروبي يعطي لأول وهلة إنطباعا منطقة إن إعادة بعث العلاقات بين دول 
بأن هذا الأخير يريد مسابقة الزمن من أجل المحافظة على مصالحه  من خلال تدعيم علاقاته مع دول 

اع يذكرنا بمرحلة الحرب الباردة ، هذا الصر ات في ظل تنامي التنافس الأمريكيالمنطقة على كافة المستوي
، غير أن هذه المرة فإن الصراع يبقى إقتصاديا غرب الذي كان سائدا آنذاك –شرق  والصراع الإيديولوجي

غرب من أجل إستعادة مناطق النفوذ وملأ  –ليبدأ بين حلفاء الأمس  ولتبدأ معه حرب باردة جديدة غرب 
حينما قال إنه " من  هنتنغتون ، الأمر الذي عبر عنه فياتينهيار الإتحاد السو إالفراغ الذي نتج عن 

الممكن أن نهاية الحرب الباردة ستعوض بمجموعة واسعة ومتعددة من الحروب الباردة الصغيرة بين القوى 
 .2الكبرى "

لإقتصادية المعطيات ا علىشمال إفريقيا إستندت منطقة إن خصوصية العلاقات الأوروبية بدول 
، إضافة إلى عدد من المعايير المتداخلة التي يمكن أن تشكل في مجموعها بعدا والإجتماعيةوالسياسية 

، فالأهمية التي تشكلها منطقة شمال إفريقيا لدول الإتحاد دول الإتحاد الأوروبي في المنطقةواحدا لسياسة 
ستقلة لأوروبا  بحيث لا يأتي في اتجاه البحث عن هوية م يالأوروبي تكمن في أن إمتداد أوروبا الحقيق

 يمكن أن تكون في الإتجاهين التاليين:

                                                           
قتصادي،  -سمير حمياز، الرهانات الإقتصادية للتنافس الأورو  - 1  مجلة أبعادأمريكي في منطقة المغرب العربي: دراسة من منظور جيوا 

 . 277 - 250(،ص ص.   2014/ 12/ 31، )1، العدد 4، مإقتصادية
 الموقع نفسه . سابق،مرجع خشيب،  - 2
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الإتجاه نحو أوروبا الشرقية  وخاصة بعد التحولات التي شهدها العالم  من سقوط حائط برلين وانهيار  -
المنظومة الشيوعية وفتح الأبواب أمام إنضمام دول جديدة إلى الإتحاد الأوروبي  وغيرها من التحولات 

 الدولية .

، نظرا لما شمال إفريقيامنطقة تجاه نحو جنوب البحر المتوسط والمنطقة العربية  وخصوصا دول الإ -
تشكله هذه المنطقة من تأثير بالغ الأهمية على الصناعات الغربية لامتلاكها مادة النفط واتساع أسواقها 

 الإستهلاكية.

 :1إفريقيا فيهذا ويمكن تلخيص أهم العناصر التي وجهت أوروبا نحو منطقة شمال 

 إنهيار جدار برلين  الذي قلب الساحة الأوروبية رأسا على عقب حيث كان لتقدم العديد من دول -1
 .وشرق أوروبا للإنضمام للإتحاد الأوروبي دور في إعادة توازن علاقات الإتحاد الأوروبي جنوبا  وسط

أصبحت ظاهرتا العولمة والإقليمية الجديدة من الملامح الأساسية للإقتصاد العالمي  كما أصبح  -2
تكوين التجمعات الإقليمية الإقتصادية نقاط رئيسية تشكل الخريطة الجديدة للنظام العالمي الجديد كما 

 ذكرنا سابقا . 

، بل هي تحتاج إلى الفضاء ا فقطلا يمكن أن تُحل داخل أوروبوعي لدى أوروبا بأن  مشاكلها  -3
المتوسطي لحل جزء من المشاكل الأوروبية  مثال ذلك: الهجرة التي تتطلب تعاونا متوسطيا من خلال 

مما يساعد على وضع حد  على مستوى مناطقهمتوفير الدافع للمهاجرين للبقاء في بلدانهم  بدفع التنمية 
، ضي حله أن يكون على مستوى متوسطيوبا بل يقتللهجرة غير الشرعية  والتطرف لا يُحل في أور 

 وتلوث البيئة أيضا لا يمكن حله دون سياسة متوسطية .

ستراتيجي ليس الأمن العسكري ، والأمن بمفهوم إهو من أمن البحر الأبيض المتوسط أمن أوروبا -4
وض ة وبلدان الح، فلا يمكن أن تكون أوروبا مستقر ن الإقتصادي والثقافي والإجتماعي، بل الأمفحسب

، فهذا الإضطراب يمكن أن ينتقل شمالا فيؤثر على الإستقرار الجنوبي للبحر المتوسط مضطربة
  .الأوروبي

                                                           
 (.2009مارس  13، ) http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htmعبد الله تركماني، العرب والشراكات في عالم متغير. في:  -  1

http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm
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كان تركيز المشروع الشرق أوسطي على المصالح الأمريكية والإسرائيلية دافعا لأوروبا كي تعمل من  -5
من حجم ما %  40أنها تستأثر بحوالي  ، إذالتجاري الأول مع الدول العربية أجل أن تبقى الشريك
، 1% من إجمالي الصادرات العربية 28،  كما تستوعب الأسواق الأوروبية نـحو تستورده الدول العربية

جنوب وشرق  وقد كان هذا أحد الدوافع القوية لأوروبا لكي تسعى نحو تنمية العلاقات الأوروبية مع دول
عد الإقتصادي يشكل محور وركيزة العلاقات الأورو مغاربية، والذي ، لذلك فإن  البالبحر الأبيض المتوسط

 يعني تداخل إقتصاديات دول شمال إفريقيا مع دول الإتحاد الأوروبي في مجال إقتصادي أرحب وأوسع .

، تكمن في المشروعات التنموية التي توفر سوق نام أمام الصادرات الأوروبيةأهمية السوق المغاربي ك -6
 مارية للطرف الأوروبي.فرصا إستث

إن الإحتياطي والإنتاج والصادرات المغاربية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمسيل  وكذلك  -7
المشتقات النفطية  منها: البلاستيكية والأسمدة وخدمات الحديد والفوسفات ... وعدد من المواد الأولية 

 .             2الأوروبي بالطاقة وتحقيق الإستقرار لهذا الإقتصادكلها تلعب دورا مميزا في إمداد الإقتصاد   ،الأخرى 

هذه الإستراتيجية الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا أدت إلى تكريس إرتباط المنطقة بالمصالح 
الأوروبية  أين ينظر الأوروبيون للمنطقة باعتبارها مصدر مهم لتلبية حاجياتها من الموارد الأولية  حيث 

فمعظم صادرات الدول المغاربية تتجه إلى السوق  ،بي الشريك التجاري الأول للمنطقةالطرف الأورو يعتبر 
، حيث إستهلاك ضخمة للصادرات الأوروبيةالأوروبية  ومن جهة أخرى تمثل السوق المغاربية سوق 

الخارجية لهذه من التجارة  % 60تجاوز حجم المبادلات التجارية للدول المغاربية مع الإتحاد الأوروبي 
ما  –، وبلغت حصة الدول المغاربية % 4إلى  3، في حين تتراوح التجارة البينية لهذه الدول ما بين الدول

مليار  62،4بقيمة صادرات بلغت   % 3،6حوالي  2014في التجارة الأوروبية سنة  –عدا موريتانيا 
 . 3مليار أورو" 85أورو وبقيمة واردات بلغت حوالي 

                                                           
 "الموقع نفسه".  مرجع سابق،تركماني،  - 1
(، ص  2005،) بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة سياسات دولعلى الحاج،  -2

 .164،165ص. 
 .64، ص. مرجع سابقكعبوش،) المنطقة المغاربية... (،   -3
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قة شمال إفريقيا تخدم التوجهات الأوروبية نحو تطوير عملية الإندماج الأوروبي  وتدعيم إبراز إن منط -8
الإتحاد الأوروبي كقوة إقتصادية لها مناطق نفوذها مما يدعم موقفه في عملية المنافسة الحادة مع القوى 

 الإقتصادية الدولية الأخرى. 

وسط  قدم الإتحاد الأوروبي مجموعة من وبهدف تطوير التعاون الإقتصادي بين ضفتي المت
متوسطية   كلها تهدف إلى خلق فضاء أمن واستقرار  -السياسات التنموية تحت مسمى الشراكة الأورو

، ومواجهة التهديدات التي تأتي من لمتوسط  وتحرير التجارة الخارجيةيشمل الضفتين الشمالية والجنوبية ل
النفوذ الأوروبي سياسيا واقتصاديا على المنطقة  ومواجهة تنافس القوى منطقة شمال إفريقيا  و إعادة بسط 

 .، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لأخرى ا

، على بناء أصبحت قائمة في جزء أساسي منها  فالإستراتيجية الأمنية لدول الإتحاد الأوروبي 
 zoneإسم مناطق الأمن  javier solana * 1 خافيير سولاناالمناطق الحاجزة  والتي أطلق عليها 

de sécurité من شأنها تهديد الأمن في  ، فبتوسيع الإتحاد الأوروبي زاد قربه من مناطق التوتر  والتي
، لهذا فقد تضمن الخطاب الأمني الأوروبي  إحداث نوع من التقارب مع حزام من الدول ذات الحكم أوروبا

 -، ويشير هذا المعنى إلى الشراكة الأوروعلى التعاون  علاقات وثيقة قائمة الجيد / الراشد  من خلال
 . 2متوسطية "

لم يأت مسار برشلونة بالنجاح الذي كان يرجوه الطرفان خاصة دول الشمال الإفريقي والمتمثل في 
حيث ركز على أولويات الطرف الأوروبي  ، الأمن و الرخاء والإستقراريعمها خلق منطقة متوسطية 

حيث إتضح أن الأوربيين ركزوا على بعض النقاط الأساسية  التي وبالتالي أهمل أولويات دول الجنوب  
سوية ، التوهي : الديمقراطية وحقوق الإنسانتشكل الحد الأدنى من الإتفاق بين جميع الدول المشاركة 

، وهي لديني والإرهاب والجريمة المنظمة، الحد من التسلحالتطرف ا، مكافحة السلمية للصراعات والنزاعات
الشيء الذي أدى بدول الإتحاد الأوروبي إلى التمسك بمبدأ الشراكة ، 3نقاط تخدم فقط الإتحاد الأوروبي"

                                                           
، العالمي والدراسات الجيوسياسية في 1999سنة شغل منصب المفوض الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد الأوروبي  -*1

 .كلية إدارة الأعمال
(، ص 2015، )خريف 163، العدد المستقبل العربيطارق رداف، "المغرب العربي في التصورات الأوروبية : الشريك أم المنطقة الحاجزة"،  -2

 .199 - 179ص. 
(، ص ص.  2013سبتمبر  1) ،17، العدد 10، م الآداب والعلوم الإجتماعية مجلةنصير العرباوي، "مستقبل الشراكة الأورومتوسطية "،  -3

292  - 323. 
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 Politique سياسة الجوار الأوروبيخدمة لمصالحها عن طريق طرح رؤية جديدة تتمثل في 
Européenne de Voisinage (PEV)  الإتحاد من أجل المتوسطوبعدها مشروع     Union 

Pour la Méditerranée (UPM)   والذي روج له   نيكولا ساركوزي الذي جاء به الرئيس الفرنسي
، جاءت هاتين المبادرتين بنفس الأبعاد التي نص عليها مؤتمر  2007كثيرا خلال حملته الإنتخابية سنة 

 برشلونة.

الإتحاد الأوروبي يركز كثيرا في سياسته الخاصة بالتعاون المتوسطي على الجوانب والملاحظ أن 
يهدف من هو فالذي ينتاب دوله الخوف هاجس   لىإه ، هذا التركيز مرد  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

حالة هذه ال، لى مستوى الضفة الجنوبية للمتوسطالأمن والإستقرار عحالة من إلى تحقيق  وراء ذلك 
 .كل دول الضفة الشمالية للمتوسطستخلق بدورها نوعاً من الراحة والإطمئنان لدى 

التي تنبئ كافية السباب من بين الأهي ، المتوسط ضفتي بين كبيرة إقتصادية فوارق  وجود غير أن 
 تطرحه الذي المنافسة موضوعيجابية،  فإسلبية أكثر منها  هانتائج  تكون التي و  ات الشراكةتفاقيإفشل ب

 الدول لىإدخولها  عند الأوروبية تواجه السلع كانت التي الجمركية وغير الجمركية إزالة القيود عملية
 والتكلفة  القياسية والمواصفات الجودة بموضوع تبدأ التفكير أن العربية الشركات على يفرض ،العربية
 الإنتاجية  الكفاءة لنقص السوق  من المحليين المنتجين خروج إلى التي تؤدي المنافسة حدة لمواجهة وذلك

، فالمؤسسات الصناعية لدول المنطقة تفتقر إلى الجودة  وبهذا فهي بعيدة  1حجم البطالة" يزداد وبالتبعية
 إخفاق نسجل وهنا ، ية أو على مستوى السوق الأوروبيةعن ميدان المنافسة سواء داخل أسواقها المحل

 المبادلات التجارية بين الضفتين . تنمية تحقيق هدف في مسار الشراكة

 شمال إفريقيامنطقة العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية و  :المطلب الثاني

الأولى للنفوذ الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط  الجذورتاريخيا وكما سبق وأن أشرنا إلى أن 
المتحدة إنطلاقا من البحث عن مصالحها مدت علاقتها فالولايات  ،تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر

بأقطار منطقة شمال إفريقيا عن طريق المغرب باعتباره أول دولة عربية تعترف باستقلال الولايات 
عقد معاهدة صداقة  1786إقترح الكونغرس عام  عتراف المغربي باستقلال دولتهموتقديرا منها للإ ،المتحدة

                                                           
داريةالجزائرية "،  –متوسطية  -شهرة عديسة، "دراسة تحليلية للجوانب المالية في ظل إتفاقيات الشراكة الأورو  -1 ،       مجلة أبحاث إقتصادية وا 
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وتجارة مع المغرب الأقصى  كما أنه وسط المولى محمد بن عبد الله لدى نيابات تونس وطرابلس لوقف 
 .1إعتداء سفنها على السفن الأمريكية في البحر المتوسط "

عترفت باستقلال حسب ما جاء عن المؤرخين فإن الجزائر كانت من أوائل الدول التي إ أيضا و    
، وعبر لها الداي حسين عن عواطفه الودية وا عجابه بكفاحها للتحرر، عن طريق الوفد 1776سنة  اأمريك

تعتبر سنة التوقيع على أول معاهدة صداقة   1795كما أن سنة  ،2ستقبله"إالرسمي الأمريكي الأول الذي 
ات المتحدة الأمريكية وهي المعاهدة الأولى أول رئيس للولاي  جورج واشنطنبين البلدين  في عهد الرئيس 

وأمضاها عن الجانب  1796مارس  02وصادق عليها الكونغرس في  1795للسلام بينهما في نوفمبر 
وقد حررت   جوزيف دونالدسنوعن الولايات المتحدة المبعوث الخاص   الداي بابا حسنالجزائري 

 بحرية باخرة أول لولايات المتحدة الأمريكية  تم إرسال ، وخلال الأيام الأولى لاستقلال ا3بالعربية أصلا
 فيها تعهد تجارية معاهدة تونس بايمع  الأمريكيون  كذلك وقع ،1794المتوسط سنة  الأبيض البحر إلى

 تتولى مقابل ذلك ، وفيالأمريكية المنتجات أمام تونس أبواب وبفتح بحماية الرعايا الأمريكيين الباي
 .4مجانا تونس في الجيش وحدات تسليح واشنطن

أما بالنسبة للمغرب فيعتبر هذا الأخير أول دولة إعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية  إذ  
عترف باستقلال الولايات  المتحدة قبل أزيد من قرنين  وأول إ ( كانوا أول من الأقصى) سلاطين المغربأن 

، كذلك تجدر الإشارة  إلى أن القوات الأمريكية مع بداية 5من بكروا في إقامة علاقات دبلوماسية معها
الحرب العالمية الثانية لامست أرض المغرب العربي  وأرست علاقة وثيقة مع المغرب  ورعت محاولات 

 .  6للتململ من الإحتلال الفرنسي )المادي وليس الثقافي ("بورقيبة 

                                                           
 . 198،  197، ص  ص. مرجع سابقغنيمي الشيخ،  -1
(،  2007،  2، )الجزائر: دار الأمة ، ط 1، الجزء 1830شخصية الجزائر الدولية وهيمنتها العالمية قبل سنة مولود قاسم نايت بلقاسم،  -2

 . 248ص. 
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مغرب وتونس  بل حاولت خلال الثورة التقرب لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالتقرب من ال
، ومنذ ذلك 1من الجزائر " عبر التودد إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية في صراعها الدامي مع فرنسا "

الحين ظلت العلاقات بين البلدين جيدة  وبقيت كذلك حتى في عز النهج الإشتراكي الذي إختارته الجزائر 
 تقلال . كنظام سياسي لها بعد الإس

وبعد الإستقلال بقي الأمريكيون يحتفظون بمواقف الجزائر ودورها الدبلوماسي الفعال في حل 
نتصار الثورة الإيرانية  حين إالأزمات بالطرق السلمية خاصة تلك التي حدثت مع إيران مباشرة بعد 

الدبلوماسية الجزائرية حينها ، إذ ساهمت 1981تفجرت أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران سنة 
في إيجاد حل سلمي للأزمة التي كان من الممكن أن تأخذ أبعادا مأساوية ومدمرة بالنسبة إلى المنطقة 

 .2برمتها"

غير أن العلاقات الأمريكية  مع منطقة شمال إفريقيا كانت على خلاف ما كانت عليه العلاقات 
، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية لتاريخية بين البلدينم الروابط االأوروبية مع دول المنطقة  بحك
أين تمت عملية الإنزال العسكري لقوات الحلفاء والقوات الأمريكية في  -خلال الحرب العالمية الثانية 
جي  ومن وجهة إستراتي –تنظر إلى المنطقة  من جهة الموقع الجيو  -مدينة الدار البيضاء المغربية 

هي التي أسست  –من الزاوية الإستراتيجية العسكرية  -،  والحقيقة أن هذه النظرة ية فقطالنظر العسكر 
للإهتمام الأمريكي بالمنطقة  منذ مطالع الأربعينيات من القرن العشرين  وهي الفترة التي تعود إليها جذور 

 . 3العلاقة الأمريكية بهذه المنطقة "

إفريقيا دور مهم في تشكيل العلاقات بين الولايات  لقد كان للموقع الإستراتيجي لمنطقة شمال
، حيث أصبحت البداية الرسمية ة الإنزال العسكري لقوات الحلفاءالمتحدة الأمريكية ودول المنطقة منذ عملي

لتصبح في  –وبخاصة في المغرب الأقصى  –لوجود عسكري أمريكي في المنطقة  إذ اتسع مداه بعد ذلك 
 . 4قواعد عسكرية ومطارات خضعت لسلطتها المباشرة " حوزة الولايات المتحدة

                                                           
،                      2، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط الوطن العربي في السياسة الأمريكيةأمريكا والعرب"، في ادموند غريب "كمال خلف الطويل،  - 1

 .  42،  41(، ص ص.  2004مارس 
يران تحديات التاريخ وتقلبات الجغرافيا السياسية"، في: عزمي بشارة و محجوب الزويري،  -2 يران مراجعة الحسين الزاوي، "المغرب العربي وا  العرب وا 
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ن  ا إن    ما كان مخططا له من طرف قادة عسكريين أمريكيين ختيار هذا الموقع لم يكن إعتباطيا  وا 
ستمرت هذه القواعد  حتى بعد حصول دول المنطقة على إ، حيث مختصين في الإستراتيجية العسكرية

، وبن جرير وسواها من يكية في مدن القنيطرة وبن سليمانالقواعد الأمر ستقلالها السياسي  وبخاصة منها إ
 .1مدن المغرب "

، علاقات ة الأمريكية ومنطقة شمال إفريقياهذه هي جذور العلاقات التاريخية بين الولايات المتحد
لال مرحلة فرضتها ظروف الحرب العالمية وتطوراتها  وأقرتها الضرورة الإستراتيجية للسياسة الأمريكية خ

 الحرب العالمية .

وز التقسيم القديم لمناطق دفع واشنطن لتجا السوفياتي وانتهاء الحرب الباردةإنهيار الإتحاد  غير أن  
ت الولايات بل أكثر من ذلك إنتقل ؛منطقة نفوذ فرنسي منطقة شمال إفريقيابموجبه كانت والذي  النفوذ

إلى مرحلة التسابق مع حلفائها في المنطقة  لكسب موقع هيمنة أكبر لاتصال ذلك بمصالحها  المتحدة
، وكانت العلامات الأولى لهذا التقسيم الإستراتيجي الأمريكي الجديد لدائرة المصالح في العالم  قد ديدةالج

قبل أن   1990أوت  02في  جورج بوشظهرت في الخطاب التوجيهي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي 
، ظلت بعد ذلك منطقة شمال إفريقيا خلال فترة 2إنتهاجه بعد ذلك" كلينتون  تواصل إدارة الرئيس

التسعينيات تحتل مكانة ثانوية في سلم الإهتمامات الإستراتيجية الأمريكية  وهذا ما يؤكده تقرير حول 
زارة الخارجية في بداية التسعينات  "أسس السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية " الذي نشرته و 

حيث لم يشر إلى منطقة المغرب العربي إلا من خلال الإشارة إلى الهجوم الجوي الأمريكي على ليبيا سنة 
، وما عدا ذلك لم يشر التقرير إلى 1986عام  الحسن الثاني -بيريز ، قمة، نزاع الصحراء الغربية1986

ريتشارد ة  على حد تعبير الخبير الأمريكي في الشؤون المغاربية المنطقة المغاربية كمنطقة إستراتيجي
مغرب العربي إلا الذي يؤكد أن الدبلوماسية الأمريكية لا تتحرك في منطقة ال  Richard Parkerباركر

، باستثناء ليبيا فإن حدة النزاعات في المغرب العربي لا تبلغ أبدا درجة كبيرة من التوتر في حالة الأزمات
لتثير أنظار المسؤولين الأمريكيين  وتحولهم من مناطق البؤر النشطة مثل الشرق الأوسط وجنوب أمريكا  

 .3حيث تنتقل الولايات المتحدة من أزمة إلى أزمة"
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والحقيقة التي لا ينكرها أحد هي أن الولايات المتحدة حرصت  منذ إستقلال دول شمال إفريقيا على 
فيه   ، ومع أنها لم تستطع أن تزحزح النفوذ الإقتصادي الفرنسيلمغرب العربيدورها ونفوذها في ا تفعيل

، غير أنه وبعد  نهاية مرحلة 1إلا أن نفوذها السياسي كان قويا على الدوام " –أو قل لم ترغب في ذلك  –
ات حدث تغيير في جوهر السياسة الدولية وفي قواعد العلاق ك الإتحاد السوفياتيالحرب الباردة وتفك

لتي بدأت الدولية  ظهر على إثره نظام عالمي جديد يتميز بالهيمنة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية  ا
منعطفا في السياسة الخارجية الأمريكية في شمال   1998، حيث شكلت سنة في بسط هيمنتها عالميا

الباردة القائمة على إقتسام إفريقيا  فلم تعد واشنطن تعترف بخرائط النفوذ الموروثة عن حقبة الحرب 
مناطق النفوذ بين القوى الكبرى فهي )أي أمريكا( كقوة عظمى  تبنت سياسة إمبراطورية بعد الحرب 
الباردة فلم تعد أي نقطة في العالم في منأى عن النفوذ الأمريكي  بما فيها منطقة شمال إفريقيا التي طالما 

 .2برت مجالا محجوزا للنفوذ الفرنسي "عتُ أُ 
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 أبعاد الإهتمام الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة  المبحث الثاني:

إستراتيجي باعتباره يشكل  -موقعها الجيوتتجلى أبعاد الإهتمام الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا في 
إمتدادا لجنوب أوروبا  وتحكمها في المدخل الغربي للبحر المتوسط )مضيق جبل طارق ( فضلا عن 

شمال  لمنطقة الأوروبيون  ، حيث ينظرالشريان الحيوي للإقتصاد العالميثرواتها النفطية التي تعتبر 
 المعدنية، الموارد النفط والغاز،( الأولية الموارد من محاجياته لتلبية امهم امصدر  باعتبارهاإفريقيا 

 إلى تتوجه صادراتها فمعظم للمنطقة  الأول التجاري  الشريك الأوروبي  الطرف إذ يعتبر  )الفوسفات
الأوروبية   للصادرات ضخمة إستهلاك سوق  المغاربية السوق  تمثل أخرى  جهة ومن الأوروبية،  السوق 
 الخارجية التجارة من  60 %الأوروبي الإتحاد مع المغاربية للدول التجارية المبادلات تجاوز حجم حيث
مصدرا لعدة مخاطر تهدد الأمن من جهة  ومن جهة أخرى تشكل منطقة شمال إفريقيا ، هذا 1الدول" لهذه

 الأوروبي.

ية  التي إستراتيج -إن الإهتمام الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا  يكمن في خصائصها الجيو  
، هذه تتلاقى فيه أربع إتجاهات عالمية ، حيث تشكل محورابامتيازمنطقة إستهداف عالمي جعلت منها 

، فبالإضافة إلى إستراتيجية تحظى بها المنطقة -يوالإتجاهات هي في نظر القوى العظمى تعتبر أبعادا ج
وبية نحو الشمال، نجد هناك موقعها موقعها جنوب البحر المتوسط الذي يعتبر إمتدادا لجنوب القارة الأور 

في شمال القارة الإفريقية  الذي جعل منها بوابة نحو العمق الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى، أما من 
جهة الغرب فهي تعتبر نقطة يتلاقى فيها البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل 

متياز نحو منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، هذا الموقع طارق، أما من الجهة الشرقية  فهي تعد ممرا با
نهاية المتميز كان سببا ودافعا  في لفت إهتمام القوى الكبرى للمنطقة تجسد على أرض الواقع خاصة بعد 

، هذا الإهتمام أيضا "كان خطة قديمة  تبلورت ملامحها من حيث القدرة على التجسيد الحرب الباردة
الإدارة الأمريكية في خلق الإختلاف العميق بينها وبين فرنسا )الدولة الكولونيالية في واقعيا منذ أن نجحت 

أكتوبر من سنة   04بتاريخ  Paul Wolfowitzإفريقيا(، وكان التهديد لأول مرة على لسان بول ولفويتز 
20032. 
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 الباردة:البعد السياسي للإهتمام الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب  - 1

إن التحولات التي طرأت على النظام الدولي  بعد زوال الثنائية القطبية بانهيار الإتحاد السوفياتي  
، هذه المبادرة قات جديدة مع منطقة شمال إفريقياكانت وراء رغبة الإتحاد الأوروبي في إعادة بعث علا

لأوروبية  من تنامي المخاطر الأمنية  الجديدة كان الهدف من ورائها هو القلق الذي بات ينتاب الدول ا
، نظمة على مستوى دول شمال إفريقياالمتمثلة في ظاهرة الإرهاب  والهجرة غير الشرعية  والجريمة الم

والتي في حالة إنتشارها سوف تنعكس سلبا على أمن واستقرار الدول الأوروبية  خاصة الواقعة منها 
، والتي تعد الأكثر تعرضا لهذه المخاطر من  ة الجنوبيةالمنطق جغرافيا على خط التماس المباشر مع  دول

  .بقية الدول الأخرى 

كذلك فإن إزدياد نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية  وزيادة حدة التنافس بين مختلف القوى زاد من  
عدة قوى  رغبة دول الإتحاد الأوروبي في إظهار نوع من الإهتمام تجاه هذه المنطقة التي تنافست عليها

دولية  كل قوة تطمح في أن تبسط هيمنتها على المنطقة وأن تظفر بمشاريع إستثمارية وتجارية نظرا لما 
لقد استند الإهتمام  ، تتمتع به هذه المنطقة من مواد أولية معتبرة  وكذلك باعتبارها سوقا واعدة بامتياز

 والأوضاع المناخي والتشابه فرض التقارب فقد المعالم  وبينة واضحة أسس على المنطقة نحوالأوروبي 
 العاملة  والأيدي الطاقة مجال في تبادل المنافع إلى أوروبا جنوب مع الزراعي الإنتاج وبالتالي البيئية
 دعت الأسباب هذه كل والمغرب المشرق  لعبته دول الذي وأفريقيا الأوروبي المجتمع بين الوسيط ودور

 .1أهميتها" ناحية من أولوية المتوسطية ذات المنطقة عتبارإ  إلى الأوروبي الإتحاد

، حيث تسعى دول الإتحاد متوسطية -ولى نحو شراكة أوروبية يعتبر مؤتمر برشلونة خطوة أ
الأوروبي من خلال هذه المبادرة إلى  تعزيز سياستها المتوسطية في المنطقة  والتي تهدف من ورائها إلى 

، الإستراتيجية جاد صيغة تحول دون التوسع الأمريكي في هذه المنطقةدعم مواقفها السياسية أملا في إي
 -خاصة فرنسا-حتدام التنافس بالشكل المكشوف بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية إفرغم 

، حيث طورت بحث عن موضع لها بين هذه الأقطابعلى المنطقة إلا أن هناك قوى جديدة بدأت في ال
نتهاء الحرب إياساتها تماشيا مع الأوضاع الجديدة التي عرفها النظام الدولي الجديد بعد هذه القوى س

، من بين هذه القوى روسيا و الصين اللتان  تبنتا سياسة وسطية ترتكز على المصالح العامة وعلى الباردة
                                                           

(، الملتقى العلمي الرؤى المستقبلية ، نحو استراتيجية مستقبلية عربية في إطار الشراكات الدولية )دول الجوارمحمد جمال الدين مظلوم -1
   .21ص. (،   2013/  2/ 5الى  3والشراكات الدولية، )الخرطوم الفترة من 
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كة تتعدى الميدان إستراتيجية بعيدة المدى تقوم على إقامة علاقات متينة تتمثل في إنجاز مشاريع مشتر 
 الإقتصادي إلى ميادين أخرى علمية وتكنولوجية.   

متوسطية على مناقشة المسائل السياسية بالدرجة الأولى  على مستوى  -لقد أكدت الشراكة الأورو 
، بحيث يأتي هذا التأكيد على الجانب السياسي في سية لدول الضفة الجنوبية للمتوسطالأنظمة السيا

النظرة الأوروبية تجاه منطقة  جنوب المتوسط  باعتبارها مصدرا للتهديدات و الأخطار  الشراكة  ليعكس
وصا من مشاكل إقتصادية الجديدة   نتيجة لما تتميز به البيئة السياسية لدول منطقة شمال إفريقيا خص

تويات ، فبنية الأنظمة السياسية العربية عموما  وما تتميز به من عنف هيكلي  وضعف مسواجتماعية
التنمية الإقتصادية  كلها عوامل تزيد من موجات الهجرة غير الشرعية نحو الإتحاد الأوروبي  وما 

وعليه فإن  ، 1، إضافة إلى مشاكل الجريمة المنظمة "ن حالات التطرف الديني / السياسييصاحبها م
السياسة الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا  أكدت دوما على إعطاء الأفضلية والأولوية  للجانب 

ن  المجال السياسي المتفتح على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان السياسي لارتباطه بالجانب الأمني  لا
، وعليه فإن غياب مة للتنمية المستدامةشروط الملائحسب رأي الأوروبيين يمثل الإطار الأمثل لتوفير ال

من شأنه أن يحول دون تسوية الإختلافات  ويعمل  -دائما من وجهة نظر الأوروبيين  –الديموقراطية 
على تأجيج التوترات الإجتماعية  ويساهم في توفير المناخ للعمل السري الذي قد يتطور مستقبلا إلى 

  .أعمال عنف وتطرف

 .للإهتمام الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردةدي البعد الإقتصا - 2  

ترسيخ تواجده على مستوى منطقة شمال إفريقيا كمنافس يهدف الإتحاد الأوروبي إلى إعادة 
ادية بالدرجة إقتصادي قوي وفعال في وجه الولايات المتحدة الأمريكية  عن طريق إقامة علاقات  إقتص

، وعليه فإن البعد الإقتصادي في العلاقات الأوروبية مع منطقة شمال إفريقيا يكمن  في رغبة  الأولى
الحصول على المواد لتصريف منتوجاته المختلفة  و الإتحاد الأوروبي في غزو أسواق شمال إفريقيا  

الموارد الطبيعية  وكذلك إستغلال وتأمين الإقتصاد الأوروبي لتموين مختلف الصناعات الأوروبية الأولية  
فإن منطقة شمال إفريقيا  من هذا المنطلق، الإستراتيجية التي تزخر بها المنطقة  لا سيما الطاقوية منها

تشكل بمحددها الإقتصادي والتجاري بالنسبة للإتحاد الأوروبي أحد محددات السلوك الأوروبي تجاه هذه 
، الأمر الذي سعة للمنتجات التجارية الأوروبيةة واالمنطقة بوصفها قطبا طاقيا بامتياز وسوقا إستهلاكي

                                                           
 . 190، ص. مرجع سابقرداف،  - 1
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إقتصادي في رسم طبيعة العلاقات بين  -يحدد الأهمية البالغة للمتوسط الغربي  بالنسبة إلى التغير الجيو
 . 1الضفتين"

علاقاته مع دول شمال إفريقيا  يهدف إن التأكيد الأوروبي على الجانب الإقتصادي من خلال 
لى إستمرارية توفير عنصر الطاقة  خاصة إذا علمنا أن إحتياطي النفط والغاز الطبيعي بالدرجة الأولى إ

في المنطقة  يبلغ مستوى لابأس به  يستطيع أن يسد إحتياجات الإتحاد خاصة من مادة الغاز الطبيعي  
 مع العلاقات إحتمالية تأزم مع خاصة المغاربي الغاز من وارداته زيادة على الأوروبي الإتحاد يعمل أين

 بديلين مثاليين وليبيا الجزائر من كل تصبح أين الغاز، من الأوروبي الطلب من%   39تلبي التي روسيا
الواردات  من 22%  يمثل المغاربي الغاز من الأوروبية الواردات نسبة ، حالياالجغرافي القرب بسبب

 والصيد الزراعي الجانب في المغرب مع إقتصادية إتفاقيات الأوروبي الإتحاد وقع كما الأوروبية 
 .2البحري"

 من ليبيا إحتياطي يقدر حيث والجزائر، ليبيا الأوبك  هما في عضوين إفريقيا شمال منطقة تضم   
 إلى اليومي الجزائر إنتاج يصل بينما ،برميل مليون  1,6 يوميا تنتج برميل  وهي مليار 40 بحوالي النفط
 من للنفط  ولكن آخرون  منتجون  وهنالك....  برميل مليار 12,4 إحتياطيها وبلغ ،برميل مليون  1,3

 مليون  100 إلى إحتياطيها يوميا ويصل برميل ألف300 تنتج التي المغرب :مثل الضعيف المستوى 
 . 3برميل" مليار 1,7 يصل إلى إحتياطي يوميا ولديها برميل ألف 777 فتنتج تونس، أما ،برميل

حيث من  ،مة في ما يخص قطاع الغاز الطبيعيفريقيا باحتياطات هاإكذلك تزخر منطقة شمال  
، نذكر على سبيل حققت على مستوى دول شمال إفريقياالإكتشافات الجديدة في ميدان الغاز التي تبين 

ة شرق ولايالإسبانية في الجزائر في " قاطع سود "  ريبسولالمثال لا الحصر إكتشاف للغاز حققته شركة 
إكتشافا جديدا للنفط  (Mazarine Energy Tunisia)، وفي تونس حققت شركة إليزي جنوبي البلاد

 إيني، وفي ليبيا حققت شركة في امتياز "الزعفران" وسط البلاد"  1عبر البئر التنقيبي "شوشة العطروس 

                                                           
، ( 2018، )جوان  472، العدد مجلة المستقبل العربيمغاربية بعد الحراك العربي،  -بومدين عربي، الإستمرار والتغير في العلاقات الأورو - 1

 . 126 - 101ص ص. 
 .64، ص. مرجع سابقكعبوش،) المنطقة المغاربية... (،  - 2
 . 190، ص. مرجع سابقولي، لبه - 3
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الإيطالية إكتشافين للغاز والمتكثفات في امتياز "جنوب بحر السلام" وفي حوض صبراتة قبالة السواحل 
 . 1الليبية"

عليه نشاط   في نفس الإطار  نشير إلى أن القطاع الصناعي في منطقة شمال إفريقيا يطغى
لذي يميز دول منطقة شمال تعتبر هذه الأخيرة  النشاط الإقتصادي الأشهر ا، حيث الصناعة الإستخراجية

، إذ يشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي وخامات معادن الحديد والنحاس والذهب والزنك  وكذلك إفريقيا
إستخراج الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس ومحاجر إنتاج مواد البناء كالإسمنت  وأحجار البناء 

 . 2والزينة والرخام والملح الصخري"

الثنائي مع دول شمال  التعاون  سياسة تسعى دول الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز ،خرى من جهة أ
 غير الهجرة لمكافحة مشتركة سياسات ووضع ،الإقتصادية إفريقيا في مجالات عدة تخص التنمية

يرتبط  ي منطقة شمال إفريقيا، فالنمو الإقتصادي ففي مختلف المجالات واستخدام اليد العاملة الشرعية 
نوب البحر الأبيض بتطور العلاقات مع السوق الأوروبية  والمزايا التي تترتب على تقسيم العمل بين ج

بحكم عوامل الإرتباط بين بحيث تظل الدول الأوروبية الشريك الإقتصادي المتميز  المتوسط وشماله
  .3ات مباشرة عديدة "، حيث أن تدعيم التعاون الإقتصادي بين الطرفين جاء بعقد إتفاقيالطرفين

فمن خلال إتفاقيات الشراكة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا نجد أن الأوروبيين  
متوسطية  -، فالشراكة الأورو بين المسائل الأمنية والإجتماعيةقد ربطوا بين المساعدات الأوروبية و 

لأوروبية لدول الجنوب من أجل تحقيق حد أدنى من تضمنت مبدأ المنفعة الأمنية والإقتصادية والمساعدة ا
 –MEDA (1995 ميداالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي من خلال التمويل المالي التي تضمنها برنامج 

، ، إقامة منطقة للتبادل الحراطية( والذي تمحورت أهدافه الأساسية حول  دعم الإستقرار والديمقر  2005
والشيء الملاحظ كذلك هو أن الشراكة الإقتصادية التي تبناها  ،4الإجتماعي"تنمية التعاون الإقتصادي 

الإتحاد الأوروبي من خلال علاقاته مع دول المنطقة كانت مبنية في بداياتها على إعلان برشلونة 
 الجمركية وغير العوائق كافة تدريجيا خلالها تزال 2010 عام حرة بحلول تجارة منطقة القاضي بإنشاء

                                                           
 . 142، ص. مرجع سابق، 2016التقرير الإقتصادي العربي الموحد  -1
 .114ص.  ،المرجع نفسه -2
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، ففي هذا المجال الذي كان الهدف منه هو إنشاء 1الدول" بين التجارة سبيل تعترض التي كيةالجمر 
 ، والمغرب1995 عام منذ تونس من كل مع الحر   للتبادل منطقة مناطق للتبادل الحر  تم بالفعل إنشاء

سوق حرة مع هذه الأخيرة  2020، حيث تكون هناك في عام 2002عام  منذ والجزائر ، 1995 منذ عام
  .2مشتركة مثلا "

 .البعد الإستراتيجي الأمني للإهتمام الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة- 3

لقد أنتجت التغيرات التي حدثت على الساحة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة تغيرا في مفهوم الأمن 
، وعليه  فقد أصبح ويصعب توقع حدوثهالخطر غير محدد ، بحيث أصبح التهديد وفي طبيعة مصادر

جديدة على مستوى  العالم كله متأثرا بهذه التغيرات الأمنية  التي كانت نتيجتها ظهور أخطار وتهديدات
، ومن بين الوحدات التي تأثرت بهذا التغيير نجد الإتحاد الأوروبي بحكم موقعه المتوسطي البيئة الأمنية

 الجديدة .أصبح يشكل هدفا لهذه التهديدات 

يتمثل البعد الإستراتيجي الأمني في خوف الدول الأوروبية على مصالحها جراء التهديدات  
المختلفة التي عرفتها المنطقة من تصاعد لأعمال العنف والإرهاب  وكذلك التهديدات الأمنية الأخرى 

 Europeanللأمن عتبرت  الإستراتيجية الأوروبيةإ ، حيث رة غير الشرعية والجريمة المنظمةكالهج
Security Strategy  أن أهم التحديات التي تواجه الأمن الأوروبي هي : الإرهاب   2003لسنة

Terrorism  إنتشار أسلحة الدمار الشامل  ،Proliferation of weapons of mass 
destruction النزاعات الإقليمية ،Regional conflicts  الدول الفاشلة ،State failure   ، والجريمة

 .Organized crime "3المنظمة 

قات التاريخية التي تربط فمنطقة شمال إفريقيا بحكم قربها الجغرافي من أوروبا  وكذلك بحكم العلا
 من تتشكل منطقة أوروبا ليس باعتبارها في الأمن على التهديد/مصادر الخطر إحدى تشكل ،الطرفين

الإتحاد  حددها التي الأخطار لمختلف نتشارا  و  لتجمع بيئة تشكل لأنها بل،  "عدائي"توجه  ذات دول
تمثل بوابة لكل الأخطار والتهديدات الأمنية القادمة من العمق فهي بهذا  ،4لأمنه" كتهديدات الأوروبي

                                                           
،  19، العدد 5، م مجلة العلوم الإجتماعيةجعفر عدالة، "تطور سياسات دول الإتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي"،  - 1
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والتي  الشرعية غير/السرية الهجرة خاصة الهجرة، "خطر" إلى هذا  يُضاف، الإفريقي في اتجاه أوروبا
 للمهاجرين  Pays de Transiteعبور    ومنطقة لها مصدرا الوقت نفس في إفريقياشمال  دول تعتبر
 وثقافية تاريخية علاقات من يحمله ما بكل الجغرافي فالقرب  ،الإفريقية الدول وبقية الساحل دول من

 من تجعل العوامل تلك أن الهجرة، كما في الراغبين واسعة من فئة لدى المفضلة الوجهة أوروبا من يجعل
الأمر الذي ضاعف من إهتمام الدول   ،1إفريقيا" من القادمين رئيسية للمهاجرين عبور نقطة المنطقة 

الأوروبية بهذه المنطقة  حيث دفعها الخوف من هذه المخاطر إلى بلورة إستراتيجيات وسياسات تهدف من 
التعاون وفرص الشراكة بين  وراءها  إلى إحتواء كل هذه التهديدات  وذلك  عن طريق إعادة بعث علاقات

الشرعية نحو  غير الهجرة لمكافحة مشتركة سياسات ووضع  الإقتصادية التنميةالضفتين في مجال 
 للأمن حيث تهديدها من تقل لا المنظمة  الجريمة أن الأوروبيون  يعتبر سبق ما إلى ، إضافةأوروبا

  .الإرهاب وحتى الإقليمية، ، والنزاعاتالشامل الدمار أسلحة نتشارإ عن الناجمة الأخطار عن الأوروبي ؛
 العوامل خاصة ،الدول فشل بعوامل الوثيق تتميز بارتباطها ،لمغاربيةا المنطقة في المنظمة فالجريمة

 .2والأمنية" السياسية وكذلك العوامل والإجتماعية، الإقتصادية

ن كانت منطقة شمال إفريقيا  ، وبمعنى آخر فإنوعليه سياسة عدوانية  تبني على بعيدة دولها وا 
 الطرفين بين التاريخية للعلاقات والخلفية  الجغرافي القرب عوامل بحكم أنها إلا الأوروبي  الإتحاد تجاه
 المنطقة كانت فقد الأوروبي، لذلك نحو الإتحاد الأمنية التهديدات/الأخطار مختلف لمرور بوابة تشكل
 متوسطية -الأورو بالشراكة منها تعلق ما سواءً  الأمنية الأوروبية، السياسات مختلف في أساسياً  جزءًا

 Européenne de Voisinage .3 (PEV) Politiqueللجوار السياسة الأوروبية أو عام(، )كإطار

وبهدف إحتواء الخطر الإرهابي والتصدي له عملت الدول الأوروبية على تنسيق الجهود في هذا 
، حيث تم إحداث آليات جديدة بر قنواتها الرسمية وغير الرسميةإفريقيا  عالمجال مع دول منطقة شمال 

لمراقبة تنقل الأشخاص ومحاصرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا من خلال القيام بمبادرات لدعم التنمية 
 ، وعلى هذا الأساس فإن منطقة شمال إفريقيا  تعدق مع الأنظمة الحاكمة في المنطقةالمحلية  بالتنسي

، وقد يفسر هذا بشكل كبير التنافس مع الولايات سي في إستراتيجية الأمن الأوروبيبالكثير كمتغير أسا
صفة الشريك لدول   1995، لهذا فقد أعطى مسار برشلونة منذ حدة حول السيطرة على هذه المنطقةالمت
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التي    Partnership Euro – Mediterraneanمتوسطية " -المنطقة في إطار الشراكة الأورو
إتفاقيات الشراكة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي  ودول المنطقة آخرها إتفاق الشراكة مع الجزائر  جسدتها
2002 .1  

فالإستراتيجية الأمنية الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا  تطمح إلى جعل هذه المنطقة جدارا عازلا 
، بمعنى آخر جعل خطرا على أمن واستقرار أوروبال ضد كل التهديدات القادمة من الجنوب والتي تشك

  ،منطقة شمال إفريقيا  منطقة حاجزة  من أجل التحكم في التأثيرات القادمة من الجنوب  وتقليص قدراتها
وذلك مقابل الإستفادة من المزايا التي يمنحها الشمال  ويظهر هذا من خلال سياسات التعاون الإقليمي 
والتي تتضمن بعدا أمنيا  من خلال الدمج بين العائدات الإقتصادية  والنتائج الإجتماعية للتعاون في دول 

لأهمية من منظار أمني جاعلا منها فالإتحاد الأوروبي يولي منطقة شمال إفريقيا قدرا من ا ،2الجنوب "
مجالا حيويا يؤثر سلبا أو إيجابا على الأمن  القومي لأوروبا بأكملها، و هذا ما يفسر حرص الدول 

مع دول  -بما يخدم المصلحة الأوروبية  طبعا  -الأوروبية على إقامة علاقات متكاملة في كل جوانبها 
دد إستقرار المنطقة  وبالتالي يهدد المصالح التقليدية لدول منطقة شمال إفريقيا تجنبا لأي تهديد قد يه

 الإتحاد  في المنطقة .

 المطلب الأول : خصوصية منطقة شمال إفريقيا في السياسة الأوروبية

إن البحث في موضوع خصوصية منطقة شمال إفريقيا في سياسة الإتحاد الأوروبي يحتاج إلى 
في منظور شمال إفريقيا خصوصية منطقة ، وعليه فإن ة المنطقةفيقراءة واضحة للتاريخ وفهم معمق لجغرا

 في العوامل التالية: تتمثل الأوروبي الإتحاد سياسة 

 .لمنطقة شمال إفريقيا العامل الجغرافي الفرع الأول : -

يتمثل الموقع الجغرافي أو الموقع الجواري في قرب المسافة بين الطرفين  حيث لا يفصل جنوب  
، هذا القرب بية و عشرات الكيلومترات عن تونسغرب أوروبا سوى بضعة كيلومترات عن طنجة المغر 

فالحزام الأمني ، قات وترقية الروابط بين الطرفينالجغرافي يعتبر من بين العوامل المؤثرة في تطوير العلا
، وعليه فإن أي حالة عدم الإستقرار الداخلية دود البحرية لمنطقة شمال إفريقيالأوروبا يبدأ أولا من الح
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سياسية كانت أو إجتماعية أو أي نزاعات إقليمية تعتبر خطرا على كل الدول الأوروبية خاصة المتوسطية 
لأوروبية تعتبر نفسها معنية بالدرجة الأولى بأي ، فالدول اا زعزعة إستقرار المنطقة بكاملهاومن شأنه

  Marc Bonnefousمارك بونفوسمن هذا المنطلق يقول ، ر للأوضاع في منطقة شمال إفريقياتطو 
صالحنا  )السفير الفرنسي السابق والخبير في القضايا الإستراتيجية( : إن أزمات الجنوب وتهديداته تمس م

عشر كيلومترا عن  ةفالمغرب لا يبعد عن أوروبا من الجنوب الغربي إلا بأربع؛ وأحيانا مصالحنا الأمنية
، ومنه وجب علينا أن نحرص على ألا يقع هذا الإرث تحت ائة وأربعين كيلومترا عن إيطالياإسبانيا  وبم

 .1رقابة أي خصم محتمل "

وبية في المنطقة كذلك فإن عامل القرب الجغرافي يسهل عملية تمرير المشاريع السياسية الأور 
فالتقارب الجغرافي الموجود بين القارة الأوروبية  خاصة الجزء الجنوبي منها  وبين   ،خاصة الفرنسية منها

منطقة شمال إفريقيا يسمح للإتحاد الأوروبي أن يمارس وبسهولة تأثيرا على دول شمال إفريقيا في ميادين 
 .2مختلفة "

 .لمنطقة شمال إفريقيا والثقافيالعامل الإجتماعي  الفرع الثاني : -

إن للبعدين الإجتماعي والثقافي أهمية كبرى في دراسة خصوصية منطقة شمال إفريقيا من منظور 
 على الأوروبية الدول تمارسه الذي ، فهذا البعد يتمثل  في التأثيرسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبيال

أوروبية   مستعمرات هي العربي المغرب أقطار غالبية إن حيث الإستعمار، منذ مرحلة المغاربية الأقطار
أوروبية  ثقافة مثقفة مجتمعاتها تهيكل التي الحاكمة المغاربية النخبة فجل   ، ثانية ثقافة أوروبية وتملك

إن العنصر الثقافي  بالنسبة للإتحاد الأوروبي  يدخل ضمن الإرث التاريخي المشترك  ،3فرنسية ( )خاصة
، فبفعل التأثير الإستعماري الذي الأوروبي لدول هذه المنطقة الطرفين بحكم مرحلة الإستعمارالذي يربط 

عمر طويلا على مستوى شعوب هذه المنطقة  والذي جعل من شعوبها  تكتسب  ثقافة أوروبية  بحكم 
 عوامل الإحتكاك البشري الناتجة عن مرحلة الإستعمار وكذلك عن طريق عملية هجرة شعوب منطقة

تأثرت شعوب هذه   ؛نحو أوروبا لأجل العمالة -خلال مرحلتي الإستعمار والإستقلال  -شمال إفريقيا 
 مغاربي ملايين ثمانية حوالى التمازج بين الثقافات على الإندماج )هناكالمنطقة بثقافة الغرب  وساعد هذا 
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وتمثل عاملا    مغاربية  -العلاقات الأورو تدعيم فيهذه الجوانب كلها ساعدت  1.أوروبا( في مهاجر
 البيئة الأوروبية، كذلك فإن عامل  الدول نمو في المنشأ وتؤثر دول بين التقارب مهما من عوامل

 الإتحاد دول لمواطني السياحي الجذب عوامل تمثل أحد العربي  المغرب أقطار في السائدة الإجتماعية
 .2والإجتماعية المشتركة " الثقافية العوامل نتيجة الأوروبي

 .العامل الإقتصادي لمنطقة شمال إفريقيا الفرع الثالث : -

ا على الصعيد الإقتصادي فإن منطقة شمال إفريقيا تعتبر الشريان الحيوي للإقتصاد الأوروبي أم    
الدول  يكتسي أهمية كبرى لدى التي تعد عاملاً سواء من حيث اليد العاملة أو من حيث إمدادات الطاقة 

، فبالنسبة لدول أوروبا الغربية تعتبر منطقة شمال لهذه المادة الحيوية منتجة غير دولاً  الأوروبية  باعتبارها
، قليلة إذا ما قورنت بمناطق أخرى  ، وبالتالي فإن تكلفتها تعدأكبر مصادر الطاقة القريبة منها إفريقيا من

إليها زيادة على  الطاقة مصادر تدفق إستمرار لضمان المنطقة بهذه الشيء الذي يجعل هذه الدول تهتم
 -الجيو الصعيد على بالغة أهميةمختلف الثروات الطبيعية التي تتمتع بها دول المنطقة  إذ تعد ذات 

 من كبير إحتياطي على تحتوي  باعتبارها للمنطقة الطاقوية الأهمية خلال من يتجلى ما وهذا ،إقتصادي
 تعد الطاقوية الناحية فمن وعليه ،الأخرى  الطبيعية الثروات إلى إضافة عيالطبي والغاز الخام النفط

 ما وهو البترول من الإفريقي الإنتاج نصف على وائهاإحت بحكم العالمية الجيوسياسة في كفاعل المنطقة
 .3جزائري(" مخزون  13,7 %  و ليبي مخزون 22,5 %  العالمي :  النفط مخزون  من  % 10  يمثل)

تعد الدول الأوروبية من أهم المتعاملين الإقتصاديين لدول منطقة شمال إفريقيا خاصة في مجال الطاقة  
 :يلي هذه المنطقة ما أقطار وبين بينها التعاون  نتيجة تحقق وقد

 .أقطار منطقة شمال إفريقيا في الأولية المواد من الأوروبية الدول إستفادة - 

 .الأوروبية للمنتجات جديدة أسواق فتح - 

 .أوروبا في رخيصة عاملة يد إستخدام  -

 .أقطار منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبية وتقنية مالية مساعدات تقديم  -
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 . 1أقطار المنطقة  داخل جديدة إستثمارات فتح  -

 .لمنطقة شمال إفريقيا العامل السياسي والأمني الفرع الرابع : -

الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا خلال مرحلة الحرب الباردة  إن السياسة التي إنتهجتها الدول 
غرب بين المعسكر الإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفياتي آنذاك   –في إطار ما يسمى بالصراع شرق 

كانت تهدف إلى مواجهة خطر المد الشيوعي في   ،والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية
، غير أنه وبعد نهاية الحرب الباردة وانتفاء مناطق النفوذ على القوى الغربية بمبدأ تقسيم المنطقة عملا

ات في الإعتبار  آخذة لكنها المتوسطية  السياسة هذه الأحمر إستمرت الخطر  على طرأت التي المستجد 
 الدولي في الفاعل أهمية على الإبقاء ، وبالتاليمتبادلة مصالح لخلق المنطقة هذه على بالتركيز المنطقة 
غير أنه ورغم كل العوامل المساعدة على إيجاد أرضية مساعدة لخلق جو  ،2المغاربية" الأوروبية العلاقات

من التعاون الذي يخدم الطرفين إلا أن هناك عوائق تكبح مسار هذه العلاقات وتقف حجر عثرة في وجه 
 تحقيق على المحفزة العوامل هذه ، فجل  تحاد الأوروبيشمال إفريقيا والإ التعاون الثنائي بين دول منطقة

 والمتمثلة المرجوة الأهداف إلى ترتق لم الثلاثة والأقطار المغاربية تحادإك أوروبا بين ناجحة بينية علاقات
  .3بالشراكة "

إن الظروف الإجتماعية الصعبة التي تعيشها دول شمال إفريقيا  عملت على تحفيز العنصر  
، وبالتالي الإتجاه إلى أوروبا ه الأصليالبشري لدول هذه المنطقة على البحث عن العمل خارج موطن

أمنيا  ، ومن هنا أصبحت الهجرة المغاربية هاجساشتى الطرق الشرعية  وغير الشرعيةوالإستقرار بها ب
 من هذا المنطلق  قام الإتحاد الأوروبي بتصنيف المناطق التي تشكل ،4لأوروبا تعمل على محاربتها "
دول  failed states index، حيث وضعت تقارير مؤشر الدول الفاشلة ،تهديدا حقيقيا للأمن والإستقرار

 في متوسطة مراتب   تلتإح من أنها بالرغم  2004سنة  منذ تحذير حالة في منطقة شمال إفريقيا 
ن )الجدول التالي (  الترتيب جدول  في كلياً  تتوفر لا الدول الفاشلة ضمن التصنيف معايير كانت حتى وا 
، فالمنظور 5الأوروبي" الجانب لدى أمني قلق مصدر يبقى كبيرا منها عدداً  أن إلا ،لعربيالمغرب ا دول
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أن عدم الإستقرار   ، حيثبالأمن والإستقرار الأوروبي هجرةالأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا يربط عامل ال
السياسي في دول شمال إفريقيا قد يؤدي ضمن أسباب أخرى إلى تدفق اللاجئين نحو الشمال أي نحو 

، فالتهديد  1الدول الأوروبية سواء بهدف العمل المؤقت أو اللجوء السياسي أو الهجرة والإستقرار الدائم بها "
 تحاد الأوروبي يكمن في هذه العوامل  ويكون أشد خطورة خاصة إذا كانت مصادره  واقعةهنا بالنسبة للإ

 الدول تكون  أوروبا أن مصلحة من أنه الأوروبية الأمن تنص وثيقة لهذا الأوروبية، الحدود من بالقرب
 الأوروبي للإتحاد الأساسية المهمة فإن لذلك ،Bien gouverné حكم راشدذات  حدودها على الواقعة

 الحدود على  الواقعة بالمناطق الأمر أتعلق سواء  الراشد والحكم التعاون  على قائم جوار/فضاء بناء هو
  2.المتوسط حوض منطقة في أم الشرقية

 .المطلب الثاني : أهداف السياسة الأوروبية في منطقة شمال إفريقيا

وتطويرها بموجب  1992ماستريخت عام لقد أصبحت دول الإتحاد الأوروبي بعد توقيع معاهدة 
، كما أصبح ن بها على صعيد العلاقات الدوليةقوة إقتصادية لا يستها 1997معاهدة أمستردام عام 

الإتحاد أيضا يشكل قوة دولية صاعدة قادرة بما يملكه من مقومات القوة أن يساهم في إعادة التوازن 
 الإقليمي في المنطقة المغاربية.

الأوروبية بحكم تاريخها الإستعماري بعلاقات وثيقة مع دول منطقة شمال إفريقيا حيث تتمتع الدول 
ير الشرعية وكذلك كثيرا ما ساهم حسن العلاقات هذا  في ضمان أمن جنوب أوروبا بالتصدي للهجرة غ

رار ، وعليه فإن السياسة الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا تهدف إلى تحقيق الإستقمكافحة الإرهاب
تفاق إالسياسي في دول المنطقة والحد من التوترات الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن الهجرة كما أكده 

الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي ينص على إنشاء تعاون يدعمه حوار منتظم في 
لبصري والبيئة قصد تحسين التفاهم ميادين الإقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والإجتماع والثقافة والسمعي ا

 . 3المتبادل و العمل على دعم الأمن والإستقرار في المنطقة الأورومتوسطية"
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الواقعة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مكانة جغرافية منطقة شمال إفريقيا تحتل 
الشحن البحري نحو أوروبا   مهمة إذ يعتبر شريطها الساحلي  ميناء بحريا دوليا  فيما يتعلق بعمليات

 خزان كثاني ليبيا ، حيث تعتبرض دول المنطقة من نفط وغاز طبيعيلموارد الطاقة التي تتمتع بها بع
 وعليه عالميا،  الطبيعي للغاز مصدر منتج ورابع كخامس الجزائر تعد بينما نيجيريا، بعد إفريقيا في للنفط
 إلى ،  بالإضافةحوض المتوسط في الإستراتيجية للمنطقة القيمة من تزيد والمعطيات الأرقام هذه فإن

 فضلا ،الأمريكية و للصادرات الأوروبية واسعة إستهلاكية سوقا المغاربية المنطقة تعتبر الطاقوية الأهمية
ا للهجرة غير الشرعية ،  كما أنها تعتبر مصدرا رئيسي1الرخيصة" العاملة لليد مصدرا تعد فهي ذلك عن

لذلك فإن الدول الأوروبية تنظر إلى منطقة شمال إفريقيا باعتبارها الفناء الخلفي ولذا يجب ، نحو أوروبا
 التعامل معه بعناية .

علاقاتها مع جيرانها من الضفة الجنوبية للمتوسط  دول الإتحاد الأوروبي على تمتين تحرص
شمال إفريقيا  قد تنعكس  ، فحالة عدم الإستقرار التي تمس دول منطقةما تعلق بالجانب الأمني خاصة

الأوروبي سوف لن تتمتع بالأمن  سلبا على أمن واستقرار كل الدول الأوروبية، وبالتالي فإن دول الإتحاد
، ووعيا منها لما تسببه هذه لى مستوى الضفة الجنوبية للمتوسطمن عللآأوالإستقرار مادام هناك حالة من ا

متوسطية على فتح الباب واسعا أمام تدفق -الشراكة الأوروالحالة من تداعيات على المنطقة كلها نصت 
ستثماراتي بين الطرفين، والهدف من كل هذا  سلع هذه الدول نحو قامة تبادل تجاري وا  الأسواق الأوروبية وا 

هو إقامة منطقة رفاه وأمن واستقرار وتبادل تجاري حر تنتعش فيه التنمية الإقتصادية في شمال إفريقيا 
والسياسي في منطقة  الإقتصادي نفوذه فهو يعمل بكل إمكانياته لتوسيع ، الطرف الأوروبي ويستفيد منه

منطقة تكمن في أنها تشكل بداية لمرحلة جديدة الفأهمية السياسة الأوروبية المعتمدة تجاه شمال إفريقيا،  
الصعيد العالمي : الأوروبي إلى تأكيد وجوده على  من إدارة العلاقات الدولية  حيث يسعى الإتحاد

إقتصاديا وسياسيا  بهدف الوصول إلى مرتبة القوة الدولية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية  وا عادة 
 2التوازن الدولي في واقع العلاقات الدولية "
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 .الهدف السياسي الأمني للسياسة الأوروبية في منطقة شمال إفريقيا الفرع الأول : -

لها مناطق  الأوروبي على إعادة إحياء مناطق النفوذ التقليدية  علما أن أوروبا لم يعديركز الإتحاد 
ذا فقدت نفوذها في حوض المتوسط ستصبح أوروبا حتما مجرد رقعة جغرافية  ؛نفوذ كبيرة في العالم وا 

إفريقيا يعد  ، فأوروبا ترى أن السيطرة على شمال لايات المتحدة الأمريكيةمغلقة على نفسها تحت ولاء الو 
مفتاحا لمواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير،  في الواقع لقد راهنت المجموعة الأوروبية  ومنذ بروزها 

بية كقوة إقتصادية  على إرساء سياسة أوروبية متوسطية قائمة على المصالح المشتركة بين الدول الأورو 
لم يكن الهدف الأول من هذا  ،1والتعاون "ومن ثم بين ضفتي المتوسط  بخاصة في الأمن  ،الغربية أولا

، بل الهدف هو الإستفادة مما تزخر به ستقرار فحسبا  التعاون هو جعل منطقة المتوسط منطقة رفاه و 
منطقة شمال إفريقيا من موارد طاقوية وثروات باطنية تعتبر أساس الإقتصاد الأوروبي  والحد من 

تفاقم المشاكل يما الهجرة السرية  وتنامي الحركات الأصولية و ولا س ؛الأخطار التي أخذت تتزايد باستمرار
وانعدام الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان  وخشية إمتداداتها وتأثيراتها على الساحل ، العرقية والطائفية
، 2فرضت كلها على القادة الأوروبيين ضرورة البحث عن حل  ولكن بالشراكة والتعاون" ،الشمالي للمتوسط

ما أن دول جنوب المتوسط  تفتقر إلى التنمية  وتعاني من مشاكل إقتصادية كبيرة رغم ما تتمتع به من وب
متوسطية بهدف دفع التعاون السياسي والثقافي -ثروات  بادرت دول الإتحاد بطرح مبادرة الشراكة الأورو

وضرورة التخلي عن  الشراكة  والأمني مع دول المتوسط الجنوبي  والإستفادة من المزايا الإقتصادية لهذه
إعادة النظر في صيغ التعامل والإنطلاق نحو  1993، حيث قرر الإتحاد في عام سياسات الماضي

 .3إستراتيجية التعاون السياسي والإقتصادي الشامل "

 .ثاني: الهدف الإقتصادي للسياسة الأوروبية في منطقة شمال إفريقياالفرع ال -

الإتحاد الأوروبي يركز في سياسته الخارجية تجاه منطقة شمال إفريقيا على المصالح لقد بدأ 
على عكس ما كانت تراه الولايات الإقتصادية والأمنية على حساب المصالح السياسية وحقوق الإنسان 

 المتحدة الأمريكية من أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون بداية لإصلاح إقتصادي شامل، إنطلاقا من
هذا بدأت  المشاريع الإقتصادية الأوروبية والأمريكية تتوالى على المنطقة  والتي هي في جوهرها مشاريع 
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ن كان الطرفان ينفيان ذلك،  لقد أعطت هذه التطورات إنطباعا بأن الإتحاد الأوروبي وفي تنافسية حتى وا 
للبحر المتوسط من ة الجنوبية الضفإطار التحولات الدولية الجديدة يحاول أن يحافظ على مصالحه في 

، حيث عرفت العلاقات بين الطرفين تطورات هامة خاصة يم العلاقات على مختلف المستوياتخلال تدع
 منذ مؤتمر برشلونة الذي أرسى قواعد شراكة شاملة تجاوزت العلاقات التفاضلية.

ي ظهر بشكل واضح في تجاه منطقة شمال إفريقيا والذاهذا وشكل التحول في السياسات الأوروبية 
بداية لعودة تدخل أوروبي جديد  1995المتوسطية الذي عقد في برشلونة عام -مؤتمر الشراكة الأوروبية

في المنطقة يرتكز على سياسة التعاون الإقتصادي والأمني )بالمفهوم الأوروبي( ويرمي إلى تحقيق أهداف 
الدور الذي تلعبه دول شمال إفريقيا في الشراكة   ، والشئ الملاحظ هو أنياسات الأوروبية في المنطقةالس

، فحجم التبادل التجاري بين الإتحاد الأوروبي ية في مواجهة التهديدات المختلفةهو دور الآلية الأمن
، بحيث لا تصدق صفة الشريك التجاري الإستراتيجي على المتوسط ككل بلغ حجما جد متواضع ومنطقة

 . 1ة متدنية في الحجم الكلي للتجارة الخارجية للإتحاد"دول المتوسط  والتي تحتل مكان

إن أوروبا في علاقاتها الإقتصادية مع دول المنطقة تنطلق من مميزات القرب الجغرافي للنفط 
 70الإفريقي وبالتالي فهي تعتمد "بشكل كبير على نفط الشمال الإفريقي، حيث تعمد ليبيا إلى تصدير 

وازدادت أهمية الصناعة النفطية الليبية بعد رفع العقوبات عليها في العام با، و من إنتاجها إلى أور %
، كذلك يظهر مؤشر الجانب الثقافي في تسابق البلدان الأوروبية في هذا من الجانب الإقتصادي 2"2003

محاولات تكثيف وسائل نشر لغاتها في المنطقة من خلال إقامة مراكز ثقافية فيها وتخصيص منح دراسية 
كل المؤشرات تدل على أن هناك سباق أوروبي ضد الزمن ، إن الراغبين في الإلتحاق بجامعاتها طلابلل

أوروبا التي كانت ترى أساسا أن منطقة شمال إفريقيا هي منطقة نفوذ في منطقة شمال إفريقيا  وأن  
قة من التحالف مع تاريخية لها وبالتالي يجب عليها أن تحافظ على هذا الوضع وأن تمنع دول هذه المنط

 أطراف أخرى غير أوروبية . 
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 .أبعاد الإهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة : المبحث الثالث 

الأمريكي  حيث  شكلت منطقة شمال إفريقيا بعد نهاية  الحرب الباردة أهمية إستراتيجية في المنظور
المبدأ القاضي باحترام مناطق النفوذ الذي كان سائدا خلال مرحلة  راجعت الولايات المتحدة  الأمريكية 

ذ الفرنسي خصوصا والأوروبي الحرب الباردة  والذي من خلاله كانت منطقة شمال إفريقيا حكرا على النفو 
يقيا خاصة ، وعليه فهي تسعى جاهدة إلى توطيد تواجدها وتثبيت سياستها في منطقة شمال إفر عموما

أي حال من الأحوال الإستغناء عنه، لأنها ، باعتبارها مجالا حيويا لا يمكن بوسط عامةودول حوض المت
  ،1"تتوسط القارات المختلفة الأوروبية والأمريكية والآسيوية –الإستراتيجية الأمريكية العالميةحسب  –منطقة

ر من أهم الممرات قة تعتبوعليه فمن بين دوافع الإهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا نجد أن هذه المنط
، كما يجب التذكير أن الجزائر وليبيا تعدان من أهم لإمدادات النفط، وأن كل دولها تطل على البحر

 منتجي النفط في المنطقة . 

إن الإهتمام بالسياسة الخارجية الأمريكية المنتهجة تجاه دول منطقة شمال إفريقيا  بعد نهاية مرحلة 
أبعادها لا بد أن يتعدى القراءة السطحية والوصفية  للأحداث، بل "إن فهم الولايات الحرب الباردة ومعرفة 

تشكل القطب  -سواء شئنا أو أبينا-المتحدة وسياستها الخارجية أصبح  ضرورة حتمية  نظرا  لكونها 
 .   2الأهم في النظام الدولي الحالي والقوة الخارجية المهيمنة "

مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات ضرورية تفرضها المصالح  إن علاقات دول شمال إفريقيا
ن هذه العلاقات لم تكن فإ كذلك الصعيد السياسي، الإقتصادي أو الأمني،  المشتركة للطرفين سواء على

ضمن مجموعة واحدة مندمجة بل كانت علاقات ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية  وبين دول المنطقة 
لتزمنا بالمفاوضات التي شرعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية العائدة بقوة إلى إ، فإذا دةكل على ح

نفراد وليس بطريقة إالمنطقة نلاحظ أنها تجري مع كل دولة من دول الضفة الجنوبية للمتوسط على 
 .3جماعية عن الجانب المغاربي
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سياستها الخارجية تجاه منطقة شمال  لم تول الولايات المتحدة الأمريكية أية أهمية محورية في
سبتمبر  11وكذلك بعد أحداث   1998إفريقيا إلا بعد نهاية مرحلة الحرب الباردة وبالتحديد منذ سنة 

الإدارة الأمريكية في إعادة النظر ، إذ بدأت تها  في الوضوح تجاه هذه المنطقة، حيث بدأت سياس2001
بدأ التفكير في إقامة شراكة إقتصادية وتجارية مع دول هذه  لسياستها تجاه منطقة شمال إفريقيا  حيث

ثنتين إالمنطقة على غرار ما جرى مع الإتحاد الأوروبي، هذا التحول في التفكير يمكن تفسيره من زاويتين 
  هما :

(؛ والمعروف أن 1مبدأ كلينتون ) بيل كلينتون : وصول إدارة ديمقراطية للبيت الأبيض تحت رئاسة أولاا 
 الديمقراطيين أكثر ميلا للإقتصاد والتجارة. 

: الأنظمة الحاكمة في المنطقة رحبت كثيراً بالتوجه الأمريكي الجديد تجاه المنطقة القائم على ثانياا 
، فهي كانت تبحث عن شريك إستراتيجي بحجم الولايات المتحدة الأمريكية  لمساعدتها في ”الشراكة“

 2.فات خاصة دعمها للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية"الكثير من المل

 تتمثل أبعاد الإهتمام الأمريكي تجاه منطقة شمال إفريقيا خصوصا في بعدين متكاملين هما : 

 .البعد الإقتصادي الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة - 1

:  أولهماترتكز الإستراتيجية الإقتصادية الأمريكية تجاه منطقة شمال إفريقيا على مقاربتين إثنتين  
مقاربة متعددة الأطراف  تتعامل من خلالها مع دول المنطقة بشكل جماعي أو بمعنى آخر ككتلة واحدة 

وتظهر هذه المقاربة تهدف إلى جعل كل منطقة شمال إفريقيا سوقا مفتوحة بلا حدود ولا قيود جمركية،  و 
، ريكي المكلف بالشؤون الإقتصادية، نائب كاتب الدولة  الأمستيوارت ايزنستاتفي المبادرة التي قام بها 

فريقيا دة الأمريكية مع دول شمال إ؛ حيث تتعامل من خلالها الولايات المتحثنائية الأطراف ثانية ومقاربة 
 ؛ بمعنى كل دولة بمعزل عن الأخرى .كل دولة منفصلة عن الأخرى 

                                                           
لعب الورقة الإقتصادية تحت شعار أمريكا أولا، ومنذ أيامه الأولى في البيت  بيل كلينتون ، إختار 1992في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لعام  -1

جعل أول أولوياته الإنتهاء من عجز الأبيض كان تركيزه على الجوانب الإقتصادية، مما أعاد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة وشجعه على 
 على دعمكلينتون وعلى المستوى الخارجي، عمل  2002الموازنة في مطلع القرن المقبل والوصول إلى موازنة حكومية متوازنة في العام 

 الأمريكية للضفر بفرص الإستثمار في مختلف مناطق العالم . الشركات
 . 130، ص. مرجع سابق قط، )المغرب... (، -2
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تجدر الإشارة إليه هو أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الإقتصادية الأمريكية  ما 
مريكية في الجزائر خارج ، فالإستثمارات الأمقارنة بنظيرتها الأوروبية” عيفةض“المغاربية إلا أنها لا تزال 

، وينسحب ذلك على بقية الدول عرفه قطاع النفطقطاع المحروقات  لم تعرف تطوراً شبيها بذلك الذي 
فقطاع النفط  ، الولايات المتحدة إنخفاضا ملحوظاالمغاربية التي تشهد علاقاتها التجارية والإستثمارية مع 

، من هذا المنطلق تأتي الأهمية الإقتصادية الأمريكية ة في السياسة الخارجيةيكتسي أهمية إستراتيجي
لمنطقة شمال إفريقيا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية  إذ يعد إستهلاك هذه الطاقة قضية حيوية 
بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، حيث تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على نفط شمال إفريقيا في إطار 

يطاليا، ة بتنويع الشركاء و سياستها القاضي تعد واشنطن الزبون الأول للجزائر ومصدَرها الثالث بعد فرنسا وا 
ية بعد العربية في المقابل تعد الجزائر ثالث ممول للولايات المتحدة الأمريكية على صعيد المواد الطاقو 

 .1ملايير دولار" 7، تقدر صادرات الجزائر لأمريكا ما يفوق السعودية والعراق

 البعد الأمني الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة:  - 2

كان لزاما على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في  بعد نهاية مرحلة الحرب الباردة
عقيدتها الأمنية وفق ما يتماشى مع الوضع الدولي الجديد  ولكي تكون أكثر إنسجاما مع التحديات 

 .دة الأمنية الجدي

تعامل  الولايات المتحدة الأمريكية مع مختلف القضايا الأمنية  يختلف باختلاف طبيعة المنطقة   إن  
، فالسياسة الأمنية الأمريكية الجديدة بعد نهاية الحرب مليه عليها مصالحها الإستراتيجيةوحسب ما ت

وحلف الباردة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط  قد أوكلت إلى الأسطول السادس الأمريكي 
، حيث يؤدي كل واحد منهما دوره الأمني  من أجل المحافظة على شمال الأطلسي للإشراف عليها

، فالإستراتيجية الأمنية الأمريكية تتغير طبيعتها ومعالمها ي المنطقةات المتحدة الأمريكية فمصالح الولاي
 .حسب كل مرحلة  وحسب رؤية الإدارات المتعاقبة على حكم الولايات المتحدة الأمريكية 

  .سبتمبر 11قبل أحداث  - أ

لم تكن سياسة الولايات المتحدة  2001سبتمبر  11خلال مرحلة الحرب الباردة  وقبل أحداث 
مريكية تجاه منطقة شمال إفريقيا واضحة المعالم  ولم يكن لديها إستراتيجية للتدخل بصفة مباشرة في الأ
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، حيث حكرا على الأوروبيين خاصة فرنسا القضايا التي تخص هذه المنطقة التي كانت إلى وقت قريب
، الوصول البحريةالمنطقة هو مواجهة الخطر الشيوعي، حماية خطوط التجارة كان من بين أهدافها في 

طية وحقوق الإنسان ونشر القيم الأمريكية وحمايتها عبر العالم كالديمقرا إلى مناطق البترول والمواد الأولية
، بحيث قامت الإدارة الأمريكية خلال  هذه الفترة بربط تقديم المساعدات الخارجية للدول وحرية التجارة

المصلحة عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تغليب  ، كذلك فقدمدى التقدم في تطبيق هذه المبادئب
حيث تميزت فترة حكم الجمهوريين بالتدخل العسكري في المناطق التي تشكل أهمية إستراتيجية  القومية

 للمصالح الحيوية الأمريكية  خاصة تلك المناطق التي تعتبر مصدرا من مصادر الطاقة .

 .( 1993 – 1989)خلال فترة الرئيس جورج بوش الأب  -

، حيث شهدت ب بكونها كانت فاصلا بين مرحلتينالأ جورج بوشتتميز مرحلة الرئيس الأمريكي 
القطبية مرحلته الإنتقال من النظام الدولي التقليدي الذي كان قائما منذ ما يقارب الخمسين سنة على 

القوة  ت المتحدة الأمريكية ترى نفسهاإلى بيئة عالمية جديدة أصبحت فيها الولايا الثنائية والحرب الباردة
، حيث يقول  يد"، حيث أطلق هو وبعض مستشاريه مصطلح "النظام الدولي الجدالعظمى الوحيدة في العالم

باعتبارنا شعب لديه الرغبة في أن يجعل أمته الأفضل بأن تقوم بجعل واجهة العالم أكثر  يجب علينا اليوم
 .1هدوءا واستقرارا"

، حيث أعلن مجلس الأمن عن قراره و الكويت من طرف القوات العراقيةالمرحلة بغز زت هذه تمي   
، إذ ويت التي حملت إسم عاصفة الصحراءالقاضي بإعلان الحرب على العراق  وأطلقت عملية تحرير الك

الأب  وتمثلت أهداف الحرب  بوشتعتبر هذه المرحلة أهم محطة في حكم الجمهوريين تحت رئاسة 
ي منع سيطرة أيا كان على بترول المنطقة  لأن ذلك يمس مباشرة بالمصالح الأمريكية الحيوية الواضحة ف

، وهنا أتيحت الفرصة للولايات المتحدة لأن 2ما يسمح بتعزيز التواجد الأمريكي في هذه المنطقة الحيوية "
 تضع يدها على نفط المنطقة  وأصبحت تتصرف بمفردها في المنطقة كلها. 

الأب  كان التدخل العسكري هو السمة البارزة التي كانت تطبع  بوشة حكم الرئيس خلال فتر 
، إذ يمكننا رصد الكثير من الأحداث التي وقعت خلال هذه رجية للولايات المتحدة الأمريكيةالسياسة الخا
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لمقاومة وانتصار ا 1989الفترة ولعل أبرزها  إنسحاب قوات الإتحاد السوفياتي من أفغانستان في فيفري 
وتوحيد ألمانيا في أكتوبر  1989، سقوط جدار برلين في نوفمبر ية المدعومة من الولايات المتحدةالأفغان
الرئيس بوش ، ما جعل نهيار الإتحاد السوفياتيا  و  1991، وأخيرا حل الحزب الشيوعي في أوت 1990

الأب يتكلم عن النظام العالمي الجديد الذي تكون فيه الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة بدون منافس 
 .1نتهاء الحرب الباردة"إبعد 

وسط الشرق الأ ، جاء عبر ما سمي بمشروع بوشالذي طرحه الرئيس  النظام العالمي الجديدهذا 
سرائيل وبالتالي الشرق الأدنى ودول الشرق الأ، الذي يشمل بيركال وسط بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا وا 

نما له خلفية ومرامي سيئة المقصدفإن الإصرار على استعمال هذا المصطلح ليس بريئا   .  2وا 

 ( . 2001 – 1993) فترة الرئيس بيل كلينتون  -

بالتركيز على معالجة القضايا  بيل كلينتون تميزت الولاية الأولى من حكم الرئيس الأمريكي 
مواطنين الداخلية المتعلقة بالمشاكل الإجتماعية  كالقضاء على البطالة والفقر وتوفير الرعاية الصحية لل

، حيث يطلق عليه بأنه "ويلسوني برغماتي" فقد حاول أن يدرج المجالات والتخفيف من ثقل الضرائب
، وكان شعار برنامجه الإنتخابي الذي رفعه في الأمريكيستراتيجية الأمن القومي الإقتصادية في إ

له دلالة إقتصادية محضة "إنه الإقتصاد يا  جورج بوشالإنتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس 
لقد كان هذا هو شعار حملته   .3غبي" فقد ربط بين الليبيرالية الإقتصادية مع النموذج الديمقراطي"

"إن إستراتيجية أمننا القومي قائمة على  هثيرا ما عبر عن سياسته بوضوح  مصرحا بقولالإنتخابية  حيث ك
هدف توسيع مجموع  ديمقراطيات السوق مع الردع والحد من التهديدات التي تؤثر على أمتنا وحلفائنا 

وخصوصا في ومصالحنا وبقدر ما تفرض الديمقراطية  والليبيرالية السياسية والإقتصادية نفسها في العالم 
كذلك  ،المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلينا  بقدر ما تحقق أمتنا أمنها  ويحقق شعبنا رفاهيته

"* بدلا من القوة Soft Powerإنتهج سياسة القوة الجاذبة " بيل كلينتون تجدر الإشارة إلى أن الرئيس 
                                                           

 . 384ص.  ، مرجع سابق،حشود -1
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  41(، ص 2005، 1ط          
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ة القوة الجاذبة لدولة ما، بمعنى قدرتها على نمذجة القواعد الوظيفية للنظام الدولي ونشر مفاهيمه في أنحاء العالم، كما تعرف أنها قدر هي  -*

الوصول إلى الأهداف بالإغراء والجاذبية بدلا من التهديدات والضغوطات، ويتعلق الأمر بالإقناع بدل الضغوطات، وصاحب هذا المفهوم 
 .أنظر: صايج ، "المكان نفسه". 1995 – 1994. ناي مساعد وزير الدفاع الأمريكي في فترة جوزيف س 
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ياسته الخارجية على التعاون الدولي برؤية ، حيث إرتكز في سية القائمة على الوسائل العسكريةالتعسف
 . 1تعددية إلا أنها خضعت للسياسة الأحادية تحت ضغط الكونغرس المحافظ الجمهوري"

ونتيجة للتجاذبات داخل الإدارة الأمريكية  طغت  بيل كلينتون خلال فترة العهدة الثانية من رئاسة  
الظهور من جديد في مختلف النقاشات السياسية   القضايا الخارجية على السياسة الأمريكية وعادت إلى

حيث تغلب فريق نظرية التدخل الخارجي، إذ  تميزت هذه الفترة من الحكم باستمرار التدخل العسكري في 
   .الأب جورج بوشالصومال  الذي كان قد بدأ في أواخر عهدة الرئيس 

 .2001سبتمبر  11بعد أحداث  -ب 

على السياسة الخارجية للولايات  2001سبتمبر  11أحدثتها هجمات إن التأثيرات الأولية التي 
، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية  تحالفها مع الدول ة  بدت واضحة على الصعيد الخارجيالمتحدة الأمريكي

، كما حددت الإدارة الأمريكية ديم المزيد من الدعم العسكري لهاالمنضوية تحت لواء محاربة الإرهاب وتق
، وهذه الدول وصفتها بمحور الشر –وم الأمريكي حسب المفه –خرى معادية للمصالح الأمريكية دولا أ
 ، العراق وكوريا الشمالية .إيران :هي

خلال فترة الرئيس   2001سبتمبر 11من مميزات الإستراتيجية الأمنية الأمريكية بعد أحداث  
ضعت السياسة الدفاعية الأمريكية ، حيث خظهور ما يسمى الحرب الإستباقية  الإبن بوش جورج

، الأول يتمثل في الفكر العسكري الذي جلبته إدارة تأثير نوعين من العوامل الهيكليةلتحولات جذرية تحت 
ة في المؤسسة العسكرية معها إلى السلطة والذي يهدف إلى تنفيذ خطة إصلاح جذرية شامل بوشالرئيس 
الدلالات الخطيرة التي عكستها هجمات واشنطن ونيويورك في  ، أما العامل الثاني فيتمثل فيالأمريكية

والتي أكدت على وجود طائفة جديدة من التهديدات بالغة الخطورة التي يتعرض لها   2001سبتمبر  11
 .2الأمن القومي الأمريكي ومصالحه العابرة للحدود"

للتدخل في شؤون الدول لم يكن مفهوم الدفاع عن النفس ضد الهجمات الإرهابية  سوى ذريعة 
عندما تعرض للغزو الأمريكي  بحجة إمتلاكه   2003الأخرى  وهذا ما حدث فعلا مع العراق سنة 

، وعليه نستطيع القول أن عملية المصالح الأمريكية من التهديدات لأسلحة الدمار الشامل وحماية
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كن حجج تحرير الكويت  ولم ت 2001سبتمبر  11التحضير لغزو العراق بدأت مباشرة بعد أحداث 
وامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل سوى أسبابا واهية  كان الهدف من ورائها هو الإستيلاء على منابع 

 النفط ونهب ثروات المنطقة .

، منية للولايات المتحدة الأمريكيةإحتلت منطقة شمال إفريقيا مكانة خاصة في سلم الإستراتيجية الأ
ظهرت أهمية هذه المنطقة نتيجة تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية  2001ر سبتمب 11فبعد أحداث 
تستهدف خطف الأجانب وضرب المنشآت الإقتصادية لدول المنطقة، وعليه فإن الولايات التي كانت 

المتحدة الأمريكية باتت تخشى من تطو ر نشاط الجماعات الإرهابية وانتقالها إلى مرحلة تهديد مصالحها 
خص مكافحة ظاهرة الإرهاب فيما ي الأمني بين الدول في هذه المنطقةطقة، وعليه أضحى التعاون في المن
هدفا أساسيا من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، لقد صار ملف مكافحة الإرهاب حجر الزاوية  الدولي

ا التوجه على ، ظهر هذ2001سبتمبر  11في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المغرب العربي منذ 
وعلى صعيد الزيارات عالية المستوى للمسؤولين العسكريين  وى الخطابات السياسية والمؤتمراتمست

 .1والأمنيين الأمريكيين لدول المنطقة"

  .خصوصية منطقة شمال إفريقيا في السياسة الأمريكية : المطلب الأول 

دارة شؤونه دون إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو  الإستمرار في قيادة العالم وا 
القبول بتقاسم الأدوار مع القوى الأخرى ودون السماح أيضا بظهور منافسين جدد في منطقة شمال إفريقيا  

 خدمة للأهداف والمصالح الحيوية الأمريكية.

يما العظمى "في دراستهم للسياسة الخارجية للدول لاسيميزون إن متتبعي السياسة الدولية خاصة 
منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية بين الأهداف الدائمة التي تسعى لتحقيقها هذه الدول وتعمل على 
حمايتها، وبين المصالح الحيوية التي تستخدم الدولة كل الوسائل المتاحة لديها كي تبلغها وتحافظ 

يكية "هو موقع يتحكم في المدخل الغربي في نظر الولايات المتحدة  الأمر ، فمنطقة شمال إفريقيا 2عليها"
 . 3كيلومترا من أوروبا" 14للبحر الأبيض المتوسط  ويوجد على بعد 
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ستقلال دول منطقة شمال إمنذ  - السياسي حرصت "الولايات المتحدة ومن أجل فرض منطقها
النفوذ الإقتصادي ، ومع أنها لم تستطع أن تزحزح تفعيل دورها ونفوذها في المنطقة على -إفريقيا 

أن  –باستمرار -إلا أن نفوذها السياسي كان قويا على الدوام وفرض  -أو لم ترغب في ذلك-الفرنسي فيه 
 . 1يؤخذ رأيها في حسبان السياسات المغاربية "

فالولايات المتحدة الأمريكية لم تنظر للمنطقة على أنها سوق إستهلاكية ومجال قابل للإستثمار 
، بل تعاملت معه بوصفه ن المصالح الحيوية الأمريكية فقطويل ومجموعة دول تضمعلى المدى الط

، إذ تعتبر شريط حوض المتوسط الممتد من من وجهة النظر العسكرية إستراتيجيا حيويا لها -موقعا جيو
  -الذي يبحر فيه الأسطول السادس الأمريكي باستمرار -مضيق جبل طارق غربا إلى بحر مرمرة شرقا

و تهديد محتمل يستهدف المصالح الأمريكية في منطقة أبة نقاط مراقبة متحركة ضد كل نشاط إرهابي بمثا
، وعليه فقد تضاعف إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فريقيا أو على مستوى جنوب أوروباشمال إ

 .  2001سبتمبر  11هذه المنطقة مباشرة بعد أحداث 

م الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا يعود أيضا إلى عدة كما يمكن الإقرار بأن إهتما
عوامل أساسية  كان لها الدور المميز في لفت الإنتباه الأمريكي لهذه المنطقة والتي يمكن إيجازها في  

مبدأ إندثار الإتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وبروز نظام دولي جديد بسيطرة أمريكية ومراجعتها ل
حتواء المد المستقبلي للإتحاد إإحترام خرائط النفوذ الموروثة عن حقبة الحرب الباردة، والرغبة في 

، خلا لبناء قطب كوني أوروبي منافسالأوروبي جنوبا ومنعه من تكوين مجال حيوي مستقل قد يكون مد
، مع من الجزائروكذلك التموقع من أجل إستغلال نفعي لمصادر الطاقة من المغرب العربي وبالخصوص 

دات التحكم في طريق الطاقة من نيجيريا نحو أوروبا )عبر المغرب العربي مستقبلا( ولكن أيضا في الوار 
بة الإرهاب بعد أحداث ، فضلا عن عوامل أخرى أمنية تدخل في إطار محار الأوروبية من الغاز الجزائري 

 .2كما يظهر من خلال مبادرة الساحل والصحراء أو إنشاء قيادة أمريكية لإفريقيا" 2001سبتمبر  11

بالإضافة إلى هذه العوامل هناك تلك  التغيرات التي طرأت على المنظومة الدولية مع بداية و 
والأحداث الدولية شكلت سياقا جديدا تسعينيات القرن العشرين، حيث "شهد العالم العديد من التفاعلات 
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الممثلة في العمليات الإرهابية  2001سبتمبر  11للعلاقات الدولية... ومن أهم هذه الأحداث، أحداث 
 .1التي ضربت برجي التجارة  العالمية ومقر البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية "

من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على سبتمبر نظاما دوليا جديدا زاد  11لقد أفرزت أحداث 
باقي بلدان العالم، إذ أصبحت "الهيمنة الأمريكية اليوم هي الأعلى عسكريا، والأشيع ثقافة والمسيطرة 

، ويخشى حلفاؤها وأعداؤها على السواء الذوبان فيها، وهذه هي الحقيقة كنولوجيا والأكثر حيوية إقتصاديات
 .2لية "الجوهرية في الحياة الدو 

لقد أصبح التحالف بين الولايات المتحدة ودول المنطقة السمة البارزة التي تطبع علاقاتهما من أجل 
مواجهة النشاطات الصادرة عن الجماعات الإرهابية خاصة تلك الموالية لتنظيم القاعدة، وتأمين آبار النفط 

 لضمان تدفقها في الأسواق خاصة الأمريكية منها.

إلى أن حماية مصادر الطاقة وتأمين طرقها قد زاد من إهتمام الولايات المتحدة تجدر الإشارة 
التي تنص  على الزيادة من  2001سبتمبر  11الأمريكية من خلال إستراتيجيتها المنبثقة عن أحداث 

تكثيف الإنتشار العسكري عبر مختلف النقاط الحيوية في العالم تحت غطاء ما يسمى بمحاربة الإرهاب 
بع آثاره عبر مختلف جهات العالم، "فالمصالح الإستراتيجية الأمريكية بحاجة إلى السيطرة على الطرق وتت

 . 3المؤدية إلى منافذ الشرق الأدنى لآبار النفط السعودي من خلال البحر المتوسط "

يشكل ، إذ اد الوطني وحاسما في العديد منهايعد النفط والغاز مكونا أساسيا من مكونات الإقتص
الناتج المحلي الإجمالي عاملا مؤثرا في التجارة الخارجية وموارد النقد الأجنبي والموازنات العامة و 

في بعض دول   الذي سبقهمقارنة بالعام  2015، أظهرت مؤشرات إنتاج النفط تراجعا في عام والتشغيل
دتها بعض تلك الدول كما في ه، وتعود أسباب هذا التراجع إلى التطورات الداخلية التي ششمال إفريقيا

، وأخرى فنية أو لأسباب تتعلق بمتغيرات العرض والطلب في السوق النفطية العالمية كما في تونس ليبيا

                                                           
 .47،  ص. مرجع سابقباي،   -1
، ترجمة: المركز الثقافي للتعريب والترجمة، )القاهرة :  دار الكتاب التطورات الحديثة في السياسة الأمريكية وأثرها على العالموالتر ميد،  - 2

 .361، ص. (2008الحديث،  
 .11، ص. مرجع سابقتشومسكي، )أوهام ...(،  - 3
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إنخفاضا في تونس  2014عام ،  بينما شهد إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في (8والجزائر)الجدول رقم 
 (. 9)الجدول رقم 1إنتاج الجزائر"، في المقابل تحققت إرتفاعات متفاوتة في وليبيا

 (2015 – 2011إنتاج النفط الخام لدول شمال إفريقيا) 3جدول رقم  -

  ) الف برميل/ يوم (                                                                                            

 حصائية (إ)ملاحق  464، ص  2016: التقرير العربي  المصدر

 (          2014 – 2011الغاز الطبيعي المسوق في دول شمال إفريقيا  ) 4جدول رقم  -               

 .)مليون متر مكعب / السنة (                                                                                              

 (%نسبة التغير )  2014  2013  2012  2011 
2013 – 2014  

  6.8-  2،600  2،790  1،860  1،930 تونس 

  0.2  81،700  81،500  85،700  82،600 الجزائر 

  13.7-  15،800  18،300  18،100  7،900 ليبيا 
 )ملاحق إحصائية( 465،  ص 2016: التقرير العربي  المصدر

 وخطا سريعايعتبر البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ممرا بحريا بامتياز 
، و بهدف التحكم عسكريا في هذا الفضاء كان لزاما على الولايات لإمدادات النفط من الشرق الأوسط

المتحدة الأمريكية أن تجعل من البحر الأبيض المتوسط قاعدة لأسطولها السادس الذي يبحر فيه 
وعليه  فإن قيادة الأسطول السادس الأمريكي هي التي تتولى القيادة الجنوبية لحلف شمال  ،باستمرار

                                                           
 .115ص. ، مرجع سابق، 2016التقرير الإقتصادي العربي الموحد  - 1

  %نسبة التغير  2015  2014  2013  2012  2011 
2014 – 2015  

  3،8-  1،148.0  1،193.0 1،203.0 1،203.0 1،262.0 الجزائر 
  14.2-  412.0  480.0  993.3  1،454.0  589.5 ليبيا 

  8.3-  49.7  54.2  62.7  66.8  70.0 تونس 
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الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجيتها  رسخت 2001 سبتمبر 11ومنذ أحداث  1(NATOالأطلسي )الناتو
ال أسطولها السادس من خلال تنظيم مناورات مشتركة مع دول منطقة شم عن طريق تعزيز وتقوية

 إفريقيا.

إن المجال الإستراتيجي المعني بالرهان الأمريكي يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط  أي من 
المملكة المغربية غربا إلى منطقة الخليج وبحر قزوين شرقا، هذه النظرة الإستراتيجية الأمريكية تجعل 

ها  فضاء إستراتيجيا حيويا يربط حوض الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة شمال إفريقيا باعتبار 
البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، هذا الفضاء المائي يشكل في الحقيقة  
الشريان الحيوي للمصالح الأمريكية  إنطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا المحيط الأطلسي إلى 

 ر الأبيض المتوسط.مختلف مناطق العالم عبر حوض البح

لقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة إلى تطبيق "الإستراتيجية التي وضعها العالمان 
 Nicolas Jنيكولاس سبيكمان و Alfred Thayer Mahan2 الفرد ماهانالأمريكيان الجيوسياسيان 

Spykman3كبير في إنهيار الكتلة  ، لاحتواء  الإتحاد السوفياتي وتفكيكه تدريجيا، إذ ساهمت إلى حد
فاتحة الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء دولة عالمية أحادية القطبية  1990السوفياتية عام 

                                                           
: منظمة ذات طابع سياسي عسكري، تكونت على أساس معاهدة عرفت بهذا الإسم، وعقدت في الرابع من نيسان)أفريل ( حلف شمال الأطلسي - 1

عد ذلك بعض الدول الأوروبية بالإنضمام إلى الحلف دولة من أمريكا وأوروبا، ثم بدأت ب 12بمدينة واشنطن، واشتركت في التوقيع  1949
رغم عدم وقوعهم على شواطئ الأطلسي وللحلف مجلس يشترك فيه وزراء الخارجية والدفاع والإقتصاد والمالية للدول المشتركة في 

 .156، ص. مرجع سابقالمعاهدة، للمزيد من التفاصيل إرجع إلى: وضاح زيتون، 
 1859سنة  البحرية الأمريكية( تخرج من الأكاديمية 1914, ديسمبر 1–1840, سبتمبر 27) Alfred Thayer Mahan ألفريد ثاير ماهان - 2

برتبة أدميرال , عندما بلغ أربعة وأربعين عاما إنضم إلى الكلية  1906وأمضى أربعين عاما في الأسطول البحري الأمريكي ثم تقاعد عام 
نظرا لمساهماته  1903 – 1902، ثم أنتخب رئيسا للجمعية التاريخية الأمريكية عام 1886البحرية في نيوبورت، والتي تولى رئاستها عام 

(،أثر القوة البحرية على  1783 -1660في التاريخ البحري... أكبر إسهاماته العلمية ثلاثيته الشهيرة : أثر القوة البحرية على التاريخ )
(.وكل كتاباته كان لها محور واحد، وهو  1897الثالث كان عن حياة نلسون ) (، وكتابه 1832 – 1793الثورة والإمبراطورية الفرنسية )

 إبراز أن الشرط الأساسي للقوة العالمية هو التحكم في البحر . للمزيد من التفاصيل إرجع إلى: 
 . 300،301، ص ص.( 2000،) الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، الجغرافيا السياسية المعاصرةفايز محمد العيسوي،          

صحافي أمريكي ، جامعي ، يعتبر أحد آباء الجغرافيا  1943وتوفي سنة  1893ولد سنة  :Nicolas J Spykmanنيكولاس سبيكمان - 3
  السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. كتب مؤلفين حول السياسة الخارجية. الأول هو الإستراتيجية الأمريكية في السياسات العالمية

American Strategy in world politics  لل المؤلف في هذا الكتاب مختلف السياسات من وجهة نظر ، يح1942نشر سنة
 جيوسياسية ويحذر الولايات المتحدة من أي هجوم ألماني ضد أوروبا ويحذرها كذلك من التوسع الياباني . الكتاب الثاني لنيكولاس سبيكمان

 .1944نشر سنة The Geography of the peaceهو جغرافية السلام 

http://www.marefa.org/index.php/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1840
http://www.marefa.org/index.php/1840
http://www.marefa.org/index.php/1840
http://www.marefa.org/index.php/1914
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 ،1لها أساطيل وقواعد عسكرية في جميع المحيطات بل ولها وجود في جميع البحار الداخلية الإستراتيجية"
 ( غايتها.containment) 2جاح  وبهذا حققت سياسة الإحتواءوبالفعل فقد تكللت هذه الإستراتيجية بالن

للبحر المتوسط يمثل إحدى الخلفيات الرئيسية التي دفعت الولايات  هذا المنظور الإستراتيجي
المتحدة الأمريكية إلى النظر إلى المجال المتوسطي باعتباره مجالا إستراتيجيا يجسد مبادرات التعاون في 

وتجلى إقتصاديا "من خلال مبادرة  ،الذي باشر به الحلف الأطلسي مع دول المنطقةإطار الحوار الأمني 
 1994التي أطلقت في أكتوبر ، (MENAشراكة متعددة الأطراف )ندوات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

ر ، إذ يجب التذكيعثر مسار السلام في الشرق الأوسطبالدار البيضاء )المغرب( والتي لم تر النور بسبب ت
في شقها السياسي  –على حد قول عبد النور بن عنتر  –أن كل المبادرات الأمنية الإقليمية في المتوسط 
 .3والأمني  إصطدمت بالصراع العربي الإسرائيلي"

بانتهاء مرحلة الحرب الباردة "أصبحت الولايات المتحدة دون منافس لها ولكنها أيضا دون توجه... 
بيل ( ثم 1989 – 1993) George Herbert Walker Bush شجورج بو لقد حاول الجمهوري 

 جورج بوش( تحديد إستخدام معتدل للقوة الأمريكية ووجد 1993 –2001) Bill Clinton كلينتون 
في الحرب ضد الإرهاب رسالة جديدة لإعادة  إلتزام بلاده   2001سبتمبر  11الإبن مع إعتداءات 
البحر الأبيض المتوسط  بقيت إستراتيجية الولايات المتحدة وفي منطقة حوض  ،4بالشؤون الدولية "

 الأمريكية تتحرك وفق ثلاثة أهداف رئيسية نوجزها في ما يأتي:

التصدي للمحاولات الأوروبية خاصة الفرنسية منها الرامية إلى بسط النفوذ على المنطقة  بعد نهاية  -1
 الحرب الباردة وانهيار الإتحاد السوفياتي. 

                                                           
 الموقع نفسه.، مرجع سابقخشيب،  - 1
هي سياسة أمريكية أتبعت إزاء الإتحاد السوفييتي إقترحها رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية جورج كينان في  سياسة الإحتواء - 2

وسياسة ، ترتكز على فكرة ضرب حصار طويل الأمد 1947مقالة كتبها بتوقيع مستعار في مجلة "فورين افيرز" الأمريكية في شهر تموز 
ض حازمة لترويض الإتحاد السوفييتي و"احتواء سياسته التوسعية" إنطلاقا من فرضية ديمومة عداء القيادة السوفييتية نحو الغرب وتوخيا لفر 

 ة .الهيمنة الأمريكية على دول العالم غير الشيوعي بعد أن تولت الولايات المتحدة قيادة المعسكر الغربي أثناء الحرب العالمية الثاني
وقد استهدفت هذه السياسة تحقيق المصالح الأمريكية والغربية بالوسائل السلمية المدعومة بالتهديد العسكري المبطن بعد أن تعبت شعوب          

اسة الإحتواء العالم من الحرب، وبعد أن برهن الإتحاد السوفييتي على قدراته العسكرية أثناء الحرب العالمية، وقد تبنت القيادة الأمريكية سي
د هذه وأخذت تقوم بدعم الأنظمة الرأسمالية والموالية للسياسة الأمريكية عن طريق المساعدات الإقتصادية والفنية، كما أخذت تحيط الإتحا

 .14، ص مرجع سابقوضاح زيتون ،  السوفييتي بسلسلة من الأحلاف مثل الناتو والسيتو وحلف بغداد. إرجع إلى:
 .7(، ص.  2012فبراير  2،)الدوحة : مركز الجزيرة للدراسات،  أطلسية –الربيع العربي" والخيارات الإستراتيجية الأورو نتر،"عبد النور بن ع -3
 . 71، ص. مرجع سابقلوفابفر،  -4
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مراقبة حوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره معبرا إستراتيجيا هاما وحيويا لإمدادات النفط  وكذلك  -2
باعتباره معبرا رئيسيا لنقل وتحرك القوات العسكرية الأمريكية إلى مصادر التهديد والخطر حماية للمصالح 

 الأمريكية حسب المنظور الأمريكي.

رهاب والعمل على إنضوائها تحت لواء الحرب العالمية على مساعدة دول المنطقة في تصديها للإ -3
 الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

يبقى البحر الأبيض المتوسط يمثل نقطة العبور الرئيسية والإضطرارية لنقل البضائع ومرور ناقلات 
ت العسكرية الأمريكية ومنطقة النفط وتنقل القوات الأمريكية بين المحيط الأطلسي الذي تتمركز فيه القوا

الشرق الأوسط الموصوفة ببؤرة التوترات ومنطقة الأزمات التي تهدد المصالح الإستراتيجية الأمريكية في 
 المنطقة.

لقد تضاعف الإهتمام الإستراتيجي الأمني الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا وحوض المتوسط بعد 
إستراتيجيا  -ون شريط حوض المتوسط المتواصل جيوحيث يعتبر الأمريكي 2001سبتمبر  11أحداث 

بين شمال إفريقيا غربا والشرق الأوسط والخليج شرقا  نقطة مراقبة متحركة لأي نشاط أو تهديد إرهابي 
وقد واصلت الولايات المتحدة الأمريكية إعتمادها على  ،لمصالح الأمريكية في دول المنطقةمحتمل على ا

عرض حوض البحر الأبيض المتوسط للإبقاء على هيمنتها الإستراتيجية في حركة الأسطول السادس في 
 المنطقة تحت إطار إستراتيجية منظمة الحلف الأطلسي.

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية في منظورها الإستراتيجي لمنطقة شمال إفريقيا  فد تلجأ في 
ات المحتملة على مستوى هذه المنطقة أي المستقبل إلى الوسائل العسكرية في تعاملها مع التهديد

ويبقى مفهوم التهديد والخطر بالنسبة للمنظور الأمني الإستراتيجي Hard power  1منطلقات القوة الصلبة
الأمريكي في منطقة شمال إفريقيا مرتبطا بدول جنوب الصحراء باعتبارها مصدر التهديد والخطر على 

لق الأمر بالدول المعادية  أو الدول المارقة المرشحة لامتلاك أسلحة تعالمصالح الأمريكية والغربية سواء 

                                                           
والعسكرية."أي القوة في يشير جوزيف ناي إلى أن "القوة الصلبة" تعني القوة المشتركة السياسية والإقتصادية  :Hard powerالقوة الصلبة : -1

صورتها الخشنة التي تعني الحرب، والتي تستخدم فيها الجيوش، وهذه القوة تعني الدخول في مزالق خطيرة، ونتائجها تكون في منتهى 
أن يكون لها أثر الخطورة على الدولة ذاتها، كما حدث مثلًا في الحرب العالمية الثانية مع اليابان وألمانيا النازية. ويمكن للقوة الصلبة 

إيجابي على صورة الدولة على الصعيد الدولي، وعلى تعزيز قوتها الناعمة. كما هو الحال بالنسبة لاستخدام القدرات الإقتصادية لتقديم 
 المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة، والقوة العسكرية من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام.



 االخلفيات الإستراتيجية للسياسات الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقي: الفصل الثاني

 

 
149 

وهم جميعا حسب المفهوم الأمريكي يعدون أعداء  ،الدمار الشامل أو المجموعات الإسلامية المسلحة
 .1المصالح الأمريكية

البترول من بين أقطار منطقة شمال إفريقيا الخمسة نجد قطرين فقط يتمتعان بمخزون هائل من 
في حين نسجل  وهما عضوان أيضا في منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبيك( هما الجزائر وليبيا  ،والغاز

 . 2، مثل موريتانيا... والصحراء الغربية"ة إلى ميدان إنتاج النفط وتصديرهمستقبلا "دخول دول جديد

نحو الساحل الإفريقي باتجاه عمق بوابة إستراتيجية وممرا لابد من عبوره تعتبر منطقة شمال إفريقيا 
ومن هذا المنطلق يمثل الساحل الإفريقي معبرا بين إفريقيا الشمالية المطلة على المتوسط القارة الإفريقية، "

فريقيا السوداء جنوب الصحراء و نسج التاريخ أشكالا من المبادلات والإرتباطات الوثيقة بين ال منطقتين وا 
بحيث تصبح  3كاستكس كما تربط بينهما أواصر علاقة سببية حسب نظرية، دفع بهما إلى مصير مشترك

 .4ساحلية"-سياسية متكاملة يمكن وصفها بوحدة مغاربية -وحدة جيو

إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية المتزايد بمنطقة شمال إفريقيا يدخل ضمن نظرتها الإستراتيجية إن 
الحيوية التي أصبحت ترى في السنوات الأخيرة أن هناك لأهمية هذه المنطقة وعلاقة ذلك بمصالحها 

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب " عوامل متعددة قد تهدد وجودها وعلى رأسها ظهور التنظيم الإرهابي المسمى
الذي أصبح يمثل  تهديدا قويا لأمنها وأمن أوروبا على حد سواء، الأمر الذي دفعها إلى بذل  5"الإسلامي

، حيث بدأت الولايات وجودها الأمني والسياسي والعسكري ارب تجاه دول المنطقة لتثبيت المزيد من التق
المتحدة الأمريكية في إقامة معسكرات لتدريب الجيش المالي في شمال البلاد بهدف تطوير قدراته على 

                                                           
بأن تعبير الدول الفاشلة هو أحد التعبيرات الكثيرة التي تستخدم النوعية نفسها من  2002بها الذي أصدرته عام ذكرت سوزان رايس في كتا - 1

قامتها نظم حكم غير  الدول، أي الدول المارقة أو العاصية أو دول محور الشر وجميعها دول توصف بعدم إحترام الدستور في الداخل وا 
الدولي في علاقاتها الخارجية من خلال تهديد جيرانها بما تحوزه من أسلحة دمار شامل وبما توفره من ديمقراطية ، وبالإستخفاف بالقانون 

 . 294ص.  مرجع سابق،دعم وملاذات آمنة للجماعات الإرهابية. إرجع إلى: الجاسور، 
 ،  www.qiraatafricon.com/view/ ?q=509عندما تتحرك السياسة الأمريكية وراء الموارد، في:  أيمن شبانه، النفط الإفريقي: - 2

 (2012)أفريل 
 : تركز على أن كل حركة هامة في منطقة معينة تؤثر تأثيرا جذريا في المناطق المجاورة.نظرية كاستكس - 3
 .3(، ص 2011أكتوبر  20، ) الدوحة : مركز الجزيرة للدراسات، سياسي للمغرب العربي و الساحل الإفريقي -المستقبل الجيومهدي تاج،  - 4
الجماعة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي :تنظيم إرهابي نشأ عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، التي ولدت بدورها من رحم   -5

ل أن تتسمى في أعلنت الجماعة السلفية إنضمامها إلى تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن، قب 2006الإسلامية المسلحة،  في 
 –العام التالي باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي . ويقول التنظيم أنه يسعى لتحرير المغرب الإسلامي من الوجود الغربي 

قامة دولة كبرى تحكم ب –الفرنسي والأمريكي تحديدا  الشريعة والموالين له من الأنظمة )المرتدة( وحماية المنطقة من الأطماع الخارجية وا 
 (   2012افريل  6) /https://www.aljazeera.net/newsالإسلامية. أنظر: قاعدة المغرب الإسلامي نشأتها وتطورها في:  

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/4/6/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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ح صد هجمات مختلف المجموعات الإرهابية، كما عملت أيضا على إقناع بعض حكومات المنطقة بالسما
لها ببناء قواعد عسكرية تكون منطلقا لمحاربة الجماعات الإرهابية وضمان أمن واستقرار منطقة شمال 

الأمريكية تعتبر "منطقة شمال إفريقيا حزام الطوق الإستراتيجي المتقدم  لأن الولايات المتحدة ،إفريقيا
والجماعات المسلحة في منطقة الساحل والعمق الإفريقيين، حيث تراهن  تنظيم القاعدةلمحاصرة نشاط 

 .1الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر كشريك رئيسي في إستراتيجيتها الإفريقية لمكافحة الإرهاب "

ومن هذا المنطلق فقد أدركت إدارة البيت الأبيض أن النزول إلى عمق إفريقيا لم يكن إلا من بوابتها 
شمالية وبالتحديد الجزائر التي أخذت في مطلع التسعينيات تقطع الخيوط التي تربطها مع باريس الواحد ال

، هذا الإدراك يوفر للولايات المتحدة الأمريكية أهم الذرائع للتدخل في المنطقة بحجة حماية 2تلو الآخر
 مصادر الطاقة.

-اتيجية شمالية  نحو دول الساحل الإفريقي بوابة إستر بكونها تعد منطقة  شمال إفريقيا  تتميز دول
 -مبادرة بانإهتمام  واشنطن، من خلال "أثار فريقي الإستراتيجي فهذا العمق الإ -باستثناء تونس

التي بادرت بها الولايات المتحدة  حيث تهدف هذه المبادرة إلى سعي Pan Sahel Initiative  3"ساحل
ع دول الساحل الإفريقي كموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد بالإضافة الولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق م

 الذي )ساحل بان(برنامج إطلاق تم   2002 عام ففي، كافحة ظاهرة الإرهاب وتتبع آثارهإلى الجزائر لم
 وتشاد، مالي،( :هي دول أربع في الإرهاب محاربة على وزيادة القدرة الحدود على الأمن تعزيز إلى يهدف

 إلى الهادفة )فريدوم انديرينج ) عملية مظلة تحت يعمل جناحٌ عسكري  وللبرنامج ،)وموريتانيا والنيجر،
 الولايات قامت وقد ،الساحل وفي الإفريقي المغرب في الإرهابية العاملة المجموعات عتقالا  و  مكافحة
 TRANS SAHARA :باسم عُرفت جديدة مبادرة ضمن 2009 البرنامج عام هذا بتوسيع المتحدة

COUNTER TERRORISM إفريقيا بما غرب دول من والعديد ، ونيجريا الجزائر، وتونس، :لتشمل ؛ 

                                                           
 .  241، ص. مرجع سابقزرقون،  - 1
 .186ص.  مرجع سابق،الجاسور،  - 2
الساحلي في مجال مكافحة الإرهاب  منذ عام  –المبادرة الأمريكية للتنسيق المغاربي  تعتبر دول شمال إفريقيا من الأطراف الفاعلة المشاركة في - 3

 والتي تضم كلا من الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا،النيجر،التشاد،مالي،والسنيغال. 2003



 االخلفيات الإستراتيجية للسياسات الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقي: الفصل الثاني

 

 
151 

 على ثروات والسيطرة  الجوار دول من إنطلاقاً  محاربة الإرهاب في الأمريكية الإستراتيجية نجاح يضمن
 .1إلى السودان " غينيا خليج من النفط وبخاصة المنطقة

تعتبر هذه المبادرة جد مهمة من ناحية مكافحة الإرهاب حسب المسؤولين الأمريكيين إذ يوضح 
المسؤول عن برنامج الساحل لدى مكتب أمانة سر وزارة  VICTOR WILSON فكتور ولسون العقيد 

لكثير الدفاع لشؤون الأمن الدولي بقوله : "إن مبادرة الساحل أداة مهمة في الحرب على الإرهاب أنجزت ا
من أجل توثيق العلاقات في منطقة طالما تجاهلناها في الماضي لا سيما بين الجزائر ومالي وبين النيجر 
والتشاد، نحن نكرر القول أنه إذا اشتدت الضغوط على الإرهابيين في أفغانستان وباكستان والعراق وغيرها 

 . 2فإنهم سيبحثون عن أماكن جديدة منها مناطق الساحل والمغرب"

إنسجاما مع المنظور الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه البعد الإستراتيجي لمنطقة شمال 
إفريقيا الذي يتعدى الإطار الإقليمي ليشمل القارة الإفريقية )خاصة منطقة الساحل الغنية بالنفط(، نظرا لما 

، إذ تتمكن  دول الساحل يقيا  الشماليةتعتبر  بوابة إفر  تمثله منطقة شمال إفريقيا من حيث الموقع  فهي
توسط ومنه إلى من الوصول إلى موانئ البحر الأبيض الم -بعد إنجاز طريق الوحدة الإفريقية-الإفريقي 

، وتزيد الأهمية خاصة مع الإكتشافات الضخمة المتمثلة في البترول واليورانيوم وبعض بقية موانئ العالم
ة الساحل الإفريقي وخليج غينيا، وهي المناطق التي تركز عليها الولايات المعادن الثمينة الأخرى في منطق

، فبعد ادرها تجنبا لأزمات نفطية محتملةالمتحدة الأمريكية في سياستها الطاقوية وذلك قصد تنويع مص
سبتمبر ضاعفت الولايات المتحدة من إستثمارها العسكري في إفريقيا بعد أن قدمت لها  11إعتداءات 

خلال جولته الإفريقية في جويلية  بوش، وكما أكد الرئيس على الإرهاب الحجج الضرورية لذلك الحرب
 . 3: "لن ندع الإرهابيين يهددون الشعوب الإفريقية أو إستخدام إفريقيا قاعدة لتهديد العالم"2003

إلى منطقة إزداد إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا كممر إجباري للوصول 
" إنضواءها الجماعة السلفية للدعوة والقتالالساحل الإفريقي خاصة مع إعلان التنظيم الإرهابي المسمى "

نظرا لما  تزخر به هذه المنطقة من ثروات كبيرة مختلفة، وفي ، 2006سنة  تنظيم القاعدةتحت لواء 

                                                           
جوان  –، ) أفريل 24، العدد  راءات افريقيةمجلة قعصام عبد الشافي، المقاربات الأمريكية لبناء السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي،  - 1

 . 35 - 26(،  ص ص.  2015
2-Pierre  Abramovici , «Activisme militaire de Washington en Afrique », Le Monde Diplomatique, Paris, Juillet 

2004, p. 14. 
3-Ibid, p. 15. 
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تلاف مشاكلها ثرواتها الباطنية يعكسه إخ، فاختلاف ة من أهم البؤر توترا في المنطقةنفس الوقت تشكل بؤر 
، فبالإضافة إلى تمركز التنظيمات الإرهابية فيها نجد هناك مشكل التوارق وشبكات وصراعاتها الظاهرية

التهريب المنظمة التي زادت من تقوية الجماعات الإرهابية فيها سواء من ناحية العدد أو العدة وهذا عن 
مالية أو عن طريق العمل معها مناصفة فضلا عن أنها منطقة تفصل  طريق طلب حمايتها مقابل مبالغ

بين المناطق البترولية لكل من الجزائر وليبيا التي تهم الولايات المتحدة كثيرا، وعليه فإن ظهور أي توتر 
 محتمل لا يخدم أصلا المصلحة الأمريكية.

ين مصادر الطاقة فيها هو الذي هذا الإصرار الأمريكي المخادع نحو إستقرار هذه المنطقة  وتأم
حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة الدول المعنية واقتراح تشكيل قيادة عسكرية تتولى الشؤون 

 . تنظيم القاعدةالأمنية للقارة )أفريكوم( وتقديم العون المادي لمبادرة الساحل لمواجهة نشاط 

 .منطقة شمال إفريقيا المطلب الثاني: أهداف السياسة الأمريكية في

تعتبر منطقة شمال إفريقيا هدفا لاهتمامات متزايدة من طرف القوى الكبرى وهي اليوم مندرجة في 
قلب تنافس دبلوماسي وتجاري حاد، في هذا السياق نشير إلى أن هذه المنطقة تمثل رهانا إقتصاديا هاما 

تجارية، إستثمارية واسعة، حيث تحوز على ذلك أن المنطقة توفر سوقا إستهلاكية  ؛لمصالح هذه الدول
سوق الإستهلاكية في هذه وهو مؤشر هام جدا للرهان على ال 1"مليون نسمة 90كثافة سكانية تفوق 

تصاديات إستهلاكية وليست ، خاصة إذا أدركنا حقيقة أن إقتصاديات دول شمال إفريقيا هي إقالمنطقة
سوق النفطية هما الجزائر بلدان يتمتعان بمرتبة متقدمة في ال ، دون إغفال أن المنطقة ينتمي إليهاإنتاجية
 وقُد رت م 2006 عام من فبراير شهر النفط في منتجي نادي إلى موريتانيا نضمتإ هذا وقد وليبيا،

 غرب في الواقعة الدول بين المرتبة الثانية تحتل جعلها ما برميل، بمليار المؤكدة إحتياطياتها النفطية
وعليه فإن أهداف السياسة الأمريكية في منطقة شمال ، 2النفطية" الإحتياطيات تملك أكبر والتي إفريقيا

 إفريقيا تتمثل في الآتي :  

 

                                                           

 1  -  Pascal Boniface, L’Année Stratégique 2005 : Stratéco, Analyse des Enjeux Internationaux. Institut des 
Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). France : Imprimerie Chirat, 2005. pp.364-381. 

 ،19، العدد مجلة قراءات افريقيةريكي: حماية تدفق الإمدادات من خليج غينيا، فوزية قاسي، الساحل الإفريقي من منظور الأمن الطاقوي الأم -2
 .39 - 30(،  ص ص.  2014مارس  –) جانفي 
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 .التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الأول:الفرع  -

 يجب الإشارة أولا إلى أن الحرب على الإرهاب توضع في إطار الحروب اللاتماثلية، حيث  تصنف
 Asymmetricالنزاع  أطراف فيها تتشابه متماثلة أو تماثلية والتي نزاعات إلى النزاعات الحروب أو

conflict، متماثلة أو غير تماثلية   غير ونزاعات Symmetric conflict غير أطراف تنشب بين والتي 
ما يقودنا إلى ، وهذا 1من المتمردين" وجماعة حكومة بين الصراع أو ،وأقلية أغلبية بين كالصراع متماثلة

، فمواجهة هذا غير التقليدية أو غير التماثلية التعريف أكثر بأن مكافحة الإرهاب تدخل في نطاق الحرب
نما يلزم لذلك  العدو الجديد لا تستقيم مطلقا مع الأدوات والوسائل التقليدية التي عرفتها الدول في حروبها وا 

 .2"(assymetric)يعرف " بالحروب غير المتوازية" طرق وآليات جديدة وتقنيات مستحدثة ضمن ما بات 

هذا وتعتبر دول منطقة شمال إفريقيا حلقة إستراتيجية مهمة في الحرب الدولية على الإرهاب وهي 
، وأخيرا إنتماؤها إلى إستراتيجي الهام -وموقعها الجيو مدعوة للعب دور دولي بسبب غناها الطاقوي 

شكل مصدر القلق بالنسبة للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الإسلامي الذي ي -العالم العربي
 الأمريكية.

مبادرة عُرفت باسم مبادرة مكافحة الإرهاب عبر  2005لقد أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
الذي تم في إطارها إرسال  Trans Sahara Counter Terrorim Initiative T.S.C.T.Iالصحراء 
ية خاصة  إلى بلدان الساحل الإفريقي لتدريب القوات المسلحة لدول المنطقة للتصدي قوات جو 

، وتضم كلا 3مليون دولار سنويا 60للإعتداءات الإرهابية ومواجهة الأزمات الأمنية  قدرت ميزانيته بـ: 
بتجمع إقليمي من المغرب، تونس، الجزائر؛ وقد عبر أحد الموظفين الرسميين الأمريكيين في تمثيل له 

بالجزائر عن أهداف هذا البرنامج قائلا: "إن هذا البرنامج يناشد ربط جهودنا لمكافحة الإرهاب عبر 
 المنطقة من خلال تقديم المساعدة لتعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب  وذلك عن طريق دعم

                                                           
، الكتاب الأول الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية )دراسة نقدية وتحليلية(محمد أحمد عبد الغفار،  -1

 .79(، ص. 2003/ 1الجزائر : دار هومة للنشر ، ط )ل : مقدمة في علم النزاعات ونظام الإنذار المبكر، الجزء الأو 
 .176(، ص  2009،  2، )لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية ، ط الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدوليةأحمد حسين سويدان ،  -2

3 - Khadija Mohsen-Finan ,"Les Défis Sécuritaires Au Maghreb" , Institut Français des Relations 
Internationales, ( Notes de l’Ifri ), Programme Maghreb, France, Juin 2008, pp. 1- 10.  
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، المؤسسات الليبرالية تصادية، التعليمواتنا وترقية التنمية الإقومأسسة التعاون بين قواتكم الأمنية وق
 ."1والديمقراطية

 مريكيةأوفق رؤية  منية في شمال افريقيا: توضح التحديات الأ 3خريطة رقم      

 
 Source: Threats From uncovered spaces, Dans le site: www.ael.org/doclib/200404141 wald.pdf 

 2002في  Pan-Sahel Initiative "يعتبر هذا البرنامج إمتدادا لما عرف بـ "مبادرة الساحلو 
ستهدفت تدريب وتجهيز قوات كل من: مالي، موريتانيا، النيجر، التشاد، وهنا نشير إلى أن الإنتقال إوالتي 

عبر الصحراء لم يوسع الفضاء الجغرافي لهذا البرنامج ليشمل من مبادرة الساحل إلى مكافحة الإرهاب 
 "بل ضاعف تمويل هذه المبادرة  وجعل من برنامج مكافحة الإرهاب "وكالة بينية ،دول شمال إفريقيا فقط 

Interagency بدل مجرد "مصلحة" Department  للدفاع الأمريكي، بل أكثر من ذلك أنه بينما نجد
فهو هذا البرنامج ما زال يعرض من الناحية العسكرية مساعدات التدريب والتجهيز لمكافحة الإرهاب 

 Agency of International"يتضمن أيضا برامج تعليمية تحت رعاية "الوكالة الدولية للتنمية

                                                           
1 -  Christopher Hemmer ," U.S. Policy Towards North Africa: Three Overarching Themes", Middle East Policy 

.V 14, N 4, Winter 2007. p  . 55-66. 

http://www.ael.org/doclib/200404141%20wald.pdf
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Development  ة الخزينةفي حين تركز "برامج مصلح"Treasury Department  Programs  
   .1على قضية غسيل الأموال

كما شهدت أيضا هذه المرحلة تزايدا في التنسيق الأمني والتعاون العسكري الأمريكي مع دول 
"خبراء أمريكيون على دورة تكوينية في الجزائر هي منطقة شمال إفريقيا، حيث أشرف في هذا المجال 

، غير أن الولايات المتحدة 2لدعم المساعي الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب" 2010السابعة منذ 
، وعليه لمعلومات حول الجماعات الإرهابيةالأمريكية في تعاطيها مع هذا الملف تولي الأولوية لتبادل ا

ول هي تبادل المعلومات بين د كارتر هامفإن "أهم طريقة للمساعدة في نظر الأمريكيين حسب تصريح 
جراء تمارين عسكرية مع الشركاء الجهويين وتنظيم ملتقيات  المنطقة حول الملفات الأمنية المطروحة وا 

، من خلال هذا التصريح يتبين أن الولايات 3لتبادل المعلومات  لمواجهة التحديات ذات الصلة بالأمن"
 .ق بتبادل المعلومات وقيمتهاالمتحدة الأمريكية قد أدركت تمام الإدراك حقيقة التعاون الأمني المتعل

بالجماعة السلفية لقد أشارت الجزائر في السابق إلى وجود علاقة بين الجماعة الإرهابية المسماة  
 تنظيم القاعدةإنضواءها تحت لواء  الجماعة السلفيةقبل إعلان  تنظيم القاعدةوبين  والقتال للدعوة

الإهتمام الأمريكي يتضح وبدأت الزيارات الرسمية للمسؤولين وعليه وبعد هذه التطورات بدأ ، بصفة علنية
الأمريكيين في ميدان الدفاع والأمن تتوالى على الجزائر، وبدأت مرحلة جديدة من التعاون بين وكالة 
الإستخبارات الأمريكية والأمن الجزائري وتم التفاهم على مخطط عمل يهدف إلى إنشاء آليات لمراقبة 

 ت الإرهابية عبر الدول وتنفيذ عمليات القبض عليهم.ومتابعة التحركا

دخل البلدان في إطار تعاون هام يخص ميدان تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة 
الإرهاب، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الجيش الجزائري بالمعلومات وصور الأقمار 

ومات ، كما تقوم الجزائر بتزويد الأمريكيين بالمعلت الإرهابيةعملية ملاحقة الجماعاالصناعية لتسهيل 
، وعليه ودائما في هذا الإطار فقد تم التوقيع على عدة إتفاقيات خاصة التي تطلبها حول الإرهابيين

بالتعاون الأمني والمتعلقة أساسا بالجانب القانوني والقضائي الذي يسمح بمنع هروب الإرهابيين دون 

                                                           
1 -  Hemmer, op,cit, p. 57. 

 08، 6649الجزائرية،  العدد  جريدة الخبر اليوميحفيظ صواليلي، "خبراء أمريكيون ينظمون دورة تكوينية لدعم الجزائر في مكافحة الإرهاب "،  –2
 . 3، ص.  2012مارس 

 جريدة الخبر" قائد أفريكوم يستبعد تدخلا أمريكيا مباشرا ويصرح ندعم الحل التفاوضي مع المسلحين في مالي باستثناء الإرهابيين "حميد يس،  –3
 .3، ص.  2012اكتوبر  01، 6852العدد  اليومي،
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مع منع تقديم الفدية  م متهمين بالقيام بأعمال إرهابيةالإرهابيين وتسليمهم وكذلك تسلي عقاب وملاحقة
 للإرهابيين.

وحسب المنظور الإستراتيجي الأمريكي  تمثل منطقة شمال إفريقيا حزاما إستراتيجيا متقدما لتضييق 
لخطر الأحمر بالخطر والجماعات المسلحة في المنطقة واستبدال ا تنظيم القاعدةالخناق على نشاطات 

 صامويل هانتغتن"الأمنية التي كان " -، بفضل القراءة الحضارية ى التهديد الإسلاميالأخضر كإشارة إل
ا يسمح بإعادة توجيه التصور فتحديد الجنوب كتهديد إذً  ،أبرز المنظرين لها )صدام الحضارات(

ولتكريس هذا التصور الجديد ، ية الضخمةوتبرير النفقات العسكر  ،ستراتيجي الغربي دون تغيير جوهرهالإ
 .1عمل الغرب على أمننة بعض الرهانات الإجتماعية والإقتصادية وحولها إلى تهديد لأمنه"

هذا ويمكن إرجاع خلفية الولايات المتحدة الأمريكية في تحركها الإستراتيجي في منطقة شمال 
الرئيس الأمريكي في أعقاب إعلانه الحرب الدولية على إفريقيا والساحل الإفريقي إلى التصريح الذي قدمه 

نما تتعداها إلى تجفيف  الإرهاب  حيث ركز على أن هذه الحرب لا تنتهي بالقضاء على الإرهابيين وا 
، هذا التصريح يوحي بأن إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على 2منابع الحركات الإرهابية
 منابع النفط من كل تهديد إرهابي. محاربة الإرهاب وحماية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .448، ص. مرجع سابققط، )أوروبا. أمريكا ..(،  -1
 .23(. ص. 2004: ميشال كرم،) بيروت: دار الفارابي، جمةتر . خطورة أمريكانويل هامير، باتريك فابياز،  - 2
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 رهابالساحلي في مجال مكافحة الإ  –مريكية للتنسيق المغاربي : توضح المبادرة الأ  4خريطة رقم              

Source: www.paixet developpement.net  

 .: التعاون الإقتصادي والطاقوي  ثانيالفرع ال -

بداية  ؛بإمكانات جد هامة تسمح لها بجذب الإستثمارات الخارجيةتتمتع منطقة شمال إفريقيا  
أكبر المناطق التجارية في موقعها  الإستراتيجي الهام القريب من الإتحاد الأوروبي الذي يعد من بين ب

تقع على مقربة من الشرق الأوسط الذي يعرف نشاطا تجاريا كبيرا  ويطل  إضافة إلى كونها، العالم
الممر الإستراتيجي الهام لموارد الطاقة الآتية من الشرق الأوسط ؛ "البحر الأبيض المتوسطمالها على ش

 ، ويطل غربها على المحيط الأطلسي كذلك .1وآسيا ويبقى المجال الأساسي للقوة البحرية الأمريكية"

 التعاون الإقتصادي : أولّا :

مليون نسمة حسب  97التي قدرت ب  -ا ، تشكل الكتلة البشرية في شمال إفريقيباللغة الإقتصادية
سوقا مغاربية لرؤوس الأموال  ؛2025مليون نسمة في أفق  120وسوف تفوق   -2"*2016إحصائيات 

                                                           
1-  Makki, op cit, p.125. 

، المغرب العربي، في :  المعرفةالإحصائيات مأخوذة من جدول الخصائص الديموغرافية لبلدان شمال إفريقيا، المصدر:  * - 2
https://www.marefa.org (21 /12 /2018.) 

https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/
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، فمنطقة شمال إفريقيا أصبحت في نظر الإستراتيجية الأمريكية من أهم المداخل الغربية واستثماراتها
إلى تأسيس شراكة أمريكية مغاربية  إرتكزت  كلينتون الرئيسية التي ركزت عليها سياستها حين سعت إدارة 

مية على الموقع الإستراتيجي والثروات الطبيعية وخطوط التجارة  وهي كلها عوامل لعبت على تأكيد أه
 . 1المنطقة المغاربية في منظومة الولايات المتحدة الأمريكية"

ن الإهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا  ، حيث فحسبلا يتوقف على الجانب الإقتصادي هذا وا 
شرعت الشركات الأمريكية في دراسة السوق المغاربية ومحاولة التمركز فيها، بل يتعداه إلى ميادين أخرى 

ن الطاقة مثل التجارة والإستثمار، حيث ترى الولايات المتحدة في هذه المنطقة سوقا واعدا تتجاوز ميدا
 الإستثمارية في الخارج. لتطوير قطاعاتها وواسعا لترويج منتجاتها التجارية وميدانا 

ما تجب الإشارة إليه هو أن منطقة شمال إفريقيا  إضافة إلى ما تتمتع به من نفط وغاز فإنها تتربع 
 2015، حيث شهدت مؤشرات التعدين في عام لة من الموارد المعدنية المختلفةكذلك على مساحة هائ

في موريتانيا  2015مستويات متفاوتة من التغير، حيث تركز الإنتاج الفعلي من خام الحديد في العام 
في  5،6ليبيا بنسبة  في المائة، ثم 19،5يها الجزائر بنحو ، تلفي المائة من الإنتاج العربي 59،3بنسبة 

فتركزت في المغرب بنسبة  2015، أما طاقة إنتاج صخر الفوسفات في العام المائة، ثم تونس والمغرب
فيما و ، في المائة، ثم الجزائر 12،1ليها تونس بحوالي ، تئة من مجموع الإنتاج العربيفي الما 48،6

المائة من مجموع الإنتاج  في 56،8 يخص  قطاع التعدين فقد تركز إنتاج الزنك في المغرب بنسبة
، كما بلغ إنتاج خام الرصاص في كل من المغرب في المائة، ثم الجزائر 19،8العربي، ثم تونس بنحو 

 1،8في المائة، والجزائر بنسبة  12،3المائة من مجموع الإنتاج العربي، وتونس بنسبة  في 40،4بنسبة 
، وسجل إنتاج خام الفحم في المائة وكذلك الجزائر 47،8رب ، وبلغ إنتاج خام النحاس في المغفي المائة

 .  2، و كذلك في الجزائر "في المائة 51،4ي في المغرب نسبة الحجر 

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بسط نفوذها على مصادر الطاقة في منطقة شمال إفريقيا خاصة 
صادية عن طريق إتفاقيات التجارة الحرة، وتأكيد الجزائر، و تحاول كذلك ربط دول هذه المنطقة بشراكة إقت

علاقات تجارية مع دول المنطقة، فالمبادرات الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا تهدف من خلال 
التوجهات الإستراتيجية الجديدة في منطقة المتوسط إلى إثارة الإهتمام الإقتصادي لدى المستثمرين 

                                                           
 .46، ص. مرجع سابق البار و بسكري، - 1
 . 116، ص. مرجع سابق، 2016التقرير الإقتصادي العربي الموحد  -2
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تعتبر طيلة عقود عديدة منطقة بعيدة كل البعد عن الإهتمامات الأمريكيين تجاه المنطقة التي كانت 
تتبنى إستراتيجية   فالولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار شراكتها مع دول منطقة شمال إفريقيا الأمريكية .
ين ريكي، فالإدارة الأمريكية لا تتدخل في سير عملية الشراكة بين المتعاملين الإقتصاديين الأممغايرة تماما

، بل تلعب دور المنسق والوسيط بين مؤسسات  القطاع الخاص في كل من ونظرائهم من شمال إفريقيا
دول شمال إفريقيا  والولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للتوجه نحو المنطقة 

 والإستثمار في أسواقها .

 لمنطقة شمال إفريقياقتصادية الخريطة الإ : 5الخريطة رقم                            

 
 www.mafhoum.com  المصدر:

 .التعاون في مجال الطاقة  ثانيا :

ل المنطقة ستراتيجيا بالنسبة للدول الكبرى حيث توفر دو ا  تشكل منطقة شمال إفريقيا رهانا إقتصاديا و 
 دولتين وتضم ،الأوروبية القارة سواقأإلى  الأقرب هي و إستهلاكية واستثمارية،، سوقا تجارية واقتصادية

اللذين يشكلان ركني مصادر الطاقة في المنطقة وتملكان إحتياطات  ،والجزائر ليبيا هما أوبك أعضاء من
تحتل ، بينما مليارات متر مكعب ( 5انب الغاز )مليارات طن إلى ج 5مثبتة من النفط تبلغ أكثر من 

 .  1الجزائر المرتبة الخامسة بين الدول المنتجة لهذه المادة"

                                                           
 .53، ص. مرجع سابقالبار و بسكري،  -1

http://www.mafhoum.com/
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إن الإهتمام الأمريكي بنفط منطقة شمال إفريقيا ينطلق من أهداف تجارية بحتة إذ من "أهم الميزات 
التي تتمتع بها منابع النفط في هذه المنطقة هي قربها نوعا ما من السواحل الشرقية الأمريكية بما يخفض 

، كما أن خطوط نقل 1كاليف نقله بنسبة كبيرة بالمقارنة مع النفط المستورد من منطقة الخليج العربي"من ت
النفط من إفريقيا تمر عبر مناطق تعتبر أكثر أمنا إذا ما قورنت بمنطقة الشرق الأوسط،  كذلك فإن تكلفة 

ثير نظرا لتردي الأوضاع الإنفاق الأمريكي من أجل تأمين مصادر النفط في الشرق الأوسط يكلف الك
 الأمنية في تلك المنطقة  خلافا لما تتميز به نسبيا منطقة شمال إفريقيا.

من هنا إكتسبت منطقة شمال إفريقيا أهمية إستراتيجية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، 
ادر الطاقة من حيث بدأت عمليات إستيراد النفط من هذه المنطقة خصوصا كمحاولة منها لتنويع مص

متثالا لتعليمات صادرة عن بعض إبترول وغاز دون الإكتفاء بمصدر واحد الذي هو منطقة الخليج، وهذا 
حول المخطط  2001"تقرير أذيع للبيت الأبيض في ماي الخبراء في ميدان الطاقة الذين نبهوا من خلال 

أن تعتمد على مصادر النفط التقليدية إلى أن الولايات  المتحدة الأمريكية لا يمكن  ؛القومي للطاقة
للحصول على المزيد من هذه المادة مستقبلا مثل السعودية، فنزويلا وكندا، فلا بد  لها أن تصل إلى 

 . 2مصادر جديدة مثل مخزون النفط حول بحر قزوين ومصادر في إفريقيا وآسيا"

مصادر  العمل على تنويع تفكر جديا فيالولايات المتحدة إنطلاقاً من هذه الحقائق أصبحت 
هذه ستيراد النفط الإفريقي وتكثيف استثماراتها النفطية في إوارداتها النفطية عن طريق الإلتفات إلى 

من غينيا الإستوائية الجديدة في كل  منطقة مثل نيجيريا، ليبيا والجزائر، فضلا عن مناطق الإكتشافاتال
 السودان، وموريتانيا.

المتحدة الأمريكية في فرض هيمنتها على ميدان النفط إنطلاقا من سوق النفط الولايات لقد بدأت  
في الجزائر بغرض إقامة علاقات شراكة مع دول المنطقة بأكملها بدءا من عملية توقيع إتفاقيات التبادل 

كان  الحر مع كل من المغرب وتونس، إيمانا منها بأن التعامل الإقتصادي لن يأتي بنتائج ملموسة إلا إذا
ينطلق من منطلق شمولي يأخذ في الحسبان كل المنطقة بأكملها ولا يقتصر على دولة دون الأخرى من 

 خلال إتفاقيات شراكة ثنائية.

                                                           
 ، الموقع نفسه.مرجع سابقخشيب،  –1
 "المكان نفسه". –2



 االخلفيات الإستراتيجية للسياسات الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقي: الفصل الثاني

 

 
161 

لثرواتها المتعددة وموقعها شمال إفريقيا، وهذا نظرا هناك عولمة إقتصادية تجتاح منطقة 
ة الدولية، وعليه فقد ظفرت الولايات المتحدة الإستراتيجي الذي يؤهلها لاحتلال مركز رائد في المنظوم

الأمريكية بتوقيع إتفاقية التجارة الحرة مع المغرب ممهدة بذلك الطريق إلى تعميم هذا النوع من الإتفاقيات 
يزيد من تدعيم هذا الرأي هو الإهتمام الأمريكي المبالغ فيه تجاه هذه المنطقة وما مع جميع دول المنطقة، 

 الزيارات العديدة والمتكررة للمسؤولين الأمريكيين .والذي ترجمته 

بعد نهاية الحرب الباردة بدأت العلاقات الإقتصادية بين دول منطقة شمال إفريقيا والولايات المتحدة 
، حيث بدأ ميدان المحروقات  يفرض نفسه في سوق الطاقة الأمريكية  من خلال نتعاشا ملحوظاإتعرف 

ية و من خلال الدور الفعال  لدول المنطقة  المنتجة للنفط خاصة  في منظمة مختلف العلاقات الإقتصاد
هتماما مبالغا فيه بمنطقة المغرب العربي التي إ الأوبيك، ومن هذا المنطلق بدأت الإدارة الأمريكية تبدي "
ات باطنية لم القارة الإفريقية لما فيها من ثرو  1تعتبرها منطقة جيوسياسية وحساسة للغاية وهي بمثابة خليج

 . 2يستثمر الكثير منها"

التي  قلبت الموازين   2001سبتمبر 11هذا الإهتمام الأمريكي الملاحظ إزداد تسارعا بعد أحداث 
على مستوى العلاقات، إذ كانت العلاقات قبل هذه الأحداث بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة 

 2000ي حول الإستراتيجية الوطنية، أعلن البيت الأبيض سنة تعرف بعض السكون، "ففي التقرير السنو 
 -بأن الولايات المتحدة تهتم باستقرار وازدهار المغرب العربي، حيث تعرف هذه المنطقة تحولات هامة

، تونس والجزائر وتشجيع الإصلاحات الإقتصادية الخصوص تمتين علاقاتنا مع المغربنتمنى ب -مضيفا 
 .3والسياسية "

 

 
                                                           

جغرافيا هو ذراع من الماء ممتدة داخل الأرض، ويرتبط وضعه القانوني بمدى إتساعه وأماكن إطلاله، فإذا كان ضمن دولة واحدة فانه  الخليج - 1
مية يسمى خليجا وطنيا، أما غير ذلك فإنه يسمى خليجا دوليا، وفي هذه الحالة فإن مياهه تلحق بمياه أعالي البحار، باستثناء المياه الإقلي

 .105، ص. مرجع سابقجاوز سواحل إقليم الدولة المطلة عليه. إرجع إلى: وضاح زيتون، التي ت
                              : الفرنسي على المغرب العربي، في  -يحيى أبوزكريا ، التنافس الأمريكي  - 2

www.voltairenet.org/article 91205. html (:07  2005أوت.) 
3-Kassim Bouhou, Le Maghreb dans son environnement régional et international Stratégie et présence 

Economiques des Etats – Unis au Maghreb, Institut Français des Relations Internationales (ifri), 
Note de l’IFRI, Bruxelles:, centre des études économiques,2010,  pp .1 - 30. 
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 : العلاقات الأمريكية الجزائرية في ميدان الطاقة. 1  

المُباشر في صُنع القرارات  أصبح النفط المؤثر بدايات القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر  ذمن
خدام السياسية الإقتصادية والعسكرية على الصعيد الدولي، وقد تزايدَ هذا التأثير بشكل كبير مع الإست

، ومع ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية بصفتها دولة لحروبالعسكري له في تسيير ا
عُظمى على الصعيد العالمي وفي ظل نظام تميز بالأحادية القطبية إزدادت أهميته أكثر فأكثر وبدأ 

، وعليه فقد ظلت القوى العظمى تتطلع إلى مصادر جديدة ه المادة يتزايد بوتيرة جد سريعةستهلاك هذإ
، من بين هذه المصادر نجد منطقة شمال إفريقيا التي تتميز  الإكتفاء بالمصادر التقليدية فقطللنفط دون 

باحتياطات نفطية جد هامة وبموقع إستراتيجي كذلك، كونها تقع في منطقة تشكل نقطة إلتقاء محورية بين 
فريقيا، وتمتلك سواحل بحرية تساعد على تسويق النفط الخام أكبر وأهم قارا ت العالم هي: آسيا، أوروبا وا 

 والغاز الطبيعي إلى كل الجهات عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط من الجهتين  الشمالية والغربية.

%  5ن إن الإستهلاك الكبير للطاقة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي يقل عدد سكانها ع
، وهذا ما 1% من إجمالي الإمداد العالمي بالزيت" 25من إجمالي عدد سكان العالم  تستهلك اليوم حوالي 

، الأمر الذي دفعها دوما إلى بناء إستراتيجيتها على قوية تجاه سوق الطاقة العالمييزيد من تبعيتها الطا
المواصلات عبر ن مصادر الطاقة وطرق حتلال مصادر الطاقة وتبني سياسة القوة والتي تتمثل في تأميإ

، ومن هذا المنطلق فإن الولايات المتحدة الأمريكية  ترى أن التحكم في مصادر الطاقة مختلف نقاط العالم
على بقية القوى  من شأنه أن يزيد من تكريس التبعية الإقتصادية التي يريد الأمريكيون أن يفرضوها 

 فريقيا يعتبر دور الجزائر أساسيا بالنسبة لواشنطن من ثلاثة زوايا:، ففي منطقة شمال إالمنافسة الأخرى 

: الإمكانات الإقتصادية )مواد أولية وفي مقدمتها النفط والغاز، سوق داخلية كبيرة، فرص أولها -
الإستثمار...( الضخمة وبالتالي تعدد إمكانيات تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين التي تشهد تعزيزا 

 مرا. مست

: الإعتماد على الدبلوماسية الجزائرية قاريا لتسوية بعض النزاعات في إفريقيا مثل ما حدث مع ثانيها -
 النزاع الأريتيري، الإثيوبي. 

                                                           
 .34، ص. مرجع سابقكلير،  – 1
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الجزائر في الحرب على الإرهاب خاصة في التعاون متوسطيا وفي منطقة الساحل  : دورثالثها -
 . 1الإفريقية"

مجالات العلاقات الإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ففي السنوات الأخيرة تعددت 
"في الفترة الممتدة من ، والجزائر، إذ كثفت الشركات الأمريكية من وجودها خاصة في قطاع المحروقات

، فقد سجلت جزائرية إندفاعا لم يسبق له مثيلال –الأمريكية  عرفت العلاقات التجارية 2008إلى  2005
مليار دولار،  17،5، حيث بلغت الصادرات الجزائرية مليار دولار أمريكي 2يادة قدرها ز  2007في عام 

 . 2%" 20مليار دولار أي بزيادة قدرها  1،5في حين بلغت الصادرات الأمريكية نحو الجزائر 

 1996نائب كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط في أفريل  روبرت بيلتروعن أهمية الجزائر صرح 
"الجزائر أهم دولة في شمال إفريقيا، وبالإضافة إلى الأهمية الجيوسياسية التي تلعبها في بما يلي: 

الإستقرار الجهوي، فإن المصالح الأمريكية تحوي أيضا إستثمارات أمريكية عامة وخاصة في قطاع 
 .3المحروقات الجزائرية"

 -حسب المختصين-، تعتبر الجزائر 2003و 1995فبالنظر إلى الآبار النفطية المكتشفة ما بين 
ر إحتياطاتها البترولية بأكثر من   5000مليار متر مكعب و 10قطبا بتروليا واعدا في المستقبل حيث تقد 

الإفريقية، كما من إنتاج الغاز في القارة  % 70متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتمثل الجزائر حوالي 
 .4تحتل المرتبة الخامسة عالميا من بين منتجي الغاز الطبيعي والمرتبة الرابعة من حيث المصدرين

سجل قطاع المحروقات في الجزائر دخول الكثير من  1991وعند صدور قانون المحروقات سنة 
همها: أناداركو ، أ 5الشركات الأجنبية للإستثمار، حيث كانت الشركات الأمريكية الأكثر حضورا

Anadarco لاسمو ،Lasmo بيرلينقطون ريسورس ،Burlington Resources هاليبرتون ،
Halliburton أركو ،Arco إكسون ،Exxon أميرادا هاس ،Amerada Hess وتعتبر الإكتشافات ،

                                                           
 .67ص.  مرجع سابق،بن عنتر،) البعد ...(،  - 1

2 - Bouhou, op cit, p.17. 
3 - Bernard Ravanel, "L'Algérie entre La France et Les Etats-Unis", NAQD, éditée par La Société d'édition et 

d'administration Scientifique et Culturelle, Alger, N 12, Printemps/ été 1999,pp.161-167. 
4 -  Omar Baghzouz, " La Rivalité Américano-Européenne au Maghreb " , dans Abdennour Banantar , Les 

Etats - Unis et le Maghreb : Regain D'Intérêt. pp.95-120. 
5 - Tahar Haroun, " Les Investissements Américains au Maghreb : Etat des Lieux et Perspectives", dans : 

Abdennour Banantar : Les Etats - Unis et le Maghreb : Regain D'Intérêt . pp .75-94. 
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جية البترولية المحققة في الجزائر خلال منتصف التسعينيات سببا أساسيا في تغير الرؤية الإستراتي
الأمريكية للجزائر خاصة وأن أغلب هذه الإكتشافات حققتها شركات بترولية أمريكية، حيث حققت أناداركو 

Anadarco  وحققت لويزيانا لاند 1997و 1996أربعة إكتشافات ما بين ،Louisiana Land  إكتشافين
 . 1997إكتشافا واحدا سنة  Arco، في حين حققت أركو 1997سنة 

شركة أجنبية تقارب  20شركات من بين  8ويبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تنشط في الجزائر: 
، ومن بين هذه 1، وتستحوذ على عقود التنقيب واستغلال النفطمن المجموع % 50مشاركتها حوالي 

في مجال  ANADARCOالشركات النفطية الأمريكية تبرز ثلاث شركات مهيمنة ومتفوقة وهي: شركة 
في مجال إستغلال الغاز الطبيعي، هذه  AMOCOفي مجال الإسترجاع، و ARCOالتنقيب والإنتاج، و

الشركات الأمريكية الثلاث تنتمي إلى فئة الفاعلين البتروليين الخواص التي تملك القدرة على الضغط 
 والتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير.

مار بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية  وفي مجال الغاز المميع فازت من بين عقود الإستث
، 2بعقد يقضي بإنجاز مركب جديد للغاز الطبيعي المميع بسكيكدة 2005سنة  KELLOGشركة كيلوج 

ستفادت شركة سوناطراك من إأيضا ومن جانبها زودت الجزائر السوق الأمريكية بكميات من الغاز حيث "
مليون  500إلى  250يقضي هذا العقد بتزويد السوق الأمريكية من  Sempra Energyركة  عقد مع ش

، وفي مجال صناعة وتطوير الوسائل الخاصة 3( سنة"20قدم مكعب سنويا على مدى عشرين )
، حيث فازت في تطوير وسائل إستغلال الموارد بالإستغلال فقد ساهمت الشركات الأمريكية بقوة

Entrepose Contracting  مليون دولار أمريكي لإنتاج وتركيب وحدة  50بعقد قيمته  2006سنة
، ففي قطاع الكهرباء فقد فازت نوعت مجالات التعاون بين البلدين، كذلك ت4خاصة بضخ النفط الخام

كلم  700بعقد لتجهيز محطة لتوليد الكهرباء تقع على بعد  2008في جوان  General Electricشركة  
ة الجزائر يتعلق الأمر بثالث موقع عهد به إلى الأمريكيين حيث يقوم بتوفير ضاغطات شرق العاصم

                                                           
1 -  Amor Khelif,10. "La Réforme du Secteur des Hydrocarbures en Algérie, ajustement libéral ou changement 

de logique économique ? in : où va l’Algérie ?[en ligne]. Aix – en provence :", institut de recherches 
et d’études sur le monde arabe et musulman ,2001. Dans: 
« http://books.openedition.org/iremam/410 » (le 26 décembre 2013). 

2  - Bouhou,op cit, p, 16. 
3- Loc cit. 
4 - Loc cit. 
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 2006، أيضا وقبلها بسنتين أي في سنة 1مليون أورو 635الغاز ذات تكنولوجيا عالية قدر مبلغ العقد 
تبلغ آبار للنفط  7على عقدين للتنقيب عن    shellوفي مجال التنقيب عن البترول  "تحصلت شركة شل 

الممون الرئيسي للخدمات في  Halliburtonمليون دولار أمريكي، وتبقى شركة هاليبرتون  60قيمتها نحو 
المحيط النفطي الجزائري مع رسوخها في الحقل النفطي لحاسي مسعود حيث تعتبر الجزائر سادس ممون 

 .2للسوق الأمريكية بمادة النفط "

 .: العلاقات الأمريكية الليبية في ميدان الطاقة 2

أما فيما يخص ليبيا فقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة من النظام الليبي وما كان يمثله 
من تهديد لها ولمصالحها النفطية في المنطقة نظرا لتوجهاته الإيديولوجية المعادية لها وللغرب عموما، 

لدولية التي فرضت عليها بدأت الشركات النفطية الأمريكية في مغادرة التراب الليبي  ومع إقرار العقوبات ا
أين فسح المجال واسعا للشركات الصينية المنافسة بالتمركز في الأسواق الليبية التي فازت بامتيازات 

  .هامة
 Ronald"   ريغان رونالد" ستلامإ منذ القذافي معمر العقيد على للقضاء التخطيط  في الغرب بدأ

Reagan من الأمريكي التخلص قرر الرئيس حيث  ، 1981عام الأمريكية المتحدة الولايات في السلطة 
 الفكرة وهي إفريقيا، لخبايا الواسع فرنسا لإدراكها بإشراك وذلك تشاد، في تدخله بعد خاصة الليبي الزعيم
 وصول بعد أنه غير...   Giscard D’Estaing"جيسكار ديستان " آنذاك الفرنسي الرئيس أيدها التي

التي   -الفرنسية الأجواء عبر الأمريكية الطائرات مرور وعارض المشروع  رفض السلطة ميتران فرانسوا
 سيولد الليبي الزعيم  على القضاء أن بحجة ، - 1986أبريل  في ليبيا قصفت و بريطانيا، من أقلعت
الذي كان يشكل تهديدا   القذافي، هذا التدخل كان الغرض منه هو ردع 3للغرب" وكراهيتهم العرب حقد

 للمصالح الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا.
كانت لفترة طويلة مدرجة ضمن التي -أن ليبيا  معمر القذافيأعلن العقيد  2003ديسمبر  19في 

ئناف علاقاتها مع الولايات ستإستتخلى عن برنامجها النووي الأمر الذي أعاد  -قائمة الدول المارقة
 .1981المتحدة الأمريكية التي عرفت جُمودا منذ عام 

                                                           
1  - Bouhou,op cit, p. 16. 
2 - Ibid, p.15. 

، العدد الرابع مجلة أبحاث قانونية وسياسيةلوهاب حدرباش، تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا وانعكاساته على الأمن الوطني الجزائري،  - 3
 .133 – 114(، ص ص.  2017)خاص(، )نوفمبر 
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إن عودة العلاقات الثنائية بين البلدين كانت له شروط مسبقة فرضتها الولايات المتحدة على 
في التخلي  –علاوة على التخلي عن برنامجها الخاص بأسلحة الدمار الشامل  -الطرف الليبي والمتمثلة 

دعمها للإرهاب التي كانت تعتبر الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي كانت ترعى الإرهاب، كذلك عن 
الإعتراف بمسؤوليتها في حادثة لوكريي مع دفع تعويضات لضحايا التفجير،  إضافة إلى شروط أخرى 

ون إلى هذه ، لقد كان المسؤولون الليبيون ينظر قوق الإنسان والإصلاحات السياسيةتتعلق بقضايا ح
، ونهاية فرضت عليها مدة من الزمن من جهة العملية بداية لانتهاء الأزمة وخروج ليبيا من عزلتها التي

لقد كانت هذه الإتفاقية  ،لمرحلة الركود الإقتصادي وبداية لتوالي الإستثمارات الأجنبية من جهة أخرى 
، إذ شكل موضوع التخلي عن أسلحة الدمار لهاحا لا نظير تمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نج

الشامل موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن ليبيا قد حققت أهدافها  
حيث استفادت إقتصاديا من عائدات الشركات الأمريكية العاملة في ميدان المحروقات ووجدت مكانتها 

 على الساحة الدولية.

الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ، دته العلاقات الأمريكية الليبيةهذا التغيير الذي شه   فبالرغم من
، فهي تبدو غير واضحة المعالم وأن مستقبل السلطة نهائية مستقبل علاقاتها مع ليبيالم تحسم وبصورة 

لحة إلى السوق غير مؤكد، غير أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من أن تنظر بعين المص
، وعليه فقد مارست مجموعات الضغط ائلة في ميدان الإقتصاد والتجارةالليبية وما توفره من إمكانيات ه

المتمثلة في لوبي النفط الأمريكية ضغوطات كبيرة على الإدارة  لتجديد علاقاتها مع الدول المنتجة للنفط 
 عند رغبة هذه المجموعات جددت الإدارة الأمريكية ، ونزولاالإستثمارفي إفريقيا لتسهيل عمليات التجارة و 

 كان ليبيا مع الدبلوماسية  العلاقات تجديد أن   من  (الإبن بوش إدارة(تصريح  وبرغم علاقاتها مع ليبيا 
 النفط الأمريكية شركات أن   هو الواقع فإن   ،الإرهاب على في الحرب تعاونها نتيجة الأخيرة  لهذه مكافأة
زالة العلاقات  واشنطن لتجديد هذه على ضغطت من هي  لأن    الإرهاب الأمريكية قائمة على من ليبيا وا 
 الصين أن تستحوذ  من الأمريكية النفط شركات خشية عن فضلاً  التجارية، هذا أعمالهم يعرقل كان ذلك
 .1ليبيا" مع الأمريكية الدبلوماسية إنقطاع العلاقات مستغلة التنقيب رخص على

إن الإستراتيجية الأمريكية كانت تقضي في ذلك الوقت منافسة الوجود الأوروبي في المنطقة حيث 
كانت مراجعة النظام الليبي لسياسته آنذاك فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ إستراتيجيتها في 

                                                           
 .36ص. ، مرجع سابققاسي،  -1
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تراتيجية وبهذا تكون ، حيث لم يكن " دخول ليبيا إلى الحظيرة الأمريكية إلا جزء من هذه الإسالمنطقة
الإستراتيجية الأمريكية قد حطت رحالها في نقطة إرتكاز هامة بما تمثله من عودة المصالح النفطية 
والعسكرية إذا ما أدركنا أن أكبر قاعدة عسكرية في الشمال الإفريقي هي قاعدة هويلس التي عدها 

. هذه 1لمواجهة المد السوفياتي آنذاك"المجال الحيوي في زمن الحرب الباردة  1957في سنة  إيزنهاور
الميزة التاريخية للمنطقة  جعلتها تحتل صدارة إهتماماتها إضافة إلى تصريحات المسؤولين الليبيين بأنه لا 

، وبغرض إثبات حسن نواياها تجاه 2يوجد ما يمنع من تواجد عسكري أمريكي أو بريطاني في ليبيا
رورة عقد مؤتمر دولي يبيا عن إدانتها "تنظيم القاعدة ودعت إلى ضالولايات المتحدة الأمريكية أبانت ل

، بل أيضا سعت إلى التطبيع مع إسرائيل وعرضت برنامجها النووي إلى التفتيش كما قبلت حول الإرهاب
. كان هذا العمل كله من 3تدمير أسلحة الدمار الشامل التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا في إعدادها "

قناعها برفع العقوبات والسماح لها بالعودة إلى الساحة  أجل التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية وا 
، بلوماسية بينها وبين الغرب عموماستئناف العلاقات الدإالدولية، غير أنه رغم رفع العقوبات عليها ورغم 

 العربية بحتميةإلا أن ذلك لم يرتق إلى نزع الشكوك بشأنها  بحيث أصبحت مطالبة كغيرها من الدول 
 .4إجراء إصلاحات ديمقراطية شاملة وجذرية 

، إنقلبت ا في إطار ما سمي بالربيع العربيندلاع موجة الغضب على مستوى ليبيإغير أنه بعد 
 لإقحام كافيا سببا ترى  لا الأمريكية التي الإدارة برودة فرنسا حماس فقابل  2011 مارس المعطيات في

 العملية في المشاركة قررت لذلك ،باستثناء النفط فيه  إستراتيجية مصلحة أية تملك لا نزاع في نفسها
                                                           

 .138ص.  مرجع سابق،الجراد،  -1
 "المكان نفسه". -2
 .173، ص. مرجع سابق معراف،  - 3
 المكان نفسه". - 4

 من بدلا الأزمات في التدخل وهي سياسة جديدة الحلف قادة تبني سابقا يوغسلافيا في الحرب بعد روما في المنعقدة الناتو قمة * شهدت      
 2010 سنة و 1999 سنة إستراتيجيين مفهومين الناتو حلف أصدر الإطار وفي هذا .المتوسط وشرق  جنوب منطقة في خصوصا مراقبتها

 على الحلف يبقى أن إلى التلميح تم حيث لمهام الحلف الجديدة الطبيعة توضيح لأجل المفهوم هذا جاء : 1999 الأول الإستراتيجي المفهوم 1-
دارة اللوجيستيكية و العسكرية مختلف العمليات في للإنخراط الإستعداد أهبة  كذلك وتشمل  ةالأممي القرارات طائلة تحت وذلك الأزمات وا 
 .خارجها أو أوروبا داخل سواء الأنشطة الإنسانية ومختلف النووي  الإنتشار ومنع السلام حفظ عمليات للحلف المهمة هذه

 أراضي على فقط تقتصر تعد لم الأمنية بأن البيئة الحلف قادة إقتنع الدولية الظروف تطور من إنطلاقا : 2010 الثاني الإستراتيجي المفهوم2-
 عديد المهام في الناتو قوات إقحام تقرر ثم ومن العالم في الطاقة إمدادات لتأمين جديدة بمسؤوليات إضطلاعه  مع خصوصا الناتو، دول

 من التي الأزمات مع للتعامل للحلف الثاني الإستراتيجي ، وبعدها تطور المفهوم أفغانستان في حدث كما الأوروبية القارة خارج الدولية
 إتساع ما يعني الحلف إقليم جغرافيا تتاخم لا مناطق في ذلك كان ولو الحلف لدول الإستراتيجية للمصالح تهديدا جديا تشكل أن شأنها
: عبد الكريم باسماعيل، التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في  أنظر. 2012 ليبيا في وقع ما تحديدا وهو للحلف الأمنية البيئة

 .224 - 215( ،ص ص.  2015) جانفي  12، العدد  7، م  مجلة دفاتر السياسة والقانون الوطن العربي ، 



 االخلفيات الإستراتيجية للسياسات الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقي: الفصل الثاني

 

 
168 

 الوهلة منذ العازم ساركوزي  نيكولا الفرنسي له الرئيس يرتح لم الذي الشيء ،فقط أيام لبضعة العسكرية
 .1"القذافي على للقضاء العسكرية القوة ستخدامإعلى  ليبيا في الأحداث بداية من الأولى

في  هذه الأحداث التي سميت بالربيع العربي وجدت الإدارة الأمريكية الفرصة سانحة للتدخلخلال 
 الطلعات من بمجموعة القيام الأطلسي من  الحلف، الشيء الذي مكن ليبيا عن طريق الحلف الأطلسي

 أعلن بذلك ،مقتلهو  القذافي العقيد على القبض إلقاء غاية إلى 2011* مارس شهر من الجوية إبتداء
، هذا التدخل لم يكن سوى ذريعة للإستيلاء 2ليبيا" في الرئيسية العسكرية العمليات إنتهاء عن  راسموسن

 رتفعإإذ   ؛على مصادر الطاقة في ليبيا  التي كانت مصنفة ضمن الدول ذات الإحتياطي النفطي العالي
 بعد برميل مليار 74إلى  برميل مليار 48 من للطاقة الأمريكية الوكالة حسب النفط إحتياطها من

 روسيا بعد عالميا المرتبة الخامسة بذلك لتحتل ،برميل مليار 26 ب المقدر الصخري  النفط كتشافإ
 إلى الليبي النفط لإنتاج الإفتراضي زاد من العمر مما والأرجنتين والصين الأمريكية المتحدة والولايات

 تكاليفه وقلة الإستخراج وسهولة كالخفة بها يتميز التي المواصفات من مجموعة إلى بالإضافة ،سنة 112
 Sara  فلوندرز سارة الأمريكية أعدته تقرير ففي أوروبا،  في من  المستهلكين وقربه الشمع من وخلوه

Floundours الحلف  وضع هو ذلك وراء من الغاية أن إلى توصلت ليبيا، في الناتو تدخل قبيل نُشر
 .3 وشرقها"  ليبيا غرب في للنفط بئرين أكبر من مقربة على العسكري 

منذ   القذافي فبالرغم من أن الشركات الأمريكية كانت قد تحصلت على القبول من طرف العقيد 
 British Petroleum بتروليوم" بريتيش" البريطانية  الشركة تسعينات القرن الماضي، فقد تحصلت

 الإمتيازان يمتد ،المخططة الإستثمارات من دولار مليار من وأكثر بامتيازين سنوات سبع مدته عقد على
 وق عت فقط بأشهر ليبيا في ندلاع الأحداثإ وقبل معا، وبلجيكا الكويت مساحة تفوق  مساحة على

 إكس" شركة منها ،والإستغلال للتنقيب عقودا جديدة 2010 أكتوبر في العملاقة الأمريكية الشركات
 ملاحظ هو ما ، لكن X Mobile &Occidental Petroleum بتروليوم" أوكسيدونتال و" موبيل"

 والبريطانية  الأمريكية بالشركات مقارنة الليبي النفط من حصتها على الفرنسية الشركات حصول عدم هو
ندلاع الأحداث في ليبيا  إ، وعند 4"القذافي معمر نظام بإسقاط تحمسا أكثر ساركوزي جعل  ما هذا وربما

                                                           
 . 116، ص. مرجع سابقحدرباش،  -   1
 . 222، ص. مرجع سابقباسماعيل،  - 2
 .  117، ص. مرجع سابقحدرباش،   - 3
 .118، 117ص ص.  المرجع نفسه، - 4
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وفي خضم الإضطرابات بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تتبع الأوضاع ومراقبتها منذ البداية إلى أن 
متـدت إلـى العاصـمة طـرابلس ومنهـا إلـى بـاقي المـدن الليبيـة  حيث أعلــن المتحــدث باسم وزارة الخارجية إ

الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق مع ورود تقارير  " أن (P. J Crowley) فيليب كــراوليالأمريكية  
وقالـت وزارة الخارجية أنهـا " تشـجع العاملين بالسـفارة الأمريكية علـى مغـادرة ليبيـا،  وصور مقلقة من ليبيا"،

تطور الأحداث  ، ومع1كمـا حثـت الرعايا الأمـريكيين علـى إرجـاء السـفر إلـى هنـاك إذا لـم يكـن ضروريا"
قررت إرسال قطع بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط بهدف حماية مصالحها وضمان تدفق البترول إليها 

 دون التفكير في الأوضاع الإنسانية التي تخلفها هذه الأحداث. 

وفيما يخص المساعدات التي تحتاجها ليبيا للخروج من أزمتها، أكد المشاركون خلال الندوة الثانية 
، "التحولات حوار" عنوان تحت 2012 مايو31 إلى 29 المنعقدة من بالدوحة بروكنجز تي نظمها مركزال

أن ليبيا تعتبر بلدًا غنيا بالنفط  ويوجد به عدد سكان قليل نسبيًا؛ وقد تُرجم تعافي صناعتها الهيدروكربونية 
الإشارة إلى أن الإنتاج  ، وتجدر2012أمريكي في عام  دولار رمليا 9.54إلى إيرادات وصلت إلى 

، ومن ثم  فما تحتاجه ليبيا ليس مساعدات 2011النفطي في ليبيا إستأنف نشاطه في مطلع سبتمبر 
ستثمارات خصوصًا وأن البلد قد شهد عقودًا دُم  رت خلالها البنية التحتية  أجنبية بل خبرة فنية وا 

 .2المؤسسية"

ولكي تتمكن ليبيا من النهوض باقتصادها يجب عليها التركيز على تنويع  إقتصادها بحيث لا 
، ويساعدها ذلك في (الذي لا يوفر إلا عددًا محدودًا من الوظائف(يقتصر على قطاع النفط والغاز 

ين ، وقد أوضح أحد المشاركبالمائة بين خريجي الجامعات 30ن معاجلة معدل البطالة الذي يزيد ع
الليبيين خلال هذه الندوة قائلا "إننا لا نريد مساعدات أو منح"،  وواصل "إننا نريد شراكات مناسبة  ونريد 

 3."إكتساب المهارات، وتريد الشركات الدولية الربح

 

 
                                                           

،)  الفصل الثالث 27، العدد  9، م مجلة  دراسات إقليميةعزيز الطائي، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الثورات العربية،  عبد لله سناء - 1
 .336 - 312(، ص ص.  2012

، دراسة مشتركة بين برنامج العلاقة التدخل والمساعدة: سياسة الدعم الدولي في مصر وتونس وليبيابين شيخ سلمان و حميد شادي،  -2
 .11 – 1(، ص ص.  2012)الدوحة: مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط ، نوفمبر ،الأمريكية بالعالم الإسلامي ومركز بروكنجز

 "المكان نفسه". -3
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 .العلاقات الأمريكية مع المغرب وتونس في ميدان الطاقة  -3

على الرغم من أن المغرب وتونس لا تعدان من البلدان المنتجة للنفط في منطقة شمال إفريقيا إلا 
أن هذين البلدين بادرا بعدة مبادرات لاستكشاف النفط مع عدة أطراف خارجية في عدة مناطق تحتمل 

 على وجود هذه المادة الحيوية . 

  .العلاقات الأمريكية المغربية في ميدان الطاقة - أ

دأ المغرب تجربته الإستكشافية في ميدان الطاقة  حيث "وقع الديوان الوطني للمحروقات والمناجم ب
(ONHYM)  عقدا للتعرف وتقييم البترول المحتمل وجوده في منطقة أسيلاح تيسا  2005أفريل  19في

Assilah Tissa  مع الشركات الأمريكية  2كلم 12836على مساحةDirect Petroleum Morocco  
 L’US Trade، وعليه فقد وافقت شركة Shell، أيضا مع الشركة الرائدة Anschutz Moroccoو 

and Development Agency(USTDA)   دولار للديوان  115000على منحة مساعدة تقنية بقيمة
لدعم تنفيذ نظام إعلامي جغرافي موجه لتحسين إمكانيات  (ONHYM)الوطني للمحروقات والمناجم 

 .1ل في قطاع المناجم والمحروقات"الإستغلا

خاصة بأعمال التنقيب عن النفط بين المكتب الوطني للأبحاث  تفاقياتإ عدة أبرمت كما
 والإستغلالات النفطية وعدة شركات أمريكية مختصة .

تفاقية حول التنقيب عن النفط ما بين المكتب الوطني إتم التوقيع بالرباط على   2000ففي أفريل 
والإستغلالات النفطية والشركة الأمريكية / لون ستار إنيرجي/، وتهم هذه الإتفاقية أعمال التنقيب للأبحاث 

كلم من الراشيدية / وفي خمس آبار في البروج /  7/  3وتالسينت  2وتالسينت  1في مناطق تالسينت 
 حيط .إقليم سطات / وباونارا  بإقليم الصويرة وتادلة  وكذا المنطقة البحرية شمال الم

تفاقية إستكشافية بين المكتب الوطني للأبحاث إتم التوقيع على  2001أكتوبر  4وبتاريخ 
، وتشمل هذه الإتفاقية المنطقة المعروفة بمنطقة شركة / كيرماك غي / الأمريكيةوالإستثمارات النفطية و 

 كلم مربع . 110400والممتدة على مساحة تقارب  المحتلة جدور البحرية قبالة مدينة بوجدوربو 

                                                           
1- Bouhou , op cit , p.22. 
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تم التوقيع بالرباط على إتفاقية للتنقيب واستغلال النفط في منطقة  2004فبراير  25وبتاريخ 
 ، بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الأمريكية هايكو، لهام /معمورة / مولاي بوس

آبار إستكشافية خلال المرحلة  وتنص الإتفاقية على إنجاز أشغال جيوفزيائية ودراسات جيولوجية وحفر
 كلم مربع . 4000الأولى لتقييم الإمكانيات من النفط في المنطقة برخصتي إستكشاف تناهز 

تفاقية بترولية وعقد إستكشافي بمراكش بين المكتب إتم التوقيع على  2007ماي  10وبتاريخ 
بترولية الباكستانية )بتروليوم بريفات الشركة ال –على التوالي  –الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبين 

فريقيا والشرق الأوسط )هانت أ وفيرسياس أويل إكسبلوراسيون ليميتيد( والشركة الأمريكية لأوروبا وا 
والرئيس المدير التنفيذي   أمينة بنخضراءو  محمد طالب، بحضور وزير الطاقة والمعادن  كامباني(

والمدير العام للشركة   زهير الدينللشركة البترولية الباكستانية )بتروليوم بريفات إكسبلوراسيون ليميتيد( 
فريقيا والشرق الأوسط    1"دافيد ماكدونالدالأمريكية لأوروبا وا 

 الرئيسي نتوجالم الفوسفات يعتبرالمغربي قطاع المناجم، حيث -كما شمل التعاون الأمريكي
 البلد هذا نحو المغرب صادرات إجمالي من 37%بلغت بحصة الأمريكية المتحدة الولايات إلى المصدر

 .2"الجاهزة والملابس المعلبة والأسماك المعلبة الإلكترونية والخضروات المكونات جانب إلى ، 2010 سنة

  .العلاقات الأمريكية التونسية في ميدان الطاقة - ب

في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح النجاح الإقتصادي بمثابة الواجهة لأولئك الذين يرون في 
ترقية المساعدات كأداة لانفتاح الأسواق الخارجية وفي النموذج الليبرالي كوسيلة للحصول على تطور 

المساعدات زدهار التونسيين اليوم هو بفضل إديمقراطي، فحسب بعض المسؤولين الأمريكيين أن 
 الأمريكية التي كانت بالأمس .

“Tunisia has, by undertaking a large number of reforms, succeeded in raising 
itself from the ranks of the underdeveloped countries to the already- enviable 
level of an emergent economy. The people of Tunisia are undeniably 
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ambitious, but realistically so, for the know their abilities and potential and have 
confidence in themselves. They are therefore determined to go beyond this 
objective and join the ranks of developed nations.”1 

ن الإصلاحات نجحت في الخروج من مصاف الدول غير "تونس وبعد أن أخذت على عاتقها مجموعة م
ه ، إن الشعب التونسي مما لا شك فيه طموح لولة ذات مستوى إقتصادي مرغوب فيهالمتطورة إلى د

مكانيات وثقة في النفس ، وهو بهذا عازم على المضي قدما نحو الهدف المنشود للإلتحاق قدرات وا 
 بصف الأمم المتطورة".

 ت المتحدة الأمريكية ترى في المساعدات كدافع مهم نحو الإستقرار وتعتبر تونسوعليه فإن الولايا
فقط  2004، أما في ميدان الإستكشاف فقد وافقت تونس في سنة في نفس الوقت كشريك كامل الحقوق 

رخصة للبحث عن المحروقات  Pascal International Petroleum Companyعلى منح شركة  
 .2"2كلم 2096في ناحية "جنوب برج الخضراء " والتي تغطي مساحة 

في أثناء زيارته البيت  بن عليبشأن الديمقراطية بضيفه الرئيس  جورج بوشكما أشاد الرئيس 
ت ، إذ رأى فيه حليفا في الحرب على الإرهاب  وأثنى على الإصلاحات التي قام 2004الأبيض في عام 

 .  3بها تونس والمتعلقة "بحرية الصحافة "، كما مدح عملية إجراء "إنتخابات حرة وتنافسية" فيها"

شكلت تونس محور اً مهماً في السياسة والإستراتيجية الأمريكية  2001سبتمبر  11بعد أحداث 
خاصة في شــمال إفريقيا لمــا ســمي بالحــرب علــى الإرهــاب ... ناهيك عن دورها فــي ضــرب معاقــل 

رغم كل تلك الخدمات الجليلة  ،عــاون مــع المخابرات الأمريكيةالحركــة الإسلامية فــي الــبلاد والمنطقــة بالت
، يبقـى دور تـونس أقــل لايات المتحـدة الأمريكية تحديداالتونسـي للغـرب والو  بـن علـيالتـي قـدمها نظـام 

، وهذا ما أبانته أحداث ما سمي بالربيع العربي  حيث بقي موقف الولايات 4أهمية مـن بقيٌــة الدول العربية"
، فبعـد أن ظهـر مضـحكاً ويبعث علـى السخريةمتـردداً وفـي بعـض الأحيان المتحدة الأمريكية غريبا و 

 ابـن ة الخـروج علـى نظـامينفسـه وخـرج آلاف المتظاهرين إلـى شـوارع تـونس معلنين  بدا البوعزيزي حـرق أ

                                                           
1- Bouhou,  op cit, p.23. 
2- Ibid, p.25. 

ستراتيجياتها في العالم العربي،  - 3  .57 – 45(، ص ص.  2013،) مارس1،العدد مجلة سياسات عربيةمروان بشارة، أهداف الولايات المتحدة وا 
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ستتاب إلـى ضـرورة ما سمي بـ " إ -ووفـق خطـوات متدرجـة -بـدأ الموقـف الأمريكي وكأنـه يدعو علـي
بضـرورة ضـبط الـنفس مـروراً بتأييـد الإصـلاحات ثـم طلـب إقالـة بعـض  ابـن علـيالأمـن"، ثـم الطلـب مـن 

، والجدير بالـذكر أن هذه ـى شـجاعته فـي طـرد الطاغيةالـوزراء وحـل الحكومـة ثـم تهنئة الشعب التونسـي عل
هذا عن الموقف الأمريكي من أحداث تونس  التي ، 1المواقف لم يكن يفصل بينها أحيانا سوى ساعات"

 الأجنبي الإستثمار على كبير بشكل كان يعتمد خلفت وراءها إنهيارا كاملا للإقتصاد التونسي  الذي
 البطالة معدل إرتفع حين في  2011عام  في بالمائة 1.8 إلى نموه فانكمش مماثلة  والسياحة بصورة

  .2بالمائة" 14 نسبته كانت أن بعد بالمائة 19 إلى شديدًا فوصل ارتفاعًا

 2012 مايو31 إلى 29 المنعقدة من بالدوحة بروكنجز وخلال الندوة الثانية التي نظمها مركز
التحولات" أعرب المشاركون التونسيون  أن عقد إتفاقات تجارية مفضلة قد يكون  حوار" عنوان تحت

ساسيات قوية للإقتصاد الكلي، وبالرغم من أن إدارة أفضل السبل لمساعدة بلدهم الذي يملك بالفعل أ
بحثت فكرة إبرام إتفاق للتجارة الحرة مع تونس فإن الوضع المحلي الأمريكي يستبعد إبرام مثل هذا  أوباما

، ومن جهة أخرى  إذا ما نظرنا إلى الحالة التونسية نجدها أحسن بكثير من 3الإتفاق في المستقبل القريب"
، فالمؤسسات الحكومية بها تعمل لكنها نسية  هي تماما عكس  مشكلة ليبياالليبية  فالمشكلة التو نظيرتها 

، وقد ذكر موظف رفيع المستوى في حكومة النهضة أن الحكومة اني من تضخم العجز والعجز النقديتع
تنمية إضطرت إلى وضع ميزانية تقشف  وتواجه تونس تحديات جمة حسب قوله في مجالات الأمن وال

 .4، وقد أصبح إحراز التقدم مشكلة أكثر صعوبة في ظل سياسات التقشف"نتقاليةوالعدالة الإ

  .ثالث: المنافسة الأمريكية للنفوذ الفرنسي والصيني في منطقة شمال إفريقياالفرع ال -

ت ، ويعتبر مجالها الإقتصادي من أقوى المجالال إفريقيا مجالا تنافسيا بامتيازتمثل منطقة شما
ق بالتاريخ والجغرافيا ، وذلك لعدة إعتبارات تتعلالأمريكي فيها -لتنافس الأوروبي المحفزة لعملية ا

فرنسا  -، فبحكم الماضي الإستعماري الذي ربط بين هذه المنطقة وبعض الدول الأوروبية والإقتصاد
، غير صاديا هاما لهذه الدولة سوقا إقت، شكلت هذه المنطقوارها الجغرافي للقارة الأوروبيةوج  -تحديدا 
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تصاعد الإهتمام الأمريكي بالمنطقة ودخلت الولايات المتحدة  ه ومع نهاية مرحلة الحرب الباردةأن
 الأمريكية إلى جانب الصين معترك المنافسة الإقتصادية مع أوروبا في منطقة تعتبر مجالا حيويا لها . 

 فيها المجالات الجغرافية التي تتقاطع أحد الباردة الحرب أعقاب شمال إفريقيا في منطقة شكلت لقد
 تمثل من المنطقة جعل الذي الأمر قتصادية،إ -جيو لأسباب أمريكية -الأورو الإستراتيجية المصالح
 لكسب المنخرطون فيها يسعى تنافسية للعبة خصبة وأرضية  وتجارية إقتصادية لحرب عمليات مسرح

 الإقتصاد في الفاعلة التي تهندسها القوى  للإستراتيجيات وفقا وذلك ،الطاقوية والرهانات التجارية الأسواق
 .1العالمي"

 .المنافسة الأمريكية الفرنسية في منطقة شمال إفريقيا  ولا :أ

إعتبارا من أن  منطقة شمال إفريقيا تخضع تقليديا  للسيطرة الفرنسية خصوصا في إطار التقسيم 
إلى إخضاع هذه المنطقة لنفوذها   فقد سعت الدول الأوروبية دوما للمصالح بين القوى الكبرى   العالمي

بقائها تحت سيطرتها، غير أنه مع  وتفكك المعسكر الإشتراكي بانهيار نقضاء مرحلة الحرب الباردة إوا 
حترام إي على السوفياتي زالت تلك الأسباب التي كانت  تجمع وتوحد دول المعسكر الرأسمال الإتحاد

مناطق النفوذ وبرز إلى الوجود صراع تنافسي محموم  ليس بين الشرق والغرب هذه المرة  ولا هو صراع 
، ناهيك بأن الوحدة صادي و سباق على النفوذ والهيمنةوسباق نحو التسلح مرة أخرى بل هو صراع إقت

تعد تجد لنفسها ما يبرر  وجود خطر شيوعي في أوروبا والعالم لم - داخل الغرب -التي صنعها 
 .2إستمرارها على النحو الذي قامت عليه منذ النصف الثاني من الأربعينيات 

إن الدافع إلى هذا الإهتمام هو ما تملكه هذه المنطقة من مواد أولية وبخاصة البترول الذي لم يعد  
العالمي، وأصدق تعبير ، بل أيضا لكل الإقتصاد ي المحرك للإقتصاد الأمريكي فحسبالعنصر الحيو 

على هذا هو تلك الفكرة التي طغت على أذهان منظري الإستراتيجية العالمية والتي مفادها أن من يسيطر 
، لقد تجلى صدق هذا الطرح  في تسابق لم يضمن السيطرة على العالم نفسهعلى مصادر الطاقة في العا

يق نسج علاقات وثيقة هدفها هو إبقاء البلدان الدول الكبرى وتنافسها على منطقة شمال إفريقيا  عن طر 
 المنتجة للطاقة لتبعية القوى الكبرى مهما تنوعت أشكال هذه التبعية وتعددت مجالاتها .
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مجالها الحي وي الذي لا  بالرغم من أن  فرنسا وبعض الدول الأوروبي ة تعتبر شمال إفريقيا جزءا من
  2001سبتمبر  11اث على الساحة الدولية  خصوصا أحداث يمكن مزاحمتها فيه إلا أن  ما جرى من أحد

"بدأت تجهر بمواقف ، وعليه فقد هتماماتهاإ تجعل هذه المنطقة ضمن مكنت الولايات المتحدة من أن 
سياسية مزاحمة للسياسة الفرنسية أو مناوئة لها في المنطقة، مثلما بدأت فرنسا تعاين كيف أن النظم 

وبالتالي ، 1بي باتت حريصة أكثر على تمتين علاقاتها بالإدارة الأمريكية "السياسية في المغرب العر 
 بين التوافق ، فرغمفي ثرواتها وأسواقها الإستهلاكيةصارت هذه المنطقة ميدانا للمنافسة الأجنبية طمعا 

 الجوانب(المغاربي الفضاء إتجاه ستراتجيتهماإ في الجوانب من العديد في والأمريكي الأوروبي الطرفين
 .2الإستثمار" وأسواق التجاريين بالشركاء الفوز حول بينهما تنافس هناك أن إلا  ،)والسياسية الأمنية

هتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا كان بدافع إضعاف تأثير النفوذ إ كذلك فإن 
عليها من خلال تفعيل ما يعرف الفرنسي في المنطقة ومحاولة إحتواء دول المنطقة وبسط نفوذها 

 وتشهد مياه البحر ، إذ لا يمر شهر إلا  بالمخططات الأمنية في إطار الحرب العالمية ضد الإرهاب
مغربية والقوات الأبيض المتوسط مناورات عسكرية بحرية بين القوات الجزائرية والأمريكية  أو بين القوات ال

، البحرية على تماس جغرافي بأوروبال الآلة العسكرية الأمريكية ، فهذا المنفذ البحري الهام يجعالأمريكية
، هذا الحضور الأمريكي في منطقة شمال إفريقيا لم يعجب فرنسا التي ظلت 3وعلى تماس جغرافي بإفريقيا

ريتانيا والجزائر تشن تصريحات يفهم منها عدم رضاها على وضعية حقوق الإنسان في تونس ومو 
الجهر بامتعاضها من التسهيلات التي بدأت تعطيها بعض هذه الدول المغاربية ، رفض والمغرب وليبيا

 .4لأمريكا

لى وقت قريب كانت تحتكر أسواق الدول  المغاربية  من الجانب الإقتصادي، نشير إلى أن فرنسا وا 
ا دوما بقائهبغثها وسمينها " وحتى تبقي على هذا الإحتكار كانت تقدم مساعدات لبعض الدول المغاربية لإ

قدرت بمبلغ مساعدات كمنح لموريتانيا  1994، فعلى سبيل المثال قدمت فرنسا منذ في الدائرة الفرنسية
  ،5الأمريكي " –، لكن هذه المساعدات تقلصت بعد بداية التقارب الموريتاني مليون فرنك فرنسي 900
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ذه المتحدة الأمريكية تكتشف ه بالرغم من هيمنة فرنسا على أسواق منطقة شمال إفريقيا  بدأت الولايات
 –من إجمالي وارداتها  % 34، فالواردات الأمريكية لدول المنطقة تزيد عن الأخيرة شيئا فشيئا  وتخترقها

دات الأمريكية في رغم الإقرار بحصرية الوار  % 22وصلت صادراتها إلى ما يربو عن  –في المقابل 
 أث ر وثقافياً  إقتصادياً  القارة الإفريقية في وتمدده الأمريكي النفوذ أن ا لا شك فيه مم  و ، الجانب الطاقوي 

 المجالات من العديد في والأمريكية الفرنسية المصالح بين الصدام ظهر وقد فرنسا فيها، مكانة على سلباً 
 عبر إستثماراتها وتجارتها نشر في الولايات المتحدة العولمة وتساعد النفطية، خاصة وبصفة  الإستثمارية

ية  القارة الإفريقية أفكاراً  تطرح أن فرنسا فيه تحاول الذي الوقت في  الفرنسي النفوذ مراكز بذلك متحد 
 .1الإفريقية" القارة الإقتصادي في لنفوذها الحالي التراجع لمقاومة جديدة

 هذه الهجمة التجارية الإستثمارية الأمريكية  حركت الأوروبيين والفرنسيين على الخصوص لإعلان
، هذه الهجمة الأمريكية تدل على مستوى حدة  2سياسة جديدة للجوار قائمة على الشراكة وتحرير التجارة "

التنافس الذي وصل إليه الطرفان الفرنسي والأمريكي تجاه منطقة شمال إفريقيا  خاصة مع مبادرة 
من تصريحات ، وبالرغم متوسطية -ى مشروع الشراكة الأوروالتي جاءت ردا عل 1998سنة  إيزنستات

ضطلعت بها إالمسئولين الأمريكيين التي توضح أن مشاريع الشراكة مع المغرب تتكامل مع تلك التي 
أوروبا فإن الحقيقة شيء آخر، فبإنشاء مناطق للتجارة الحرة مع كل من بلدان شمال إفريقيا... تحاول 

 ية للأسواق الأوروبية. الولايات المتحدة تشجيع هؤلاء على خفض تبعيتهم الإقتصاد

يبدو أنها تريد   5+  5إن تحرك فرنسا تجاه منطقة شمال إفريقيا من خلال قمة تونس لمجموعة 
إبقاء الدول المغاربية الثلاث )تونس، الجزائر والمغرب( تحت نفوذها التقليدي، كما يتضح ذلك من تركيز 

، هذه المبادرة 33+  4طار مجموعة جديدة جهودها عليها باقتراحها عقد إجتماع أمني في باريس في إ
تكشف التوجس الفرنسي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعبر عن عدم قدرتها على مواجهة النفوذ 

، كما أنها تسعى للعمل معها في دول معينة تتمتع فيها بثقل هائل الأمريكي في كل المنطقة لذا تركز على
لذي يطغى على مخيلة القوى المهيمنة يعكس قصر نظرها عن رؤية الأمور ،هذا التفكير ا4المجال الأمني

                                                           
(، ص 2012مارس  –، )جانفي 11، العدد مجلة قراءات إفريقيةيوناس بول دي مانيال، الدور الفرنسي في إفريقيا تاريخه وحاضره ومستقبله،  -1

 .65 – 60ص. 
 . 136، ص. مرجع سابق، المغرب العربي... (قط، )  -2
 .71، ص. مرجع سابقبن عنتر، )البعد المتوسطي ... (،  - 3
 المكان نفسه"." - 4
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، فحسب نظرنا أن المسائل الأمنية هي تحصيل حاصل وليست الأسباب المباشرة لتخلف بكل وضوح
 بلدان منطقة شمال إفريقيا .

مال إفريقيا  إن التنافس غير المعلن بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة ش
ينها والإبتزاز من ختلاف الرؤى فيما بإكانت نتائجه في غير صالح دول المنطقة  التي عرفت نوعا من 

 أدوار للعب-المحوريتان الدولتان- والمغرب الجزائر سعي إلى ، حيث أدى هذا التنافسطرف هذه القوى 
 السياسي ثقلهما مع يتناسب بما ودوليا إقليميا نفسهما فرض والسعي إلى نفرادية إ بصفة قيادية

 المشاريع من قدر بأكبر للفوز التنازلات تقديم حول في منافسة الطرفان  أدخل الذي الأمر والإقتصادي،
 الأوروبية السياسات في الثنائي النهج وفق يعزز التعامل ما وهو الخارجية،  الأطراف تطرحها التي

 بين التوازن  من نوع لإيجاد الغربية ورقة الصحراء على الطرفان ، ويركزالمغاربية الدول مع والأمريكية
 في والمصالح التنازلات من المزيد واستخدامها لكسب الأزمة تسوية في الإستعجال وعدم والجزائر، المغرب
ن المنطقة،  في الأوروبي النفوذ مظاهر الصحراوية يعزز الأزمة لحل فرنسا بقيادة الأوروبي التوجه كان وا 
 مساعد عامل الوضع الراهن على الإبقاء أن إلا الأمريكي، الطرف مع التنافس ظل في المغاربي الإقليم

 .1المنطقة" في والأمريكية الأوروبية والمشاريع السياسات تمرير في

فرغم كل المبادرات الإقتصادية والسياسية المطروحة من طرف الجانبين إلا أن السياستين الأمريكية 
، حيث أن كلا ى نوع من التركيز في أصل المشاكلتجاه منطقة  شمال إفريقيا بقيتا بحاجة إل والفرنسية

، ولا تمتلك الإرادة لى هذه المنطقة من منظورها الخاصإمن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تنظر 
 ساحة المغاربية .الحقيقية لمعالجة الأسباب الرئيسية للمشاكل الإقتصادية والسياسية المطروحة على ال

 .الإحتواء الأمريكي للتوسع الصيني في منطقة شمال إفريقيا ثانيا : 

صراع على النفوذ وحلبة منافسة إقتصادية بين  بعدما كانت منطقة شمال إفريقيا  تقليديا ساحة 
ا قويا في منافسوروسيا، دخلت جمهورية الصين الشعبية التي تعتبر   الأمريكية أوروبا والولايات المتحدة 

، حيث أصبحت المنافس والشريك وذلك لما تتمتع به من قوة إقتصادية هائلة  وبما وجه القوى الأخرى 
، إضافة إلى إمكانياتها وحضورها الدائم في المسائل ا من عقلانية وحكمة وتجربة كبيرةتمتاز به سياسته

 الدولية. 

                                                           
 .  67،  66ص ص. ، مرجع سابقكعبوش، )المنطقة المغاربية ... (،  - 1
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قتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة  إكبر لقد حققت الصين نموا إقتصاديا هائلا مما جعلها ثاني أ
وزاد في تطورها وتقدمها في المجال العسكري  وحضورها السياسي في الأحداث والمحافل العالمية  

مليار دولار أمريكي  في وقت يقدر إحتياطها المالي بأكثر  120ووصل الفائض التجاري الصيني إلى 
 .1مليار دولار" 80من 

وميدانا موطنا للموارد الأولي ة والطبيعية بامتياز،  منطقة شمال إفريقيا على أن ها تنظر الصين إلى 
الإقتصادي خاصة البنى التحتية التي تعتمد عليها دول المنطقة في سبيل تطوير نموها  واعدا للإنجازات

ذه المنطقة  ، فهي ترمي بكل ثقلها للإستفادة من العلاقات المتينة مع بلدان هفي منطقة شمال إفريقيا
بدأت الصين في فرض نفسها وتسجيل إنطلاقا من هذا   .2كغيرها من البلدان الأخرى للعالم العربي"

تواجدة في قطاع النفط في حضور قوي في هذه المنطقة حيث نجد  الشركات النفطية الصينية الكبرى م
نها لا تحظى بماضي إستعماري ، ومما زاد من تغلغلها في المنطقة هو أ3، تونس والمغربالجزائر، ليبيا

مثلما هو حال القوى الإستعمارية التقليدية الأخرى على غرار فرنسا مثلا، وأنها لا تتدخل أيضا في 
كما كانت من بين الدول الأوائل التي الشؤون الداخلية للدول مثلما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية، 

الإستعمار حيث تعد الصين البلد غير العربي الأول  ساندت شعوب المنطقة في كفاحها التحرري ضد
 . 4" 1958عترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أعلنت في شهر سبتمبر إ الذي 

عملت الصين  على التقرب منها لانتزاع بعض المزايا  ستقلالهاإن تحصلت هذه الدول على وبعد أ 
في ترسيم وجودها في  والتي تمكنت من تحقيقها في بعض بلدان المنطقة  من هذا الجانب بدأت الصين

، ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الحضور الصيني في شمال إفريقيا يأتي في إطار إستراتيجية هذه المنطقة
مها هتماإ ، وقد ازداد إستثماري -الأولى تجاري إذن حضور إقتصادي بالدرجة الصين في إفريقيا  فهو 

ونغ وهي وكالة من ه 2005عام ” مصادر عالمية“، ففي دراسة قامت بها بالمنطقة في السنوات الأخيرة
مؤسسة صناعية صينية هناك حوالي  741، أكدت أنه من بين كونغ متخصصة في دراسات السوق 

                                                           
 اسةمجلة دفاتر السي،  -التنافس في السودان نموذجا  –شفيعة حداد، الحضور الصيني في إفريقيا وحتمية الصراع مع الولايات المتحدة   - 1

 .  28 - 13(، ص ص.  2014) جانفي  10، عدد  6، م والقانون 
2- Mohammed fadhel  troudi, la stratégie arabe de la chine, géostratégiques n 33, 4éme trimestre,  

(23/11/2011), , pp. 153-177. 
3- Françoise Nicolas, Le Maghreb dans son environnement régional et international,La presence Economique 

chinoise et indienne au Maghreb, Institut Français des Relations Internationales (ifri), Note de 
l’IFRI, Bruxelles:, centre des études économiques,2010,pp. 1-63.   

4- Troudi ,op cit, p.159. 
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، قبلها بسنة فقط كانت غاربية، الشرق أوسطية والإفريقيةهم التصدير للأسواق الم% منها أكدوا إرادت29
%، وتقدر الإستثمارات 11نسبة الشركات الصينية التي تريد التصدير إلى هذه المناطق لا يتعدى 

 .1% من الإستثمارات الإجمالية"15الخارجية المباشرة الصينية تجاه شمال إفريقيا بــ 

، الأمر الذي جعل دول منطقة شمال إفريقيا صينية ثانية -إنعقدت قم ة إفريقية 2"2006في سنة 
، حيث عبرت عن مدى ثقتها في الدور الذي تلعبه الصين في مختلف هتماما بالغا للدور الصينيإ تولي 

، هذا التقارب في إستعمارية القضايا الكبرى خاصة وأنها لا تسعى إلى هيمنة سياسية ولا تمتلك نزعة
خاصة في القضايا الدولية الهامة سهل عملية التقارب بين الصين ودول منطقة شمال  هات النظروج

إفريقيا، حيث تم التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية بين الصين والجزائر وقعت في بكين في شهر 
 . 3" 2006نوفمبر سنة 

من بين الدوافع التي جعلت الصين تولي أهمية بالغة في تعاملها مع دول شمال إفريقيا هي وفرة  
الموارد الطبيعية التي أغرت الطرف الصيني والتي يرى فيها إستجابة لإشباع حاجاته المتزايدة في مجال 

نيون أيضا في خارج قطاع المحروقات يتواجد المستثمرون الصي ففي ميادين أخرى التطور الصناعي، 
 , cecomines)ستغلال موارد طبيعية أخرى على سبيل المثال المجموعات المنجمية الصينية المختلفة ا

socom, china geo ingineering, shaolin )  التي تحصلت على عقود لاستغلال مناجم الزنك ،
  . 4أو الذهب في الجزائر

لى السلع الأجنبية الأمر الذي يتحتم على الصين أيضا فإن منطقة شمال إفريقيا تعد سوقا مفتوحا ع
 .ولوجه في ظل منافسة شرسة للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي

ا زاد من الأسرع نموا في العالم في الربع الأخير من القرن الماضي مم  يعد الإقتصاد الصيني 
سنوات فقط تحولت الصين من مصدر للنفط إلى دولة تحتل ، ففي غضون عشر حاجتها إلى طاقة هائلة

                                                           
 . 137ص.  مرجع سابق، قط، )المغرب العربي...(، -1
 سنوات ثلاث كل المنتدى ويعقد دولة،  44 يمثلون  مسؤولين بحضور 2000 عام بكين الصينية العاصمة في للمنتدى الأول المؤتمر عقد -2

حدى الصين بين ما بالتناوب  ،2006 عام بكين في الثالثو ،2003 عام أبابا الأثيوبية أديس العاصمة في الثانيو الإفريقية، الدول وا 
 . انظر : 2015عام إفريقيا جنوب في جوهانسبرغ مدينة في السادسو ،2012عام  بكين في الخامسو ،2009 عام القاهرة في الرابعو

، )ديسمبر  466، العدد مجلة المستقبل العربيإبتسام محمد العامري ، الدور الصيني في إفريقيا : دراسة في دبلوماسية القوة الناعمة ، 
 .143 – 125ص ص. (،  2017

3- Troudi, op cit ,p. 166. 
4- Nicolas ,op cit,p. 32. 



 االخلفيات الإستراتيجية للسياسات الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقي: الفصل الثاني

 

 
180 

مليون برميل من النفط   6، 3، إذ تستهلك الصين تهلكين النفطيين في العالمالمرتبة الثانية بين كبار المس
ملايين  10، ويتوقع المتتبعون للشأن الصيني أن يزداد معدل الإستهلاك النفطي للصين ليصل إلى يوميا

 .1العقدين المقبلين  برميل يوميا في

، بل عملت على تطبيق العديد ا فقطولا تقتصر الصين في تعاملاتها الطاقوية مع نفط شمال إفريقي
، فبالإضافة إلى شراء النفط مباشرة من تخفيف من المخاطر التي تتعرض لهامن الإستراتيجيات بهدف ال

والدول الغنية بالنفط من خلال الزيارات التي  سوق النفط العالمية عززت علاقاتها الدبلوماسية مع المناطق
 .2يقوم بها زعماء الدولة وتقديم إمتيازات إقتصادية وتجارية" 

تعمل الصين على توفير الخبرات والمساعدات اللازمة لهذه الدول في تهيئة بنيتها التحتية 
ات الصينية على عقود الإستقرار السياسي والإقتصادي، لذلك تتحصل الشرك والإنطلاق بها نحو تحقيق

بترول  ، حفر آبار التوفير المعدات التقنيةبناء في ميادين مختلفة مثل بناء السفن والقواعد الجوية  و 
سية وتشغيل اليد العاملة إن نجاح الشركات الصينية تفسره الأثمان التناف ،وكذلك السكنات الإجتماعية

البطالة التي يعاني منها البلد، خاصة من بين فئة الشباب ، الشيء الذي يساهم في القضاء على المحلية
عقود في  ، فمن خلال علاقاتها الوطيدة مع الجزائر أمضت الشركات الصينية عدة3حاملي الشهادات"

نجاز السكنات مجال التنقيب  عن النفط تحصلت الشركة الصينية   2002، ففي سنة ، بناء السفن وا 
البترولي بالصحراء الجزائرية   ZARZAITINE  زرزايتينلتطوير حقل على عقد  sinopec)  سينوبيك)

، مليون طن من النفط سنويا 2،5ن و مليو  1،3، هذا الحقل سيوفر للصين بين ن أورومليو  420بمبلغ 
 China National Oïl)شركة صينية أخرى هي الشركة الصينية الوطنية للبحث عن النفط والغاز 

and Gas Exploration)  بمنطقة أدرار بالصحراء تمكنت كذلك من إنجاز معمل لتكرير البترول
مليار دولار  4ر ما قيمته تعدى حجم  المبادلات بين الصين والجزائ 2008، ففي نهاية سنة الجزائرية
أيضا وفي إطار منافستها للقوى  ،4" 2009مليار دولار في نهاية سنة  5، حيث قارب قيمة أمريكي

، حيث مكنتها علاقاتها ستثمار علاقاتها مع دول المنطقةإطقة  كثيرا ما تلجأ الصين إلى الأخرى في المن
الشركة الأولى في البناء والأشغال  (cscec)إقامة روابط تجارية وتقنية مع شركة الجيدة مع الجزائر من 

                                                           
 . 7، 6، ص ص. مرجع سابقسعد حقي، )التنافس الدولي...( ،  - 1
 . 19، ص. المرجع نفسه - 2

3- Troudi, op cit ,p. 166. 
4- Loc cit. 
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حيان من عقود العمومية التي تنافس كبرى الشركات الغربية خاصة الفرنسية والتي تستفيد في معظم الأ
 .1عمومية"

، بية مشاريع البناء الكبرى )سكنات، سدودأغل، وما تجدر الإشارة إليه هو أن في نفس السياق
طرق ( كلها تم حصدها من طرف المجموعات الصينية للبناء والأشغال العمومية بما فيهم  ،موانئ

العموم فإن الشركات الصينية تحصلت ، على (cscec)العملاق العمومي الشركة الصينية العمومية للبناء 
، في نفس الفترة  فإن المشروع الهام الذي تم الإتفاق عليه وتم رمليار دولا 20على عقود قيمتها تقارب 

على مشروع إنجاز شطرين من  (citic crcc)هو حصول المجموعة الصينية  2006إمضاؤه سنة 
، كذلك فإن هذه الشركات قامت 2مليار دولار" 6،25كلم بقيمة  600غرب بطول  –الطريق السيار شرق 

 2004فتكت عدة مشاريع  في المغرب  منها على سبيل المثال في سنة إبعدة إستثمارات إقتصادية حيث 
بإنجاز نفق السكة  Transtech Engineering Corporation (TEC)كلفت الشركة الصينية  حيث 

، وهي نفسها الشركة التي تقوم ين سيدي قاسم ومكناسريق الرابط بالحديدية لبرج مولاي عمر على الط
. كذلك تلعب الشركات الصينية دورا فاعلا في ديدية بين مدينة طنجة ورأس الرملبأشغال ربط السكة الح

 .3الرابط بين تازا  و مدينة وجدة" بينها سد قنيطرة والطريق السيار ، منجاز مشاريع البنى التحتية الهامةإن

 في الصينية العمالة وتقدر الإستراتيجية الشراكة مستوى  إلى الجزائرية-الصينية تالعلاقا ترتقي
 من أكثر على موزعين الري( التكنولوجيا، البناء، )الطاقة، المجالات في مختلف ألفا  30 بنحو الجزائر

 الثماني  تقارب تجارية ومبادلات الدولارات من المليارين إستثمارية تناهز حقيبة لإدارة صينية شركة  50
، حيث تحتل مصر نية من بين دول الشمال الإفريقي، وبهذا تحتل المرتبة الثا4مليارات من الدولارات" 

 كالمغرب الأخرى  المغاربية الدول الصين، ثم تأتي  مع التجاري  التعاون  صعيد المرتبة الأولى على
أما بخصوص ، 5أعالي البحار" في الصيد مجال في خاصة الصينية الشركات تنشط حيث وموريتانيا،

، ليه بقية دول منطقة شمال إفريقياليبيا فإن علاقاتها مع جمهورية الصين لم تكن بالمستوى الذي كانت ع

                                                           
1- Troudi, op cit, p. 165. 
2- Nicolas, op cit ,p. 36. 
3- Loc cit . 

، مركز الجزيرة للدراسات الإفريقية؟ ) تقرير(،) الدوحة : الشيخ باي الحبيب، الإستثمارات الصينية بإفريقيا : كيف نجحت الصين في كسب القارة -4
 . 8 - 1(،  ص ص.  2014أفريل  30

(،  2010جويلية  23الجمعة  عشر) الثامنة ،السنة 252 ، العدد جريدة الإعمار والإقتصادالزحف الصيني على شمال إفريقيا يقلق أوروبا،  -5
 .        12ص. 
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تايوان، ما تجدر الإشارة إليه هو أن الصينيين جعلوا  ملف في الواضحة غير الليبية المواقفوذلك بسبب 
 ، فحسب بعض الخبراء أن سر نجاح السياسةالأسواق الإفريقية بة للولوج نحومن منطقة شمال إفريقيا بوا

 المفاتيح هذه إفريقيا وأن شمال في العربية مفاتيح الأسواق تمتلك" الصين أن يكمن في الصينية التجارية
 "1.العاملة والقوة المال، والخبرة، وهي أساسية عناصر ثلاثة تلازم" في تتمثل

تغليب المصلحة المتبادلة والإحترام والمساواة على التدخل في تركز الصين في علاقاتها على 
 زيارته فخلال "الدول بين الخلافية المشاكل في تتدخل لا مرنة دبلوماسية ، فهي تعتمد علىن الآخرينشؤو 

 في المحادثات من العديد وأجرى  والجزائر المغرب  في جينتاو الصيني الرئيس توقف 2006 سنة للمنطقة
 "2.الجزائرية السوق  على وعينه الرباط في كان فقد" الجزائريين المسؤولين يزعج ما يقل لم نهلك ،الرباط

فالصين تمثل اليوم رقما صعبا في عناصر الطلب المتزايد على النفط وقواعد التنافس على 
اليوم ثاني ، حيث تعتبر دول المنتجة لهذه المادة الحيويةالصناعة النفطية العالمية وفي علاقاتها مع ال

مقابل  % 25، حيث بلغ تموينها من نفط إفريقيا نسبة يةمستورد لنفط  إفريقيا بعد الولايات المتحدة الأمريك
  .3(" 1980خلال منتصف الثمانينات ) % 15

لقد أعطت الأحداث التي عرفتها ليبيا خلال ما سمي بأحداث الربيع العربي فرصة إستراتيجية 
العسكرية، فعمليات الإنقاذ التي نفذتها الصين في ليبيا توضح التحول العميق للصين لإظهار قدراتها 

لسياستها الأمنية بالمنطقة... لقد كان لعمليات نشر القوات الصينية في ليبيا أهمية خاصة  من حيث أنها 
 ،برسالة قوية إلى المنطقة والعالم؛ وهو ما يبعث مل عسكري للصين في البحر المتوسطتمثل أول ع

وبالتالي سيسمح لها بالدفاع عن مصادرها من الطاقة  وحماية الممار البحرية التي تحمل الوقود إليها  
 .4ومحاولة تحقيق التوازن مع قدرات الولايات المتحدة البحرية"

تختلف العلاقات بين دول منطقة شمال إفريقيا والصين من جهة وبينها  وبين الولايات المتحدة 
صين تقدم نموذجا ، فالحد منهما نموذجا مغايرا عن الآخرة أخرى، إذ يقدم كل واالأمريكية من جه
، انب الأمني البحت حماية لمصالحها، بينما تركز الولايات المتحدة الأمريكية على الجإقتصاديا صرفا

                                                           
 .12 .، صمرجع سابقالزحف الصيني على شمال إفريقيا يقلق أوروبا،  -1
 ". "المكان نفسه -2

3- Troudi ,op cit, p. 165. 
، ( 2017، )ديسمبر 466، العدد مجلة المستقبل العربيلحسن الحسناوي، إستراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا: الديناميات .. والإنعكاسات،  -4
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فالنموذج الصيني يركز على الإقتصاد حيث يتضمن مشروعات عملية على أرض الواقع مثل تشييد 
قامة السدود الطرق ا قامة الجسور وكذلك تجهيز شبكات الري وا  ، والتنقيب عن المعادن بكل أنواعهالبرية وا 

كذلك فهي مستعدة لتقديم كل ما تملك من تكنولوجيا وتقديم المساعدة للدول في سبيل التطور، الشئ الذي 
مني صرف مثل التعاون في ، أما النموذج الأمريكي فهو نموذج أم به الولايات المتحدة الأمريكيةلا تقو 

قامة قواعد عسكرية برية وبحرية في المنطقة لحماية المصالح الأمريكية .  الميدان الأمني وا 

، هو وجود ظاهره إقامة كي على مستوى منطقة شمال إفريقياالوجود الأمريومما سبق نستنتج أن 
، وبالخصوص للإتحاد الأوروبي فس حاد ومزاحمة، وباطنه تناأمنية مع دول المنطقة -إقتصادية شراكة 

فرنسا التي كانت خلال مرحلة سابقة تعتبر المنطقة ضمن دائرة نفوذها الموسع بحكم ماضيها الإستعماري 
 لهذه المنطقة.

الديمقراطية  وحقوق الإنسان تنطلق العلاقات الأمريكية المغاربية من خلفية تنافسية حاملة شعار  
، هذه العلاقات تقدم نموذجا جديدا في منطقةالعلى  مريكيةة الأهيمنال سلتكري اتكآلي ومحاربة الإرهاب 

قيا ككتلة  إقليمية مع منطقة شمال إفريإقامة شراكة ترى أن المصلحة الأمريكية تكمن  في التعامل حيث 
تأكيد  ، وبهذا أعادت عليها المشاكل السياسية الداخلية، وليس مع بلدان متفرقة  تطغى واحدة منسجمة

ضورها في المنطقة عن طريق عودة الشركات الأمريكية للمنطقة الغنية بمواردها الطبيعية التي طالما ح
ستغلها الأوربيون لعهود طويلة  وكذلك عن طريق دعوة دول منطقة شمال إفريقيا للإنخراط في محاربة إ

 .2001سبتمبر  11الإرهاب منذ أحداث 

غير  علاقاتالأوروبية مع دول شمال إفريقيا بأنها  العلاقاتتتميز فعلى العكس من هذا الطرح 
متوازنة  فهي قائمة بين إتحاد قائم بذاته ويشكل في نفس الوقت  كتلة سياسية واقتصادية واحدة وبين 

،  بمعنى آخر تقوم فق إستراتيجية غير واضحة المعالممجموعة دول متنافرة إنفرادية  تعمل بشكل أحادي و 
، إتحاد ودول إنفرادية كل على حدة ع دول المنطقة على عقد إتفاقيات ثنائية بينالعلاقات الأوروبية م

الشيئ الذي يعبر عن الأنانية الأوروبية في تعاملها مع دول المنطقة ونظرتها الدونية للمنطقة المستمدة 
 من الخلفية التاريخية الإستعمارية .

وبي و الولايات المتحدة من خلال علاقاتهما فإذا ما تمت الموازنة بين نظرة كل من الإتحاد الأور  
العلاقات منذ بداية  السياسية كانت طاغية على هذه المصالحأن مع دول المنطقة  يتضح لنا 
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همية للديمقراطية وحقوق )لا تولي أية أ غير سياسية  مصالح، بعبارة أخرى تعتبر في الأساس ()السبعينيات
، على خلاف النظرة الأمريكية التي كانت الأولى وثقافية بالدرجة  إقتصادية مصالح  أي ،الإنسان(

اعى فيها المساواة ، أي إقامة أنظمة ديمقراطية تر منطقة  ترتكز على الجانب السياسيعلاقاتها مع دول ال
، بل مشروعا فحسبليست مشروعا إقتصاديا  الأمريكية مع دول المنطقة علاقات، فالوحقوق الإنسان
الأوروبي  يسعى الطرفانتجاه منطقة شمال إفريقيا  هذا المعطى التنافسي ظل وفي، سياسيا شاملا
 الإستقرار ضمان إلى السعي خلال من الإقتصادية المنافع توافق لتوزيع هامش إيجاد إلىوالأمريكي 
يجاد الإقتصادي  على والأوروبيين الأمريكيين مصالح في المنطقة تضمن واستثمارية إستهلاكية سوق  وا 

 .سواء حد
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 الفصل الثالث

 إفريقياالسياسة الإقتصادية الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال 

ترتكز السياسة الإقتصادية الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة على 
ان الطاقوي الذي عامل المنافسة من أجل الظفر بأكبر قدر من الإمتيازات الإقتصادية خاصة في الميد

 . الحياةيشكل عصب 

تتميز سياسات القوى الدولية تجاه منطقة شمال إفريقيا بالتنافس من أجل السيطرة على النفط 
وحماية إمداداتها من موارد الطاقة التي أصبحت جزءًا من المخزون الإستراتيجي الذي تعتمد عليه هذه 

دأت البحث عن مناطق نفوذ ، خاصة وأن هذه الدول بحتياجاتها الإستهلاكية والتنمويةإالقوى في تأمين 
 .1بديلة  نتيجة لدخول منطقة الشرق الأوسط في دوامة الصراعات"

التنافس الأوروبي  لفرضية تجسيدا المجالات أكثر الإقتصادي من تأسيسا على هذا، أصبح المجال
 ومورداتعد سوقا  الباردة، وباعتبار أن المنطقة نهاية الحرب شمال إفريقيا بعد منطقة في الأمريكي -

 دخول أمريكا فإن  ،لأوروبا تقع في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط  ومجاورا هاما إقتصاديا
فرض نوعا   التسعينيات منتصف منذ الحيوي  مجاله مع الإتحاد الأوروبي في الإقتصادية المنافسة معترك

يسعى  المنطقة في تنافسيهذا المعطى ال ظل وفي الأوروبيين والأمريكيين، من الصراع الخفي بين
 ستقرارالإ ضمان إلى السعي خلال من الإقتصادية المنافع توافق لتوزيع هامش إيجاد إلى الطرفان

يجاد الإقتصادي  على والأوروبيين الأمريكيين مصالح في المنطقة تضمن واستثمارية إستهلاكية سوق  وا 
على قدر كبير من الطاقة من منطقة شمال ، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الى الحصول سواء حد

، مما الساحل الشرقي للولايات المتحدة إفريقيا نظرا لأن الساحل الغربي لأفريقيا على مسافة قريبة نسبيا من
يخفف من تكاليف النقل  خاصة إذا أخذنا في الإعتبار الأوضاع السياسية القلقة في الشرق الأوسط  

مكانية تعطل خطوط نقل النفط  .2عبر قناة السويس" وا 

إعادة تطوير وتعزيز علاقاتها  فيستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية إلقد كان الغرض من 
، من جهة روبا هو توسيع نفوذها في المنطقةإفريقيا القريبة من أو  الإقتصادية مع منطقة دول شمال
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وعليه فقد متداده الثقافي والإقتصادي من جهة أخرى، إومحاصرة الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر المنطقة 
ست الولايات المتحدة الأمريكية لرؤية جديدة تجاه منطقة المغرب العربي  قائمة على توسيع مناطق  أس 

، فإن المجال ه على عكس الرهانات الإستراتيجيةعتبار أنإ النفوذ لتشمل المنطقة المغاربية على 
قتصاد معولم يتميز بالبحث المستميت عن الأسواق  فإن إدوار  ففي ظل الإقتصادي لا يعرف تقاسم الأ

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ، وبهذا 1المنافسة لا حدود لها حتى بين الحلفاء الإستراتيجيين"
لغنية المنافسة الأوروبية بإعادة تأكيد حضورها في المنطقة  عن طريق عودة الشركات الأمريكية للمنطقة ا

بيون لعهود طويلة  وكذلك عن طريق دعوة دول منطقة شمال و ستغلها الأور إبمواردها الطبيعية التي طالما 
 . 2001سبتمبر  11إفريقيا للإنخراط في محاربة الإرهاب منذ أحداث 
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 المبحث الأول: السياسة الإقتصادية الأوروبية اتجاه منطقة شمال إفريقيا

على يتميز موقعها تكتسي منطقة شمال إفريقيا مكانة هامة في نظر الإتحاد الأوروبي، حيث 
الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط بمكانة جغرافية هامة، إذ تعد ممرا بحريا دوليا بامتياز، كما 

ذلك مصدرا رئيسيا )الجزائر وليبيا( بموارد وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، و تعتبر ك تتمتع بعض دولها
 للمهاجرين غير الشرعيين القادمين نحو أوروبا.

تشكل الموارد المتوفرة من نفط وغاز طبيعي في بعض دول شمال إفريقيا جاذبية لا تقاوم بالنسبة 
لدول الإتحاد الأوروبي التي تفتقد إلى عنصر الطاقة، وبذلك تسعى الدول الأوروبية إلى تحويل المنطقة 

سبانيا وفرنسا منذ سنوات إلى خزان لاح تياجاتها من هذا العنصر الحيوي، حيث تستورد إيطاليا وألمانيا وا 
 كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي من الجزائر وليبيا.

تتميز علاقات الدول الأوروبية مع دول شمال إفريقيا بأنها علاقات ضاربة بجذورها في عمق 
يطاالتاريخ   حيث كانت بعض الدول الأو  ، ليا مستعمرة لمنطقة شمال إفريقياروبية مثل بريطانيا وفرنسا وا 

بين الإتحاد الأوروبي ومنطقة شمال إفريقيا تشكل في مجموعها عوامل محفزة   هذه الروابط التاريخية 
، الإعتماد المتبادل  بين الطرفين لبناء علاقات تعاون في الميادين الإقتصادية  والسياسية  مبنية على

، نظرا موقة  في اهتمامات الأمم والشعوبذ فجر التاريخ إكتسبت منطقة شمال إفريقيا  مكانة مر فمن
، فمن وجهة النظر لمتوسط الذي يتمتع بخصائص متعددةلموقعها الهام ولارتباطها بحوض البحر ا

ى وتحتوي عل  الأوروبية  فإن البحر المتوسط  هو منطقة متكونة من عدة مجتمعات عرضة لتغيرات
 .  1، والحال هذه فإن البحر المتوسط لا يمكن له أن يكون جدارا يفصل بين ضفتيه"مشاكل مقلقة وكبيرة

كذلك تتميز دول شمال إفريقيا بعلاقاتها الخاصة مع دول الإتحاد الأوروبي بسبب ما تمثله من 
الباردة  حيث  أهمية خاصة تعني الطرف الأوروبي بالدرجة الأولى، خصوصا بعد نهاية مرحلة الحرب

دخلت بلدان منطقة شمال إفريقيا دائرة الإهتمام الأوروبي في إطار الإستجابة الأوروبية للتحديات العالمية 
، فبحكم العلاقات لتعاون بين الطرفينالجديدة التي تواجهها، وعليه  يعتبر إعلان برشلونة من أهم إطارات ا

 منطقة إفريقيا بالنسبة للإتحاد لأوروبي شمال دول تمثل المصلحية والتاريخية الوثيقة والقرب الجغرافي
 تبقى المنطلق هذا ومن أخرى، جهة من الواسعة ولسوقها جهة من الإستراتيجي لموقعها كبرى  أهمية ذات
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 عنها التخلي يمكن لا التي المسل مات من الأوروبي الإتحاد دول نظر البلدان في هذه مع التعاون  روابط
ا إفريقي شمال من مصلحة دول كذلك  ،شراكة إتفاقيات إلى التعاون هذه  إتفاقيات أن ترقى يجب بل
 في تتبنى إتفاقيات شراكة بواسطة الأوروبي الإتحاد بدول الشراكة طريق عن الإرتباط (الدول المغاربية(

د والذي ،1995نوفمبر 28/27 الفترة في المنعقد برشلونة مؤتمر قواعد ذلك  التعاون  أسس بيانه حد 
 .1مستويات مختلفة " على عدة  والمشاركة

فإذا نظرنا إلى الجانب الإقتصادي  الذي تركز عليه مختلف مبادرات الشراكة الأوروبية  والذي  
شمال إفريقيا ورغم  دول يعتبر العامل الأساس الذي تقوم عليه هذه المبادرات  نجد أن إقتصاديات

فعلى الرغم  مما تمتلكه من  الإنتاجي، جهازها تنوع في كبير بضعف تتميزإمكانياتها الموجودة إلا أنها 
 بالنسبة الألبسة وصناعة النسيج قطاع في المؤهلة اليد العاملة توافر على زيادة وزراعية، طاقوية موارد
  -السياسية  للجزائر إلا أن الإختيارات بالنسبة الإستخراجية قطاع الصناعة وفي  والمغرب لتونس

المؤشرات  مستوى  على ختلالاتإ إحداث في تبقى سببا المغاربية الدول طرف من المعتمدة قتصاديةالإ
 في نموذج إحلال الواردات بين المزج جراء من الإقتصادية التوازنات مستوى  وعلى الكلية الإقتصادية
 . 2أخرى" جهة من الصناعات الإستخراجية في الصادرات وتطوير جهة، من التحويلية الصناعات

من هذا المنطلق تندرج مبادرات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومنطقة شمال إفريقيا المطروحة من 
ار متوسطية  أو ما سميت بعد ذلك بمس -جانب الطرف الأوروبي  والمتمثلة في مشروع الشراكة الأورو

متدادا لفكرة الشراكة إتلفة تعتبر متوسطية بمحاورها المخ -ففي الحقيقة  أن فكرة الشراكة الأورو، برشلونة
لإنشاء مؤتمر  1990مغاربية والتي بدأت أساسا بالمشروع الإسباني الإيطالي  الذي طرح عام -الأورو

، ثم المبادرة والتعاون الأوروبيالأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط  على غرار مؤتمر الأمن 
زائد  5الغربي للبحر الأبيض المتوسط حيث تعد مبادرة  )الفرنسية التي ركزت على خصوصية الحوض 

سبانيا والبرتغال ومالطا  5 ( بين دول شمال المتوسط ودول جنوب المتوسط المتمثلة في إيطاليا وفرنسا وا 
،  من أهم الأطر التي تجمع بين دول الشمال ا وموريتانيامن الشمال،  والجزائر والمغرب وتونس وليبي

أت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بهدف المناقشة و الإتفاق على قضايا والجنوب التي بد

                                                           
(،  2004جوان 30، ) 1، العدد  15، م مجلة العلوم الإنسانيةعابد شريط، واقع الشراكة الإقتصادية الأورومتوسطية مع دول المغرب العربي،  -1
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. فبالنسبة لأوروبا  يشكل البحر المتوسط فضاء توسعها الطبيعي لديناميكيتها 1سياسية واقتصادية وأمنية"
في  الإقتصادية والتجارية  فهي المنطقة التي تمكنها من توطيد محيطها  من أجل ضمان وسائل نجاحها

 .2المنافسة الدولية مع التكتلات الإقتصادية العملاقة "

لقد سعت دول الإتحاد الأوروبي عن طريق البوابة الإقتصادية  إلى لعب دور مميز في منطقتي 
، محاولة منها وضع أسس متينة 1995شمال إفريقيا والشرق الأوسط  من خلال مؤتمر برشلونة سنة 

ياته لاختلاف حول الرؤى تدادا للحوار العربي الأوروبي الذي فشل في بدامإمتوسطية تعتبر  -لشراكة أورو
متوسطية المقترحة من طرف الإتحاد الأوروبي  محاولة  –، لقد كانت مبادرة الشراكة الأورو والأهداف

 لمواجهة التحديات التي فرضها النظام العالمي الجديد بعد نهاية الحرب الباردة   حيث يعد إعلان برشلونة
أول محطة لإقامة تعاون بأبعاد إقتصادية  واجتماعية  بين ضفتي المتوسط  يقوم على مقاربة براغماتية 
 -لعلاقات إقتصادية كثيرة الإختلاف بين الدول المتوسطية  تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة أورو

تح الأسواق للإستثمار في ، يتم خلالها تبادل السلع والمنتجات  وتقليص التعريفة الجمركية  وفمتوسطية
 مختلف المجالات وتسهيل إنتقال اليد العاملة.

إن الإهتمام الأوروبي بالأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للتعاون المتوسطي إنما هو نابع 
، أي أن الإتحاد الأوروبي يوظف العلاقات تمامه بالبعد السياسي والأمنيهإ بالدرجة الأولى من 

وبهذا أصبحت ، والإستقرار على مستوى دول الجنوبية والإجتماعية والثقافية لتحقيق الأمن الإقتصاد 
، وما زاد من ية في عالم ما بعد الحرب الباردةقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم القضايا العالم

وقد حاولت دول  ،ياسة الخارجية لبعض الدول الكبرى أهمية هذه القضايا هو توظيفها لخدمة أهداف الس
الإتحاد الأوروبي توظيف هذه القضايا في علاقات الشراكة التي جمعتها مع الدول المجاورة لها فيما 

لتزام إعلى  2004يعرف بسياسة الجوار الأوروبي  ... حيث قامت هذه السياسة التي أطلقها الإتحاد عام 
 .3، الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان"طيةالمشتركة بما فيها سيادة القانون، الديمقرامتبادل بالقيم 

غير أن هذه الشراكة المتوسطية التي يعمل الجانب الأوروبي جاهدا على إقامتها والسعي وراء 
، فشمال إفريقيا يجتازه تيار إسلامي قوي اد الأوروبيتحقيقها تمثل أيضا جانبا آخر مقلقا بالنسبة للإتح

                                                           
 . 88 .، صمرجع سابقبن خليف،  -1
 .7 .صمرجع سابق، المديني، )المغرب العربي...(،  -2
 215 .ص ص(،  2012نوفمبر 10، ) 8، العدد 7، م مجلة المفكرنسيمة طويل، سياسة الجوار الأوروبي وأثرها على دول جنوب المتوسط،  -3
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ستراتيجية تقي رفاهيتها من إأصبح بالنسبة إلى أوروبا عبارة عن تهديد، لذلك تحاول أوروبا أن تضع 
، التي تشكل بدورها عاملا 1البؤس المادي والثقافي المتنامي في المنطقة  التي تعتبرها خزانا مهم ا للهجرة"

 بيين بالدرجة الأولى .يهدد أمن واستقرار الأورو 

متوسطية  مع دول منطقة شمال إفريقيا والتأكيد الأوروبي على الأبعاد -إن مبادرة الشراكة الأورو
من  -حسب الطرح الأوروبي  –، إنما هو نابع في الحقيقة جتماعية  والثقافية لهذه الشراكة، الإالإقتصادية

، وبالتالي فهو يهدف من خلال توظيفه ار لهذه الدولالأمن والإستقر بموضوع  الإتحاد الأوروبي إهتمام 
لهذه العلاقات بأبعادها المختلفة إلى تحقيق حالة من الأمن والإستقرار على مستوى منطقة شمال إفريقيا  

، من هنا تكمن أهمية هذه المبادرات التي ستقرار أوروبا بأكملهاإوبالتالي فإن هذه الحالة ستنعكس على 
الإختلافات وتحديد المشاكل الحقيقية بين الطرفين  بهدف ار يتم من خلاله تجاوز تبدأ على شكل حو 

ستراتيجيات مشتركة من أجل الوصول إلى إإيجاد أنجع السبل للوصول إلى حلها وتقديم الإقتراحات ورسم 
 تفاهم شامل وكامل لتحقيق علاقات متوازنة بين الطرفين .

من المسائل المعقدة التي أخذت قدرا كبيرا من الإهتمام  متوسطية  تعتبر-إن إقامة علاقات أورو
لقدر الأكبر من ، فهذا المشروع قد نال ا حوض البحر المتوسطجانب الدول الأوروبية المطل ة على  من 

 ، فعلى مر التاريخ  كانت هناك طروحات وأفكار كل ها تهدف إلى إقامة علاقات تعاون التفكير الأوروبي
فشلت ، فكانت  فكرة الحوار العربي الأوروبي بين ضفتي المتوسط  التي  سطبين دول حوض المتو 

، بعد ذلك  تطورت فكرة التعاون  لتظهر بعدها الدعوة للمتوسطية الجديدة  لاختلاف حول الرؤى والأهداف
الجديدة التي ، ونتيجة للمتغيرات 2تعبيرا عن رغبة أوروبا في جعل المتوسط بحرا أوروبيا لا بحرا لأمريكا "

طرأت على النظام الدولي  تجسدت هذه الدعوة في بداية التسعينات من القرن الماضي  في خلق فضاء 
متوسطي يضم كل الدول التي تشترك في حوض البحر المتوسط بما فيها إسرائيل  بغرض تعزيز سياسة 

لأمن والإستقرار وتهيئة متوسطية  هدفها خلق محيط يتمتع با-الإتحاد الأوروبي بإقامة شراكة أورو
، غير أن الخلاف ظهر هذه المرة حول ة إقتصادية واجتماعية في المنطقةالظروف الملائمة لخلق تنمي

، دون التطرق إلى  تصادي فقط  وبالتحديد مجال النفطجدول الأعمال لاقتصاره على الجانب الإق
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ر، إضافة الى عوامل خارجية  تمثلت العنصر السياسي الذي كان يرغب الطرف العربي إدراجه في الحوا
 في الضغط الأمريكي الذي كان يقضي على أي محاولة حوار مباشر بين الأوروبيين والعرب .

 متوسطية.-الشراكة الأورو أولا:

إن إتفاقيات الشراكة للإتحاد الأوروبي هي تلك المعاهدات القائمة بين الإتحاد الأوروبي والبلدان 
، أما المجالات التي عادة ما تغطيها هذه ي تؤسس إطارا للتعاون فيما بينهااد  والتغير الأعضاء في الإتح

 .1الإتفاقيات  فتتضمن تطوير الروابط السياسية والتجارية والإجتماعية والثقافية والأمنية"

 1992تفاقية ماستريخت الممضاة في فيفيري إمتوسطية تعود إلى  -إن فكرة إقامة الشراكة الأورو
، أين أعلن الإتحاد الأوروبي أن منطقة المتوسط هي منطقة 1993دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر  والتي

"  وذلك بإقامة منطقة للتبادل الحر في البحر الأبيض المتوسط بين بلدان Joint Actionعمل مشترك "
 1995فيما بعد عام تفاقية برشلونة إ، وهو ما أكدته له المتطورة والجنوبية المتخلفة الضفتين الشمالية

بإقامة منطقة شراكة أورو متوسطية  تبدأ بإنشاء متدرج لمنطقة تجارة حرة  مدعمة بالإعانة المالية اللازمة  
" Associationوتتطور من خلال التعاون الإقتصادي والسياسي الوثيق إلى أن تصل إلى حد الإرتباط "

ية  تقوم على أسس إحترام الديمقراطية واحترام حقوق متوسط –بإقامة منطقة سلام واستقرار وأمن أوروبية 
 .2الإنسان"

تفاقية برشلونة  ليست هي في حقيقة إإن سياسة الدعم والإعانات المالية هذه التي نصت عليها  
الأمر سوى عبارة عن تدعيم مالي يوجه في بداية الأمر نحو دول الضفة الجنوبية للمتوسط  ثم يتلاشى 

جال إلى سياسة جديدة تقوم على تشجيع البلدان الشريكة الواقعة في جنوب البحر بعد ذلك فاسحا الم
المتوسط ، وتشجيع هذه البلدان على صياغة مشروعات إنمائية واجتماعية وأمنية طموحة يكون من شأنها 

 .3تحقيق الإستقرار والرفاهية والأمن والسلام في حوض البحر المتوسط"

 

                                                           
جانفي  1، صقر الجبالي وآخرون، )نابلس: مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ) شمس(، ط  قاموس المصطلحات المدنية والسياسية  -1

 .  35 .(، "مادة إتفاقيات الشراكة للإتحاد الأوروبي"، ص 2014
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 الشراكة.  مفهوم - 1

بالصيغة  1987 سنة في إلا   القاموس في يظهر لم حيث حديثا  الشراكة مفهوما مفهوم يعتبر
 فإن أصل الدولية العلاقات مجال في أما ،"والإجتماعيين الإقتصاديين المتعاملين يجمع "نظام  الآتية:

 في  (CNUCED)   للتجارة والتنمية المتحدة الأمم مؤتمر طرف من مرة لأول تم شراكة كلمة ستعمالإ
ير لدى ، وعليه فإن موضوع الشراكة من بين أهم المواضيع التي حظيت باهتمام كب1الثمانينيات" نهاية

، امة وعلى رأسها النظرية الوظيفية، حيث تناولتها نظريات التكامل بصفة عالمفكرين وأصحاب النظريات
حيث بينت أن الشراكة هي مرحلة أولية قبل تحقيق الإندماج الكلي  فتكون العلاقة بين طرفين أو أكثر 
قائمة على أساس التعاون لترتقي إلى مرحلة الشراكة في قطاعات محددة لتفتح هذه الأخيرة المجال 

 . 2ندماجية"إؤسسة لتحقيق وتوسيع مجال الشراكة والتعاون الذي قد يرتقي في النهاية إلى تكوين م

إن فكرة الشراكة والتعاون ليست من الأمور الجديدة على المجتمعات  وبالتالي فإن قيام هذا النوع  
ادلة بين الدول من التعاون والمشاركة بين الدول يهدف أساسا إلى تنمية وتطوير المصالح المشتركة والمتب

ي طريقة للحصول على منافع ، فهة بنصيبالشراكة يقوم على المساهمفمفهوم ، في جميع الميادين
نها نمشتركة ، تقوم على وجود أجهزة دائمة ظام مشاركة بين الأطراف إجتماعيا، إقتصاديا  وسياسيا، وا 

كذلك من أهم مقومات أي تعاون أو شراكة أنها تقوم على  أسس ، 3ومصالح مشتركة بين الفواعل الدولية"
، فالشراكة تقوم على محاور متعددة ومختلفة  إذ تسعى الدول ةى فيها مصلحة كل الأطراف المعنيتراع

تحادات أو تكتلات  إلى تطوير علاقاتها وتحقيق إحين إبرامها لاتفاقيات هذه الشراكة مع بلدان أخرى أو 
ذا كان الجانب الإقتصادي هو المحور الأساسي بول من التنمية في جميع الميادينتعاون ومعدل مق ، وا 

، فهذه 4والثقافي والإجتماعي وحتى الأمني" ، هذا لا يعني إهمال الجانب السياسي الشراكةتفاقيات إفي 
المحاور كلها هي التي تشكل السياسة الشاملة التي وضعها الإتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى بالشراكة 

 متوسطية  كمجال للتعاون مع جيرانه في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. –الأورو 
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 المعنى اللغوي للشراكة. - أ

، وتعني الفعل شارك يشارك تشاركا ومشاركة، أي وقع بينهما شراكةالشراكة لغة : هي مصدر 
، كما يعني نظام شراكة تجمع بين الشركاء الإجتماعيين صيبين بحيث لا يميز أحد عن الآخرختلاط النإ

 .1أو الإقتصاديين"

 المعنى الإصطلاحي للشراكة. -ب 

نستطيع تعريف الشراكة بأنها إحدى الوسائل العلمية الفعالة لتدعيم المصالح الإقتصادية  ،إصطلاحا
المتبادلة بين الدول المساهمة  من خلال الإستغلال المشترك للإمكانيات والموارد المتاحة في هذه الدول 

الدكتور كما عرفها ، والشراكة أيضا ساسية لتحقيق التكامل الإقتصاديكما أنها تمثل إحدى الوسائل الأ
، وتحديد مدى ى تحقيق المصالح المشتركة من جهة" بأنها العلاقة المشتركة والقائمة عل معين أمين

ا  ، فالشراكة إذً 2قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى  للوصول إلى الغايات المنشودة والمتوقعة"
، فالشراكة حتياجات التي يريد بلوغهاحسب الإيتحدد مفهومها حسب القدرات التي يتمتع بها كل طرف  و 

فقط  بل هي أيضا التاريخ حسب تعريف بعض المختصين ليست المصالح الإقتصادية المشتركة  
النفع المتبادل والمتضامن والمتكامل المبني على "بأنها  الأستاذ حسن إبراهيم ، فهي كما يعرفها المشترك

 .3المشترك " التكافؤ والإعتماد المتبادل والمصير الحضاري 

حقل واسع من الألفاظ غير هي عبارة عن  Guy Pelletierكذلك فإن مفهوم الشراكة عند 
نعكاسا محفزا في حالة الإستقلال التام المعتمد على نوع جديد إ، ومن الناحية القانونية قد تكون الواضحة

 من التسيير.

المؤسسات الملتزمة بعقد  والشراكة هي مجموعة من العلاقات التي تهدف إلى تحقيق أهداف
 شبكة توزيع ( . –وحدة إنتاج  –التعاون مهما كانت نوعية الأهداف )تنمية تكنولوجية معينة 

، ويؤكد في هذا غض النظر عن تساوي أطراف التعاقدتهدف الشراكة إلى تحقيق إمتيازات متبادلة ب
أن الشراكة تتعلق بالعلاقات التي تتم بين المؤسسات غير التنافسية فيما  « P Dussauge »الشأن 
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ستغلال موارد إ، فالشراكة هي إلتزام مؤسستين أو أكثر على يما يخص نفس المنتجات أو الخدماتبينها ف
تفاق بين إ، والشراكة الأجنبية هي عقد أو 1مشتركة لتنفيذ مشاريع أو أنشطة معينة وأقسام العائدات"

شروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء  ويتعلق بنشاط إنتاجي )مشاريع تكنولوجية م
، وسيتقاسم الطرفان المنافع ى أساس ثابت ودائم وملكية مشتركةوصناعية( أو خدمي أو تجاري وعل

 . 2والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية"

وهناك تعريف آخر يعرف الإستثمار المشترك على أنه ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم 
في دول أجنبية أو يكون أحد الأطراف فيها شراكة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية 

 . 3الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه"

كة هي : خلق علاقة بين متعاملين  من خلال الجمع بينهم لوجود في الأخير يمكن القول أن الشرا 
، معنوية ..(  لتحقيق ا يقدر عليه من إمكانيات ) ماديةمصالح مختلفة  حيث يساهم كل طرف منهم بم
، كذلك يمكننا تقديم تعريف شامل للشراكة على أنها 4نتائج تعود في النهاية بالنفع على كل الأطراف"

الأشخاص ذوي المصالح المشتركة لإنجاز مشروع معين  iقتصادي ينشأ بفضل تعاون تتمثل في نشاط إ
 الشراكة على ، هذا ولم تقتصر 5، تقنية أو تكنولوجية "أن تكون طبيعة التعاون : تجارية، مالية ويمكن

في  ، بل تعدتهما إلى مجالات السياسة والثقافة والإستراتيجية أملاالمجال التجاري والإقتصادي فحسب
 تحقيق بعض الأهداف المشتركة تكون في صالح الأعضاء المشتركين .

 أدق للشراكة وهي: أنها ذلك المبدأ الذي يقوم على تعاون  إعطاء تعريف يمكن الإطار هذا وفي
 طرف كل يقوم ، حيثسياسي أو إستراتيجي أو خدمي، أو ستخراجيإ أو إنتاجي نشاط في أكثر أو دولتين

 التعاون  هذا يتخذ وقد العمل، التنظيم(، رأسمال، الشراكة) هذه لقيام اللازمة العناصر من بنصيب بالإسهام
 طريق عن فعلا قائمة الإنتاجية لمشروعات الكفاءة زيادة أو جديدة مشروعات إقامة شكل المشترك
 الشراكة في الأمر يقتصر لا أنه نجد على ذلك والمثال جديدة، لإدارة يخضع مشترك مشروع في إدماجها
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 ليشمل يتعداه بل فقط ، الإقتصادي الجانب المتوسطية على الدول مع الأوروبي الإتحاد دعى إليها التي
 .1الإجتماعية ، والثقافية("  السياسية، الأخرى) الجوانب

 خصائص الشراكة . -ج 

 أو دول أكثر) أو وحدتين بين مستقرة علاقات لتنظيم أداة أو وبما أن الشراكة تعتبر وسيلة
 :نذكر منها الخصائص من جملة فهي تتطلب إقليمية( مجموعات

  المشتركة المرجعيات من أدنى حد حول الإتفاق من لابد أي المشترك، والتعاون  التقارب -

Les références communes المتعاقدة للأطراف العليا بالمصلحة رافوالإعت بالتفاهم تسمح  

 (Les Partenaires). 

 . المتعاملين بين التكافؤ علاقات -

 .المشتركة الأهداف تحقيق في الحركية خاصية -

 معين نشاط لممارسة أجنبي والآخر وطني أحدهما طرفين بين الأجل متوسط أو طويل إتفاق -

 .2المضيف" البلد دولة داخل

 متوسطية-: تعريف الشراكة الأورو 2

الأول يضم دول الإتحاد الأوروبي، والثاني يمثل  ،متوسطية إلى تواجد طرفين-الأورو توحي كلمة
من شمال المتوسط ودول  شراكة قائم بين الإتحاد الأوروبي، مما يعني أن هناك مشروع الدول المتوسطية

 .  3الضفة الجنوبية للمتوسط "

، هما الدول ة علاقات وتشارك بين طرفين إثنينهي عملية إقام متوسطية-الأوروالشراكة 
، نية، وبين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من جهة ثاأورومن جهة  وتحددها كلمة  الأوروبية

؛ مشروع قائم بين دول الإتحاد الأوروبي اهي إذً  متوسطية-الأورو، فالشراكة متوسطيةوتحددها كلمة 
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أن  ، ونشير هنا إلى رى للضفة الجنوبية للبحر المتوسطعن الضفة الشمالية للمتوسط  وبين الدول الأخ
، بمعنى أنه ليس مفهوما متوسطيا نتج بعد متوسطية هو مفهوم أوروبي-الأورو المفهوم المطروح للشراكة

، هو مشروع أوروبي في متوسطي وكما يدل عليه إسمه-لأورو، فالمشروع اتفاق مختلف الأطراف عليهإ
  يرانها المتوسطيين في ضوءالأساس يتجه إلى إعادة تنميط العلاقات الإقتصادية والتجارية لأوروبا  مع ج

، وليس على مبدأ الطبيعة المتميزة للعلاقات التي حاد الأوروبيالمتطلبات السياسية والأمنية الجديدة للإت
 .1حاكها الجوار والتاريخ "

وقد ظهر مفهوم المتوسطية في بداية السبعينات حيث وضع الإتحاد الأوروبي سياسات تهدف إلى 
 ل الواقعة جنوب البحر المتوسط ، أهم ما جاء في هذه السياسات هو  خلقإعطاء مفهوم شامل للدو 

، كما تم توقيع العديد من ان وصول النفط والغاز إلى أوروبا، إضافة إلى كيفية ضممنطقة آمنة ومستقرة
للتعاون في عدة مجالات  كالتجارة، تقديم المنتجات  ( 1976 –1972الإتفاقيات بين الفترة الممتدة بين )

 .2، إضافة إلى تحويل الإعانات المالية والقروض بين الطرفين"الفلاحية، المنتجات النصف مصنعة

بعد نهاية مرحلة الحرب الباردة  حاولت دول الإتحاد الأوروبي إستعادة نفوذها في منطقة شمال 
مارية في إفريقيا  التي كانت تشكل في السابق  محورا أساسيا من المحاور الكبرى لسياستها الإستع

المنطقة،  لقد كان هذا التحول في السياسة الأوروبية تجاه المنطقة  نتيجة عدة عوامل نتجت جراء 
، لقد شكل هذا التحول الذي ترجم بشكل واضح في يقة التي طرأت على النظام الدوليالتحولات العم

بداية لتدخل أوروبي   1995 المتوسطية الذي عقد في برشلونة الإسبانية عام –مؤتمر الشراكة الأوروبية 
ق جديد في المنطقة الجنوبية للمتوسط  يرتكز على سياسة التعاون الإقتصادي والأمني  ويهدف إلى تحقي

، كما شكل هذا التوجه الجديد تطبيقا عمليا للإستراتيجيات الأوروبية السياسات الأوروبية في المنطقة
 . 3الإقليمية المتاخمة للقارة الأوروبية "تدخلها في المناطق  الرامية إلى زيادة مستوى 

، ونظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها المنطقة نشط الإتحاد الأوروبي في تفعيل وتطوير وعليه
في الأهداف وتحمل مسميات  عملية التعاون بين ضفتي المتوسط عن طريق عدة مبادرات تلتقي كلها

الأوروبي أراد أن يحدث من خلال إتفاق برشلونة  نوعا جديدا ، والشيء الملاحظ هو أن الإتحاد مختلفة
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، بحيث ت تربطه بدول منطقة شمال إفريقيامن العلاقات تختلف عن تلك العلاقات التقليدية التي كان
أعطت هذه النظرة الجديدة الطابع القانوني لإعلان برشلونة  ووضعته في إطار مؤسس يحدد التوجهات 

تي تربط الطرفين  مع إضفاء طابع الشراكة على العلاقات بين الإتحاد الأوروبي الأساسية للعلاقات ال
، إضافة العلاقات التقليدية بين الطرفين ودول منطقة شمال إفريقيا  بدل طابع التعاون  الذي كان يطبع

، منيةي إلى المجالات الأخرى  السياسية، الأإلى توسيع مجالات الشراكة وتعميمها من المجال الإقتصاد
 الإجتماعية والثقافية .

تحقيق أهداف الشراكة الإقتصادية والمالية المنصوص عليها  هي متوسطية - الأورو الشراكة إن 
 تعزيز الدول بغرض بين التكتل نحو التوجه ، ويعتبر هذا المشروع أيضا بمثابةإعلان برشلونة في

 أضحت والتي الأمني و الإقتصادي والسياسي لالتكت لهذا المكونة للدول والسياسية الإقتصادية المصالح
 دول بين والخدمات السلع وانتقال الأموال تنقل رؤوس حرية ما بين تتراوح التي أشكالها عن النظر بغض

 .1قيود" بدون  المتوسط

، "الشراكة تعني مصالح مشتركة بين الطرفين  وهي تعني أيضا توسيع فبالنسبة للإتحاد الأوروبي 
للدول النامية  من أجل مساعدتها على تجاوز مشاكلها وبالتالي الدعوة إلى الإنضمام  الدعم المالي

، كذلك فإن الشراكة في منظور الإتحاد الأوروبي هي عبارة عن مشروع 2والإندماج في الإقتصاد العالمي"
  وفعال كمواجه قوي  الدولية الساحة على الأوروبي التواجد تأكيد إعادة في  الأوروبيين رغبة ويبرز يبلور

 من الوقت نفس في ويشكل والأقصى، والأوسط الأدنى الشرق  الذي إستحوذ على  لأمريكيللمنافس ا
 منطقة البحر في الإقليمية العلاقات ستؤطر التي المشاريع أبرز والتجارية والمالية الناحية الإقتصادية

، ة المالية للدول لتجاوز مشاكلهاعني المساعدفالمنظور الأوروبي الظاهر لمبادرات الشراكة  ي، 3المتوسط"
الذي فرضته التحولات التي أقرها النظام   -بين القوى الكبرى  -غير أنها تخفي في طياتها مبدأ التنافس 

الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية  التي بدأت هي الأخرى تبحث عن موضع قدم لها في 
 .مبادرات للشراكة مع دول المنطقة طريق إقامةمنطقة شمال إفريقيا  عن 
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أما دول الجنوب وبدافع الإستفادة من مقدرات الدول المتقدمة  مع التركيز على المصالح والأهداف 
فتعني لهم الشراكة مع   ،الخاصة بكل طرف عن طريق التعاون في شتى المجالات  خاصة الإقتصادية

 للتنمية كمحرك الدولية  الإقتصادية القوى  أكبر من بواحدة الإرتباط من الإستفادة يهالإتحاد الأوروبي 
ن العالمي، الإقتصاد في والإندماج الإقتصادية  الشراكة علاقة توفره ما على الغاية يتوقف هذه تحقيق وا 

 من والإستفادة تساعها،إ تواصل التي السوق الأوروبية في الدول هذه لمنتجات تفضيلي وضع تأمين من
 .1قتصادياتها"إ لتطوير الإتحاد الأوروبي من المقدمة والفنية المالية المساعدات

 متوسطية : –الدوافع والأهداف من إقامة الشراكة الأورو  -3

يرجوها ، وأهداف وافع تحفز على إقامة هذه الشراكة، دية شراكة بين طرفين دوافع وأهدافلكل عمل
نتطرق بالتفصيل فيما يلي إلى كل هذه الأسباب والأهداف  ، وعليه فسوفكل طرف معني بهذه العملية

 على تحقيقها والوصول إليها . -الأوروبي والمغاربي –التي يعمل الطرفان 

 متوسطية :-الدوافع والأسباب الخاصة بالإتحاد الأوروبي من إقامة الشراكة الأورو -1- 3

 امة الشراكة الأورو متوسطية كما يلي : تتنوع الدوافع والأسباب الخاصة بالإتحاد الأوروبي من إق

 متوسطية:-الأسباب السياسية الخاصة بالإتحاد الأوروبي من إقامة الشراكة الأورو -أ

-التي دفعت  بالإتحاد الأوروبي إلى خوض غمار الشراكة الأورو السياسية أهم الأسباب تتمثل
اقتصادية  تفرض  كقوة سياسية و قدراته مع يتناسب سياسي متوسطية  في رغبته في أن يكون له دور
، فمع نهاية الحرب الباردة  تحولت به من ثقل سياسي واقتصادينفسها على الصعيد الدولي بكل ما تتمتع 

نفردت بإدارة العالم كله من دون إ، وبذلك لقوة الأولى المهيمنة على العالمالولايات المتحدة الأمريكية  إلى ا
، وكانت حرب الخليج الثانية خير دليل على نوايا السياسة الأمريكية الدول الأخرى عتبار لباقي إ إعطاء أي 

، لقد فسح المجال 2، الإقتصادية والتكنولوجية "لجديد معتمدة على قوتها العسكريةفي ظل الوضع العالمي ا
التصرف  من حقها ه، واعتبرت أند بقيادة العالم و أن تسيطر عليهواسعا للولايات المتحدة لأن تنفر 

 . ، باعتبارها الضامن الوحيد للنظام الدولي الجديد ة في تسيير العالم والهيمنة عليهباستقلالية تام
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وتوثيق   ، فقد بات من الضروري على دول الإتحاد الأوروبي السعي إلى تقوية وحدتهاوعليه
ستفادة من التقسيمات بدأت في إعادة ترتيب البيت  حتى يتسنى لها الإحيث ، علاقاتها مع دول الجوار

الجديدة التي طرأت على الساحة الدولية ومحاولة البروز كقوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية وخلق 
 ، فالتطورات الجديدة التي لحقت بالنظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة  والتي1توازن في القوة والمصالح"

بين القوى العظمى على تنافسية فرضت إستراتيجية المي الأمريكية على المستوى الع الهيمنة كرست
مستوى منطقة شمال  ، وبين الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية علىعموماالمستوى الدولي 
 لمواجهة الزحف الأمر الذي جعل الدول الأوروبية تفكر في  اللجوء إلى تكتل إقليمي ، إفريقيا خصوصا

 وشمال إفريقيا. المتوسط البحر حوض نحو منطقة الأمريكي

هو أن الهيمنة التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية على المستويين  وما تجدر الإشارة إليه كذلك،
تشغل حاليا مركزا مهيمنا في النظام السياسي والعسكري بعد نهاية مرحلة الحرب الباردة  تتمثل في كونها 

، فبعد الحرب الباردة  وانكفاء موسكو إلى الخلف  والأمن والإقتصاد والثقافةسياسة العالمي وفي مجالات ال
ستراتيجية إالمستندة إلى  الإقتصادية الأمريكيةلم يعد هناك سوى مركز واحد، هو مركز القوة العسكرية و 

التي تهدد والأخطار  عسكرية عامة هي إستراتيجية التورط العالمي أو الهيمنة العالمية  لمواجهة التحديات
والتي تسيطر على الهيكل الأمني  و تزعمها مركز المنافسة العالمية باعتبارها القوة الأولىأ هذه الهيمنة

كتسبته الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى منطقة إ، كذلك فإن الوزن السياسي الذي 2والعسكري للعالم"
، فمقارنة مع دول المجموعة لمطلقة على العالمية  وهيمنتها االبحر المتوسط نابع من قوتها الإقتصاد

 % 24الأوروبية  التي تقدر تدفقاتها المالية في إطار علاقاتها الثنائية  والجماعية في المنطقة بحوالي 
في  % 41، نجد التدفقات المالية الأمريكية تقدر بحوالي ع المالي الموجه للدول المتوسطيةمن المجمو 

 .3ما يجعل الولايات المتحدة قوة منافسة للإتحاد الأوروبي في المنطقة"شكل إستثمارات وقروض، م

 متوسطية:-الأسباب الإقتصادية الخاصة بالإتحاد الأوروبي من إقامة الشراكة الأورو –ب 

، دفع د تجمعات إقتصادية إقليمية كبرى إن نهاية مرحلة الحرب الباردة  وما نتج عنها من ميلا
التفكير في إنشاء تجمع إقتصادي  يكون الهدف منه هو خلق إطار تعاون ضمن  بالإتحاد الأوروبي إلى 
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تكتل إقتصادي قائم بذاته  يفرض نفسه أمام التطورات الحاصلة على المستوى الدولي  ويكون في مستوى 
 ، على غرار  إتفاقية التجارةور العديد من الأقطاب الإقتصاديةالتغيرات الدولية التي فسحت المجال لظه

والتعاون  (،MERCOSUR(، ورابطة دول أمريكا الجنوبية )NAFTAالنافتا ) الحرة لدول أمريكا
، هذا التغيير (ASEAN)، إضافة إلى تجمع دول جنوب شرق آسيا (APEC)الإقتصادي لدول الباسفيك 

الجنوبية  الذي طرأ على الإستراتيجية الإقتصادية العالمية  جعل الإتحاد الأوروبي ينظر إلى دول الضفة
للمتوسط بمنظور الشريك الكامل ذو الأهمية الكبرى  وظهرت معه كذلك أهمية البحر المتوسط الحيوية 

، ويشكل في نفس الوقت همزة وصل بين تصاديا بين ثلاث قارات هي أوروبا، إفريقيا وآسياقإباعتباره يربط 
 الإقليمية العوامل من مجموعة ظهرت الباردة الحرب نهاية ومع أنه غير، الإتحاد الأوروبي والعالم العربي

 جعلت ( والتي...،المتوسط حوض على الدولي الإرهابية، التنافس السرية، التهديدات )الهجرة والعالمية
، وعليه فقد 1" 1995سنة  برشلونة( المتوسطية)مسار -الأوروبية الشراكة مبادرة الأوروبي يطلق الإتحاد

ول المنطقة على أنها دول شريكة  بدل تقديم المعونات من قروض و منح  ينظر إلى دأصبح هذا الأخير 
 التي كرستها المعاهدات التفاضلية والسياسات المتوسطية السابقة التي بادر بها الطرف الأوروبي.

، نجد أن هناك دوافع أخرى للإتحاد الأوروبي تتمثل في رغبته في الإبقاء على إضافة إلى هذا
 قتصاديات الدول إعلاقاته خاصة مع دول شمال إفريقيا نظرا لما تلعبه هذه الدول من دور هام في 

 ما حاملة المتوسط البحر يوميا تعبر تجارية سفينة 2500 من أكثر أن نجد التجاري  فبالمفهوم، الأوروبية
 المغرب في البشرية الكتلة تشكل الإقتصادي وبالمفهوم العالمية، النفطية ( التجارة1/3مقداره ثلث )

 الأوروبية والمنتجات السلع لتسويق مغاربية سوقا  -نسمة ( مليون 80الثمانين ) تتعدى والتي -العربي
 ب أوروبا تمدان وليبيا الجزائر من كلا أن إلى بالإضافة والإستثمارات العالمية، الأموال لرؤوس وسوقا
 الغازية المنتجات من % 20 حوالي تصدر الجزائر وحدها أن كما النفطية، صادراتها بالمائة من   32

 .2العربية" الدول بين الصدارة تقع في العربي المغرب في الغاز إحتياطي نسبة أن كما لأوروبا،
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 متوسطية:-من إقامة الشراكة الأوروالأسباب الأمنية الخاصة بالإتحاد الأوروبي  –ج 

إن ظهور بعض التهديدات والمخاطر التي تهدد الأمن الأوروبي والقادمة خصوصا من الضفة 
 غير المهاجرين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفقستفحال إالجنوبية للمتوسط والمتمثلة أساسا في 

نتشار ظاهرة إرتباطهم بالإرهاب  مع إوالخوف من   إفريقيا شمال قادمين إليها من الشرعيين نحو أوروبا؛
، كلها عوامل أدت إلى زيادة لمنظمة  وارتباطها بالإرهاب كذلكالثالث وانتشار الجريمة ا العالم في التسلح

نعكاساتها السلبية  على أمن أوروبا بأكملها من جهة  وعلى أمن إالتخوف لدى دول الإتحاد الأوروبي من 
 فة الجنوبية للمتوسط من جهة أخرى.واستقرار دول الض

منطقة يسودها  لقد بات من الواضح أن أمن الدول الأوروبية واستقرارها مرهون بضرورة إنشاء
جنوب وشرق البحر  ، الشيء الذي يفرض على الإتحاد الأوروبي التعاون مع جيرانه فيالسلام والإستقرار
على أن الأمن ؤتمر برشلونة من خلال تأكيده ولقد جسد ذلك البيان الختامي لم .الأبيض المتوسط

، يتمثل في التعاون الجماعي من أجل حقيقه عبر مسلكين : الأول إقليميوالإستقرار في المنطقة يتم ت
لعابرة للحدود..(، ، الظواهر الأمنية اوسط )النزاعات الإقليمية، التسلحمواجهة التهديدات المشتركة في المت

عتبرت مصدرا لعدم ا ي التعاون الثنائي من أجل إصلاح أساليب الحكم التي ، يتمثل فوالثاني داخلي
الإستقرار الداخلي الذي يهدد كذلك الأمن في المتوسط بسبب تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على كل 

كذلك  من بين العوامل التي تزيد من تخوف الطرف الأوروبي تجاه منطقة شمال إفريقيا  والتي ، 1المنطقة"
الإنفجار السكاني الذي تعاني منه الضفة الجنوبية من حوض البحر كانت دافعا قويا لإقامة الشراكة هو 

ر والبطالة وعدم الأبيض المتوسط  وما ينجر عنه من هجرة ونزوح إلى الدول الأوروبية  فرارا من الفق
الإستقرار السياسي والإجتماعي داخل الدول الأصلية  حيث بات يهدد الإستقرار الإقتصادي والنمو 
الديمغرافي للدول الأوروبية، لذلك تسعى الدول الأوروبية لإيجاد سياسات تحد من هذا التدفق على 

 .2أراضيها بالتعاون مع دول الجنوب"

للإسلام على أنه مصدر اسي والتطرف  الذي جعل الغرب ينظر إن تنامي ظاهرة الإسلام السي
، إضافة إلى كل ما له نما يعد في خانة التطرف والإرهابالإرهاب وأن كل ما يرمز للإسلام والمسلمين إ
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رتبط به من ظواهر أخرى تدخل في خانة الجريمة المنظمة  كتجارة المخدرات إعلاقة بظاهرة الإرهاب وما 
لى أوروبا  إنتشارها وانتقالها إوغيرها  التي أثارت الذعر في الأوساط الأوروبية خوفا من  والهجرة السرية

متوسطية  تعتمد أساسا و بالدرجة -هي بالفعل دوافع وأسباب ساهمت في التفكير في إقامة شراكة أورو
 الأولى على مساهمة دول منطقة شمال إفريقيا.

 متوسطية :-طقة شمال إفريقيا من إقامة الشراكة الأوروالدوافع و الأسباب الخاصة بدول من -3-2

، متوسطية-لى إقامة الشراكة الأوروتتنوع الأسباب والدوافع التي أدت بدول منطقة شمال إفريقيا إ
تساعا للمنتجات إحيث يعتبر الدافع الإقتصادي أهم هذه الأسباب  وذلك عن طريق ضمان سوق أكثر 

التجارة الحرة  وجلب الإستثمار الأجنبي بصفة عامة والأوروبي بصفة  الأجنبية من خلال إقامة منطقة
وتحول نمط العلاقة مع الإتحاد الأوروبي من علاقة مانح ومتلقي إلى علاقة تعاون ومصالح   ،خاصة

مشتركة  والإستفادة من برامج التمويل الأوروبي والتكوين والمعلومات والتسويق ومواصفات الجودة والخبرة 
، وكذلك الرغبة في أهمية الإتحاد الأوروبي كمصدر لعالية لإعادة هيكلة إقتصادياتهاية والتكنولوجيا االعال

والقروض لتمويل المشاريع وتحديث القطاعات الإقتصادية لضمان تنمية مستدامة   1للمساعدات المالية"
 وتطور في حركية الإقتصاد .

التطرف الديني على مستوى دول الضفة الجنوبية إن ظهور الحركات الإسلامية وانتشار ظاهرة  
 والتي ساهمت في ظهورها العديد من العوامل الداخلية ذات الصلة بالمشاكل الإجتماعية   للمتوسط؛

، ستقلال في تحقيق متطلبات شعوبها، كفشل الحكومات الحديثة العهد بالإوالإقتصادية وحتى السياسية
كلها عوامل ضاعفت من خشية الإتحاد الأوروبي تجاه ، 2لمحسوبية"إضافة إلى مخلفات البيروقراطية وا

وبالتالي تنعكس سلبا على   ؛نتقالها وانتشارها في أوساط  المجتمعات الأوروبيةإخوفا من هذه الظواهر 
نظرا لوجود جالية مغاربية مهمة من ناحية العدد على مستوى كل دول أمن واستقرار كل الدول الأوروبية 

رتباطا وثيقا بمواطنها الأصلية  وتتفاعل روحيا ومعنويا مع كل ما إومرتبطة   ،الأوروبي من جهةالإتحاد 
 .يحدث على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا من جهة أخرى 
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 متوسطية في منظور الإتحاد الأوروبي:-أهداف الشراكة الأورو -  3- 3

أوروبية بامتياز فهي تعكس أهداف وتطلعات متوسطية هي مقاربة -إنطلاقا من أن الشراكة الأورو
-فإن الغاية الأساسية للإتحاد الأوروبي من إقامة الشراكة الأورو الأوروبي بالدرجة الأولى، وعليه الإتحاد

إرساء أسس تعاون شامل مع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط يكون متوسطية تكمن في 
قتصادية عن طريق إقامة منطو  منيةأ ،تحقيق أهداف سياسية الغرض منه هو قة للتجارة الحرة وأخرى ا 

، الجنوبية  للمتوسط  ، بما في ذلك تحقيق الإستقرار على مستوى الدول المطلة على الضفةإجتماعية
، إنطلاقا من قناعتها بأن أمن أوروبا مرتبط بتحسن ظروف الأمن والمعيشة في كل دول حوض المتوسط 

لى المنتجات  وصرف الأسواق حيث من ممكنة جغرافية رقعة أكبر هيمنة علىوال السيطرة وكذلك إلى  وا 
 ، 1التنافس" في موقعها تقوي  واستراتيجية كبيرة إقتصادية مناطق لتشكل إليها جغرافية قريبة مناطق ربط

 وعليه فإن هذه الأهداف تتمثل في الآتي :

 منظور الإتحاد الأوروبي:متوسطية في -الهدف السياسي الأمني للشراكة الأورو –أ

، هو جعل منطقة البحر المتوسط منطقة شراكة في المجال السياسي والأمنيإن الهدف من ال
حقوق الإنسان ستقرار على الصعيد الإقليمي  والعمل على تشجيع قيام نظم سياسية تحترم الديمقراطية و إ

، وهذا وبناء الثقة و الأمن بين الشركاء، التي تؤدي إلى إرساء علاقات حسن الجوار والتعددية السياسية
، كل هذا من خلال حوار سياسي مكثف مواتية لازدهار النشاط الإقتصاديما يساعد على خلق بيئة 

 ، فالهدف الأمني المنشود من الشراكة هو جعل2ومنتظم يرتكز على المبادئ الجوهرية للقانون الدولي"
مختلف التهديدات المتمثلة في الهجرة غير الشرعية  وتصاعد منطقة البحر المتوسط  منطقة خالية من 

موجات التطرف الناتجة عن الأصولية الإسلامية  باعتبار أن منطقة شمال إفريقيا تعد مصدرا لهذه 
 ، وعليه فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب :تهدد  كل دول المنطقة المتوسطية الأخطار التي

ئل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتنمية العامل تعميق أسلوب التشاور في كل المسا -
قامة علاقات حسن الجوار والتعاون في مجال البيئة  .البشري من خلال التركيز على التعليم وا 
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العمل على توفير عوامل الإستقرار في المنطقة المتوسطية  وذلك من خلال تحسين مستويات المعيشة  -
 .1الإقتصادي لبلوغ أهداف التنمية المنشودة"فيها وتشجيع الإصلاح 

 متوسطية في منظور الإتحاد الأوروبي:-الهدف الإقتصادي المالي للشراكة الأورو –ب 

 المالي من الشراكة في منظور الإتحاد الأوروبي في ما يلي : -يتمثل الهدف الإقتصادي

 .بناء منطقة لتحقيق الإزدهار والتطور المشترك -

 .وتيرة عملية التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعيةتسريع  -

 .متوسطية-التقليل من الفوارق التنموية وتقليص فجوات التطور من خلال المنطقة الأورو -

، المحلية ورفع الكفاءة الإنتاجية زيادة التدفقات الإستثمارية إلى بلدان جنوب المتوسط  ودعم المدخرات -
تمام إجراءات التعديل وزيادة الصادرات وا عاد ة هيكلة إقتصاديات دول المتوسط  بهدف توسيع أسواقها وا 

 .الهيكلي

 .2تعزيز التكامل الإقتصادي بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط " -

وسعيا إلى بلوغ هذه الأهداف  إتفق الطرفان على إقامة شراكة إقتصادية ومالية  ترتكز على   
، وزيادة المساعدات نشاء منطقة تجارة حرة، تنفيذ تعاون وتداول إقتصادياسية هي : إثلاثة عناصر أس

 المالية من الإتحاد الأوروبي إلى شركائه .

، لهذا فقد في إنجاح الشراكةالتعاون هذا فقد أشار بيان برشلونة إلى أهمية   ،أما التعاون المالي
ن إقتصادي وحتى السياسي والإجتماعي  أعطي هذا الجانب الإهتمام الأكبر. إذ أن كل ما حدد من تعاو 

لا يمكنه أن ينجح ما لم يكن مرفقا بدعم ومعونة مالية  يقدمها الإتحاد الأوروبي للدول المتوسطية الشريكة  
 .3إضافة إلى القروض التي يقدمها بنك الإستثمار الأوروبي  والمعونات الثنائية من الدول الأوروبية"
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الدول الأوروبية على ربط المسائل الأمنية بالإقتصاد، وعليه كذلك تجدر الإشارة إلى حرص 
فالإستراتيجية الجديدة للإتحاد الأوروبي تركز كثيرا على تأمين مصادر الطاقة التي تعتبر المحرك الرئيسي 
والعنصر الحيوي للإقتصاد الأوروبي كأولوية من أولويات السياسة الأمنية التي يجب تحقيقها على مستوى 

 البحر الأبيض المتوسط . منطقة

 متوسطية في منظور الإتحاد الأوروبي:-الهدف الإجتماعي الثقافي و الإنساني للشراكة الأورو –ج

متوسطية في جانبها الإجتماعي والثقافي -تتمثل أهداف الإتحاد الأوروبي من الشراكة الأورو
عن طريق شراكة إجتماعية و ثقافية و والإنساني  في التركيز على العمل من أجل التقارب بين الشعوب  

إنسانية  تهدف إلى تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية و تحسين حقوق 
تقديم الدعم المالي المرتبط بإتمام مختلف المشاريع المنصوص إضافة إلى   ،الإنسان و الحريات السياسية

والتي خصصت أغلفة  (MEDA 2)و  (MEDA 1)ج تمويل تفاق برشلونة  من خلال برامإ عليها في
 .1مالية لإنجاز النشاطات الإقتصادية والإجتماعية المتفق عليها"

الأداة المالية  (MEDA)يمثل برنامج المساعدات المقدمة لدول حوض البحر المتوسط ميدا 
، يتمثل إطار التعاون المالي لاتفاقية الشراكة ووفق مسار برشلونة الشراكة الأورومتوسطية الأساسية لتنفيذ

عتمد لأول مرة بموجب القرار رقم إ ، وقد MEDA المالية الممنوحة في إطار برنامجفي المساعدات 
، ثم تم تعديله (MEDA 1)من طرف المجلس الأوروبي  1996جويلية  23الصادر في  96/ 1488

/ 2698، بموجب القرار رقم (MEDA2)مج المتوسطي الثاني أو تحت إسم البرنا 2000في عام 
 – 2000بينما يغطي البرنامج الثاني الفترة  1999 – 1995ويغطي البرنامج الأول الفترة   ،2000
2006"2 . 

لقد إعترف المشاركون في ندوة برشلونة  بأن تقارب الثقافة و الحضارة على جانبي البحر الأبيض  
بين الثقافات والتبادلات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية  تشكل عنصرا رئيسيا في  المتوسط  والحوار

التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين الإدراك المتبادل، وفي هذا السياق أكدوا على الحوار بين حضارات 

                                                           
 . 107، ص. مرجع سابقسي علي،  -1
، (2014 – 2000جزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة )  -تقييم الدور التمويلي للشراكة الأوروإلياس غقال،  -2

(،  ص  2017/ 2016الدكتوراه غير منشورة، )جامعة بسكرة ، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رسالة مقدمة لنيل شهادة 
 . 18، 17ص. 
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التقارب وتوثيق حترام الثقافات والأديان كشرط لازم لتحقيق إمنطقة المتوسط وما يتطلبه هذا الحوار من 
 التفاهم بين الشعوب، وعليه فقد تطرقت ندوة برشلونة إلى عدة نقاط نذكر منها ما يلي :  

يؤكد المشاركون على أهمية قطاع الصحة من أجل تنمية مستدامة ويعربون عن إرادتهم في المشاركة  -
 الفعالة للجماعات لعمليات ترقية الصحة ورفاهية السكان. 

، دييعترف المشاركون بأهمية النمو الإجتماعي الذي حسب رأيهم يجب أن يواكب كل نمو إقتصا -
 ويولون أهمية خاصة لاحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية .

ن ، يجب تقوية و / أو وضع الأدوات الضرورية لتعاون لامركزي لإعطاء الأولوية للمبادلات بيوعليه -
مسؤولو المجتمع السياسي والمدني، عالم الثقافة والدين،  مختلف الفاعلين في إطار التشريعات الوطنية :
 . 1، النقابات والمؤسسات الخاصة والعامة"الجامعات والبحث، وسائل الإعلام والجمعيات

المشروع  هذامن خلال ما تقدم يتجلى الهدف الحقيقي للشراكة في نظر الإتحاد الأوروبي في كون 
يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق مصالح أوروبية بحتة وخاصة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية   

، ومكافحة الإرهاب والتصدي للمنافسة الأمريكية على أسواق المنطقة باعتبارها الساحة الخلفية لأوروبا
 وجات الحديثة . الإقتصاد والصناعة والتكنول جاهلين في ذلك التعاون في ميادينمت

أما فيما يخص المجال الأمني من وجهة النظر الأوروبية  فالمقصود بالأمن هنا هو أمن القارة 
رهاب ومخدرات،  الأوروبية، أي إبعاد كل ما يهدد أمن واستقرار الإتحاد الأوروبي من هجرة غير شرعية وا 

أنه لا يوجد هناك أمن  ، في حينتنميةفالطرف الأوروبي يركز بالدرجة الأولى على موضوع الأمن قبل ال
المشكلة العسكرية المحددة ما هي إلا مظهر ، فالتنمية هي التي توطد الأمن وتثبت الإستقرار، و بلا تنمية

ضيق لمشكلة الأمن الأوسع، فالقوة العسكرية يمكن أن تساعد في توفير القانون والنظام، ولكن لا يمكن 
أساسية في التعاون ، ورغبة النظام في المجتمع النامي بالفعلللقانون و  أن يتم ذلك إلا بقدر وجود أساسي

، وهي الحقيقة الأساسية الذي يمكن أن نحقق خلفه التنمية ، والقانون والنظام هما الدرعمن جانب الشعب
 . 2للأمن"

 
                                                           

 (. 1995نوفمبر  28و  27متوسطية  –)مصادق عليها خلال الندوة الأورو  وثيقة إعلان برشلونة - 1
 . 140(، ص.   1970لقاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ا، ترجمة: يونس شاهين، ) جوهر الأمنروبرت ماكنمارا،  -2
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 امتوسطية في منظور دول منطقة شمال إفريقي-أهداف الشراكة الأورو -4- 3

وبالضبط دول منطقة   متوسطية تسعى دول جنوب حوض المتوسط-الأوروفي إطار الشراكة 
ما شمال إفريقيا إلى الإرتباط بواحدة من أكبر القوى الإقتصادية في العالم بصفتها محركا للتنمية وداع

، وذلك من خلال زيادة حجم المساعدات المالية والفنية التي يقدمها الإتحاد للإندماج في الإقتصاد العالمي
لأوروبي لتنمية إقتصاديات دول جنوب حوض المتوسط  إلى جانب دعم عمليات التحرير الإقتصادي ا

،  ثم إن دول جنوب المتوسط خصوصا دول شمال إفريقيا ستثمارات الأجنبية في هذه الدولوتشجيع الإ
مؤتمر ترى أنه من الممكن لها تحقيق مصالح إقتصادية من مشروع الشراكة الذي وافقت عليه في 

 )برشلونة( وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

ى الصادرات فتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية من جهة  وتخفيض القيود المفروضة عل -
، مما سيضمن للدول المتوسطية تحقيق فائض كبير من خلال مبادلاتها التجارية الزراعية من جهة أخرى 
 مع الإتحاد الأوروبي.

ل على مساعدات وقروض لتمويل مشاريعها وجلب رؤوس الأموال الأجنبية من أوروبا  الحصو  -
 لى الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الأوروبي للإستثمار في هذا الإطار.إبالإضافة 

الإستفادة من نقل التكنولوجيا وذلك من خلال إقامة مشاريع إستثمارية أوروبية من دول جنوب  -
 المتوسط.

 .1المشاكل الإجتماعية خاصة البطالة" مواجهة -

 متوسطية. –إتفاقيات الشراكة الأورو  -ثانيا :

تعتبر الشراكة الإقتصادية من أهم ما يطبع خصائص الإقتصاد العالمي لأهميتها البالغة في 
 اذجالإقتصاد الدولي ومساهمتها في التجارة الدولية، ويعتبر الإتحاد الأوروبي نموذجا حيا من بين نم

، فاتفاقيات الشراكة هذه  إضافة إلى كونها تربط بين دول الإتحاد الأوروبي أخرى على المستوى الدولي
، حيث توسعت إلى دول أخرى خارج الإتحادبعضها ببعض في مجال التجارة والإستثمار، إلا أنها قد 

بين الإتحاد  متوسطية التي تربط -أصبحت بلدان البحر الأبيض المتوسط نموذجا للشراكة الأورو
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واقتصادي مهم في نظر دول الأوروبي ودول من شمال إفريقيا لما تمثله هذه الدول من بعد تاريخي 
 جهة  ولسوقها من الإستراتيجي نظرا لموقعها كبرى  أهمية ذات تعتبر منطقة إفريقيا شمال، فمنطقة الإتحاد
 الإتحاد دول نظر البلدان في هذه مع التعاون  روابط تبقى المنطلق هذا ومن أخرى، جهة من الواسعة

 تفاقياتإ إلى التعاون  تفاقياتإ أن ترقى يجب بل عنها التخلي يمكن لا التي المسل مات من الأوروبي
 . )الدول المغاربية(إفريقيا شمال دول في صالح و شراكة

 في تتبنى إتفاقيات شراكة بواسطة الأوروبي الإتحاد بدول الشراكة طريق عن هذا الإرتباط يكون  
د والذي1995 نوفمبر 28/27 الفترة في المنعقد برشلونة مؤتمر قواعد ذلك  التعاون  أسس بيانه حد 

  :التالية المستويات على والمشاركة

 .والإستقرار( السلام من مشتركة منطقة إقامة(  والأمن السياسة في الشراكة -

 .قتصاديا(إ مزدهرة مشتركة منطقة إقامة(  والمال الإقتصاد في الشراكة -

 .1الإنسانية" والشؤون  الثقافية الإجتماعية، المجالات في الشراكة -

 مسار برشلونة. - 1

يومي  التي عقدت ببرشلونة متوسطية-الندوة الأورو في رسميا نطلقإ يعتبر مسار برشلونة الذي
متوسطية  وبداية لبناء علاقات حقيقية  -لبنة أولى في صرح الشراكة الأورو 1995نوفمبر  27و  26

بين ضفتي المتوسط  مبنية على قاعدة من التعاون الجاد والتوازن الإقتصادي والإجتماعي، حيث تمت 
  دولة  27متوسطي من طرف  -يعتبر بمثابة ميثاق أورو 2إعلاننعقاد هذه الندوة  صياغة إبمناسبة 
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2 - Définition de Déclaration de Barcelone 
 Instituée en 1995 à Barcelone, la Déclaration de Barcelone pose les principes du partenariat Euromed.  
L'initiative a été lancée par l'Union européenne (UE) et dix autres États riverains de la mer 
Méditerranée : Algérie, Autorité Palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie. 
Depuis 2007, L'Albanie et la Mauritanie sont membres de l’Euromed. Aujourd'hui, EUROMED rassemble, 
désormais, les 28 États membres de l'UE et douze États du sud de la Méditerranée.  
Cette déclaration propose de faire du bassin méditerranéen une zone de dialogue, d'échanges et de 
coopération qui garantisse la paix, la stabilité et la prospérité, exige le renforcement de la démocratie et le 
respect des droits de l'homme, un développement économique et social durable et équilibré, la lutte contre la 
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هذا الإعلان مكمل ببرنامج عمل يجسد روح الندوة القائم أساسا على فكرة الأمن والتعاون في مشاركة، 
د الأوروبي في ، ومسار برشلونة هو الإسم الذي عرفت به السياسة المحددة للإتحا1حوض المتوسط "

على ، حيث يعد هذا المسار كبديل لسياسة التعاون الشامل التي كانت تركز حوض البحر المتوسط
 لمراحل متميزة مر بها . متدادا إ، ويعد كذلك ي المنطقةالمعونات والقروض الميسرة لمشروعات التنمية ف

ي فوثيقة مؤتمر برشلونة هذه تنص على أن " المشتركين قد أجمعوا على الأهمية الإستراتيجية الت
، بعدا د لعلاقاتها المستقبليةء بعد جدي، ورغبة من دول المنطقة في إعطاتتمتع بها منطقة البحر المتوسط

لعلاقات الجوار التي ، وفقا للروابط التاريخية المتميزة و روح التعاون والتضامن الواسع يرتكز أساسا على
؛ وبوعيهم بأن المشاكل السياسية والإقتصادية والإجتماعية الجديدة بضفتي حوض المتوسط ، تجمع بينهما

 ه من منظور شامل ومنسق" .أصبحت تشكل تحديا مشتركا تلزم مواجهت

كذلك أقر المشتركون خلال هذا المؤتمر "باستعدادهم لخلق إطار متعدد الأطراف ودائم لتنظيم 
لمشاركين. كذلك واعتبارا لما علاقاتهم، يعتمد على روح التعاون واحترام خصوصيات وقيم ومميزات كل ا

التعاون  -لخلق تعاون شامل بينهم ، إتفق المشاركون في المؤتمر على وضع الأسس الكفيلة سبق
، تطوير التعاون الإقتصادي والمالي، و عن طريق حوار سياسي دوري  ومكثف وذلك -الأورومتوسطي 

، وهي المحاور الثلاث التي تمثل أبواب عد الإجتماعي والثقافي والإنسانيمع إعطاء المزيد من الأهمية للب
 . 2التعاون الأورومتوسطي"

( هيمنت الإتفاقيات الثنائية بين بلدان السوق الأوروبية  1974 – 1958نات )ففي مرحلة الستي
، واتسمت هذه الإتفاقيات بالطابع عتبار للبعد الإقليميإ المشتركة وكل من تونس والجزائر والمغرب  بدون 

ام التجاري البحت  حيث توصلت المجموعة الأوروبية لتوقيع إتفاقية تعاون مع كل من المغرب وتونس ع
1969 . 

                                                                                                                                                                                     

pauvreté et la promotion d'une meilleure compréhension entre les cultures. Trois piliers sont définis pour être à 
la base de cette coopération :  

 un dialogue politique renforcé et régulier,  
 un développement de la coopération économique et financière 
 une valorisation accrue de la dimension sociale, culturelle et humaine. 
Dans :https://www.glossaire-international.com (Définition de Déclaration de Barcelone) 

 . 97، ص. مرجع سابقبخوش،  -1
 .نص وثيقة مؤتمر برشلونة -2

https://www.glossaire-international.com/
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( فقد شهدت عقد إتفاقيات التعاون بين 1990 – 1977أما مرحلة السبعينات والثمانينات )
المجموعة الأوروبية وكل من المغرب والجزائر وتونس... وقد عبرت المجموعة الأوروبية خلال فترة 

 أساسيتين هما:السبعينات والثمانينات عن سياستها الشاملة تجاه منطقة البحر المتوسط بآليتين 

سياسة المساعدة المالية في شكل قروض مقدمة من البنك الأوربي للإستثمار أو من خلال ميزانية  –
، وفي هذا السياق قدمت دول الجماعة الأوروبية مساعدات مالية إلى ماعة الإقتصادية الأوروبية ذاتهاالج

 المغرب(. –الجزائر  –الدول المغاربية الثلاث )تونس 

( ذلك الحوار الذي جرى ودار على مستويات وزراء  1992 – 1974الأوروبي ) –آلية الحوار العربي  –
ودبلوماسيين من الطرفين العربي والأوروبي، ومع بداية الثمانينات... تصاعد الإهتمام الأوروبي بالمنطقة 

هو جدير بالذكر، هو أن ما  .1المتوسطية في إطار السياسة المتوسطية الشاملة للمجموعة الأوروبية"
د للمجال المتوسطي تضفي على قضايا الأمن صبغة العالمية  تتجاوز بذلك الحدو  الأهمية الإستراتيجية

وروبي ، وعليه فإن هذه الإعتبارات الأمنية هي التي عجلت بالإتحاد الأالإقليمية لمجال البحر المتوسط
بأمن واستقرار القارة الأوروبية في ظروف غير ملائمة  إلى الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة نظرا لانشغاله

كانت تعيشها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من تفاقم لمظاهر التطرف والهجرة غير الشرعية، حيث 
 تصريحات تزايدت أعداد المهاجرين غير الشرعيين كما أشارت إليها بيانات منظمة الهجرة الدولية، فحسب

 غير مهاجر ألف 276 من أكثر وصل فقد،  "افرامولوس ديميتريس " الهجرة لشؤون  الأوروبي المفوض
 وصل حيث 2013 بعام مقارنة % 138 بنسبة بزيادة أي2014 عام الأوروبي الإتحاد إلى شرعي
 .2شرعي" غير مهاجر 107365 إلى عددهم

عبروا ألف مهاجر غير شرعي  170كذلك  وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة  فإن حوالي 
% منهم من المياه الإقليمية لليبيا ومعظم المهاجرين  85، إنطلق 2014البحر المتوسط نحو إيطاليا سنة 

من دول جنوب الصحراء  والبعض منهم من سوريا والعراق وباكستان  لكن هذه الهجرات كانت في أغلبها 
نشرت المنظمة الدولية  2015أفريل  17كارثية بحيث تحولت مياه المتوسط لمقبرة للمهاجرين، ففي 

قتيلا   1750مهاجر وتضاعفت الوفيات ليرتفع عدد القتلى إلى  900للهجرة تقريرها تؤكد وفاة أكثر من 

                                                           
 .132، 131، ص ص. مرجع سابقالمديني، )المغرب العربي..(،  -1
العدد  ،4، م المجلة الجزائرية للسياسات العامةمسعود دخالة، واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط: تداعياتها وآليات مكافحتها، -2

    .154 – 123(، ص ص.  2014 أكتوبر1الثالث، )
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الأمر الذي حدا بالجانب الأوروبي إلى وضع إطار جديد ، 1"2014( مرة أكثر من سنة 30أي بثلاثين )
 باحثات في سبيل خلق  فضاء متوسطي آمنللعمل المشترك تتصدر فيه المسائل الأمنية صدارة الم

ومستقر، كذلك فإن الفوارق الإقتصادية والإجتماعية التي تفصل بين ضفتي المتوسط  كانت من بين أهم 
متوسطية حيث أكد على إعطاء بعد جديد للعلاقات -الأسباب التي ركز عليها مشروع الشراكة الأورو

حسن ا تقوم على التعاون والتضامن والحفاظ على علاقات الإقتصادية المستقبلية بين الطرفين ولجعله
تفاقيات التعاون بأنها إطار شامل إالمتوسطية عن  –، وتختلف الشراكة الأوروبية الجوار والتاريخ المشترك

 متعدد الأطراف .

تعتبر إتفاقيات الشراكة بين الإتحاد وكل من الدول المتوسطية المشاركة إحدى الأدوات الرئيسية  
 .2تطبيق الشراكة من أجل مواجهة التحديات المشتركة المعترضة بأسلوب شمولي"ل

حيث   ،متوسطية-الفضل في تجسيد مفهوم الشراكة الأورو 1995لقد كان لمؤتمر برشلونة سنة 
 12دولة من المجموعة الأوروبية و  15جتمع لأول مرة بمبادرة من الإتحاد الأوروبي  وزراء خارجية إ

ب وشرق المتوسط  توج "بإعلان برشلونة " الذي شدد على أن السلام والإستقرار في حوض دولة من جنو 
، ولهذه على تحقيقه بكافة السبل والوسائلالبحر الأبيض المتوسط هو هدف جماعي مشترك يجب العمل 

وهرية الغاية إتفق المشاركون على الإلتقاء بشكل دوري لإقامة حوارات سياسية مستندة إلى المبادئ الج
 .3للقانون الدولي كما أكدوا على عدد من الأهداف المشتركة في قضية الإستقرار الداخلي والخارجي"

 حيث كان المتوسط  الأبيض البحر لمبادرات والنظري  الإطار الجغرافي توسيع فكرة تعميق وبالتالي تم
 بطبيعة إسرائيل حتى ولا دولة أي ستبعادإ برمته دون  حاضرا يكون  أن الأوروبي الإتحاد على يتوجب
 التدريجي ، وهكذا تجسدت هذه الفكرة على أرض الواقع  التي كان هدفها في بداية الأمر التحرير 4الحال"

 الإقتصادية التنمية يتضمن أكبر واقتصادي سياسي تعاون  نحو الإنطلاق قبل المالي الدعم للتجارة مع
 والبيئة . الهجرة و الإجتماعي والتجارة والإستقرار

                                                           
فيفري      03،) 1، عدد 6، م مجلة القانون، المجتمع والسلطةمصطفى صايج، التحديات الأمنية والإستراتيجيات الجديدة في غرب المتوسط،  -1

 . 34 - 11(، ص ص.  2017
 .143، 142، ص ص. مرجع سابقالمغرب العربي...(، المديني، ) -2
 .143، ص. نفسهمرجع ال -3
للبحر الأبيض المتوسط: المتوسطي    IE Me، الكتاب السنوي البحر الأبيض المتوسط :الماضي والحاضر والمستقبل،موراتينوس أنخيل ميغيل -4

 . 35(، ص.  2014،) عمان : دار فضاءات للنشر والتوزيع ،  2012
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عليه فإن هذه الإتفاقية تعبر بوضوح عن طموح الإتحاد الأوروبي في أن يصبح قوة سياسية و  
 واقتصادية تؤهله لأن يكون رقما فاعلا في مجريات النظام العالمي الذي بدأت ملامحه تتشكل بعد

وتماشيا مع ما جاء في  ،الجديدة واستعادة موقعه الذي كان يحتله في العلاقات الدولية الدولية التطورات
الذي أكد أن الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر   1992جتماع المجلس الأوروبي بلشبونة في جوان إ

نتشار إالأبيض المتوسط ومثلها الشرق الأوسط هي مناطق جغرافية للإتحاد  فيها مصالح قوية خاصة مع 
، حيث وسع الخارطة الجيوسياسية للإرهابالحركات الإسلامية وتدهور أوضاع الجنوب وتدفق الهجرة وت

يهدف الإتحاد الأوروبي إلى إقامة منطقة أمن واستقرار وذلك لثراء المنطقة بالمواد الطبيعية وموقعها 
 .1الجغرافي الإستثنائي وما تمثله من سوق كامنة "

 محاولة مع متوسطي-الأورو شامل للواقع نهج تأسيس مرة وبالإعلان الرسمي عنها تم لأول
 وذلك مالية، أو قتصاديةإأو  أمنية أو سياسية كانت سواء المنطقة تواجهها التحديات التي جميع مواجهة

 .2والثقافية" مرة  الجوانب الإنسانية ولأول إغفال  دون 

وفي ظل التعاون الثنائي الذي ظل يشكل الإطار العام لمشروع الشراكة وتطبيقا لهذا الإتفاق من 
زاويته الإقتصادية، دخلت دول منطقة شمال إفريقيا في مرحلة التطبيق الميداني لهذه الشراكة حيث شرعت 

تفاقات إشاركة تحل محل تفاقات مإالمفوضية الأوروبية في الدخول في مفاوضات مع الدول المعنية لإبرام 
التعاون المبرمة مع هذه الدول في فترات سابقة يرجع بعضها إلى نهاية الستينات وبداية السبعينات  

  1995وكانت تجدد دوريا ... وكانت تونس أول من أنهت مفاوضاتها مع الإتحاد الأوروبي في جوان 
وجرت مراسم توقيع الدول المذكورة على ، 2001، فالجزائر في أكتوبر 1995تلتها المغرب في نوفمبر 

، بالنسبة للمغرب1996بالنسبة لتونس، فيفري  1995لإتفاقات بالفعل في تواريخ لاحقة، جويلية هذه ا
 .3بالنسبة للجزائر" 2002وأفريل 

مؤتمر برشلونة إشكالية متوسطية بمضامين وأبعاد جديدة  تهدف إلى إقامة علاقات حقيقية حدد 
وسط مبنية على أسس صلبة من التعاون الإقتصادي والإجتماعي وترتكز على ثلاثة بين ضفتي المت

 محاور أساسية تتمثل في :

                                                           
 .  138،  ص. مرجع سابقطبوش،  -1
 . 35، ص. مرجع سابق، موراتينوس - 2
 . 498، 497ص ص.  ،، مرجع سابقالإتحاد الأوروبي ...(نافعة، ) -3
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 :المحور السياسي والأمني -أ

ستقرار على مستوى ا  متوسطية  وخلق منطقة سلام و -يهدف إلى بعث الحوار السياسي بين الدول الأورو 
 في والأمن ستقراروالإ السلام بأن قناعتهم عن شاركون الم الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وبهذا عبر

 التي الوسائل بكل وتوطيده تشجعيه على مشتركا يتعهدون  مكسبا يشكلون  المتوسط الأبيض البحر منطقة
 الإحترام على يرتكز مكثف ومنتظم سياسي حوار قيادة على المشاركون  يوافق هذا أجل من. بحوزتهم
 مجال الإستقرار في المشتركة الأهداف من عدد على التأكيد ويعيدون  الدولي للقانون  الجوهرية للمبادئ
 .1والخارجي" الداخلي

لقد إعتبر الإعلان أن تحقيق السلام والإستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط  يجب أن يكون 
المنصوص عليها هو الأساس لأي تعاون بين دول الحوض وحدد الإلتزام بين الدول المشاركة بالمبادئ 

في ميثاق الأمم المتحدة وأهم ها تسوية الخلافات البينية بالطرق السلمية وعدم جواز الإستيلاء على أراضي 
، ولتحقيق هذه الأهداف حدد البيان 2واحترام حقوق الشعوب في المساواة وتقرير المصير"، الغير بالقوة

 آليات محددة ضمن خطة عمل وضعت على النحو التالي :

 إقامة حوار سياسي منتظم بين دول المنطقة. -

 وضع جهاز إنذار مبكر لتحديد مصادر الخطر والتهديد. -

 إقتراح أساليب لمواجهة وعلاج هذه الأخطار. -

 نتشار أسلحة الدمار الشامل.إوضع صيغ ملائمة لمنع  -

 الحد من سباق التسلح. -

 .3المنظمة"مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة  -

د الإعلان أيضا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على المستوى القطري  كما شد  
، واعترف في الوقت نفسه بخصوصيات ثقافية واجتماعية حرية والديمقراطية ودولة القانون بترسيخ قيم ال

                                                           
 . نص وثيقة برشلونة -1
 .321، ص. مرجع سابقعدالة،   -2
 "المكان نفسه". -3
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هذه القيم وطريقة  للدول  تعطيها الحق في اختيار الأسلوب الذي يمكن من خلاله تحديد مضامين 
 دعم الإعتبار بعين ، كذلك شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الأخذ1وضعها  في موضع التطبيق"

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحوار بين كل الأطراف  لتبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة 
جيع التسامح بين مختلف ، دعم وتشفي مجتمعاتهم د التنوع والتعددية، إحترام وتأييالعنصرية  ونبذ الأجانب

حقوق الإنسان  ، والتشديد على ضرورة وأهمية التكوين في مجالالمجموعات، ومحاربة مظاهر التعصب
، وكل الحقوق المتعلقة بالسيادة والتنفيذ النزيه للإلتزامات السيادة المتساوية ، إحتراموالحريات الأساسية

 .2عليه القانون الدولي "والواجبات وفقا لما ينص 

  المحور الإقتصادي والمالي: -ب 

إلى إعادة بعث العلاقات بين كل دول البحر الأبيض المتوسط بالدرجة الأولى يهدف هذا المحور  
زدهار إودعم التعاون الإقتصادي والمالي بين جميع دول هذه المنطقة  من أجل  ،ميتهاوالعمل على  تن

عن طريق وضع الأسس الأولى لإنشاء مناطق حرة للتجارة  تضم جميع دول إقتصادي يخص كل الدول  
حيث حدد إعلان برشلونة عدة أهداف  ،ئهم من دول البحر الأبيض المتوسطالإتحاد الأوروبي وشركا

تزال خلالها تدريجيا كافة العوائق الجمركية  2010وآليات  أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام 
 .3ة التي تعترض سبيل التجارة بين الدول المعنية"وغير الجمركي

 النمو على يعلقونها التي الأهمية على المشاركون  ، يشير إعلان برشلونة إلى ما يلي : يشددكذلك
 .متقاسمة زدهارإ منطقة ببناء تحقيق هدفهم أفق في والمتزن  المستديم والإجتماعي الإقتصادي

 وبالإستثمارات ستثمار،إ كل قاعدة الداخلي، بالتوفير الإقتصادي النمو دعم بواجب المشاركون  يعترف •
 العوائق إزالة عبر وبالتحديد لهما مناسب جو تأسيس المهم من أنه على معا، يشددون  المباشرة الخارجية

 .4والتصدير" الإنتاج وزيادة للتكنولوجيا تبادلات إلى تؤدي قد التي تدريجيا، الإستثمارات هذه وجه في
تجدر الإشارة إليه كذلك هو أنه إضافة إلى الأهداف التي سطرها  إعلان برشلونة هناك أهدافا وما 

أخرى تتمثل في تشجيع التنمية الإقتصادية المتكاملة والمستدامة  التي تحمي البيئة والموارد الطبيعية  
، وتنمية إمكانيات ونهر بإزالة الحواجز التي تحول دوتنمي القدرات البشرية وخلق مناخ موات للإستثما

                                                           
  .321، ص. مرجع سابقعدالة،   - 1
 . 303، ص. مرجع سابق، العرباوي  - 2
 .495، ص. مرجع سابقنافعة،  - 3
  .نص وثيقة برشلونة - 4
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، كذلك شدد 1البحث والتأهيل العلمي والفني ونقل التكنولوجيا واستمرار الحوار لحل مشكلة الديون"
، ونظرا لإقتصادية والإجتماعية المستدامةالمشاركون في مؤتمر برشلونة على إعطاء أهمية كبرى للتنمية ا

ار بهدف الوصول إلى الرقي والتقدم  إنطلاقا من لأهمية هذه العلاقات  إتفق الجميع على متابعة الحو 
 ، وقد حدد المشاركون أهدافهم على المدى البعيد كالآتي :م شركاء  وتواجههم تحديات مشتركةأنه

 الإسراع في وتيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستديمة. -
 تحسين ظروف حياة السكان. -
 متوسطية. –التنموية في المنطقة الأورو رفع مستوى التشغيل وتقليص الفوارق  -
 ترقية الشراكة والإندماج الجهوي  وتشجيع التعاون والتكامل الإقليميين. -

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف إتفق المشاركون على إقامة شراكة إقتصادية ومالية  تأخذ في 
 :الإعتبار درجات التنمية المختلفة واختلاف مستويات التقدم وتعتمد على 

 .الإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة -
 .إقامة شراكة وتعاون إقتصادي ملائمين في المجالات المعنية -

 .2الزيادة بالتدرج للدعم المالي الأوروبي لشركائه " -

 المحور الإجتماعي والثقافي والإنساني: -ج 

الثقافية والحضارية على ضفتي  في هذا الجانب نشير إلى أن الإتحاد الأوروبي أكد على أن التقاليد
، العلمية والتكنولوجية  تعد عاملا ن الثقافات والتبادلات الإنسانيةالبحر الأبيض المتوسط  والحوار بي

، ومما جاء في نص وثيقة برشلونة ما ب وتحسين النظرة المتبادلة بينهمأساسيا في تقارب وتفاهم الشعو 
 بين والحوار المتوسط، الأبيض البحر جانبي على والحضارة قافةالث تقاليد بأن المشاركون  يعترفيلي : "

 الشعوب بين والتفاهم التقارب في رئيسيا عنصرا تشكل والتكنولوجية والعلمية الإنسانية الثقافات والتبادلات
 الإجتماعية المجالات في مشاركة خلق على المشاركون  يوافق السياق هذا في ،المتبادل وتحسين الإدراك

 .3والإنسانية" والثقافية

                                                           
 .321، ص. مرجع سابقعدالة،   - 1
 . 305، ص. مرجع سابقالعرباوي،  - 2
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مة شراكة في المجالات الإجتماعية، الثقافية السياق تسعى الأطراف المشاركة إلى إقا نفسوفي 
نتهج الإتحاد الأوروبي سبيل الحوار مع الحضارات  حيث ركز على مبدأ الحوار بين إ، وبهذا والإنسانية

، وفي هذا الصدد يشير إلى الدور شعوب المنطقةلتفاهم والحوار بين الأديان والثقافات بهدف بعث روح ا
الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام  في التعريف وتقريب  صورة الآخرين  وا عطائها صورة جيدة  تمكن 

 .1من خلق الإحساس المتبادل بين الشعوب والثقافات "

على ضرورة العمل كذلك إهتم الإتحاد الأوروبي بقضايا الشباب  ومنظمات المجتمع المدني  وأكد  
هتم بقضية العلاقة بين الصحة والتنمية  وشدد على ضرورة التعامل مع إ على تنميتها وتطويرها  كما 

قضية التنمية  باعتبارها قضية معقدة الجوانب والأبعاد  يلعب فيها الإنسان الفرد دورا أساسيا وهو ما 
الرغم من أن إعلان برشلونة قد تطرق إلى  ، فعلى2يتطلب الإهتمام بالتنمية البشرية بأوسع معانيها"

معالجة كل المشاكل في مختلف المجالات إلا أنه ركز كثيرا على قضية الهجرة غير الشرعية  التي 
لتزم الإتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية من أجل التنمية  إأصبحت تؤرق الدول الأوروبية بأكملها، فقد 

لظاهرة وسد منافذها، كذلك شدد على الإلتزام  بإعادة هيكلة  البنى شريطة العمل على الحد من هذه ا
حتياجات السوق وتحرير التجارة الخارجية وفتح الأسواق  إالإقتصادية والإجتماعية بما يتلاءم مع 

، ولتشجيع الدول المغاربية على المضي قدما في هذا البرنامج  قام المجلس ومكافحة الأصولية الإسلامية
مليار دولار في شكل قروض ومنح ومشاريع تغطي الفترة حتى نهاية عام   4،7باعتماد مبلغ  الأوروبي
، كذلك نشير إلى أن الإتحاد الأوروبي عبر كثيرا عن تخوفاته المرتبطة بمنطقة شمال إفريقيا  3"1999

 والتي تمثل جغرافيا الجوار الأقرب للإتحاد الأوروبي .

، كما ية نابع من تخوفه من هذه المعضلةقضية الهجرة غير الشرع إن تركيز الدول الأوروبية على 
، إذ أن كل هذه المحاور المحددة للعلاقات  بين من نظرة أنانية تجاه هذه القضية أن هذا الإحساس ينطلق

الشمال  والجنوب إنما الغاية منها هو إيجاد صيغة ملائمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تعتبر محور كل 
نطلاقا من أن خمسة ملايين إوكل المشاورات، لقد جاء تركيز إعلان برشلونة على قضية الهجرة  اللقاءات

مهاجر من دول جنوب المتوسط يعيشون في دول الإتحاد الأوروبي ويواجهون مشاكل عديدة  فضلا عن 
للعمالة وجود ضغوط متزايدة لهجرة غير شرعية تسبب مشكلات عديدة للدول المصدرة وللدول المستقبلة 
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على حد سواء، ولهذا حاول إعلان برشلونة إرساء قواعد لتنظيم الضغط السكاني والحد من الهجرة من 
 .1دول الجنوب إلى دول الشمال  وربط هذه القواعد بمساعدات من أجل التنمية"

 السياسة الأوروبية للجوار.  - 2

نظرا  للأهداف التي لم يستطع مسار برشلونة بلوغها والنتائج غير المشجعة التي تم تحقيقها  حاول 
وا عطائها صيغة جديدة متوسطية  -الإتحاد الأوروبي إدخال بعض التعديلات الجديدة على الشراكة الأورو

 Politique Européenne deإلى السياسة الأوروبية للجوار   2004لتتحول إبتداء من سنة أيضا  
Voisinage  فيما يخص العلاقات بين الإتحاد  1995التي تعتبر إطارا جديدا مكملا لمسار برشلونة

متوسطية  بل دعم -الأوروبي وشمال إفريقيا، وعليه فإن سياسة الجوار لا تعتبر بديلا للشراكة الأورو
، لهذا فإن الجوانب الأمنية هابرشلونة يشكل مرجعية أساسية ل إضافي لها من خلال إعتبار أن مسار

، فسياسة الجوار تهدف بشكل عام ستمر مع تدعيمها بإجراءات إضافيةتفاقية الشراكة ستإالمتضمنة في 
إلى الإلتزام بالقيم المشتركة، دعم الحوار والإصلاح السياسي، تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية، 

ي مجالات العدالة، الحرية والأمن، تعزيز التنسيق في مجالات تحرير التجارة واندماج الأسواق، التعاون ف
الطاقة، النقل، مجتمع المعلومات، البيئة والبحث العلمي، ترقية البعد الإجتماعي والإتصالات بين 

 .2الجماعات"

 تعريف السياسة الأوروبية للجوار: –أ 

في ديسمبر  كوبنهاغنبي في جتماع المجلس الأورو إظهرت فكرة السياسة الأوروبية للجوار خلال 
غتنام الفرصة التي أتاحها التوسع  من أجل تحسين العلاقات إ ، حيث كان على الإتحاد الأوروبي 2002

مع البلدان المجاورة  ودعا المجلس إلى تأسيس علاقات تستند على القيم المشتركة مع البلدان التي تقع 
سياسة الجوار الأوروبي بوصفها سياسة للإتحاد  ستأسي، تم ين الجنوبية والشرقية من المتوسطفي الجهت

، وكان يراد من ورائها هو تجنب نشوء خط تقسيم جديد بين الإتحاد الأوروبي 3"2004الأوروبي في عام  
 الموسع وجيرانه  والعمل بدلا من ذلك على تعزيز الأمن والإستقرار  والرفاه  لجميع الأطراف المعنية . 
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ديدة التي طرحتها سياسة الجوار الأوروبي لمواجهة تهديدات الأمن الأوروبي  هي فالإستراتيجية الج
وضع منطقة جنوب المتوسط كهدف إستراتيجي ثابت وتدعيم علاقاتها مع دول المنطقة  باعتبار أن 

 .1، وتعاني من حالات عدم الإستقرار من جهة ثانية"جهةالدول العربية المتوسطية تضم دول الجوار من 

تتمثل سياسة الجوار في محاولة الإتحاد الأوروبي تطوير علاقات جديدة مع جيرانه بشرق أوروبا 
قامة ثلاثة مبادئ هي : سياسة تفضيلية وجنوب المتوسط  تقوم على ، إقامة فضاء للرفاه وحسن الجوار وا 
، وقد لهذه المبادئ طير "قيم الإتحاد "لى تأإ، مع الإشارة أساس من التعاون  علاقات واسعة وسلمية على

صر الآتية: إحترام دولة القانون، الحكم الراشد، حقوق الإنسان وحقوق تم تحديد هذه القيم بوضوح في العنا
  2، الحريات العامة"الأقليات، مبادئ إقتصاد السوق، التنمية المستدامة، ترقية علاقات حسن الجوار

 أهداف السياسة الأوروبية للجوار:–ب 

 في مشتركة  أساسية قيم على مبنية جواريه علاقات تشييدإلى  للجوار الأوروبية السياسة تهدف
 الأوروبي  الإتحاد مع إقتصادي عن طريق إندماج وذلك ،والإجتماعية السياسية والإقتصادية المجالات

المدعمة  والمالية التقنية والمساعدة التعاون  الداخلية وكذلك من خلال  في الأسواق المشاركة  خلال من
والقيام بإصلاحات سياسية على مستوى دول شمال إفريقيا  حتى تتلاءم تشريعات هذه   ،للإتحاد الأوروبي

 الأوروبي، وعليه فإن السياسة الأوروبية للجوار تهدف بشكل عام إلى : تشريعات الإتحاد الدول مع

 .الإلتزام بالقيم المشتركة -

 .دعم الحوار والإصلاح السياسي -

 .ين الظروف الإقتصادية والإجتماعيةتحس -

 .تحرير التجارة واندماج الأسواق -

 .التعاون في مجالات العدالة -

 .تعزيز التنسيق في مجالات الطاقة، النقل، مجتمع المعلومات، والبيئة والبحث العلمي -
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 .1ترقية البعد الإجتماعي والإتصالات بين الجماعات  -

 الأوروبية للجوار :أسس وآليات السياسة   -ج 

تتمثل أسس السياسة الأوروبية للجوار على مبدأ العمل الثنائي القائم على وضع مخططات عمل 
  ،تفاق بينهماإذات طابع ثنائي تخص الإتحاد الأوروبي وكل دولة شريكة  له في هذه السياسة تكون محل 

ا  تماشيا مع مستوى التطور الحاصل كما يتم تطوير هذه السياسة بالتشاور وبالتنسيق مع كل دولة منه
، وقد تم إعتماد هذه المخططات من قبل المجلس الأوروبي في فيفري في طريق إندماجها مع هذه السياسة

2005 "2 . 

تعتمد السياسة الأوروبية للجوار تجاه جيرانها الجنوبيين على إستراتيجية الأمن والإستقرار، حيث 
 Externalités Négatives)) هذه السياسة هو ضبط الآثار السلبيةيعتبر الهدف الأساسي والأول من 

يعد  وهذا مؤشر على أن الإدراك الأوروبي لم   ،الأوروبي الناشئ عن عملية التوسععلى الأمن  للجوار
ينظر إلى العلاقة مع فضائه المجاور بمفردات نظام الأمن الجهوي  بل بمنظار فكرة مركب الأمن متعدد 

نصت على معالجة العلاقات بين الإتحاد الأوروبي  2004نطلاقها سنة إ، فسياسة الجوار منذ 3المقاسات"
، فسياسة الجوار هي الفضاء المفضل حيث يمكن تجسيد شكل ي الفضاءات الجيوسياسية المجاورةوباق

 أكثر دقة وأكثر مرونة في الآن ذاته لإدارة الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي .

سار توسيع الإتحاد الأوروبي جملة من التحديات التي جاءت سياسة الجوار تحاول لقد أفرز م
 التعامل معها بإيجاد الأجوبة والحلول المناسبة لها، ومن بين هذه التحديات : 

 l’institutionnalisation des)تحديات الربط بين مقتضيات الأمن الداخلي وضرورة مأسسة الحدود  -
frontières) دارتها بكيفية تقحم وتشرك الآخرين وفقا  وذلك من خلال إعادة صياغة مأسسة الحدود وا 

 لمعايير تمييزية خاصة .

تحدي بناء جماعة أمن متعدد الأطراف في داخل فضاء الإتحاد  دون أن يشعر الجيران أنهم مقصون  -
 أو مهددون .
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الحساسية والأهمية بالنسبة لأمن تحدي إقحام الدول المجاورة في إدارة قضايا على درجة عالية من  -
، طاقة( من دون أن يصنف ذلك في خانة لإتحاد الأوروبي )هجرة غير شرعية، جريمة منظمة، إرهابا

 .  1التدخل"

كل هذه المعطيات توحي بأن الهدف الأول والأخير للسياسة الأوروبية للجوار هو ضبط الآثار 
 ى الأمن الأوروبي الناشئ عن عملية التوسع.عل (externalités négatives)السلبية للجوار 

هذا الخوف من التهديدات المختلفة التي يكون مصدرها دول الجنوب  سوف تحمل آثارا سلبية تؤثر 
نهيار الإتحاد إسلبا على الأمن الأوروبي الناشئ جراء عملية التوسيع التي شهدها الإتحاد الأوروبي بعد 

 السوفياتي سابقا  وانضمام دول أوروبا الشرقية إلى الإتحاد . 

 أدوات تمويل الشراكة . -د  

 تتمثل أدوات تمويل الشراكة الأورومتوسطية في الآليات التالية :

 برنامج ميدا: -

فيذ الشراكة حيث يعد الأداة المالية الرئيسية للإتحاد الأوروبي لتن  ،1995بدأ هذا البرنامج عام 
ويعتبر كذلك الأداة المرافقة لعمليات الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي   ،الأورومتوسطية وتفعيل أنشطتها

 لدى الدول الأعضاء في هذه الشراكة .

 بنك الإستثمار الأوروبي : -

ين يعتبر بنك الإستثمار الأوروبي إحدى الآليات التي تعمل على تمويل الشراكة الأورومتوسطية  ب
ويهدف البنك في إطار هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون   ،الإتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر المتوسط

، حيث بلغ حجم الإقراض المقدم من مجموعة بنك موعتين وتقديم التسهيلات اللازمةأكثر بين المج
وحوالي ما نسبته  ، بليون أورو لدول حوض المتوسط 80،3ما قيمته  2014الإستثمار الأوروبي سنة 

 .2من قروض البنك مخصصة لداخل الإتحاد الأوروبي" % 90
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 : السياسة الجديدة للجوار الأوروبي:3

نطلقت في بعض البلدان العربية  تبنى الإتحاد الأوروبي سياسة إبعد موجة الإحتجاجات التي 
وروبي والدول المجاورة أساسها جديدة للجوار مبنية على مقاربة جديدة لتعزيز الشراكة بين دول الإتحاد الأ

، وعليه فقد أصبحت السياسة الجديدة للجوار خاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسانالتمسك بالقيم العامة ال
تقوم على مبدأ أفضلية الشركاء الذين يلتزمون بتطبيق الديمقراطية وضمان حماية حقوق الإنسان  مع 

أنه ما سمي بأحداث الربيع العربي التي وقعت خلال سنتي ، غير رار والأمنالتركيز على عنصري الإستق
، حيث وتوقراطيين لتحقيق أي من الإثنينأظهرت أنه لا يمكن الإعتماد على الحكام الأ 2011و  2010

يشير تقرير صادر عن مركز برشلونة للشؤون الدولية أن "الإتحاد الأوروبي قد لا يتحلى بالقدرة على 
الوقوع مرة أخرى في وهم الإستقرار في المنطقة هو ضمانة بالفشل" وبالتالي ما  ، لكنر هذه الوقائعتغيي

، وعليه فقد أجمعت الدول دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون تحتاج إليه الدول هو مقاربة جديدة متكاملة ت
إلى الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على أن سياسة الجوار الأوروبية وأدوات تطبيق سياستها بحاجة 

تحديث ويظهر ذلك جليا في التنقيح الذي أجرته المفوضية الأوروبية وبعثة الإتحاد الأوروبي لسياسة 
، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا التنقيح لا بالتشاور مع الدول المجاورة  2015الجوار الأوروبية في العام 
 .1يخلو من بعض التناقضات"

كز أساسا على المصالح الأمنية والإقتصادية للإتحاد فالسياسة الجديدة للجوار الأوروبي ترت
، وأن الإتحاد الأوروبي سيصرف النظر عن لا من الديمقراطية وحقوق الإنسانالأوروبي بالدرجة الأولى بد

، وأن هذه السياسة الجوارية الجديدة لم تأت بجديد  بل تغيرت في الإنسان عند ما يرى الأمر مناسباحقوق 
ما يشير إليه برلماني أوروبي من أن المرونة في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية  الإسم فقط، وهذا

تعارض تماما القيم الأوروبية، غير أنها دليل مؤسف يظهر كيف أن مصالح الدول الأعضاء الأمنية 
 .2والإقتصادية تسبق سياسة الإتحاد الأوروبي"
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 الإتحاد من أجل المتوسط. -4

الذي ضم  روماداياته إسم الإتحاد المتوسطي  وكان تجسيده خلال لقاء حمل هذا المشروع في ب
سبانيا  يوم زعماء إيطاليا قتصرت عضويته من الجانب الأوروبي إحيث   2007ديسمبر  20، فرنسا وا 

، غير أن ودول الضفة الجنوبية من جهة أخرى فقط على الدول المطلة على البحر المتوسط من جهة  
تدخل ألمانيا ومعارضتها للمشروع  غير من الفكرة نوعا ما وأصبح المشروع يحمل إسم الإتحاد من أجل 

، فالإتحاد هو عبارة عن مبادرة أو مشروع   عضويته لتشمل كل الدول الأوروبيةالمتوسط ، وبذلك توسعت 
يه الشمالية والجنوبية  أساسه التعاون "وحدة عابرة للقومية" مقترحة على الدول المشاطئة للمتوسط في ضفت

مى وليس الإندماج  وهو ما يعني: دول من الإتحاد الأوروبي وليس كلها ومن شمال إفريقيا  وما يس
(  16)عشرستة . وتدعو هذه المبادرة إلى قيام إتحاد أو تجمع يربط بين  بالشرق الأوسط  وغيرها كتركيا

إقتصاديا وسياسيا يدخل في مهامه قضايا الأمن والطاقة والتجارة دولة متوسطية تشكل فيما بينها تجمعا 
 .1والهجرة"

 أهداف الإتحاد من أجل المتوسط . –أ 

لقد جاء مشروع الإتحاد من أجل المتوسط مكملا ومتمما للأهداف التي لم يستطع مسار برشلونة 
ه هذا المسار، حيث أن  بلوغها  والذي جاء كذلك  حسب بعض الدارسين  لتقويم الفشل الذي مني ب

فشل في تحقيق أهدافه بسبب تركيز   1995نطلق ببرشلونة في سنة إمتوسطي الذي -الحوار الأورو
صانعي القرار في أوروبا على أولوية الإتجاه نحو تعزيز البيت الأوروبي المشترك وتوسيع الإتحاد إلى 

، كذلك فإن هذا المسار قد ت الأخرى المجالا قتصاره على ميدان التجارة دون إدول أوروبا الشرقية  وكذلك 
جنوب وهو ما عمق من التباينات والتناقضات بين الضفتين في شمال  –أخذ طابع الحوار شمال 

هدف ، ي2المتوسط وجنوبه  بدل الطابع الجغرافي الموحد الذي جاء به مشروع الإتحاد من أجل المتوسط "
 الشراكة بين بلدان الإتحاد وباقي الشركاء المتوسطيين عن طريق :الإتحاد من أجل المتوسط  إلى تعزيز 

تشكيل مجلس منتظم تحت رئاسة دورية مشابهة لنموذج رئاسة الإتحاد الأوروبي الدورية  وذلك    –
هي : البيئة  ، بمعنى مناقشة أربع ركائزالهجرة والتجارة ومكافحة الإرهابلمعالجة قضايا الطاقة والأمن و 

 .، النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية والأمن المتوسطيحوار الثقافات ،والتنمية المستدامة
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 .مبادلة الخبرة الفرنسية في الطاقة النووية بالإحتياطات الغازية لشمال إفريقيا  -

 .1التطلع إلى جعل "الإتحاد المتوسطي " هذا محركا للتعاون في منطقة المتوسط -

، فرنسي تها تحقيق هدفين مزدوجين : الأوللا عن هذا نستطيع القول أن فرنسا تريد من جهفض
الجهوي   -ا الإقليمي، ومركزهها الأوروبي داخل الإتحاد من جهةمحض يتعلق أو يهدف إلى دعم مركز 

 ي ساركوز  ، وعلى النحو الذي يؤكده تصريح الرئيس)شرق أوروبا، المتوسط، إفريقيا( من جهة ثانية
( أثناء حملته الإنتخابية بقوله : " إنه  2007/  02/  28صاحب المبادرة بخصوص هذه الأخيرة في )

، يتوجب علينا إعادة التفكير فيما كنا نسميه سابقا بالسياسة خضم تطلعات الإتحاد المتوسطي هذافي 
، يخص اني: أوروبيى نفسها مجددا كقوة متوسطية عظمى. الهدف الثالعربية لفرنسا ... إن فرنسا تر 

إعادة وبعث إحياء الدور الأوربي خارجيا في مواجهة تنامي النفوذ الأمريكي ووجوده بالمتوسط وفي 
مصالحها ونفوذها في منطقة تعتبرها تقليديا  –حسب الرؤية الأوروبية  –يهدد  له والذيالمحيط الجواري 

 .2منطقة نفوذ لها خالصة"

 مشروع الإتحاد من أجل المتوسط :موقف الدول الأوروبية من  -ب 

أما بخصوص الموقف الأوروبي فقد جاء الرفض قاطعا في بداية الأمر على لسان المستشارة 
المطلة على المتوسط  لأن المشروع في بدايته كان يقتصر على الدول الساحلية  انجيلا ميركلالألمانية 
لأنها من الممكن أن تشكل   -لمشروع المتوسطيا –: إنني أنظر بعين الشك إلى هذه الأفكارمبدية رأيها

تهديدا لكيان الإتحاد الأوروبي على المدى الطويل ... مما يؤدي إلى تفكك الإتحاد الأوروبي"، مضيفة أن 
ية بينما تتجه فرنسا إلى هذا يخلق موقفا خطيرا ، إذ أن ألمانيا يمكن أن تتجه نحو أوروبا الوسطى والشرق

، كذلك من بين المآخذ التي تتحجج بها ألمانيا ضد مشروع توترا غير مستحب المتوسط، وسيخلق ذلك
، هو أن الرئيس الفرنسي يهدف من خلال المشروع إلى إنعاش الإقتصاد الفرنسي الر اكد  هذا ساركوزي 

، هذا ناهيك عن أن منطقة المتوسط هي شركات الفرنسية في منطقة المتوسطعبر تأمين عقود مربحة لل
. هذا الرفض الألماني 3أوروبية مشتركة  وليست محصورة بالدول المطلة على حوض المتوسط" مسؤولية

شروع إلى الإتحاد من ، ومنها تغير إسم الم)أي الإتحاد المتوسطي( أصاب هدفهللمشروع بشكله الأول 
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يطاليا ومالطا  فقد سلكوا نفس السلوك الرافض الذي أجل المتوسط لمانيا  مبدين تخذته أإ، أما إسبانيا وا 
، إلا  أنهم عادوا وخففوا من شكوكهم تجاه وع إلى القضاء على عملية برشلونةمخاوفهم من أن يؤدي المشر 

المبادرة بعدما تم الإتفاق على أن الإتحاد لن يكون كيانا جديدا مستقلا يقوم على أنقاض "عملية  
الفرنسي الغطاء عن تلك الشكوك مصرحا ، بعد هذا الأخذ والرد في التصريحات  كشف الرئيس 1برشلونة"

 بأن مشروع الإتحاد لن يقصي أحدا وسيشمل كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. 

 موقف دول منطقة شمال إفريقيا من مشروع الإتحاد من أجل المتوسط: –ج 

درة الفرنسية لم تنفعل إيجابا دول جنوب المتوسط بمبادرة الإتحاد من أجل المتوسط  لكون هذه المبا
، بدأت ليبيا بالترحيب بمبادرة ساركوزي  امضة ولا تحمل أي وضوح في طياتهافي الأصل ولدت مبهمة وغ
بجدية  ساركوزي أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بأخذ مبادرة  معمر القذافيحيث طالب العقيد الراحل 

امة تعاون حقيقي بين الدول المطلة صرح لوكالة الأنباء الليبية بأن فكرة إق 2008، وفي مارس شديدة
، بل إنه حرص على نجاح المبادرة وحذر من بحر المتوسط  فكرة تستحق التأييدعلى بحر واحد مثل ال

، غير أن الموقف الليبي لم يعمر طويلا  إذ بعد مرور قليل من ها قد تتعرض للإجهاض أو التمييع"أن
، جاءت مواقف ليبية مناقضة تماما للموقف روعا المشالوقت على تصريحات العقيد الليبي الداعمة لهذ

الأول  حيث عارض الزعيم الليبي الفكرة تماما ودعا القمة العربية المجتمعة في سوريا إلى البحث عن 
 .2"بديل  الذي يكمن في قيام إتحاد عربي إفريقي

عبد العزيز أما الموقف الجزائري فكان أكثر شمولا وواقعية  حيث أكد الرئيس الجزائري أنذاك 
الإسرائيلي  –أن هناك عقبات لا بد من التغلب عليها  وخاصة تسوية الصراع الفلسطيني  بوتفليقة

، وبين امةاد من أجل المتوسط وخطوطه العوالصحراء الغربية وأنه لا بد من التواصل بين أهداف الإتح
الآليات القائمة  أي عملية برشلونة، أما فيما يخص الموقف المغربي من المشروع فقد تضمنته كلمة 

: "لقد كانت سياسة حيث قال ساركوزي أمام الرئيس الفرنسي  2007أكتوبر  23العاهل المغربي في 
علاقاتنا مع الإتحاد  الجوار للإتحاد الأوروبي تدعيما لآمال المغرب في تحقيق وضع متقدم  بإعطاء
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، وهذا المشروع الطموح سيكرس الدور الرائد لبلادنا في تقارب ي البعد الإستراتيجي الذي تستحقهالأوروب
 .1جانبي المتوسط "

لقد كانت أولى المشكلات التي واجهها الإتحاد من أجل المتوسط هو وجود الكيان الصهيوني 
بية  التي كانت تبتغي وراء ذلك الرفض تحقيق مكاسب من ضمن تشكيلته التي رفضتها أغلب الدول العر 

، كذلك ما تجب الإشارة إليه هو تمسك الدول ل قبول عضوية إسرائيل بشروطالإتحاد الأوروبي مقاب
ة مقابل إتحاد أوروبي منظم العربية بتمثيل الجامعة العربية بهدف الظهور بمظهر الكتلة الواحدة الموحد

ات الدول العربية تختلف تماما عن ما طرحه الإتحاد الأوروبي الذي كان يرى ، كذلك فإن أطروحوموحد
أن أهداف الإتحاد من أجل المتوسط هي أهداف إقتصادية مع توجهات سياسية تخدم الإقتصاد، في حين 
ركزت الدول العربية أكثر على الجانب السياسي، هذه الصعوبات التي واجهت هذا المشروع جعلت منه 

اشلا ومخيبا للآمال لما تميزت به الدول الأعضاء من تناقضات وعدم تفاهم في المصالح مشروعا ف
 والسياسات .

 منطقة شمال إفريقيا في المبادلات التجارية الأوروبية.: المطلب الأول

بدأت سياسة التكامل الإقتصادي الإقليمي عبر إقامة إتفاقيات الشراكة الإقتصادية تأخذ مكانها في 
تصاد العالمي المعاصر حيث أصبحت تعتبر من أهم السمات التي تطبع  إقتصاد هذا العصر  سلم الإق

، ويعتبر الإتحاد الأوروبي أهم نموذج لهذا اد الدولي وتطور التجارة الدوليةنظرا لمساهمتها في بناء الإقتص
توسطية التي تعتبر ، حيث بدأ في توسيع شراكته مع الدول الممن الإقتصاد على المستوى العالميالنوع 

تجربة مهمة للشراكة مع دول خارج إقليمه الجغرافي  خاصة تلك الدول التي تربطه معها عدة روابط مهمة 
 واستقرارهم أمنهم أن ول الأوروبية للد الواضح من بات، حيث خية واقتصادية في نظر الأوروبيينتاري

 جيرانهم مع التعاون  عليهم يفرض الذي الشيء والإستقرار، السلام منطقة يسودها إنشاء بضرورة مرهون 
 خلال من لمؤتمر برشلونة الختامي البيان ذلك جسد ولقد ،لمتوسطا الأبيض في جنوب وشرق البحر

 البحر في منطقة والأمن السلام والإستقرار بأن  قناعتهم عن المشاركين يعبرون  أن كل على تأكيده
 .2يتعهدون بضرورة تشجيعه وتوطيده بكل الوسائل التي في حوزتهم"الأبيض المتوسط يعد مكسبا مشتركا، 
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تعرف العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة شمال إفريقيا بعدا عميقا في التاريخ 
نظرا لموقع المنطقتين  جغرافيا على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الذي يفصل بينهما ويربطهما بحكم 

المبادلات الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي تعتمد  .ة والعلاقات الثنائية في نفس الوقتالمصالح المشترك
من المبادلات يتعلق بقطاع ، النوع الأول على نوعين  أساسيين من المبادلاتودول منطقة شمال إفريقيا 

 ، أما النوع الثاني من المبادلات فيخص القطاع التجاري .الطاقة

، تعتبر منطقة شمال إفريقيا خزانا لهذه الموارد  ل الطاقة والموارد الطبيعيةص مجا: فيما يخ أولا
 إقتصادي هو الذي يرسم -الجيو المتغيرفهذا حيث تمتلك الجزائر وليبيا كميات معتبرة من النفط والغاز،  

برميل  مليار 12.2 ب يقدر مؤكداً  نفطياً  إحتياطياً  الجزائر تمتلك حيث الضفتين بين طبيعة العلاقات
 الإنتاج ، كما بلغونيجيريا ليبيا من كل بعد إفريقياً، والثالثة عالمياً  عشرة الخامسة المرتبة بذلك محتلة
من  بالمئة  40على تستحوذ فإنها ليبيا ، أما2012عام  يومياً  برميل مليون  1.8 للجزائر النفطي

 بذلك محتلة الإحتياطي العالمي، من بالمئة 3.3 و إفريقياً، الأولى المرتبة محتلة الإفريقي، الإحتياطي
حيث ، متلكان مخزونا هائلا من الفوسفات، كذلك بالنسبة للمغرب وتونس فهما ي1عالمياً" الثامنة المرتبة

إلى الفوائد المتبادلة التي قد تحصل عليها دول  2006عن صندوق النقد الدولي سنة  أشار تقرير صادر
رية بسبب تكامل أنظمتها الإقتصادية مذكرا بأن الجزائر وليبيا  وأخيرا المنطقة بدفع المبادلات التجا

موريتانيا  هي دول مصدرة للنفط والغاز ولديها طلب إستيراد متزايد في حين يتميز إقتصاد المغرب وتونس 
 يون مل 1.8 بلغ فقد ، هذا فيما يخص إحتياطي الطاقة، أما فيما يخص إنتاج الطاقة في ليبيا 2بتنوع أكبر"

تداعيات "الثورة  بسبب يومياً، برميل مليون  0.5 إلى 2011 سنة لينخفض ، 2008سنة برميل  يومياً 
 في أما  .يومياً  برميل مليون  1.4 عند 2012 سنة "، ليستقرمعمر القذافيالليبية " وسقوط نظام " 

 مليارات 5 و 3 ما بين إحتياطياتها الخبراء فيقدر ، 2006 سنة بداية فيها النفط كتشافإ ومنذ موريتانيا،
 الجزائر فتحتل الطبيعي، يومياً، أم ا الغاز برميل ألف 300 إلى 205 بين ما إنتاجها قدرة وتبلغ برميل،
 ليبيا تحتل حين في ،3 مت مليار 159نيجيريا  بعد المؤكدة الإحتياطات في إفريقيا في الثانية المرتبة
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 من حاجاته من بالمئة 10 من أكثر على الأوروبي الإتحاد ويحصل ،3 متر مليار 52.8 الرابعة المرتبة
 .1وليبيا" من الجزائر وبالتحديد العربي، المغرب من الغاز

يعتمد الإتحاد الأوروبي على بعض المنتجات القادمة ، ف: أما المبادلات في الميدان التجاري ثانيا 
، إضافة إلى بعض المنتجات الصناعية من المغربالسمك والخضر والفواكه من منطقة شمال إفريقيا مثل 

واعدة، فعلى  تجارية سوقاً  منطقة شمال إفريقيا تمثل ،فريقي وبذلكالأخرى التي تنتجها دول الشمال الإ
  ،2017 يورو عام مليار 29.25 الأوروبي والإتحاد المغرب بين ما التجارية المبادلات بلغت المثال سبيل
 الجوار سياسة حول تقرير حديث حسب للمملكة الأول التجاري  الشريك الأوروبي الإتحاد يجعل ما وهو

 17.3 بلغت المغرب في للإتحاد الأوروبي المباشرة الأجنبية الإستثمارات حجم أن كما ،الإتحاد أصدره
 بلد رابع هو المغرب يكون  وبهذا يورو، مليار 2,3 ب رتفاعاً إ مسجلاً  2013 نهاية حدود إلى يورو مليار
 الأوروبي مع الإتحاد التجارية المبادلات الإستثمارات، أما بالنسبة لتونس فقد بلغت حجم حيث من إفريقي
تونس( تمثل  المغرب، الجزائر،( شمال إفريقيا الثلاثة بلدان فإن   وعليه، 2014 يورو لسنة  مليار 20 قيمة

 مع تتم لهذه الدول الخارجية التجارة من بالمئة 65 أن   اعتبار على الأوروبي للإتحاد المتميزين الشركاء
أنه إذا نجحت ، تحرير التجارة لدول شمال إفريقيا، ومن جهة أخرى وبخصوص 2الأوروبي" الإتحاد دول

، فإنها ستنشئ سوقا تعد أكثر من ثمانين مليون راقيل من أمام تجارتها الإقليميةهذه الدول في إزالة الع
 إستثمارات جديدة . مستهلك ومن شأنها أن تجلب

( 2016 -2010وبخصوص الصادرات من السلع المغاربية نحو الإتحاد الأوروبي، فخلال الفترة )
إستحوذت صادرات دول منطقة شمال إفريقيا )الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس( إلى دول الإتحاد 

%  12،4لإتحاد التي بلغت حصة % من مجموع الصادرات العربية إلى دول ا 60الأوروبي على نسبة 
 . 3من إجمالي الصادرات العربية نحو كل دول العالم"

عتمادا كليا  على الإتحاد الأوروبي في وارداتها التجارية، إ وعليه فإن دول شمال إفريقيا تعتمد 
إفريقيا، "ويكفي وبذلك فإن الإتحاد الأوروبي يحتل المركز الأول بين الشركاء التجاريين لدول منطقة شمال 
، وبالمقابل %70أن نشير إلى حصة أوروبا من الصادرات المغاربية خلال عقد التسعينيات التي تجاوزت 
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، وهو ما يؤكد كثافة التعاملات التجارية %68سجلت حصة أوروبا من الواردات المغاربية للفترة نفسها 
ما يجب ملاحظته ، 1ع بلدان القارات الأخرى"لدول المغرب العربي مع الإتحاد مقارنة بتعاملها التجاري م

في هذا المجال هو أن الأرقام المسجلة الخاصة بالإستثمار الأجنبي المباشر لدول الإتحاد الأوروبي على 
اري في مستوى مستوى دول المنطقة لا تعبر بصدق عن نية الإتحاد الأوروبي في إحداث تعاون إستثم

تعلق خصوصا بميدان ستثمار إنما يإ، فكل ما قامت به الدول الأوروبية من تطلعات دول المنطقة
 ، أو بعض المنتجات الموجهة للتصدير في إطار التبادل التجاري.المحروقات فقط

 حصة الصادرات السلعية لشمال إفريقيا إلى الإتحاد الأوروبي 5جدول رقم                      

 2016 -2010متوسط الفترة                                        

 الإتحاد الأوروبي دول شمال إفريقيا

 64.7 الجزائر

 75.6 ليبيا

 23.5 موريتانيا

 62.4 المغرب

 77.9 تونس

 قاعدة بيانات صندوق النقد الدوليالمصدر:                      

 المغرب.الفرع الأول: المبادلات التجارية والإستثمارات الأوروبية مع  -
في هذا المجال يجب التذكير أنه على مر التاريخ كان للمغرب دور رائد في مجال توقيع الإتفاقيات 

وبالفعل تعد المملكة المغربية من الدول المتوسطية الأولى التي وقعت إتفاقية   ،مع الإتحاد الأوروبي
 1996شراكة أوروبية متوسطية في العام ، كذلك أبرم المغرب إتفاقية اون مع أوروبا في أواخر الستيناتتع

، لكن هذه الإتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ إلا في العام نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياقبل معظم دول م
، ونصت إتفاقية لإجراءات المصادقة على الإتفاقيةوقد عكس هذا التأخير جزئيا الطابع المعقد   2000

                                                           
 - 47، ص ص. 2007، ربيع 38العدد  ،مجلة بحوث إقتصادية عربيةعابد شريط، أثر ظهور اليورو على الإقتصاديات الدولية والعربية،  -1
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سنة وتعزيز المبادلات التجارية بين  12ة خلال فترة تمتد على الشراكة على خفض الرسوم الجمركي
، وعليه فالإتحاد الأوروبي يعتبر من بين أهم المتعاملين مع المغرب  من 1الإتحاد الأوروبي والمغرب"

، لقد ارتفعت المبادلات عائدات السياحة من العملة الصعبةحيث مستوى التبادل التجاري والإستثمارات و 
مقارنة مع  % 10بزيادة   2016مليار درهم سنة  372ين المغرب والإتحاد الأوروبي لتبلغ التجارية ب

بعد الذروة  2016سنة  % 64، وسجل معدل تغطية الصادرات للواردات 2015سنة  % 3زيادة بنسبة 
، وعرفت المبادلات  2014و  2010في المتوسط بين  % 60مقابل  2015ستة  % 70التي بلغت 
 . 2إرتفاعا ملموسا لصادرات قطاع السيارات" 2012ين المغرب والإتحاد الأوروبي منذ سنة التجارية ب

بالأساس    2016وعلى مستوى بنية المبادلات تشكلت الواردات المغربية من الإتحاد الأوروبي سنة 
ية ، ومن السلع الإستهلاك% 23، ومن أنصاف المواد بحوالي % 33من مواد التجهيز الصناعي بنسبة 

، وتبين بنية % 7، ومن المواد الغذائية في حدود % 11، ومن منتجات الطاقة بنسبة % 21بنسبة 
، تليها مواد التجهيز (%43الصادرات نحو الإتحاد الأوروبي الحصة الكبيرة للمواد الإستهلاكية )

المغرب نحو  . وبالتالي تتعزز صادرات(%9( وأنصاف المواد )%19( والمواد الغذائية )%25الصناعي )
، والأغذية الزراعية ت ) الأسلاك والسيارات السياحية(، والطائراتأوروبا في القطاعات الجديدة مثل السيارا

 .3الملابس" –على الرغم من الحصة الكبيرة لصادرات قطاع النسيج 

 على الرغم من تراجع متوسط أسعار المنتجات المصدرة  بلغت الصادرات المغربية  من الفوسفات
مقارنة مع نهاية جوان  % 8أي بارتفاع قدره   2017مليار درهم عند نهاية أوت  28،6ومشتقاته 

واستقرت حصة الفوسفات ومشتقاته   ،مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الماضية % 0،6و  ،2016
 . 4"2016، أي نفس المستوى المسجل سنة  % 18من إجمالي الصادرات في 

رتفعت عند نهاية شهر أوت إأما فيما يخص صادرات المغرب من الأسمدة الطبيعية والكيميائية فقد 
على الرغم   % 22رتفاع حجم الصادرات بنسبة إمليار درهم  بعد  16لتصل إلى  % 17بنسبة  2017
 % 12. كما عرفت مبيعات الفوسفات الخام إنتعاشا بنسبة % 5نخفاض متوسط السعر بنسبة إمن 

                                                           
ن رياض الخوري، تقويم إتفاقيات التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة وبعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا م - 1

 . 19(، ص.  2008، )جوان  8، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، العدد أوراق كارنيغيالجهة الأخرى، 
 . 24، ص. 2018الإقتصادي والمالي  لمشروع قانون المالية،  التقريرلمالية، المملكة المغربية، وزارة الإقتصاد وا - 2
 المكان نفسه" " - 3
 .   20ص. ، المرجع نفسه - 4
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نخفاض متوسط إ+( على الرغم من %39رتفاع كبير لحجم الصادرات )إمليار درهم بعد  5،6لتصل إلى 
 %9. وعلى عكس ذلك إنخفضت صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة (%19 -أسعار الصادرات )

 . 1"% 1وحجم الصادرات بنسبة  %10مليار درهم  نتيجة إنخفاض متوسط السعر بنسبة  7لتصل إلى 

 هذه بين من وتبرز والمصنعة  الزراعية صادراته في الأوروبية السوق  على بشدة المغرب يعتمد
، )والكهربائية  الإلكترونية والمعدات الألبسة( لتونس بالنسبة الحال هو كما فئتان رئيسيتان الصادرات

 تعَد للألبسة وبالنسبة الأوروبي، الإتحاد إلى والزراعية الكيميائية المغرب المنتجات يصد ر ذلك إلى إضافة
سبانيا فرنسا  38,3 و لإسبانيا بالنسبة المائة في 39,3 بحصة الرئيسيتين للمغرب التصدير سوقي وا 

 سوق  أهم فرنسا تعتبر المعدات الكهربائية من وغيرها الإلكترونية للمعدات وبالنسبة ،لفرنسا بالنسبة
 فرنسا وبلجيكا وتعَد المائة،  في 22,5 بحصة إسبانيا تليها المائة، في 52,4 بحصة للمغرب تصدير
رها التي الكيميائية للمنتجات الرئيسية الأسواق وهولندا تعَد  الزراعية بالمنتجات يتعلق وفيما ،المغرب يصد 
 .2وهولندا" إسبانيا تليها بالمائة( 53،7)  المغرب من مستورد أهم فرنسا

أما بخصوص العلاقات الإنفرادية بين بعض بلدان الإتحاد الأوروبي مع المغرب  فقد سجلت 
أصبحت إسبانيا أول ، حيث التي تجمع بين الطرفينالعلاقات مع إسبانيا نموا متميزا يعكس عمق الروابط 

ل إلى لتص 2016ة سن % 6،5شريك تجاري للمغرب  وارتفعت الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 
، وارتفعت المشتريات صادرات المغرب إلى منطقة الأورو من إجمالي % 39،6، أي مليار درهم 52،3

من  % 32،1، أي ما نسبته مليار 64،2لتصل إلى  2016سنة  % 19،7المغربية من إسبانيا بنسبة 
رتفع مستوى التجارة إ، وفي ما يخص الشريك الفرنسي  فقد 3المشتريات المغربية في منطقة الأورو"

، وكانت الزيادة في مليار درهم 101،2ليصل إلى   2016سنة  % 11،5المغربية مع هذا الأخير بنسبة 
مليار  47،2الى  %+ 5،6مليار درهم( أعلى بكثير من الصادرات ) 54الى  %+17،1الواردات )

مقارنة  % 3،8متوسط قدره سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي   2016و  2006وبين سنتي  ،درهم(
سنويا  % 3،8، وارتفعت الصادرات والواردات بنفس المعدل )النسبة للتجارة الإجمالية للمغربب % 7مع 

                                                           
 .   21ص. ، سابقمرجع ،2018التقرير الإقتصادي والمالي  لمشروع قانون المالية،  -1
 لجنة الأمم منشورات :)من إفريقيا، شمال في الإقليمية القيمة سلاسل تشجيعتقرير حول : الأمم المتحدة، اللجنة الإقتصادية لإفريقيا،  - 2

 . 15(،  ص. 2016، مارس 1لإفريقيا، ط  الإقتصادية المتحدة
 . 26، ص. مرجع سابق،  2018،  التقرير الإقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية -3
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. والشيئ الملاحظ هنا هو أن التجارة الخارجية المغربية فد تحسنت بكثير وشهدت منحى تصاعديا في 1("
 .2014تعاملها مع الشريك الفرنسي بداية من سنة 

 لفرع الثاني : المبادلات التجارية والإستثمارات الأوروبية مع الجزائر.ا -
في مجال التبادل التجاري بين الإتحاد الأوروبي ومنطقة شمال إفريقيا  نجد أن الإتحاد يتعامل مع 

ستيرادا إدول هذه المنطقة بشكل ثنائي كل دولة منفصلة عن الباقي، والجزائر لا تشذ عن هذه القاعدة 
وما ترتب عنها  هة ولكونها مستعمرة فرنسية سابقةيرا، ويعود ذلك لقربها الجغرافي من أوروبا من جوتصد

من وجود لوبي في الجزائر يسعى جاهدا للإبقاء على العلاقات المتميزة بين الجزائر وفرنسا ومن ورائها 
ووجود رغبة فرنسية جامحة للإبقاء على علاقات متميزة مع الجزائر تضمن لها نفوذا  ،أوروبا كلها

، وما يدعم طرحنا ويؤكده هو بقاء اللغة الفرنسية باعتبارها اللغة المهيمنة 2إقتصاديا وسياسيا وثقافيا كبيرا"
، كما ات الإقتصاديةة والإدارة والمؤسسفهي لغة الصناع  ،على القطاعات الحيوية في المجتمع الجزائري 

أن فشل تعريب الجامعة الجزائرية واقتصارها على معاهد العلوم الإنسانية أكثر بمقابل بقاء اللغة الفرنسية 
، لذلك فالثنائية اللغوية في الجزائر سهم في الهيمنة اللغوية للفرنسيةلغة التدريس في كثير من المعاهد أ

ن وجود 3وسائل الإعلام بين مختلف الشرائح الإجتماعية"رسخها التعليم وعززتها السياسة ونشرتها  ، وا 
حرص الإدارات الكبرى ومنظومة التعليم الوطنية جماعة تنتمي إلى التيار الفرانكفوني هو الذي ساهم في 

، هذا اللوبي الذي يدعم المصالح الفرنسية 4على تمويل فرنَسة الألسن والعقول لأجيال ما بعد الإستقلال"
 في شبكة من اللوبيات متجذرة في مختلف دواليب المجتمع . ر يتمثل في الجزائ

فهو يستأثر بنصف النشاط التجاري  التجاري الأكبر للإتحاد الأوروبيتعتبر الجزائر الشريك 
، فتشكل تحاد الأوروبي بالطاقةالجزائري، وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة في لائحة البلدان التي تزود الإ

 . 5من الصادرات الجزائرية إلى الإتحاد الأوروبي" % 96،7الطاقة والمعادن حوالي  صادراتها من

                                                           
 . 26، ص. مرجع سابق،  2018،  التقرير الإقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية -1
 ،1،  العدد 1، م مجلة إقتصاديات شمال إفريقيامتوسطية وأثرها على الإقتصاد الجزائري،  –عبد الحميد زعباط، الشراكة الأورو  -2

 . 66 - 51(، ص ص.   2004جوان  1)          
نعكاساته على تعليمية اللغة العربية،  -3  ، مجلة الممارسات اللغويةباديس لهويمل / نور الهدى حسني، مظاهر التعدد اللغوي في الجزائر وا 

 . 124 – 101(،  ص ص.  01/12/2014، ) 30، العدد  5م          
  3،)الأربعاء/www.echoroukonline.com، في: 26/09/2018حبيب راشدين، أحجية "النفوذ" الفرنسي في الجزائر، الشروق أون لاين  -4

 دقيقة(. 24سا  9، على الساعة  2019جويلية 
 .2، ص. مرجع سابق عبد الغفار، -5

http://www.echoroukonline.com/
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لقد إحتل موضوع الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي مكانة هامة منذ أن نالت الجزائر 
، غير أن ضعف ا تتمتع به من عوامل متعددةإستقلالها  حيث إهتم الإتحاد الأوروبي بالجزائر نظرا لم

 ، خاصة بعد إعلان برشلونة  19971تائج المحققة  دفع بالطرفين إلى فتح باب التفاوض مجددا  سنة الن

لمنح العلاقة الموجودة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر بعدا جديدا من خلال التطرق إلى مواضيع جديدة 
مفاوضات تم الإتفاق وقطاعات جديدة بناء على إقتراحات من كلا الطرفين ... وبعد عدة جولات من ال

 2001/  12/  13شراكة في بين الطرفين على مضمون الإتفاقية لتنتهي بالمصادقة على إتفاقية ال
، ودخل حيز التنفيذ في 2002/  04/  22، ليتم  في النهاية الوصول إلى إتفاق نهائي في ببروكسل
 ، ومما جاء في مضمون إتفاق الشراكة الآتي : 2" 2005سبتمبر 

: إلتزم الطرفان على تقوية التعاون الإقتصادي الذي يخدم المصلحة في مجال التعاون الإقتصادي 
، ويتعلق هذا التعاون أساسا وحسب ما راكة المنصوص عليها في الإتفاقيةالمشتركة وهذا في إطار الش

لإتفاق بشأن تحرير من الإتفاقية بالقطاعات التي تعاني مشاكل داخلية أو التي تم ا 48جاءت به المادة 
صاد ، وكذا القطاعات التي تسمح بتسهيل التقارب بين الإقتا بين الجزائر والإتحاد الأوروبيمبادلاته

                                                           
، عندما تم التوقيع على بروتوكول تجاري مدعما ببروتوكولات مالية تتجدد بصورة 1976لقد كان أول إتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي سنة  -1

سنوات، وذلك بهدف ترقية المبادلات بين الجزائر والسوق الأوروبية، ورفع حجم نمو التجارة الخارجية وتحسين شروط دخول  05دورية كل 
سلع الجزائرية إلى السوق الأوروبية، وقصد تمويل مختلف المشاريع الإقتصادية والإجتماعية المدرجة ضمن التعاون الإقتصادي والتقني ال

والتي استبدلت فيما بعد ببرنامج  1996 – 1978تم وضع آلية مالية متمثلة في البروتوكولات المالية والتي بلغ عددها أربعة، غطت الفترة 
 ميدا . 

التي غير أن تواضع النتائج المحققة من خلال هذا الإتفاق المبني أساسا على إعتبارات تجارية، بالإضافة إلى التوجهات الإقتصادية العالمية  
 تميزت بالإتجاه المتزايد للتحالفات، وعقد إتفاقيات الشراكة خاصة مع إعلان برشلونة، دفع كلا الطرفين إلى فتح باب التفاوض مجددا سنة

لمنح العلاقة الموجودة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر بعدا جديدا من خلال التطرق إلى مواضيع جديدة وقطاعات جديدة وذلك بناء  1997
بعد أربع جولات من المفاوضات وذلك لما رأى المفاوضون  1997على إقتراحات من كلا الطرفين، غير أن المفاوضات توقفت في ماي 

لإتفاق الذي كان مقررا أصلا لم يكن في مصلحة الجزائر بحكم أن الطرف الأوروبي تجاهل العديد من المسائل التي كانت الجزائريون بأن ا
 تهم الجزائر كمسألة المديونية، وانتقال الأشخاص ... إلخ ، وكذا عدم أخذه بعين الإعتبار لخصوصيات الإقتصاد الجزائري . 

الجزائر خلال تلك الفترة وكذلك موقف الأوروبيين تجاه الأزمة الجزائرية ساهما إلى حد كبير في توقف  هذه  كما أن المشاكل الأمنية التي عرفتها
 وهو تاريخ إستئنافها .  2000المفاوضات إلى غاية أفريل 

تفاقية الشراكة في ( جولة من المفاوضات تم الإتفاق بين الطرفين على مضمون الإتفاقية لتنتهي بالمصادقة على إ17وبعد سبعة عشرة )
: أنظر.2005، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 22/04/2002ببروكسل، ليتم في النهاية الوصول إلى إتفاق نهائي في  13/12/2001

الملتقى الوطني الأول حول : السياسات الإقتصادية في الجزائر: متوسطية وأثرها على الإقتصاد الجزائري،  -موالدي سليم، الشراكة الأورو
 .113ص.      ،محاولة للتقييم

 .113، ص. مرجع سابقموالدي،   - 2
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، وخاصة القطاعات المؤدية إلى رفع مستويات النمو وخلق فرص الشغل الجزائري والإقتصاد الأوروبي
ولوية للقطاعات المؤدية إلى تنويع الصادرات وتطوير المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وا عطاء الأ

 . 1الجزائرية "

، شرع هذا الأخير في أواسط التسعينات  ة بين الجزائر والإتحاد الأوروبيدائما وفي إطار الشراك
رساء الإستقرار  موحة تسعى إلى تعزيز الديمقراطية وتوثيق العلاقات الإقتصاديةفي تنفيذ خطة ط وا 

رسم الإتحاد الأوروبي معالم  1995بحر المتوسط بما فيها الجزائر، وفي العام السياسي في منطقة ال
"الشراكة الأورومتوسطية"، تلتها سياسة الجوار الأوروبية في إطار عمل تعهدي جديد مع شمال إفريقيا في 

خ ، غير أن سياسة الجوار الأوروبية هذه للأسف تشجع أعضاء الإتحاد الأوروبي على ترسي2003العام 
، لذلك وعلى الرغم من ي وليس من خلال إستراتيجية موحدةعلاقات مع دول شمال إفريقيا بشكل ثنائ

جهود الإتحاد الأوروبي الرامية إلى التقرب من الجزائر من خلال مبادرات مشتركة لتعزيز الإستقرارين 
الأوروبي تتواصل مع  السياسي والإقتصادي في البلاد، لا تزال بعض الدول المنفردة بين دول الإتحاد

 .2الجزائر مباشرة"

 و بالرغم من أنها وقعت  منها ثابت لم يكن للجزائر موقف للجوار الأوروبية السياسة بعد إطلاقو 
 رفضت أن بعد في الإنضمام إليها أبدت النية  غيرت من موقفها و الشراكة، بعد ذلك إتفاق على صادقت

 ، ويأتي رفض الجزائر لهذا المخطط لعدة أسباب أبرزها : 2007سنة رسميا ذلك

 في التسرع عدم و التحفظ من بشيء عادة تتميز الأوروبية السياسات تجاه الجزائر مواقف لأن أولا:
 قبل لكل عرض السلبية و الإيجابية الأبعاد لتحليل الكافي الوقت تأخذ فهي أوروبا، أحضان في الإرتماء
 .الشراكة الأورومتوسطية إتفاق على التوقيع تقرر أن قبل سنوات سبع نتظرتإ فقد منه، موقفها تحديد

يعبر  فكلاهما الأورومتوسطية الشراكة سياسة وبين بينها كبيرا إلتباسا الشراكة و الجوار سياسة أبدت ثانيا:
 . ؟للشراكة متوازيتين بعمليتين الإرتباط ، فما الجدوى اذاً من شراكة مشروع عن
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 الشراكة إتفاق بعد فيه لم يدخل وقت في أي ، 2004في الشراكة و الجوار سياسة أطلقت ثالثا: 
 الرغبة عدم يبرر مما ، 2005في  المرتقب التنفيذ حيز -   2002 في وقع الذي- الجزائري  الأوروبي

 . 1عليها" آثارها تدرس و الأولى في تباشر أن حتى قبل جديدة للشراكة تجربة في الدخول الجزائر لدى

وعلى الرغم من هذا يبقى الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر خلال كل الفترات، حيث 
من وارداتها تأتي من  % 60من الصادرات الجزائرية توجه إلى أوروبا في حين أن أكثر من  % 70أن 

هذا راجع بالدرجة   ،الطرف الجزائري ، في حين أن الميزان التجاري بين الطرفين كان لصالح أوروبا
، أما على صعيد الواردات الجزائرية من السلع الجزائر من المحروقات إلى أوروباالأولى إلى صادرات 

من إجمالي الواردات هي عبارة عن سلع التجهيز والمنتجات المصنعة ثم  % 60الأوروبية فإن أكثر من 
  .2تليها المنتجات الزراعية"

 في الجزائر إلى الإندماجتحول نحو إقتصاد السوق  والتوجه لتحرير الإقتصاد  سعت وفي إطار ال
الإتحاد  مع به بادرت الذي الحوار خلال من العالمية الإقتصادية ومسايرة التطورات  العالمي الإقتصاد

لشراكة بين ، فإذا ألقينا نظرة تحليلية على ا 2002سنة منذ  متوسطية الأورو الأوروبي في إطار الشراكة
شرات تدل الجزائر والإتحاد الأوروبي  خاصة على المستويين الإقتصادي والتجاري نجد هناك بعض المؤ 

مستوياته   أعلى في إقتصادي وأمن باستقرار تنعم الأوروبي الإتحاد دول ، ذلك أنعلى عدم التكافؤ بينهما
 وغير المستويات الإقتصادية على خطيرا متأزماً  وضعا 1988 أكتوبر أحداث منذ الجزائر في حين تعيش

 والقدرة الوفير والإنتاج والحركية بالتنوع  ، كذلك تتميز إقتصاديات دول الإتحاد الأوروبي الإقتصادية
والقدرة  والتنوع للإنتاج يفتقر أنه إلى بالإضافة أمدها طال أزمة في يعيش الجزائر بينما إقتصاد التنافسية،
في  والجزائر أوروبا بين القضايا من العديد في واضح وتناقض وتباين شاسعة فوارق  ، فهناكالتنافسية
 .3والإستثمار " والبطالة والنمو السكان وعدد وفوائدها والتجارة والدخل الإنتاج

بعد مرور عدة سنوات على إتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ  تبين 
ي إعادة النظر في هذا الإتفاق وبذلك أرجأت الجزائر عملية التفكيك الجمركي لعدم جاهزية أنه من الضرور 
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، كذلك لم يأت هذا الإتفاق بما كان لمؤسسات الجزائرية على التنافسيةالإقتصاد الجزائري  وعدم قدرة ا
الجانب  في منتظرا منه  خصوصا ما تعلق بالإستثمار الأوروبي في الجزائر حيث بقي ضعيفا ومنحصرا

، لهذه الأسباب فاوضت الجزائر من أجل إعادة النظر في بنود الإتفاقية وعليه التجاري لقطاع المحروقات
دولة  15 من أكثر من مكون  فنيا و تكنولوجيا متطور أوروبي إتحاد بين يتم هذا الشراكة إتفاق فإن"

نتاج كبير وسوق  مرتفع فردي دخل بمستوى  صناعية  متخلف صغير بلد مع عالية، تنافسية وقدرة وفير وا 
 .1المحروقات" وهو وحيد منتوج إنتاج وتصدير على يعتمد

 الفرع الثالث : المبادلات التجارية والإستثمارات الأوروبية مع تونس. -
في هذا المجال يجدر بنا القول أن تونس كانت أول بلد من مجموعة بلدان الضفة الجنوبية للبحر 

عقد شراكة وتنمية مشتركة يمثل  1995جويلية  17يبرم مع الإتحاد الأوروبي في  الأبيض المتوسط الذي
 . 2نموذجا جديدا للتعاون الأورومتوسطي"

ستثماراته من بين إ حصة في تونس حيث بلغت المستثمرين أهم  الأوروبي من بين يعتبر الإتحاد
 هتمتإ ، لقد 3" 2008 سنة المائة في 75 تونس نحو الأجنبية المباشرة الإستثمارات تدفقات مجموع 
والسياحة   والإلكترونيات  قطاع التصنيع  والألبسة  في الأجنبية الشركات بجذب التونسية الحكومة

 التحفيزات الحكومة بفضل من خاصة بعناية ، حيث حظيت هذه الإستثمارات السيارات وتركيب أجزاء
 منذ تونس ، لقد إختارتالخاصة الإقتصادية المناطق إنشاء الحكومة للمستثمرين عبر تمنحها التي

في  العمومي للإستثمار سياسة تدعمه والتصنيع  الصادرات على يركز إقتصاديا نموذجا السبعينيات
 تصد ر التي للمقاولات الإمتيازات يمنح قانون  بفضل الإستثمارات واستقطاب والبشري  الملموس الرأسمال
رة مقاولة 2.614 إحصاء بالكامل وتم إنتاجها  . 4منصب شغل" 323262توفر ، 2013 سنة صرفة مصد 

، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة أما بخصوص الواردات
مليون  دينار مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنفس الفترة من  15855.6ما قيمته  2016الأولى من سنة 
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% من إجمالي 15.6راجعت واردات تونس مع فرنسا )حصتها %، حيث ت3.5بنسبة  2015سنة 
%، و في المقابل إرتفعت الواردات مع بعض الشركاء 1.3% و مع هولندا بنسبة 11.4الواردات ( بنسبة 

% و ألمانيا )حصتها 0.3% من إجمالي الواردات( بنسبة 14.3الأوروبيين على غرار إيطاليا )حصتها 
 .1%"9.9نسبة % من إجمالي الواردات( ب7.7

 يبين تطور التجارة الخارجية التونسية  6جدول رقم                                    

 
 ، المعهد الوطني للإحصاء ، )نشرية إحصائية(2016نتائج التجارة الخارجية ، سبتمبر ، إحصائيات تونسالمرجع : 

 مع ليبيا. الفرع الرابع : المبادلات التجارية والإستثمارات الأوروبية -
، فقبل لأوروبي خلال مسيرتها محطات مهمةلقد عرفت العلاقات التجارية بين ليبيا والإتحاد ا

 70ستأثر بما يناهز إنطلاق الثورات العربية  كان للإتحاد الأوروبي علاقات تجارية متينة مع ليبيا  إذ إ
التي تزود الإتحاد الأوروبي بالطاقة على ، وتعد ليبيا من أهم البلدان بالمئة من إجمالي نشاطها التجاري 

، وحتى ة تجارة حرة مع الإتحاد الأوروبيالرغم من أنها من بين الدول المتوسطية القليلة التي لم تعقد إتفاقي
، حافظت شركات الغاز وصولا إلى أوائل الألفية الثالثةعندما كانت ليبيا دولة منبوذة في فترة الثمانينات 

، أما المحطة الثانية والتي عرفت نشاطا موسعا نتيجة للظروف 2على حضور لها فيها" والنفط الإيطالية
، حيث بدأت  أوروبا بتوسيع نطاق علاقتها مع ليبيا من 2003التي مرت بها البلاد فهي تبدأ من سنة 
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 ، وطبعا  أظهرت إيطاليا الإهتمام الأكبر بتحسينتجاري فحسب إلى علاقة تطال الأمنعلاقة تبادل 
، حيث تم إبرام عدة إتفاقيات هامة  كان آخرها توقيع صفتها البلد المستعمر السابق لهاعلاقتها مع ليبيا ب

، ونصت هذه الإتفاقية على المعروفة أيضا باتفاقية بنغازي  2008معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون عام 
تعويض عن المعاناة التي سببها أن تحصل ليبيا على مبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي تستعين به ك

 .1الإستعمار الإيطالي ولتمويل عدة مشاريع بنى تحتية"

وبعد إعلان الثورة ونشوب الحرب الأهلية في ليبيا علقت إيطاليا إلتزاماتها باتفاقية بنغازي  وعلى 
دة عن رغبتهم في إعا 2012الرغم من ذلك أعرب الدبلوماسيون الإيطاليون في أوائل شهر فبراير 

. ومن الواضح أن الدافع لهذا لدى إيطاليا هو الحفاظ على شراكة قات بين البلدين إلى سابق عهدهاالعلا
، بالإضافة إلى ذلك  تضطلع ستيراده من ليبياإيا وغازها يتم بالمئة من نفط إيطال 25تجارية قوية  إذ أن 

 .2إيطاليا بدور كبير في تدريب القوات الأمنية والشرطة في ليبيا"

 الفرع الخامس: المبادلات التجارية والإستثمارات الأوروبية مع موريتانيا. -
لقد عرف النشاط التجاري بين موريتانيا ودول الإتحاد الأوربي مستوى لا يرقى إلى المستوى 
المطلوب  إذا ما قورن بالنشاط التجاري لدول الإتحاد مع بقية بلدان شمال إفريقيا  وهذا ربما راجع إلى 

، فالحقيقة أن المنتجات الموريتانية تتمثل أساسا في تجارية التي تتميز بها موريتانيانوعية المبادلات ال
حيث بقيت هذه المنتجات تمثل أهم المنتجات في المواد المعدنية إضافة إلى منتجات الصيد البحري 

 24،3)دات الصادرات في المائة من إيرا 62،7، حيث ساهمت بنسبة 2015صادرات موريتانيا في سنة 
في المائة من منتجات الصيد البحري(. ولكن صادرات الحديد  38،4و في المائة من المواد المعدنية

، ويأتي النحاس في المرتبة الثالثة في منتجات 2015و 2014في المائة بين عامي   49تراجعت بمقدار 
مليار أوقية في عام  65،4قية )مقابل مليار أو   87،5بمبلغ   2015التصدير، فقد مثل بالفعل في عام 

في   12،2في المائة ) مقابل   16،3( قيمة نسبية قدرها 2013مليار أوقية في عام  91،4و 2014
( من الإيرادات الإجمالية للتصدير. كما أن أهم  2013في المائة في عام  17،0و 2014المائة في عام 

يطاليا وألمانيا" 50الزبائن هم الصين )التي تمثل وحدها أكثر من   .3في المائة من الصادرات( وسويسرا وا 
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 شمال إفريقيا في السياسة المالية الأوروبية. منطقة: المطلب الثاني

إستراتيجي هام  في نظر الدول الكبرى  ولعل أكبر   منطقة شمال إفريقيا بموقع ممتاز ومركزتتمتع 
ن والتسابق المحموم نحو المنطقة  ومحاولات إحتواء دليل على هذا  هو التنافس الأوروبي الأمريكي المعل

، شراكة  نبين باستعمال أنواع من الشراكاتالمنطقة عن طريق القيام بمبادرات إقتصادية من طرف الجا
يات مغاربية بين الولا ، وشراكة أمريكيةشمال إفريقيا والإتحاد الأوروبي أورومغاربية  بين دول منطقة

هذه الشراكة يتم توظيفها ظاهريا خدمة للمصالح المشتركة بين الطرفين  وباطنيا  ،المتحدة ودول المنطقة
، اجه الآلة الإقتصادية لهذه القوى يكون الهدف من ورائها هو السيطرة على الموارد الطبيعية وكل ما تحت

طريق  ولعل ما يجمع هذه الشراكات هو القاسم المشترك الأوحد الذي يهدف إلى فرض التجارة الحرة عن
خلق مناطق للتبادل الحر لتنمية المنطقة  والإعتماد عليها كإستراتيجية تنموية جديدة تخص منطقة شمال 

 إفريقيا.

عتمادها على المساعدات المالية إ ما يميز السياسة الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا هو  ل  عول
لمجلس الأوروبي معونات لدول سواء كانت إستثمارية أو على شكل قروض، وفي هذا الصدد خصص ا

الأداة  1ميدا  برنامج ويعتبر ، 1999إلى 1995 من 1ميدا  برنامج إطار فيالمنطقة من ميزانية الإتحاد 
 المالية السياسات لتنفيذ موضوع وهو  الشراكة المغاربية إطار في عليها المتفق المشاريع لتمويل الرئيسية

 يتماشى فهو وبذلك المغاربية، في المنطقة واجتماعية إقتصادية إصلاحات لإحداث إتباعها والفنية الواجب
 .1الحر" إقتصاد السوق  تحقيق على تساعد وبرامج مشروعات على الشراكة المبنية طبيعة مع

متوسطية التي جاء بها إعلان برشلونة  –هذه المساعدات كلها تدخل ضمن إطار الشراكة الأورو 
 هذه إلتزام مقابل العربي المغرب لدول مالية كبيرة  معونة لتقديم الٔاوروبي الإتحاد المتضمن إستعداد

 أساسية : بأربعة  أمور الأخيرة

 السوق. آليات مع بما يتواءم والإجتماعية الإقتصادية البنى هيكلة إعادة - 

 الٔاسواق. وفتح التجارة تحرير -

 الإسلامية. الٔاصولية مكافحة -
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 الشرعية. غير الهجرة من الحد -

 مبلغ باعتماد الٔاوروبي المجلس قام هذا البرنامج في قدما المضي على المغاربية الدول ولتشجيع
 .1ومشاريع" ومنح قروض شكل دولار في مليار  4.7

وبعد موجة ما سمي بأحداث "الربيع العربي" وما خلفته هذه الإحتجاجات من عنف على مستوى  
 الإقتصادية التحديات على الأوروبي سريعاً  الإتحاد رد   التخفيف من حدتهاالدول التي تأثرت بها وبغرض 

صة المساعدة قيمة تقريباً  وضاعف مر تين ،المتغيرة والسياسية    بين العامين ما الفترة في لتونس المخص 
 مساعدة هدفت وقد مليوناً، 240 كانت بعد أن يورو مليون  445 المساعدة فبلغت ، 2013 و  2011
 والمناطق بين الجنسين والمساواة القضائي والإصلاح الإقتصادي الإنعاش دعم الأوروبي إلى الإتحاد
دارة المدنية  مثل تنمية شاملة بمسائل يُعنى برنامج دعم عن فضلاً  ،وحماية المهاجرين الحدود المحرومة وا 
 .2القدرات" وبناء المدني المجتمع

فقد عرفت المساعدات المقدمة للمغرب من طرف  –أي التعاون المالي  -وفي نفس المجال 
، حيث يعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من الدعم المالي تطورا متناميا ومتنوعاالإتحاد الأوروبي 

 2017 – 2014، ويحدد إطار الدعم للفترة نطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياللإتحاد الأوروبي في م
من  2016و  2014. وقد استفاد المغرب بين سنتي مليون أورو 890و  728اوح ما بين ميزانية تتر 

مليار أورو ما بين سنتي  1،4ستفاد من إ، بعدما (IEVمليون أورو عبر آلية الجوار الأوروبية ) 563
 .3("IEVPفي إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ) 2013و  2007
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 السياسة الإقتصادية الأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيا.: المبحث الثاني

سياستها الداخلية والخارجية تشكل الموارد الموجودة في الدولة واحدة من أهم أسباب قوة الدولة في 
، وتشمل الموارد 1على حد سواء وتأتي قوة الدولة بما يتوفر لديها من موارد داخل أرضها وخارجها أيضا
 .2الطبيعية مصادر الطاقة المتمثلة في البترول، الفحم والغاز الطبيعي والموارد النووية...

تتمتع منطقة شمال إفريقيا بإمكانات جد هامة تسمح لها بجذب الإستثمارات الخارجية حيث تتمتع 
لعالم الذي هو بميزة الموقع الإستراتيجي الهام  الذي جعل منها منطقة محاذية  لأكبر منطقة تجارية في ا

الإتحاد الأوروبي، كما أنها تقع على مقربة من الشرق الأوسط الذي يعرف نشاطا تجاريا كبيرا، ويطل 
الإستراتيجي الهام لموارد الطاقة الآتية من الشرق الأوسط  شمالها على "البحر الأبيض المتوسط الممر

، ل غربها على المحيط الأطلسي كذلكطوي 3وآسيا، وتبقى المجال الأساسي للقوة البحرية الأمريكية"
فتنامي قطاعي النفط والخدمات يأتي على حساب قطاعي الزراعة )بالرغم من الفئات السكانية المعتبرة 

٪( والإنتاج الصناعي، نجد 52التي تعيش منها خاصة بالنسبة للمغرب حيث أن نسبة سكان الريف هي 
 %50من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للمغرب وتجاوز  %65أن قطاع الخدمات إحتل أكثر من 

من  %50بالنسبة لكل من الجزائر و ليبيا. ويمثل قطاع الخدمات أكثر من  %45بالنسبة لتونس وحوالي 
العمالة الكلية في الدول المغاربية، هذا لا يعكس بالطبع تطور الإقتصاد الصناعي في هذه الدول الذي 

ت تكنولوجية مرتفعة، ولكن يبقى هذا القطاع تقليديا في معظمه مقارنة مع التطورات يحتاج إلى خدمات ذا
التكنولوجية التي يعرفها العالم في الوقت الراهن، هذه الوضعية تفسر ضعف إنتاجية الإقتصاديات 

بالنسبة  المغاربية ووجود فوارق كبيرة في هذا الميدان مع إقتصاديات الشمال وبالتالي الفارق في المداخيل
 . 4للفرد"

إن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي لكل من الجزائر وليبيا في السنوات الأخيرة يرتبط أساسا بارتفاع 
 أسعار النفط على مستوى الأسواق الدولية وكميات إنتاجه وتصديره في كلتا الدولتين.

                                                           
 . 209،  ص. مرجع سابقالنعيمي،  - 1
 .115، ص.مرجع سابقالسيد سليم،  - 2

3-  Makki, op cit, p.125. 
 ، 9، عدد مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسيةفتيحة شيخ، تحديات الأمن الإقتصادي والإجتماعي في منطقة المغرب العربي،  - 4

 . 60 - 43(، ص ص.  2009ديسمبر  31)          
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الإجمالي يرجع إلى النتائج أما الإرتفاع الذي سجلته كل من تونس والمغرب بالنسبة للناتج المحلي 
ستهدفت توسيع القاعدة الإنتاجية وتنوع إالجيدة لسياسات التصحيح الإقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي 

 مصادر الدخل  وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الإقتصادي في كلتا الدولتين.         

ستراتيجيا بالنسبة للدول الكبرى، حيث توفر دول إن منطقة شمال إفريقيا تشكل رهانا إقتص اديا وا 
ستثمارية ، فيما تعتبر الجزائر وليبيا مصدرين هامين للطاقة  قتصادية، إستهلاكية وا  المنطقة سوقا تجارية وا 

، حيث يبلغ إجمالي ر دولة منتجة للفوسفات في العالمحتلت المغرب مرتبة ثاني أكبإفي المنطقة، 
 .1في المائة من الإحتياطي العالمي للفوسفات" 10حوالي الإحتياطي لديها 

ئتمان الصادرات  المنظمة عن الصادر التقرير أشار فقد للجزائر أما بالنسبة العربية لضمان الإستثمار وا 
، مصر، ، الإماراتبي ممثلة في السعوديةأن الجزائر ضمن البلدان التي يتركز فيها الناتج المحلي العر 

مليار دولار  183,41وقدرت المنظمة العربية الناتج الخام المحلي للإقتصاد الجزائري بـ قطر، والكويت. 
  .  2مما يضعه كأضخم إقتصاديات المنطقة متقدما على قطر والسعودية

 نموا بنسبة  يبلغ أن المرجح تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى أن الإقتصاد المغربي  من
 نمو أما  في  تونس فإن  صندوق النقد العربي  يتوقع ، 2019عام%  3.1 و  2018% عام 3.6

، فمن ، أما بخصوص موريتانيا3" 2019 عام  % 3،3و 2018 عام % 2،4بنسبة  التونسي الإقتصاد
 عام المسجل بالمستوى  مقارنة منخفضاً  2018% سنة   2.7 بنسبة الموريتاني الإقتصاد نمو المتوقع
 يتوقع الجزائر حيث ، أما في4%"  4.5 إلى 2019عام إرتفاعه يتوقع فيما %، 3.2 البالغ  2017
، 2019% عام   2،3و  2018% خلال عام  2،2الإقتصاد الجزائري لمعدل نمو يدور حول  تسجيل

أما فيما يخص  ليبيا فلا يزال النمو الإقتصادي متأثرا بالتطورات الداخلية التي أثرت على عمليات إنتاج 
 .5العديد من التحديات على نمو القطاع غير النفطي "النفط وفرضت 

                                                           
 .7(، ص.   2012،) التقرير الإقتصادي العربي الموحددولة الإمارات العربية المتحدة، صندوق النقد العربي،  -1
. في: جريدة المحورمراد وكيد، "تقرير عربي يصنف الإقتصاد الجزائري الرابع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"،  - 2

www.elmihwar.com (4  2013فبراير .)    
 . 22،  ص. 2018سبتمبر صندوق النقد العربي، تقرير آفاق الإقتصاد العربي،   -3
 .24، ص. نفسه المرجع -4
 .19، ص. نفسه المرجع -5

http://www.elmihwar.com/
http://www.elmihwar.com/
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حتياطيا كبيرا من إليبيا والجزائر، يمتلكان تضم دولتين هما  -كما أسلفنا  -فمنطقة شمال إفريقيا
مليون برميل، واحتياطي 1،6مليار برميل بالنسبة لليبيا مع طاقة إنتاج يومي تقدر ب  40النفط ، حوالي 

، فعنصر 1"مليون برميل 1،3نتاج يومي تتعدى إيل بالنسبة للجزائر مع طاقة مليار برم 12،4يقارب  
الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من القوى الأخرى يعد عنصرا حيويا لا يمكن 

،الإستمرار بدونه وأنه صناعي وصل إلى درجة تصنيع عالية الإستغناء عنه إذ "لا يستطيع أي مجتمع
 .2، ولو بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر "ن توفيرهضما يجب

ن الإهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا  ، حيث فحسبلا يتوقف على الجانب الإقتصادي هذا وا 
شرعت الشركات الأمريكية في دراسة السوق المغاربية ومحاولة التمركز فيها بل يتعداه إلى ميادين أخرى 

جارة والإستثمار، حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية في هذه  المنطقة سوقا تتعدى ميدان الطاقة مثل الت
 الإستثمارية في الخارج.لتطوير قطاعاتها واعدا وواسعا لترويج منتجاتها التجارية وميدانا 

الولايات المتحدة الأمريكية في فرض هيمنتها على ميدان النفط إنطلاقا من سوق النفط لقد بدأت 
لق ستراتيجية للرهانات الأمريكية فيما يتعإ –في الجزائر التي تحتل موقعا محوريا في الخريطة الجيو 

  1995 – 1994، فقد  كان للإكتشافات البترولية الهامة فيها خلال سنتي بالموارد الطاقوية في إفريقيا
رغم أثر الأزمة  -أثر مباشر على الرؤية الإستراتيجية الأمريكية للجزائر التي بدأت في تلك الفترة 

تستقطب إهتمام المؤسسات المالية الدولية والشركات النفطية العالمية بحكم الثقة  -السياسية والأمنية 
إتفاقيات التبادل الحر مع كل من المغرب  ، كذلك كانت عملية توقيع3المالية التي تحظى بها الجزائر"

وتونس إيمانا منها بأن التعامل الإقتصادي لن يأتي بنتائج ملموسة إلا إذا كان ينطلق من منطلق شمولي 
، وعليه فإن الولايات المتحدة ا ولا يقتصر على دولة دون الأخرى يأخذ في الحسبان كل المنطقة بأكمله
قيق إطار تعاون إقليمي وعبر مشروع متكامل وليس من خلال الأمريكية تعمل من أجل ضمان تح

إلى دعم الإقتصاد المالي والفني إتفاقيات ثنائية  للشراكة، وبهذا فهي تهدف من خلال هذه الإستراتيجية 

                                                           
"الأمة في مواجهة مشاريع التفتيت"،           في:، نجلاء محمد مرعي، "الثروة النفطية.. والتنافس الدولي "الإستعماري" الجديد في إفريقيا" -1

 .437 – 415(، ص ص . 2010ي للدراسات الإنسانية، الإصدار السابع ،) ، القاهرة : المركز العربمجلة البيان)تقرير إستراتيجي(، 
 . 17، ص. مرجع سابقرتليدج،  - 2
المجلة الجزائرية للدراسات          لامية زكري، الإستراتيجية الإقتصادية الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة ،  -3

 . 232 - 209(، ص ص.  2017جوان  1، ) 1، العدد  4، الجزائر : المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ، م  السياسية
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في دول منطقة شمال إفريقيا للوصول إلى إقامة فضاء إقتصادي مغاربي موحد مندمج ومتكامل يعمل 
 .1مع السوق المشتركة لأمريكا الشمالية وترقية الشراكة بينهما" على تشجيع المبادلات

لثرواتها المتعددة وموقعها الإستراتيجي شمال إفريقيا وهذا نظرا هناك عولمة إقتصادية تجتاح منطقة 
الذي يؤهلها لاحتلال مركز رائد في المنظومة الدولية، وعليه فقد ظفرت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع 

فاقية التجارة الحرة مع المغرب ممهدة بذلك الطريق إلى تعميم هذا النوع من الإتفاقيات مع جميع دول إت
يزيد من تدعيم هذا الرأي هو الإهتمام الأمريكي المبالغ فيه تجاه هذه المنطقة والذي ترجمته وما المنطقة، 

لذي يوحي بأن هناك عولمة إقتصادية الزيارات العديدة والمتكررة للمسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة وا
 قادمة تكون على مستوى هذه  المنطقة .

ستقطاب دول المنطقة أكثر نحو سياستها عملت الإدارة الأمريكية على منح عقود إكذلك ومن أجل 
تشغيل لبعض الكفاءات من أبناء المنطقة للعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس دول 

وبي التي تضع العراقيل في وجه الشباب الراغبين في الذهاب إلى أوروبا حيث يجد هؤلاء الإتحاد الأور 
 مشقة كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الأوروبي .

 مبادرات الشراكة الأمريكية مع دول  منطقة شمال افريقياأولا : 

في أن الشراكة الأمريكية مع دول منطقة شمال إفريقيا تتجلى الأهداف التي ترمي إليها مبادرات 
فمشاريع   ،الولايات المتحدة الأمريكية تزاوج بين السياسة والإقتصاد في طرحها لمثل هذه المبادرات

ريع الشراكة الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن مشامن طرف منطقة ال على دولالمعروضة الشراكة 
 عملت حيث التجاري، الفعل براغماتية من إنطلقت المغاربية الأمريكيةالشراكة ، فمع الإتحاد الأوروبي

 المدن في لها فروع إفتتاح تدعم انفكَّت ما والتي المغاربية  الأمريكية غرف التجارة أداء تفعيل على
 للشركات بالنسبة إستثنائية هي 1998 سنة أن إلى الإقتصادية التقارير ولقد أشارت ،الكبيرة المغاربية
  .2بالمغرب" يتعلق فيما تواجدا أقل كانت بينما وتونس الجزائر العاملة في الأمريكية

   

                                                           
 . 223، ص. مرجع سابقزكري،  - 1
تثمارية عبد القادر بن حمادي و محمد العيد، الشراكة الإقتصادية الأمريكية المغاربية بين إعادة تفعيل الإتحاد المغاربي وتحقيق المكاسب الإس - 2

 . 95 - 85(، ص ص.  2014جويلية  1،)  2، العدد  4، م المجلة الجزائرية للأمن والتنميةالنفعية ، 
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 : MENAمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  - 1

بمباركة  Middle East and North Africa وشمال إفريقيا الشرق الأوسط جاءت ندوات 
كل من منتدى دافوس، مجلس العلاقات الخارجية لمدينة نيويورك، الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة 

هو أنها تحتوي فواعل ، وأول ما يثير الإنتباه في هذه الندوات ة، اليابان، كندا، وروسيا الإتحاديةالأمريكي
الأطراف، كما تعكس إهتمام أقوى الفواعل الدولية ، مبادرة تدخل في إطار التعاون متعدد غير دولاتية

 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا كبيرة لإقناع دول منطقة شمال إفريقيا بالمشاركة في مبادرة 
ف في حقيقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نشأت من رحم مسار السلام في الشرق الأوسط والتي تهد

، حيث في ظرف يع العلاقات العربية الإسرائيليةالأمر إلى تعزيزه إقتصاديا والعمل على إتمام عملية تطب
دبلوماسي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هما مؤتمر الدار البيضاء -سنة نظم مؤتمران إقتصادي

. هذان المؤتمران مرتبطان ( 1995أكتوبر  31 –28( ومؤتمر عمان )1994نوفمبر  01 -أكتوبر 30)
 .1مباشرة بمسار السلام في الشرق الأوسط

 قمة الدار البيضاء الإقتصادية : -أ 

  30قبل المغرب باحتضان الدورة الإفتتاحية لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بداية من  
أنحاء العالم،  رجل أعمال جاءوا  من كل 1100دولة و 61، والتي ضمت 1994نوفمبر  1أكتوبر إلى 
، وهي العلاقة بين السلام والتنمية الإقتصادية و أهمية ث نقاط هامة حسب بيانها الختاميوتضمنت ثلا

الإرتقاء السياسي المنجز في الشرق الأوسط المتمثل في إتفاقيات السلام بين بعض الأطراف وكذلك 
.  2إسرائيل من طرف الدول العربية " ضرورة تحرير العلاقات التجارية بإلغاء كل العقبات خاصة مقاطعة

التعاون بين الحكومات ورجال  التجارة،تحرير  الخاص،ركزت هذه الدورة على تشجيع القطاع  لقد
 رفع كل الحواجز المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل. الأعمال،

                                                           
1 - Le Maghreb dans la stratégie des Puissances, op cit, p .68. 
2 - Ibid, p  .69.  
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إجراءات  تخاذ عدةإوبغرض تحقيق بعض الأهداف عبر المشاركون في هذه الندوة عن نيتهم في 
تتمثل في إرساء قواعد إنشاء مجموعة إقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودراسة إمكانية إنشاء 

 . مكتب جهوي للسياحة مع إمكانية إنشاء غرفة جهوية للتجارة

 قمة عمّان الإقتصادية : -ب 

 31 و 28بدأت فكرة إنشاء مجموعة إقتصادية جهوية تتشكل مباشرة بعد إجتماع عمان بتاريخ 
بنك التعاون  وهذا عن طريق  وضع آليات ومؤسسات مالية جهوية  من بينها إنشاء  1995أكتوبر 

( مليار دولار، وكذلك تم 05والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا  ومقره القاهرة  برأسمال قيمته خمس )
المتوسط  للسياحة  السياحة في المنطقة سمي رابطة الشرق الأوسط و  إنشاء مجلس مكلف بترقية

 إنشاء مجلس جهوي لرجال الأعمال موجه  لترقية التعاون الإقتصادي بين القطاعات والأسفار، و تم
د وتشجيع العقو  ، إضافة إلى أمانة تنفيذية  تكون مهمتها ضمان تبادل المعطياتول المنطقةالخاصة لد

 . يكون مقرها في عمان نة المتابعة، وفي الأخير إنشاء أمانة للجلترقية الإستثمار لدول المنطقة

 مؤتمر القاهرة الإقتصادي : -ج 

أجله المؤتمرات  هو نفس الهدف الذي أقيمت من 1996الهدف من تنظيم مؤتمر القاهرة سنة  إن  
نعقد هذا المؤتمر في ظل تراجع إ .السابقة والتي ترمي كلها إلى تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية

ان والتهديد بشن ، وتصعيد القمع والإرهاب والإستيطذعان في أوسلوتفاق الإإسرائيلية عن الحكومة الإ
، وكان الرئيس مبارك قد أعلن أن المؤتمر لن رض مقابل السلام، وتخليها عن مبدأ الأالحرب على سوريا

إدارة الرئيس كلينتون لتزاماتها تجاه عملية السلام ... غير أن رد إينعقد إذا لم تنفذ الحكومة الإسرائيلية 
 .1كان صارما وأعلنت أن المؤتمر سوف ينعقد في موعده"

 

 

 

                                                           
،) دمشق : منشورات إتحاد الكتاب العرب ،  -دراسة  -الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية حسين غازي،  -1

  .50(، ص.  2005
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 مؤتمر الدّوحة الإقتصادي : -د 

بأنه إرضاء الولايات المتحدة  1997نوفمبر  18إلى  16يتميز مؤتمر الدوحة الذي نضم من 
الإسرائيلية، مضحية بالمصالح ستجابت قطر للضغوط الأمريكية والرغبة إومكافأة "إسرائيل"، وبالتالي 

عملية السلام  كثيرا على تحقيق تمر. ركز المؤ 1القومية والدينية للعرب في القدس والجولان وجنوب لبنان"
ر فقط السابقة التي كانت تذك في أول الأمر بهدف خلق بيئة مناسبة للتنمية الإقتصادية خلافا للمؤتمرات

ر موقف قطر بإحداث المزيد من الإنقسام بين الدول العربية بدلا لقد أنذ ، بضرورة متابعة مسار السلام
من تضامنها وتعاونها حول موقف عربي موحد ومثل طعنة في صميم الإجماع العربي وتفريطا بالحقوق 

  .2على إرهابه واستيطانه وغطرسته" نتانياهوالعربية وهدية إلى 

أشار بوضوح في بيانه النهائي على ضرورة لقد كان مؤتمر الدوحة صارما حيال إسرائيل  حيث 
فعلى الرغم من أن لقائي الدار البيضاء وعمان  1967من الأراضي العربية المحتلة منذ  إنسحاب إسرائيل

تهدف إلى تدعيم مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أنه  قد أقرا بوضع آليات مؤسساتية وسياسية
المتحدة الأمريكية تلح في تدخلاتها على ضرورة رفع المقاطعة العربية الولايات  خلال هذين اللقاءين بدأت

وشمال  ، وهكذا فقد خصص مشروع الشرق الأوسطمن أجل هذا لدى كل الدول العربيةلإسرائيل  وسعت 
لمستفيد الأول من مشاريع ا ( فقط لترقية السلام في الشرق الأوسط وفي إطاره كانت إسرائيلمينا إفريقيا )
مليار دولار موجهة لإنجاز  1،6ستثماري ب إ ، حيث "أعلن  المستثمرون الأمريكيون عن مشروعةالشراك

 .3(micro- processeurمصنع للأجهزة المصغرة للتعليمات المبرمجة''  )

  EIZENSTAT :مبادرة إيزنستات -ه 

ستيوارت ، أعلن رسمي ا نائب كاتب الدولة 1998جوان  18إلى  12في الفترة الممتدة ما بين 
، المكلف بالإقتصاد والأعمال والزراعة في كتابة الدولة الأمريكية  بعد الجولة الرسمية التي قام إيزنستات

إثر مؤتمر صحفي في  1998جوان  17، ومن ثم تونس والرباط  في يان الصهيوني وغزةبها في دولة الك
إقتصادية مع ثلاث دول في المنطقة: الجزائر عن إقتراح الولايات المتحدة الأمريكية إقامة شراكة  تونس

 حترامها التسوية الأممية وتسوية ملفإ، مع إحتمال إشراك الجماهيرية الليبية في حالة وتونس والمغرب
                                                           

 .52، ص. مرجع سابقغازي،  -1
 "المكان نفسه". -2

3 - Le Maghreb dans la stratégie des Puissances, op cit, p .71. 
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أثيرت من قبل كاتب الدولة ، وعلى الرغم من عدم ذكر موريتانيا في هذا اليوم  إلا أنها نهائيا لوكاربي
وأعرب عن إمكانية قبولها إذا ما طلبت  1998المكلف بحقوق الإنسان إثر زيارته لنواكشوط في سبتمبر 

 ذلك.

المشروع على أنقاض مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بعد فشل هذه المبادرة  لقد ولد هذا 
لبلدان المغاربية  طرحت الولايات المتحدة الأمريكية متوسطية مع ا -بعد تعثر مشروع الشراكة الأوروو 

كبديل  1ستيوارت إيزنستات*مشروعها الخاص بالشراكة مع بلدان شمال إفريقيا ممثلة في مبادرة طرحها 
ن نفت كي المغاربي يفهذا المشروع الأمر ، الولايات المتحدة الأمريكية ذلك منافس للطرح الأوروبي حتى وا 

 ، على أن تلتحقإقتصادية في شمال إفريقيا )تونس، الجزائر والمغرب( امة وحدةيُؤسس ويشجع إلى إق
، أي أن هناك نية للدفع إلى تكتل شمال أفريقي إقتصادي بحت لديه أبعاد لاحقاً  ليبيا وبعدها موريتانيا

إذ ليس من محض الصدفة أن أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية ، اتيجية بالنسبة للولايات المتحدةإستر 
عند توقيف مسار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مينا( الذي يندرج  1998في جوان  إيزنستاتمبادرة 

 .2ضمن إطار نظرة تنافسية مع أوروبا ومشروعها الخاص بالشراكة الأورومتوسطية"

                                                           
متوسطي، القاضي بإدماج المغرب  –المغاربية كرد فعل مباشر على مشروع برشلونة الأورو  –للشراكة الأمريكية  مبادرة إيزنستاتتعتبر  -* 1

متوسطية بزعامة الإتحاد الأوروبي، حيث تم إستثناء الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المشروع، فبادرت هاته  –العربي في الفضاءات الأورو 
الذي يهدف إلى تنمية الشراكة الإقتصادية على المدى الطويل مع الدول المغاربية، وهذا في إطار إستراتيجية شاملة الأخيرة بمشروع إيزنستات 

نها، للتدخل الأمريكي في الخارج من أجل تأمين أكثر للرأسمال الأمريكي، من خلال الإستحواذ على الأسواق والموارد الأولية خاصة الطاقوية م
متحدة الأمريكية منذ زوال خطر غريمها التقليدي، في هجمات معاكسة على مناطق نفوذ مست حتى مناطق حلفائها، وذلك إنتهجتها الولايات ال

مي زة لضمان هيمنة أكبر لاتصال ذلك بمصالحها الجديدة في المنطقة المغاربية، وذلك بالسيطرة على منابع الغاز والبترول، حيث نسجت علاقات مت
جة للطاقة، وأحكمت قبضتها على ليبيا عن طريق تهويل قضية لوكربي، وهكذا جاء تدرج السيطرة الأمريكية على الموارد مع الجزائر كدولة منت

والهدف من هذا المشروع هو دعم الإقتصاد المالي والفني في  الطاقوية في العالم من الخليج إلى بحر قزوين شمالا، ومن الخليج للمحيط غربا، 
وصول إلى إقامة فضاء إقتصادي مغاربي موحد، مندمج ومتكامل، يعمل على تشجيع المبادلات مع السوق المشتركة لإتفاقية هذه الدول من أجل ال

وترقية الشراكة بين المجموعتين المغاربية والأمريكية. ولقد مثلت الإستثمارات الأمريكية المباشرة في المغرب  ALENA التبادل الحر لأمريكا الشمالية
 % 20،%حيث أن أغلبيتها تتصل بمشاريع صناعية باستثناء النفط، وذلك مقابل  40نسبة  2008إلى  2003الفترة الممتدة من  العربي في

وعلى العكس من المشروع الأوروبي، فإن أمريكا بدت مستعدة لإدماج كل دول المغرب العربي، بما في ذلك موريتانيا وليبيا، كما  بالنسبة لأوروبا، 
  ".امة منطقة تبادل حر بين هاته الدول، أمر ضروري لإقامة التبادل بينها وبين السوق المشتركة للتبادل الحر لأمريكا الشماليةتعتبر أن إق

2 - Abdennour Benantar, (sous la direction de), Les initiatives américaines (MEPI, GME, B/ MENA) et le 
Maghreb .dans : Les Etats Unis et le Maghreb regain d’intérêt CREAD, Alger, pp. 11-50. 
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رة الأمريكية لهذه المبادرة الذي يصادف تعثر مسار السلام بالتالي وبالنظر إلى تاريخ إعلان الإدا
في الشرق الأوسط  وفشل ندوات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  يرجح أن تكون هذه المبادرة نتاجا 

 للخلفيات التالية:

الغضب الأمريكي من الحلفاء التقليديين في المشرق العربي  جراء الدور السلبي الذي قدموه في تفعيل 
دوات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وبالأخص مقاطعة قمة الدوحة التي كانت سببا في إعلان فشل هذه "ن

 الندوات.

تمثل هذه المبادرة نوعا من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على دول المشرق العربي،  -
الأمريكية في المنطقة العربية  لأن وبالتالي هي لا تعدو عن كونها قطع غيار ظرفية في الإستراتيجية 

منطقة شمال إفريقيا ورغم أهميتها الإستراتيجية لا توازي ما يمثله الشرق الأوسط بالنسبة للمصالح 
 الأمريكية.

محاولة إدماج إسرائيل في المحيط العربي عن طريق دول عربية غير مشرقية نظرا للدور المهم الذي  -
 لما لها من علاقات طيبة مع إسرائيل. مغرب في هذا المجالل من تونس واليمكن أن تلعبه ك

؛ لها أيضا مهمة سياسية محددة مرتبطة بواقع الصراع رة "باستثناء طبيعتها الإقتصاديةإن هذه المباد
ففي الجانب الإقتصادي ركزت الولايات المتحدة الأمريكية على تدعيم دور القطاع  1العربي الإسرائيلي"

الخاص وتشجيع التجارة والإستثمارات الجهوية الثنائية بين البلدان المغاربية  وتشجيع الإصلاحات 
ال ل شم، وفي الأخير تشجيع التعاون والتكامل لدى دو جدية  لدى بعض دول شمال إفريقيا الهيكلية بصفة

، أيضا في إطار هذا المشروع ركزت الولايات المتحدة الأمريكية على التجارة إفريقيا على المدى الطويل
، إذ فحسب نظرة صاحب المبادرة لقد حان الوقت قيا بغرض إلغاء الحواجز الجمركيةبين بلدان شمال إفري

لذي يجب عليهم أن يوسعوا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوحيد إقتصاداتهم في الوقت ذاته ا
 مشاركتهم في الإقتصاد العالمي.

من هنا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المبادرة  إلى تشجيع بلدان المنطقة على 
سيس تعاون إقتصادي التفكير بشكل جدي  في تسريع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية  كخطوة أولى لتأ

                                                           
1 - Benantar op cit, p. 17.  
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التعاون الإقتصادي  الذي يعززه الوعي الأمريكي بأهمية البترول والغاز الطبيعي ، هذا مغاربي -أمريكي
 .1المتواجد في الجزائر وليبيا

إن الجانب السياسي من المبادرة الذي تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية ليس هو بمعنى الوحدة 
نما هو مشروع إقتصادي تكاملي يتعا مل مع بلدان المنطقة باعتبارها وحدة السياسية بأتم معنى الكلمة وا 

إقليمية موحدة إقتصاديا تخدم المصالح الأمريكية دون إقصاء أي بلد من بلدان المنطقة  حسب ما جاء 
في قوله "نحن نأمل بأن نشجع إتحاد المغرب العربي وغيره من هيئات  ستيوارت إيزنستاتفي تصريح 

 .2لأنها تحول دون إزدهار التجارة بصورة كاملة"التكامل الإقليمي على إزالة الحواجز بينها 

باعتبارها منطقة غير أنه وفي موضع آخر تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة شمال إفريقيا 
، تونس والجزائر، وهذا حسب ما جاء في التقرير السنوي حول الإستراتيجية الوطنية مكونة من المغرب

ية منطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة باستقرار ورفاه 2000حيث "أعلن البيت الأبيض في سنة 
، الخصوص تقوية علاقاتنا مع المغرب، هذه المنطقة التي تعرف تحولات هامة  نتمنى على شمال إفريقيا

 .3تونس والجزائر وتشجيع الإصلاحات الإقتصادية والسياسية"

نما يتعلق بحسابات إقتصادية بالنسبة والملاحظ أن إبعاد كل من ليبيا وموريتانيا لا يع د  نهائيا وا 
لموريتانيا، في حين يدخل في إطار سياسة العقوبات الإقتصادية التي إتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية 
اتجاه ليبيا منذ قضية لوكربي، وباعتبار هذه الأخيرة دولة "مخترقة للقانون الدولي"، لكن وباعتبار ليبيا 

من خلال مشروعه الذي يحمل إسمه على  ستيوارت إيزنستاتدر نفطية هامة حرص دولة ذات مصا
إقناع الإدارة الأمريكية بأن سياسة العقوبات الإقتصادية التي تتبعها مع ليبيا غير مربحة من الناحية 

تحديدا( شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحولات  1998الإقتصادية. وعليه ومنذ منتصف التسعينات )
ود من التهميش والإقتصار على عقلية الإستقطاب الإيديولوجي لدول جذرية تجاه المغرب العربي  فبعد عق

المنطقة في ظل الحرب الباردة  قامت الإدارة الأمريكية على تجديد سياستها المغاربية وتحويل الإهتمام 
، يمكن تفسير هذا التحول ... إلى وصول إدارة ديمقراطية للبيت لى الشراكة الإقتصادية والتجاريةإ

                                                           
1 - Yahia H . Zoubir, "La Politique Etranger Américaine au Maghreb : Constance et  Adaptation", Meria, 

journald’etudedes relations internationales au moyen orient, Vol1, N°1, Art 8 Publie par le centre 
GLRIA, Centre Interdisciplinaire .Herzlia, Juillet 2006. pp. 115- 133.  

2 - Bouhou ,op cit, p .4 
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والمعروف أن الديمقراطيين أكثر ميلا للإقتصاد والتجارة  )مبدأ كلينتون( بيل كلينتون حت رئاسة الأبيض ت
 .1)السياسة الدنيا( منه إلى القضايا الإستراتيجية الكبرى"

سبتمبر جاء التركيز على منطقة شمال إفريقيا باعتبارها  11بهذه الملاحظات التي أتت قبل أحداث 
سياسة الخارجية الأمريكية والتي من خلال هذه الإلتفاتة المصلحية للولايات منطقة إستراتيجية في ال

 المتحدة الأمريكية للمنطقة تم إحراز هدفين هما:

إيجاد موطئ قدم عبر المشاريع الإقتصادية والسياسية المعروضة على دول المنطقة والتي  الأول: -
 ، بحجة محاربة الإرهاب الدولي.2001ر سبتمب 11كرستها على أرض الواقع سنة واحدة بعد أحداث 

هو منافسة الوجود الفرنسي في منطقة كانت محسوبة عليه عبر مبادرة "إنطلقت سنتان من قبل  الثاني: -
، بغرض تقليص الحواجز ستيوارت إيزنستات، كلينتون من طرف عضو في إدارة  -1998أي في سنة  -

 .2ة في منطقة كانت قليلة فيها من قبل "بين دول المنطقة وتشجيع الإستثمارات الأمريكي

لا تختلف كثيرا عن سابقتها "فهي تمثل نوعا ما مسارا مصغرا لمسار الشرق  إيزنستاتإن مبادرة 
إلى هدفه لإقامة تعاون إقليمي ليبرالي عن طريق تطوير المبادلات  ( بالنظرميناالأوسط وشمال إفريقيا )
وضعت قيد التنفيذ بعض الإجراءات التي  كلينتون فإن حكومة  ، في هذا الإطار3ضمن مجموعة إقليمية"
من بينها تخفيض المديونية وتكثيف المساعدات التقنية تجاه دول المنطقة يكون  ،تدخل في إطار الشراكة

الهدف منها هو عقد علاقات تجارية مستدامة مع أسواق المنطقة ودعم دول شمال إفريقيا لاندماجها 
 مي .ضمن الإقتصاد العال

المشروع الأمريكي وما طرحه من تصورات تخص الجوانب السياسية  ومم ا لا شك فيه هو أن  
 التموقع على مستوى من أجل والإقتصادية والأمنية يعتبر في حد ذاته ردة فعل دبلوماسية أمريكية معاكسة 

الأمريكية جسدتها مختلف ، هذه الهجمة الدبلوماسية ة عن طريق بوابة الشمال الإفريقيالقارة الإفريقي
، فمنذ بداية ول الإفريقية خاصة الشمالية منهاالزيارات المتعددة التي قام بها المسؤولون الأمريكيون للد

وهذه العملية تعتبر في   ،"  تكثف معدل زيارات المسؤولين الأمريكيين في المنطقةإيزنستاتمشروع "
أمريكي في عالم  –من الإنتقام في ظل التنافس الأورو أوروبا كبداية إنشاء مشروع منافس أو حتى نوع 

                                                           
 .130، ص. مرجع سابق ) المغرب العربي...(،قط،  - 1

2 –Bouhou, op cit, p .4. 
3 -Benantar, op cit, p .17. 
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نجذاب دول المنطقة لهذا المشروع كونه يختلف إختلافا كليا في إ، ومما زاد من 1ما بعد الحرب الباردة"
بعض جوانبه عن مشاريع الشراكة المطروحة من طرف الإتحاد الأوروبي، حيث أنه يفصل الجانب 

، ياسية كشرط أولي من شروط الشراكةولا يعتبر القيام بإصلاحات سالإقتصادي عن الجانب السياسي 
أمام هذه التسهيلات التي تلقتها دول المنطقة وخوفا من انخراطها كلية في المشروع الأمريكي  " إنطلقت 
باريس في سباق لحماية مصالحها في منطقة كانت تعتبرها أشبه بـ "فضائها الحيوي" وقامت بطمأنة 

كما نشطت إتصالاتها بالمغرب  وأبدت إستعدادها لمراجعة قرارها   ،ي  وجددت معه العهدالطرف التونس
السابق حول حظر إمداد الجزائر بنوع من العتاد العسكري لمحاربة الجماعات المسلحة التي لا تزال 

يرها متمركزة في بعض الجبال، وبهذا قررت أن تضع كامل ثقلها الدبلوماسي حتى تبدو أكثر حرصا من غ
 .2على تنقية المناخ بالمنطقة"

من خلال عرضنا هذا يتضح أن من بين أسباب فشل هذه المبادرة هو تعرضها لانتقادات  فيما 
قتصادية يخص مجال الإستثمار، حيث عمد الأمريكيون إلى توزيع مجال الإستثمارات وفقا للمميزات الإ

مريكيين أن يستثمروا  في قطاع الزراعة في ، وعلى هذا الأساس يمكن للألكل دولة من دول المنطقة
، هذه الإقتراحات لاقت لجزائر وفي قطاع الصناعة في تونسالمغرب مثلا  وفي قطاع الطاقة في ا

معارضة من طرف الجزائر التي دعت الأمريكيين إلى تنويع إستثماراتهم عبر دول المنطقة  وعدم التركيز 
وتنويع الإستثمارات الأمريكية في الجزائر لتشمل   ،نسبة للجزائرعلى قطاع الطاقة فقط كما هو الشأن بال

ي ، كذلك من بين أسباب فشل هذه المبادرة هسكن الإتصالات والصناعة الغذائيةقطاعات أخرى مثل ال
( الإدارة ستيوارت إيزنستات، إضافة إلى مغادرة صاحب المبادرة )أنها لاقت معارضة فرنسية شديدة

 ( رئيسا للبيت الأبيض . جورج بوشخاب الرئيس الجديد )نتإالأمريكية بعد 

 .M E P Iثانيا : مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط 

سنة  Middle East Partnership Initiativeتم بعث مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط 
بتمويل من الكونغرس الأمريكي وهي تهدف إلى عملية الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط  2002

 Colin كولين باولمن طرف كاتب الدولة  2002ديسمبر  13وشمال إفريقيا، قدمت هذه المبادرة "في 
                                                           

مجلة الأمريكي وموقف الدول المغاربية منه ،  –آمال حجيج، لعبة القوى الكبرى في المغرب العربي: الرهانات الإستراتيجية للتنافس الأوروبي  - 1
 .280 – 257(، ص ص.  2013ماي  14،)  01، العدد  6، المجلد الحقوق والعلوم الإنسانية

 فرنسي أمريكي، في :صلاح الدين الجورشي، المغرب العربي: تنافس  -2
 3164840/ https://www.swissinfo.ch/ara/  (،17  12،  31، 2003فيفري.) 

https://www.swissinfo.ch/ara/
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Powel هار الذي يصفها بأنها جهود لمساعدة دول المنطقة لتدارك التأخر الحاصل في مجال الإزد
، هذه المبادرة كغيرها من المبادرات تركز في بادئ الأمر على الجانب الإقتصادي 1والمستوى المعيشي"

ستثمارات حيث يحوز هذا الجانب "إهتماما خاصا فقد بدا ملائما  وما يحتويه من مبادلات تجارية وا 
وتخدم كذلك مصالح لإطلاق الإصلاحات الأولى نظرا إلى أن هذه الإصلاحات تخدم مصالح الحكومات 

وهذا ما يترجم القناعة الأمريكية بأن الإنفتاح الإقتصادي يرافقه بالضرورة  ،الولايات المتحدة الأمريكية
، هذه المبادرات الإقتصادية المظهر هي في جوهرها تتناول بعمق المسائل 2إطلاق الحريات السياسية"

 لى مكتبين جهويين هما:دولة مقسمة ع 16السياسية. تضم مبادرة الشرق الأوسط 

مكتب أبو ظبي: يضم كل من العربية السعودية، البحرين، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، عمان، -1
 قطر، سوريا، الأراضي الفلسطينية، اليمن.

 مكتب تونس: يغطي الجزائر، المغرب، مصر ولبنان.-2

 بع هي:جاءت هذه المبادرة لتؤطر المساعدات الأمريكية في ميادين أر 

 .)الديمقراطية والحكم الراشد )محاربة الفساد 

 .)إقامة مجتمع المعرفة )إصلاح المنظومة التربوية، محو الأمية 

 .)الإنفتاح الإقتصادي ) إصلاح القطاع المالي 

  " 3حقوق المرأة. 

المساعدة  فيما يتعلق بالديمقراطية والحكم الراشد فقد سجلت الجزائر الوعود الأمريكية واستفادت من
هذا الميدان من طرف  الأمريكية حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها للجهود المبذولة في

إصلاح التشريع الجبائي القضائي والتجاري  الجزائر إذ "بمساهمتها في حدود مليون دولار أمريكي من أجل

                                                           
1 - Benantar, op cit, p .11. 
2- Loc cit. 
3-  Ibid, p .14. 
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رة يستطيع الأمريكيون أن يقدروا بشكل للمنظمة العالمية للتجا الذي باشرت به الجزائر بغرض الإنضمام
 .1المبذولة من طرف الدولة في ميدان الحكم الراشد " جد واقعي المجهودات

المنافسة  أما فيما يخص إصلاح المنظومة التربوية  فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومن منطلق
فعلى   ،لدول المنطقة التربوية الأوروبية خاصة فرنسا تعمل على إرساء اللغة الإنجليزية في المنظومة
وقع  2005أكتوبر  30ففي  " سبيل المثال فإن التأثير الأمريكي يبدو أكثر وضوحا في ميدان التكوين

 ابوبكر بن بوزيدالوزير الجزائري للتربية الوطنية  إتفاقية مع ريشارد إردمانالسفير الأمريكي في الجزائر 
، تشكيل البرامج والكتيبات تدعيم اللغة الإنجليزية، تكوين المكونين ملايين دولار أمريكي من أجل 4بقيمة 

 حرصت لقد، 2، وكذلك تطوير التكنولوجيات الجديدة "تقنيين ذوي إختصاص وذلك عن طريق تكوين
عن طريق   أقطاره إستقلال منذ العربي المغرب في ونفوذها دورها تفعيل الولايات المتحدة الأمريكية على

 المراكز من العشرات تأسيس من خلال العربي المغرب بلدان في الثقافي النشاط تنمية حرصها على 
 الإيطالية و والإسبانية الفرنسية للرساميل والإستثمارات المستمرة والمزاحمة؛ المغاربية المدن في الثقافية

 تكن لم العربي المغرب منطقة أن في تصب عوامل وكلها  الأمريكية الإستثمارات طرف من والألمانية
 .  3المعاصرة" الحقب من حقبة في أية الأمريكي النفوذ على مقفلا مجالا

ودائما في إطار التأثير الأمريكي الزاحف نحو منطقة شمال إفريقيا  والذي ينبئ بزوال الهيمنة 
وتعويضها باللغة تتجه الجزائر رسميا لإنهاء هيمنة اللغة الفرنسية على البلاد الفرنسية على المنطقة  

، وبرزت مطالب ترقية اللغة حكومة تطبيقها خلال المدى القريبالإنجليزية  ضمن خطط جديدة تعتزم ال
سقاط اللغة الفرنسية بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة  تزامنا مع حراك شعبي  الإنجليزية في الجزائر وا 

،  بوتفليقة على الإستقالة من منصبه أجبر الرئيس عبد العزيز 2019فيفري  22عاشته البلاد منذ 
، كذلك سبقته حملة إلكترونية قادها نشطاء جزائريون منذ لنفوذ الثقافي الفرنسي في البلادويطالب بإنهاء ا

تحت عنوان "أتركوها تسقط" تدعو إلى طرد "اللغة الفرنسية من الجزائر" و"مقاطعتها في  2018نهاية 
 .4لمناهج التعليمية"الإدارات والوثائق الرسمية وفي ا

                                                           
1- Benantar, op cit, p .11. 
2 -Loc cit 

 .269، ص. مرجع سابقبالة، ) المغرب العربي...(،  -3
،  2019جويلية  https://ara.tv/n6xu7 ،  (23منية غانمي، الجزائر تتجه لإنهاء هيمنة الفرنسية وتعزيز الإنجليزية، العربية نت، في :  -4

15،57 GMT.) 

https://ara.tv/n6xu7
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وفي إطار تفعيل هذه المبادرة ميدانيا على أرض الواقع  إنخرطت عدة وزارات في هذا المشروع من 
ة أولى في الجامعات بدل بينها وزارة التعليم العالي التي بدأت تفكر جديا في اعتماد الإنجليزية لغة أجنبي

  ؛الجزائريين الذين شاركوا في الإستفتاء الذي أطلقتهبعد أن وجدت هذه الفكرة توافقا بين أغلب  الفرنسية
% لصالح تعزيز إستعمال اللغة الإنجليزية في قطاع التعليم العالي والبحث  90حيث صوت أكثر من 

ختبارات الترقية المهنية إالعلمي، كذلك من جهتها أعلنت وزارة التربية إلغاء اللغة الفرنسية نهائيا من 
دراج اللغة الإنجليزية في مسابقات التوظيف الخارجية" للمعلمين والأساتذة   . 1وا 

أن مشروع إدراج اللغة الإنجليزية مكان الفرنسية سوف لن يمر مرور الكرام هكذا  فقد  والواقع
، فاللغة الفرنسية رن عن الفرنسية داخل وخارج الجزائتعترضه بعض العراقيل من طرف جماعة المدافعي

فهي اللغة الأولى في المعاملات  تعمالا في الجزائر منذ الإستقلالة الأكثر إسبحكم التاريخ تعد اللغ
الرسمية داخل مؤسسات الدولة  وهي اللغة التي تهيمن على المناهج الدراسية منذ السنوات الأولى للطور 

يرة من ة كبوهي اللغة الأكثر إستعمالا في التخاطب في أوساط الجزائريين  وتهيمن على رقع  ،الإبتدائي
، إذ لا تخلو جملة واحدة يتفوه بها الفرد الجزائري من كلمة أو عبارة فرنسية   سواء الوطن )منطقة القبائل

، أو بين أفراد الأسرة الواحدة على مستواهم ملاتهم الخارجية بين بعضهم البعضبين الجزائريين في معا
 الداخلي . 

 .G M Eثالثا : مبادرة الشرق الأوسط الكبير

 الأمريكية الولايات المتحدة أمام جديد تحد من أفرزته وما 2001سبتمبر  11أحداث لقد فرضت 
ية تكون منطلقا الدينية  فكرة إحداث تغييرات ضرورية في الأنظمة العرب والأصولية الإرهاب محاربة من

تقرير هيئة الأمم المتحدة حول التنمية   واعتمادا على، ديمقراطية في أنظمة الحكم لفرض أساليب أكثر
(Dévlopement البشرية بالعالم العربي راجع الرئيس بوش الإبن نسخته الأصلية المقترحة للشرق )
، ليستوحي من تقرير الأمم المتحدة نسخة أكثر تطورا لمشروع يتعين عليه تقديمه في لقاء قمة وسطالأ

يرتكز  الذي،  2("GMOسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير )، وهذه النسخة تمجموعة الثماني بجورجيا
، هذا التصور اعلى الإصلاح ونشر الديمقراطية وقيم العصر على مستوى الشرق الأوسط  وشمال إفريقي

                                                           
 ، الموقع نفسه . مرجع سابق، غانمي  -1
  .54ص.   ،سابقمرجع  (،مشروع الشرق الأوسط ......)المخادمي،  -2
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إلى القضاء على الإرهاب ومسببات الإرهاب   الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدي حتما في نظر
 بصورة نهائية.

أصيل لمشروع الشرق الأوسط الكبير بـ "وثيقة العمل" التي عرضتها الإدارة الأمريكية هذا ويمكن الت
حيث يهدف الأمريكيون  Sommet de Islandلمناقشتها في قمة إيسلاندا  G8على مجموعة الثمانية 

ل ه الوثيقة إلى خلق إطار متعدد الأطراف يكرس الحوار بين مجموعة الثمانية وحكومات الدو من خلال هذ
 العربية من أجل تدعيم الإصلاحات الإقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط.

المستحدث من طرف الإدارة الأمريكية  Great Middle Eastالشرق الأوسط الكبير إن مفهوم 
المتمثل في المنطقة التي تستهدفها هذه المبادرة من أجل تسويق النموذج الديمقراطي على الطريقة 

سرائيل ن إضافةالأمريكية يتضم ، وتقوم إلى الدول العربية كلا من إيران، باكستان، أفغانستان، تركيا وا 
: ترقية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي"الإصلاح  الذي يجب أن أسس هذه المبادرة على 

إنشاء الديمقراطية والحكم الراشد )إنتخابات حرة، شفافية وجهود ضد الفساد والرشوة، المجتمع المدني(، 
، تمويل النمو ( وأخيرا توسعة الفرص الإقتصاديةمجتمع معرفي ) تعليم أساسي، مدارس على الواب ...

 .1("راط في المنظمة العالمية للتجارة، والإنخسات الجهوية مثل بنك التنميةوالتجارة )بما فيها المؤس

ا هذه التسمية الجديدة إن مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقي
في الولايات المتحدة الأمريكية  بولاية جورجيا آيسلانداالتي إكتسبها هذا المشروع بعد قمة الثماني في 

يعتبر في حد ذاته مشروعا غير واضح الخطوط إذ أنه لا يستند إلى رؤية مستقبلية واضحة المعالم،  
ارة عن أفكار متناثرة غير مؤطرة وذات رؤية غير كذلك فإن الأفكار التي جاء بها هذا المشروع هي عب

 صحيحة تتميز بأبعاد غير واضحة المعالم وغير متكاملة.

رتبط مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا بالخيارات الإستراتيجية الأمريكية المتمثلة في  يو 
الذين  جددع ظهور منافسين حماية المصالح الأمريكية  مثل السيطرة على مصادر الطاقة والعمل على من

قد يشكلون خطرا على الخيارات الإستراتيجية المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية  الفاعل الأول 
 والرئيسي على الساحة الدولية .

 
                                                           

1 - Benantar, op cit, p . 21. 
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 :N A P E Oرابعا: فرص الشراكة بين الولايات المتحدة وشمال إفريقيا 

 José خوسيه فرنانديزأعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة والإقتصاد والأعمال 
Fernández  الشراكة مع شمال إفريقيا من أجل الفرص الإقتصادية" في مؤتمر رواد عن إنشاء"

بمثابة  وهو ،الأعمال بين الولايات المتحدة ودول منطقة شمال إفريقيا الذي عقد في الجزائر العاصمة
في واشنطن. وتسعى "هذه  2010لرواد الأعمال التي عقدت في أبريل  أوبامامتابعة إقليمية لقمة الرئيس 

إلى دعم الشباب ورواد الأعمال الطموحين ليصبحوا من مالكي شركات الأعمال  (NAPEO) "الشراكة
خاص والعام في منطقة شمال ، تهدف هذه المنظمة التي تجمع القطاعين ال1وقادة في مجتمعاتهم الأهلية"

المبادلات  إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية  إلى خلق فرص العمل عبر تشجيع المشاريع وزيادة حجم
، وعليه سيتم خلق لجنة إستشارية عامة للشراكة مع إنشاء لجان إستشارية محلية التجارية بين الطرفين

ن الولايات المتحدة الأمريكية ليست حاضرة بقوة في على مستوى كل بلدان شمال إفريقيا، وباعتبار أ
منطقة شمال إفريقيا فقد جاءت هذه المبادرة نتيجة القمة الرئاسية حول المقاولاتية المنظمة من طرف 

التي ضمت كل الدول الإسلامية  لسد هذا الفراغ  2010في شهر أفريل  باراك اوباماالرئيس الأمريكي 
ية والعالم رئيس الأمريكي لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكمن جهة ولتدعيم إلتزام ال

 ،  تقوم هذه الشراكة الجديدة على ثلاثة مشاريع هي :الإسلامي من جهة أخرى 

 خلق معهد إفتراضي للفرص الإقتصادية خاص بشمال إفريقيا. -

 خلق شبكة إجتماعية لرجال الأعمال والشباب المقاول. -

مع نظرائهم من دول  ج ندوات سنوية منتظمة حول المقاولة بين الحكومات تجمع الأمريكيينوضع برنام -
وتضم مبادرات شراكة شمال إفريقيا للفرص الإقتصادية الأساسية للأعمال العابرة للحدود ما ، شمال إفريقيا

 :2يلي

                                                           
خوصي فرنانديس، شركاء من أجل خلق فرص إقتصادية بين البلدان المغاربية والولايات المتحدة ، في:  -1

http://www.assahraa.ma/journal/2010/120389 (14/12/2010 – 09:28.) 

 .: في:NAPEOإطلاق شراكة شمال إفريقية للفرص الإقتصادية وزارة الخارجية الأمريكية،  -2
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2010/12/ (8  2010ديسمبر.) 

http://www.assahraa.ma/journal/2010/120389
http://www.assahraa.ma/journal/2010/120389
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2010/12/
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2010/12/
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شبكة قادة الشركات الشباب والجمعيات في شمال إفريقيا: تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الروابط العابرة  -
للحدود بين رواد الأعمال الشباب والناشئين في شمال إفريقيا وبين المستثمرين في الولايات المتحدة عبر 

 م نصة إجتماعية شاملة للإتصالات.

مال إفريقيا: سوف تقدم هذه المبادرة قائمة متكاملة للتدريب على القيادة أكاديمية القيادة والتدريب لش -
 الإقليمية وريادة الأعمال وبرامج ونشاطات التعليم من أجل التوظيف.

من خلال هذه المبادرات تطمح الولايات المتحدة الأمريكية لأن تلعب دورا بارزا في المنطقة يتم من 
ل المنطقة وتفعيل إتحاد المغرب العربي لكي تتعامل مع المنطقة خلاله القضاء على المشاكل بين دو 

 باعتبارها سوقا إقتصادية موحدة. 

 منطقة شمال إفريقيا في المبادلات التجارية الأمريكية.: المطلب الأول

في الميدان التجاري يصعب القول بأن هناك علاقات تجارية أمريكية مع منطقة شمال إفريقيا إذ أن 
نفراد وبنسب متفاوتة وضئيلة جدا لا ترقى إلى المستوى الذي يأمله إت التجارية تتم على كل المعاملا

الطرف الأمريكي، كذلك فإن الإستثمارات الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا تخضع لعدة إعتبارات مختلفة 
 .جم الإستثمارات من دولة إلى أخرى اذ يختلف ح

مع دول شمال إفريقيا بكونها تقتصر على نوع معين من السلع تتميز المبادلات التجارية الأمريكية 
حيث تختلف نسبة المبادلات التجارية والإستثمارات من  ؛التجارية وبمعدل لا يرتقي إلى المستوى المطلوب

بلد لآخر إذ أن "السوق الأمريكية لا تمثل فرصا حقيقية لدول المنطقة باستثناء الجزائر التي استحوذت 
فإن المستثمر الأمريكي لن يأتي إلى  ، ففي مجال الإستثمارات مثلا1% من هذه السوق" 30على نسبة 
إلا إذا كانت السوق المحلية مهمة وكانت منطلقا نحو أسواق أوروبية أو كانت هناك سوق إقليمية المنطقة 

 بحجم منطقة شمال إفريقيا .

جانفي  26لجنـة الكونغرس للماليـة في  وفي إطار السياسـة الأمريكيـة المتجددة في إفريقيا فتحـت
مناقشة حول الإستثمارات الأمريكية في شمال إفريقيا وآفاق وسبل إقامة شراكة بدل الإكتفاء  1999

 ستيوارت إيزنستاتادلات التجارية التقليدية، وتعود هذه المبادرة إلى نائب كاتب الدولة الأمريكي ببالت

                                                           
1- Benantar, op cit, p . 13. 
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Eizenstat  لخلق شراكة بعدما عزلت الولايات المتحدة عن المشاركة في مسار  1998في جوان
برشلونة كطرف أساسي للإندماج الأورومتوسطي، بالإضافة إلى فشل المؤتمر الإقتصادي للشرق الأوسط 

 وشمال إفريقيا.

 الفرع الأول: المبادلات التجارية والإستثمارات الأمريكية مع المغرب. -
لمنطقة الأكثر تعاملا مع الولايات المتحدة الأمريكية في الميدان يعتبر المغرب من بين دول ا

في ترتيب الأسواق ذات  68إحتل المغرب المرتبة  2008الإقتصادي خارج المحروقات إذ "في سنة 
 .1المردود الجيد فيما يخص المواد والخدمات الأمريكية"

المغرب تتمثل في إتفاقيات التبادل لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرات إقتصادية مع 
، إن ص السياسية التي يفرضها ظرف معينالحر حيث أن إمضاء هذا النوع من الإتفاقيات يخضع للفر 

إتفاقية التبادل الحر هي أساسا قضية تتعلق بالسياسة الخارجية أكثر من كونها رهانا إقتصاديا لكلا 
، 2ادها لا يشكل في الواقع ممونا ولا منفذا إقتصاديا"المتعاملين، إن ضيق السوق المغربية وضعف إقتص

وبهذا نستطيع الجزم أن هذا النوع من الإتفاقيات يخضع لحسابات سياسية من الطرف المغربي أكثر مما 
هو إقتصادي حيث أضحت هذه الإتفاقية تمثل "أفاقا محدودة بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، غير أن هذه 

وجة لمشروطية تتعلق بإصلاح قوانين العمل المغربية التي أدت إلى تغييرات عميقة في الإتفاقية جاءت مزا
. كذلك فإن الحسابات السياسية الأمريكية كانت تهدف في بعدها إلى ترسيخ ما 3المشهد المهني المغربي"

قة شمال سمي بمبادرة الشرق الأوسط الكبير الذي يقحم منطقة الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل مع منط
إفريقيا ضمن مجموعة واحدة تكون على حساب القضايا العربية الثابتة، حيث "عبرت إتفاقية التبادل الحر 

نوعها في المنطقة عن إرادة تحقيق مشروع مبادرة الشرق الأوسط الموسع  الأمريكية المغربية الأولى من
 Great Middle)، الذي حل محل الشرق الأوسط الكبير (Broader Middle East) وشمال إفريقيا 

East)،  الإبن خلال عهدته الأولى . جورج بوشالمشروع الطموح للرئيس 

إن مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر تمتد من المغرب إلى 
، يتضح  الهدف الحقيقي من إمضاء إتفاقية التبادل الحر إلى أهداف 4" 2012باكستان في حدود أفاق 

                                                           
1 - Bouhou- ,op cit , p . 17.   
2 - Loc cit . 
3 -  Ibid, p. 18 .  
4- Loc cit .  
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، فبالرغم من إتفاقية التبادل الحر إلا أن يترجمه مقياس التبادلات التجاريةأخرى غير معلنة وذلك ما 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الممون  2007المبادلات بقيت ضعيفة بين البلدين، في سنة 

جية ستراتيإالزبون الثامن للمملكة المغربية، لم تكن المؤسسات المغربية قوية ولم تكن تتمتع بالسابع و 
حيث كانت الصعوبات مرتبطة أساسا بتنافسية الأسعار سوء معرفة  للتصدير نحو السوق الأمريكية

 .1الأسواق الأمريكية وعدم القدرة على تلبية حجم الطلبات

 ارية والإستثمارات الأمريكية مع الجزائر.الفرع الثاني: المبادلات التج -
فيما يخص الجزائر فإن هذه الأخيرة ورغم أنها لم تقم بالإمضاء على إتفاقية التبادل الحر إلا  أنها 
مرشحة لأن تكون من أوائل بلدان شمال إفريقيا لتطوير شراكة متنوعة، وعليه فقد أشار سفير الولايات 

إلى أن الجزائر تعد من بلدان شمال إفريقيا التي يمكنها الإستفادة أكثر  إنشرهنري المتحدة بالجزائر السيد 
مشددا على  ،من التعاون مع الولايات المتحدة من خلال تطوير الشراكة في ميادين أخرى عدا النفط

ضرورة تحسين العلاقات بين دول المنطقة وخاصة بين الجزائر والمغرب لخلق تكامل وقوة إقتصادية 
 .2جهوية

فرغم توفر مناخ الإستثمار الملائم في الجزائر ورغم وفرة الموارد إلا أن الإجراءات البيروقراطية 
مرة أخرى إلى أن  هنري إنشرحيث أشار السفير الأمريكي   ؛مازالت تحول دون تشجيع مناخ الإستثمارات

اءات مازالت تقف في لكن بعض الإجر   ،الجزائر تتوفر على رقعة إستثمارية ضخمة غنية بكل الموارد
وجه الإستثمار الأمريكي  وتعيق بذلك إلتحاق رجال الأعمال الأمريكيين الذين يفضلون الدول المجاورة 

، وبحسب رأي نائب كاتب الدولة الأمريكي المساعد لمنطقة شمال إفريقيا 3التي قدمت لهم تسهيلات واسعة
رى الفرص الإقتصادية المتوفرة في الجزائر وليس "إن الشركات الأمريكية بدأت ت ريموند ماكسوالالسيد 

، وعليه فقد 4شركات البترول والغاز فحسب  ولكن شركات التكنولوجيا العالية والصناعة الصيدلية أيضا
بدأت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر تعرف بعض الإنتعاش حيث عرفت 

كانت لا تمثل  1990في حين في سنة  2004مريكية إرتفاعا مهما سنة صادرات الجزائر تجاه السوق الأ
                                                           

1 - Bouhou- ,op cit p.19. 
،العدد  2012مارس  28، جريدة الخبر اليوميسفيان بوعياد، " لابد من تحسين علاقات الجزائر والمغرب بإقامة تكامل جهوي قوي "، في   -2

 .  08. ص. 6668
. 6702، العدد 2012ماي  02، الخبر اليوميفي جريدة سليمان مهيرة،"لا نؤيد إستقلال الأزواد ولا نريد قواعد في إفريقيا ولا في الجزائر"   -3

 . 03ص. 
 .   03. ص. 6717،العدد 2012ماي  17،الخميس جريدة الخبر اليومي فيسهيل ب،"الولايات المتحدة والجزائر لديهما علاقات عسكرية قوية"  -4
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، في الجهة الأخرى نجد أن حصة صادرات المغرب تجاه 1% من الحجم الإجمالي للصادرات9سوى 
لا تتجاوز  2006السوق الأمريكية التي وقعت على إتفاقية التبادل الحر والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 

فإن المصالح الإقتصادية مع الولايات المتحدة تتجاوز مصالح ه فبالنسبة للجزائر ، وعلي2% 5صادراتها 
   .أية دولة مغاربية أخرى مع أمريكا 

إن ضعف المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول شمال إفريقيا يرجع في حقيقة 
 الأمر إلى عوامل تتمثل في :

 أغلب المبادلات التجارية مع دول المنطقة.إستحواذ الإتحاد الأوروبي على  

بعد المسافة بين منطقة شمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل عائقا  
 أمام تطوير هذا النوع من المبادلات.

أما فيما يخص الإستثمار فتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من المستثمرين الأجانب الأساسيين في 
 بمبلغ 2010 سنة إلى 2001 سنة الممتدة من للفترة الجزائر في الأول الأجنبي المستثمرتعد  الجزائر إذ
 دولار مليون  1744 ب الثانية المرتبة في تليها فرنسا ،أمريكي دولار مليون  3486 ب يقدر إجمالي
 ثم أمريكيدولار  مليون  954 ب إيطاليا ثم أمريكي مليون دولار 1531 ب إسبانيا ثم ومن أمريكي
 . 3دولار أمريكي" مليون  856 ب بلجيكا ثم أمريكي دولار مليون  893 ب المتحدة المملكة

 الأمريكية الإقتصادية العلاقات شهدته الذي الكبير التطور رغم أنه إليه هو الإشارة وما تجدر  
 خارج الجزائر في الأمريكية فالإستثمارات الأوروبية،  بنظيرتها مقارنة "ضعيفة"تزال  لا أنها المغاربية إلا

 الدول بقية على ذلك طبقوين النفط  قطاع عرفه الذي تطورا شبيها بذلك تعرف لم المحروقات قطاع
 إنخفاضا ملحوظا باستثناء المتحدة مع الولايات والإستثمارية التجارية علاقاتها تشهد التي المغاربية
وبخصوص ضعف الإستثمارات الأمريكية خارج ، الحرة التجارة إتفاق واشنطن وقع مع الذي المغرب

المحروقات  يبرر المسؤولون الأمريكيون هذا الضعف بالبيئة الإستثمارية غير المشجعة خاصة إستمرار 

                                                           
1 -  Bouhou, op cit ,  p .13. 
2 - Loc cit. 

                مجلة البحوث الإقتصادية، 2015 – 2005بوحفص حاكمي، إبراهيم الخليل برادعي، محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  -3
 .425 – 401(، ص ص.  2017اكتوبر  17، )  1، المجلد الرابع ، العدد والمالية
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فضلًا عن دور الدولة القوي في الإقتصاد الجزائري والذي لا يترك المجال أمام القطاع  51/49قاعدة 
 .1الخاص"

 ت التجارية والإستثمارات الأمريكية مع تونس.الفرع الثالث : المبادلا -
فيما يخص الإستثمارات الأمريكية تعتبر تونس أقل حظا في هذا الجانب مقارنة مع الجزائر 
والمغرب نظرا لاعتمادها على منتجات أخرى وتربطها عقود بدول أوروبية أخرى، غير أنه وبعد إعلان 

وحرصها على دعم تجربتها الديمقراطية الرائدة وعلى  أكدت أمريكا مساندتها لتونسالثورة في تونس 
الوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الإقتصادية والأمنية وشددت على أن نجاح جهود مكافحة 
الإرهاب وتحسين الوضع الأمني في تونس سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ويشجع 

 .2ما تتيحه السوق التونسية من آفاق واعدة" المستثمرين الأمريكيين على إستكشاف

إن الإهتمام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقيا الذي برز في منتصف التسعينيات كتطور طبيعي 
لإحكام سيطرتها على المناطق الحساسة وذات الموقع الإستراتيجي  الأمريكيةلاتجاه الولايات المتحدة 

يندرج ضمن إطار ما تمثله المنطقة من سوق واعدة  ومجال واسع  ،المهم بالنسبة لمصالحها الحيوية
ذا ما تم تطوير  ،للإستثمارات التجارية إضافة إلى أنها تعتبر معبرا نحو الدول الإفريقية جنوب الصحراء وا 

نعكاسات مستقبلية في إهذه السوق يمكن أن تعوض ما يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية من 
قامة تعاون إقتصادي مع دول هذه المنطقة سوف خرى مناطق أ ، لذلك فإن توحيد سوق شمال إفريقيا وا 

 يشكل سوقا إضافية مضمونة بالنسبة للإقتصاد الأمريكي.

 منطقة شمال إفريقيا في السياسة المالية الأمريكية.: المطلب الثاني

ها على تفعيل الإستثمار والتجارة عتمادإ ما يميز السياسة الأمريكية  تجاه منطقة شمال إفريقيا هو 
، وعليه فقد أصبح الإستثمار الأجنبي المباشر أموالا طائلة الأمريكية تكلف الخزينةالتي بدل المساعدات 

، فمنذ ثمانينات القرن الماضي تراجعت القروض التمويل الدولية لكل دول العالم "مصدرا مهما من مصادر

                                                           
 .135، 134، ص ص. مرجع سابققط، )المغرب العربي...(،  -1
:  في : جريدة الصباح نيوز،أمريكا ترفع مساعداتها لتونس.. "الصباح نيوز تنشر أرقام ومعطيات جديدة،  - 2

www.assabahnews.tn/http:/ ( 15، 51،  2017نوفمبر  20الإثنين.) 

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ل لتمويل التنمية الإقتصادية الدولية وبرزت أزمة المديونية الدولية  مما جعل الدول النامية تبحث عن بدائ
 .1، حيث رأت في الإستثمار الأجنبي المباشر مصدرا تمويليا مهما لها"بها

الية الأمريكية الحالية تقوم على الأرباح والتكاليف، وعليه فإن الإدارة الأمريكية لا إن الفلسفة الم
تدفع التكاليف والأعباء على السياسات التي لا تعود بالفائدة المباشرة والشخصية على الولايات المتحدة 

إفريقيا إذا ما ، إن تفعيل هذه الفلسفة  سوف يكون له إنعكاسات سلبية على منطقة شمال 2الأمريكية"
، فالسياسة ة الأمريكية إلى دول المنطقة ككلنظرنا إلى حجم المساعدات التي كانت تخصصها الإدار 

المالية للولايات المتحدة الأمريكية لا تختلف بين الديمقراطيين والجمهوريين وتحركها المصلحة الوطنية  
الإبن  جورج بوشالديمقراطي وخلفه  ون بيل كلينتتضح في الإدارات المتعاقبة منذ إدارة إوهذا ما 

 . 3الديمقراطي" باراك أوباماالجمهوري المحافظ  والعودة إلى 

وضعت إدارة  2003ما يؤكد تغليب المصلحة الوطنية على كل مساعدة أخرى هو أنه في سنة 
 الذي يهدف إلى المساعدة الطبية لمليوني (PEPFAR)الإبن مخطط الطوارئ لمحاربة الأيدز بوش 

شخص مصاب بالمرض وتقديم الدعم الوقائي لسبعة ملايين ومساعدة علاجية لعشرة ملايين مصاب 
وتم  ؛مليار دولار للسنوات الخمس الأولى من البرنامج 18،8بفيروس الأيدز خصص لهذا البرنامج 

الإبن   بوشبطلب من إدارة  2008مليار دولار في سنة  48الترخيص برفع الميزانية المخصصة له إلى 
على التراجع عن الأهداف المسطرة  أوباما لكن أزمة الرهن العقاري وما تبعها من أزمة مالية أجبرت إدارة

، وهذا ما يوضح جليا أن المصلحة 4مليارات دولار فقط" 7و  6واستقرت النفقات على البرنامج في حدود 
 ة الإنسان .الوطنية هي التي تحدد المساعدات حتى ولو كان ذلك على حساب صح

أما فيما يخص المساعدات المالية الأمريكية لدول منطقة شمال إفريقيا  فقد عرفت في السنوات 
الذي الذي هدد بقطع المساعدات ووقف التمويل  دونالد ترامبالماضية بعض النقص قبل مجيئ الرئيس 

وفيما يلي نورد بالأرقام ، تحصل عليه الدول التي ستصو ت ضد قراره المتعل ق بالقدس في الأمم المتحدة
الوكالة التي قدمتها " 2016حجم المساعدات الأمريكية الموجهة لدول شمال إفريقيا  وفق إحصائيات عام 

                                                           
مجلة الإقتصاد دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب،  –محمد أمين بن لكحل، جاذبية الإستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي  -1

 .148 - 126(،  ص ص.  2017جانفي    01،) 1، العدد  5، م  والتنمية
فريقيا ...(،  -2  .12،  ص. مرجع سابقصايج، )إدارة طرمب وا 
 .13، ص. جع نفسهمر ال -3
 "المكان نفسه".-4
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، علماً أن المقارنات الواردة تخص  السنوات USAIDالمعروفة اختصاراً بـ الأمريكية للتنمية الدولية"،
 .1الماضية " 15الـ

 ت المالية الأمريكية لتونس.الفرع الأول: المساعدا -

العسكري والمتبقي مليون دولار وُجهت للدعم  79مليون دولار، منها  117.4حصلت تونس على 
ملايين دولار  10مليون دولار موجهة  لتدعيم الأمن تحديداً و 69، كما تحصلت  على للمجال التنموي 

 5.9مليون دولار لدعم قطاع الطاقة و 25، كما خُصصت لقطاع الحوكمة  والمجتمع المدني موجهة 
 2.مليون دولار للتعليم 3.7مليون دولار للنمو الإقتصادي، و

 للمغرب.المساعدات المالية الأمريكية  الثاني:الفرع  -

بالمئة للمجال  16تنموي وفي المئة منها للمجال ال 84مليون دولار  82تحصل المغرب على 
مليون دولار ثم الحوكمة  24القطاعات من نصيب التعليم  بـ ، وقد كان الدعم الأكبر حسبالعسكري 

مليون دولار  11؛ مليون دولار 15صيب الدعم الأمني مليون دولار، بينما كان ن 19والمجتمع المدني بـ
 .3".مليون دولار موجهة  لدعم النمو الاقتصادي 8.4موجهة لدعم النفقات الإدارية و

 المساعدات المالية الأمريكية للجزائر.  الثالث:الفرع  -

خيرة مليون دولار، ولم تحصل الجزائر خلال السنوات الأ 17.8على  2016حصلت الجزائر عام 
  .4العام الذي تلقت فيه أكبر قدر من المساعدات" 2016إذ يشك ل  على مساعدات أمريكية كثيرة

 

 

 

                                                           
:  https://p.dw.com/p/2pmafدولة عربية، في:  20إسماعيل عزام، بالأرقام... تعرف على المساعدات الأمريكية ل - 1

(21/12/2017.) 
 "المكان نفسه". - 2
 "المكان نفسه". - 3
  "المكان نفسه". - 4
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 يبيا.للالمساعدات المالية الأمريكية  الرابع:الفرع  -

مليون دولار خصصت  13مليون دولار خُصصت للدعم التنموي  و  26.6حصلت ليبيا على 
 1.1ملايين دولار  وخُصص  10إنساني -لـ"بناء السلم المدني"  كما بلغ الدعم المخصص لما هو إغاثي

 . 1مليون لمساعدات في عدة قطاعات"

 لموريتانيا.الفرع الخامس : المساعدات المالية الأمريكية  -

بالمئة موجه للدعم التنموي،   89مليون دولار من الدعم الأمريكي  12.7حصلت موريتانيا على 
 .2مليون دولار" 51بـ 2013وقد بلغت المعونات الأمريكية لموريتانيا أوجها عام 

من خلال هذه الأرقام نستطيع القول أن أغلب المساعدات الأمريكية الموجهة نحو دول شمال 
تمنح لدول تتمتع باهتمام بالغ في نظر الولايات المتحدة الأمريكية سنة الماضية؛  كانت  15إفريقيا خلال 

 .وتخضع لشروط ومساومات تهدف من خلالها واشنطن إلى حماية مصالحها المختلفة 

ك ما هو جدير بالذكر هو أن هذه المساعدات كانت موجهة أساسا نحو الجانب العسكري كذل 
والأمني، خاصة  في ما تعلق بمحاربة الإرهاب وتأمين مصادر الطاقة خصوصا النفط، أما الشطر الآخر 

نفقات  إدارية في ميادين مختلفة على حساب تلك القطاعات من هذه المساعدات فقد كان موجها نحو 
 لتي تستوجب إستثمارات إنتاجية على غرار قطاعي الصناعة والفلاحة . ا

الأورومتوسطية دوافع ذات طابع  مصلحي  إقامة الشراكة من وتبقى دوافع الإتحاد الأوروبي
، بمعنى أنه ليس مفهوما متوسطية هو مفهوم أوروبي-الأورو لأن المفهوم المطروح للشراكة وبراغماتي،

متوسطي وكما يدل عليه إسمه، هو -فاق مختلف الأطراف عليه، فالمشروع الأوروتإمتوسطيا نتج بعد 
مشروع أوروبي في الأساس يتجه إلى إعادة تنميط العلاقات الإقتصادية والتجارية لأوروبا مع جيرانها 

 ، وليسلأمنية الجديدة للإتحاد الأوروبيالمتطلبات السياسية وا فريقيا على ضوءإخاصة في منطقة شمال 
 على مبدأ الطبيعة المتميزة للعلاقات التي حاكها الجوار والتاريخ .

                                                           
 الموقع نفسه. ،مرجع سابقعزام،  - 1
 "المكان نفسه". - 2
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لقد أراد الإتحاد الأوروبي أن يحدث من خلال إتفاق برشلونة  نوعا جديدا من العلاقات تختلف عن 
خاصة في ظل دخول الولايات -تلك العلاقات التقليدية التي كانت تربطه بدول منطقة شمال إفريقيا، 

، بحيث أعطت هذه النظرة الجديدة الطابع -ريكية كمنافس قوي مهيمن على الساحة الدولية المتحدة الأم
القانوني لإعلان برشلونة  ووضعته في إطار مؤسس يحدد التوجهات الأساسية للعلاقات التي تربط 

بدل   الطرفين  مع إضفاء طابع الشراكة على العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة شمال إفريقيا
، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة العلاقات التقليدية بين الطرفين طابع التعاون  الذي كان يطبع

 ، الإجتماعية والثقافية .رى  السياسية، الأمنيةوتعميمها من المجال الإقتصادي إلى المجالات الأخ

حيث أنه يركز من خلال إن المقاربة التي يتبناها الإتحاد الأوروبي هي مقاربة أمنية بامتياز  
لأخير هو مصلحة الإتحاد سياساته تجاه دول منطقة شمال إفريقيا على إستراتيجية هدفها الأول وا

، محاربة الإرهاب اصة بالحد من الهجرة غير الشرعية، إذ يركز كثيرا على المسائل الأمنية الخالأوروبي
 والجريمة المنظمة.

الأفكار التي حملتها الشراكة الأورومتوسطية مع التركيز تتضمن سياسة الجوار الأوروبية  نفس 
، ثم كانت بعد ذلك مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط  التي تي الإرهاب وأسلحة الدمار الشاملعلى ظاهر 

تبنت هي الأخرى نفس المقاربات ونفس الأفكار التي جاءت بهما المبادرتين السابقتين  والتي تتمثل في 
القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط  والإستفادة من المواد الأولية لدول المنطقة مع  مواجهة التهديدات

 فتح أسواق دول منطقة شمال إفريقيا  في وجه المنتجات الأوروبية.

ن كانت للشراكة أهداف إصلاحية ظاهريا غايتها إحداث ما تجدر الإ شارة إليه كذلك هو أنه حتى وا 
موي فإنها من الناحية العملية قد تكون نتائجها أقل مما هو متوقع ما لم نقلة نوعية على المسار التن

نشاء الآليات الكفيلة للوصول إلى الهدف المنشود  .تصاحبها جدية في الطرح وصرامة في التنفيذ وا 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأت هذه الأخيرة بعد نهاية الحرب الباردة في تكريس  
وجودها فعليا في منطقة كانت قبل ذلك منطقة هامشية في نظرها ولا تمثل أي حافز إستثماري جذاب 

دة الأمريكية عن ، غير أنه منذ منتصف التسعينات أبانت الولايات المتحبالنسبة للشركات الأمريكية
طموحاتها في المنطقة وباتت تنافس الطرف الأوروبي خاصة فرنسا في هذه المنطقة التي سوف تكون في 

 المستقبل القريب ميدانا تنافسيا بامتياز لمختلف القوى الكبرى .
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ة للإتحاد إن إلتقاء أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مع أهداف السياسة الخارجي     
الأوروبي؛ لا يعني بالضرورة التفاهم حول المصالح الخاصة لكل منهما في منطقة شمال إفريقيا  والتخلي 
عن النزاع وطرح المنافسة جانبا، فلكل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي سياسته الخاصة 

ختلفة جعلت من المنطقة مركزا للصراع التي تهدف إلى إستقطاب دول المنطقة عبر مبادرات شراكة م
 الدولي والإقليمي وفق مخططات إستراتيجية تخدم مصلحة هذه القوى .

إن نظرة الإتحاد الأوروبي لمبادرات الشراكة المعتمدة تجاه منطقة شمال إفريقيا تختلف بعض الشيء عن 
ء مقارنة بين نظرة كلا الطرفين نظرة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه الشراكة، وعليه فإن إجرا

 ما يلي : من خلالها لموضوع الشراكة يتبين لنا 

 الأطراف تجاه ومتعدد ثنائي إطار الدعم والمساعدة المالية في سياسة على الأوروبي الإتحاد يعتمد - 1
 الوسيط روتكتفي بدو  المساعدات المالية المتحدة الأمريكية التي تلغي الولايات المنطقة، على عكس دول

 المستثمرين وتشجيع منطقة شمال إفريقيا ودول الأمريكي الخاص مؤسسات القطاع بين والمنسق
 . الإقتصادية الجدوى  متطلبات وفق المغاربية السوق  نحو الأمريكيين للتوجه

 المبادلات وشبكة المغاربية - الأمريكية التجارة غرف نشاط على الأمريكية الشراكة مبادرات ترتكز - 2
المستوى المركزي للإشراف  وروبي علىتحاد الأفي حين تتدخل دول الإ الأعمال، رجال بين والعلاقات

 قتصادية.إ-سياسية تفاقياتإ مع دول المنطقة عبر الشراكة على مشاريع

 غير وسياسية مباشرة قتصاديةإ شروط مع دول المنطقة على الأمريكية الشراكة ترتكز مبادرات - 3
مر الذي يجعل مغاربية مشتركة، الأ سوق  نشاءإ كشرط المنطقة، تجاه الأمريكية الإستراتيجيةوفق  مباشرة
، في حين تحصيل حاصل الغربية الصحراء نزاع مقدمتها وفي السياسية المغاربية الخلافات تسوية من 

 المنطقة .وروبي ودول تحاد الأمتوسطية على العلاقات الثنائية بين الإ-وروتعتمد الشراكة الأ

عدم تناول الجانب الإنساني ضمن مبادرات الشراكة الأمريكية مع دول منطقة شمال إفريقيا وذلك - 4
متوسطية -، في حين خصصت مبادرات الشراكة الأوروالسياسي -على الجانب الإقتصادي  لتركيزها

بارات جغرافية وتاريخية عتإ ، وهذا ربما يرجع إلى عدة الإنساني -علق بالجانب الإجتماعيمحورا خاصا يت
مريكية التي وروبي على عكس الولايات المتحدة الأتحاد الأتربطها بمنطقة شمال إفريقيا وتتميز بها دول الإ

 تتميز ببعدها الجغرافي عن المنطقة.  
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 الفصل الرابع

 السياسة الدبلوماسية والأمنية الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيا

لم تكن منطقة شمال إفريقيا من بين الإهتمامات الأولية للولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية نهاية  
تملك رؤية  الحرب العالمية الثانية، فخلال هذه المرحلة من التاريخ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية

ولم تكن الدبلوماسية الأمريكية جادة في التدخل في شؤون وقضايا  ؛واضحة تجاه منطقة شمال إفريقيا
حتواء المد الشيوعي والوصول إ المنطقة بشكل مباشر وكانت تركز في سياستها اتجاه هذه المنطقة على

يات المتحدة الأمريكية تعتمد على ولتحقيق هذه الأهداف كانت الولا  إلى مناطق التعدين والمواد الخام
 النفوذ الأوروبي وخاصة الفرنسي في المنطقة . 

 نهاية تعود إلى الأمريكية بإفريقيا المتحدة الولايات الرسمية لاهتمام أولى البوادروعليه فإن 
 الأمريكي نائب الرئيس(  نيكسون  ريتشارد  بها قام التي الزيارة خلال العشرين من القرن  منينيات الخمس

 28 بين ما الفترة الممتدة في  وتونس المغرب ذلك في بما الدول الإفريقية من عدد إلى  )آنذاك أيزنهاور
 إفريقيا الأمريكية تجاه السياسة في نوعية نقلة الزيارة إذ شكلت تلك م، 1957 مارس 21 إلى فبراير

 في العلاقات حيوية قوة باعتبارها إفريقيا أهمية فيه أكد الذي (نيكسون  تقرير( الأمر هذا إلى ويضاف
 المد   محاصرة :وهما الإفريقية القارة تجاه الأمريكية في الإستراتيجية أساسيين هدفين على الدولية مرك  زاً 

 .1التقليدية" الإستعمارية الدول حساب إقصائية على وضعية أي   ورفض الشيوعي

وسقوط جدار برلين نتج عنها المتغيرات الدولية الجديدة المتمثلة في انهيار الإتحاد السوفيتي   أن  إلا  
تحول لا مثيل له، فلأول مرة منذ القرن الخامس عشر يحدث تغيير في النظام الدولي بدون حرب ولكن 

تيجي لما بعد نعكس على الوضع الإستراإبإعادة توزيع عناصر القوة بين القوى الكبرى، الشيء الذي 
ولى الحرب الباردة في شكل مراجعة الخريطة الجيوسياسية التي نتجت عن نهاية الحربين العالميتين الأ

ستراتيجيتها الخارجية تجاه إ، هذه التحولات جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في 2والثانية "
لمنطقة خاصة الإتحاد الأوروبي وبالخصوص المنطقة إضافة إلى تجاذب القوى الكبرى وتنافسها على ا

 ؛حول ما تملكه المنطقة من خيرات طبيعية ومواد أولية ولا سيما النفطفرنسا صاحبة الإرث الإستعماري 
الذي أصبح العنصر الحيوي والمحرك الأساسي للإقتصاد العالمي، هذا المعطى أدى إلى إعادة توجيه 
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وبهذا بدأت ملامح السياسة الخارجية  السياسة الأمريكية نحو شمال إفريقيا وا عادة ترتيب أولوياتها وأهدافها
 . 1998سنة  الإقتصادية ستيوارت إيزنستاتالأمريكية في التشكل والوضوح مع مبادرة 

قلبت  المدوية بالغ الأثر في توجهات السياسة الأمريكية فقد 2001سبتمبر  11لقد كان لأحداث 
هذه الأحداث "أولويات السياسة الخارجية الأمريكية إذ أصبحت القضايا الأمنية تمثل الهاجس الأساسي 

دال نظرية الردع المبنية على  توازن ستبإ المعلن للسياسات الداخلية والخارجية الأمريكية ومن أجل ذلك تم  
 . 1القوى إلى نظرية الحرب الإستباقية ضد أعداء محتملين"

مكانية تأثيره على أمنه القومي  جعله يقدم  إن   إدراك الإتحاد الأوروبي لأهمية محيطه المتوسطي وا 
على مفهوم شمولي  على مبادرات شراكة مع الدول المتوسطية  تتناول جميع المسائل ذات الأهمية وتقوم

 وضعف والهشاشة الإقتصادية التنمية مشاكل أن  يخص كل المجالات الأساسية مدركا في الوقت ذاته 
 أكثر أصبح الأمني هذا التوجه والإرهاب، التطرف على مشجعة عوامل الجنوب دول في السياسي لبناءا

مدريد  الإسبانية العاصمة عرفتها التي 2004 مارس 11 أحداث بعد الأوروبية السياسة في وضوحاً 
ت التي الأحداث من وغيرها الولايات المتحدة شهدتها التي 2001 سبتمبر 11 وأحداث  الأمن مس 

هذه النظرة زادت من تقوية العلاقات الأوروبية مع منطقة شمال  ،2العالمي" المستوى  على والإستقرار
الشرعية  غير والهجرة المنظم الإجرام وتصاعدإفريقيا في شقها الأمني خاصة مع ظاهرة الإرهاب الدولي  

 .3أوروبا" في المجتمعي الأمن مستقبل على خطراً  تمثل أصبحت  اتيتحد   وهي
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 .الأمنية في منطقة شمال إفريقياالمبحث الأول: المسائل 

السياسات المختلفة التي وضعتها مختلف القوى الكبرى تعتمد بشكل كلي على المسائل المرتبطة  إن  
لت المسائل الأمنية في منطقة شمال إفريقيا جوهر كل المبادرات القائمة من بالأمن والإستقرار حيث شك  

حيث شهدت المنطقة  ،تجاه هذه المنطقة ذات المصالح الإستراتيجية طرف مختلف القوى الغربية 
مجموعة من المبادرات والمشاريع الدولية في ظل هويات إقتصادية جديدة محكومة بمنطق التنافس موجهة 

وتواجه المنطقة مجموعة من التحديات سواء  ،نحو هذه المنطقة وفق مفاهيم جديدة للأمن والإستقرار
ق الإقتصادية أو الإجتماعية  والهجرة وانتشار الأسلحة والنزاعات الداخلية وتصاعد التطرف تعلقت بالفوار 

وطرح إشكالية علاقة التنمية بالديمقراطية من جهة وعلاقتها بالإستقرار من جهة أخرى، فالديمقراطية قد 
ثارة اللا   فطبيعة ، 1عن آداء وظائفها"ستقرار وبالتالي عجز الدولة إتؤدي في بدايتها إلى تأجيج النزاعات وا 

، ذا معالم واضحةموجهة من طرف خصم منافس قوي تمثل هذه المرة  في مخاطر عسكرية تالتهديد لا 
ن   تتمثل في رهانات وتحديات مختلفة  تشمل تهديدات إجتماعية واقتصادية من أبرزها الهجرة غير ما وا 

بدول الضفة الجنوبية للمتوسط المعروفة  الشرعية، الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة التي ترتبط
أمن وعدم الإستقرار، هذه المخاطر جعلت دول الإتحاد بمنظومتها الأمنية الهشة التي تتميز بحالة اللا  

الأوروبي يعيد النظر في علاقاته السياسية من خلال مراجعة سياسته الخارجية تجاه دول هذه المنطقة 
ة عدم الإستقرار التي تعرفها المنطقة من أن يكون لها إنعكاسات حيث تخشى الدول الأوروبية من حال

 .سلبية على أمن واستقرار دول الإتحاد الأوروبي بأكمله

شهدت منطقة شمال إفريقيا حراكا شعبيا كبيرا على مستوى كل أقطارها نتيجة  2010بعد سنة 
من المجتمع  كان أغلب هذه الحركات غياب التنمية وتفشي الفساد وانتشار البطالة التي مست فئات كبيرة 

الإحتجاجية عنيفا في بعض دول المنطقة أطاح بأنظمة الحكم فيها )تونس وليبيا(، وتعاملت مع هذه 
ن مسار ثورات ، لقد بي  المغرب وموريتانيا(أنظمة أخرى )الجزائر و  -بحكمة وعقلانية كبيرة  -الإحتجاجات 

ات ت إلى القيام بالحركمن العوامل التي تداخلت مع بعضها وأد  ها قامت بسبب مجموعة الربيع العربي أن  
، واصل الإجتماعي من تويتر، يوتيوبوساعد على قيامها شبكات الت السياسية والإحتجاجات الشعبية

التي فسحت المجال أمام فئات الشباب بالتواصل والإتفاق  وغيرها من وسائل الإتصال الحديثةوأنترنت، 
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وساهمت في تعبئة الجهود الشبابية من أجل القيام بالثورات ضد الأنظمة  للخروج في مظاهرات
 .1السياسية"

إنطلقت أولى شرارات هذا الحراك الشعبي من تونس التي جاء منها التغيير في إطار ما سمي 
بعد أربعة   زين العابدين بن عليآنذاك بالربيع العربي  حيث تسببت الإحتجاجات  في الإطاحة بالرئيس 

سابيع فقط من الإضطرابات الإجتماعية المطلبية في عدد من المدن والقرى الشعبية في المحافظات أ
عاما من ضعف الإستثمارات الإقتصادية الحكومية  55الداخلية التونسية التي تشكو منذ أكثر من 

ثلاثة أرباع  والخاصة المرصودة لها، مقارنة بالمحافظات المطلة على البحر التي يتمركز فيها أكثر من
، كذلك شهدت ليبيا حالة من الفوضى ساهمت فيها بعض الدول 2سكان البلاد والأنشطة الإقتصادية"

، تحولت بعدها إلى وكر للتنظيمات مازالت مستمرة إلى غاية اليوم - تحديدا فرنسا وحلف الناتو–الغربية 
القوى الدولية وعلى رأسها كبير   ساهمت فيه بشكل تهديدا حقيقيا للأمن في المنطقة الإرهابية شكلت

حلفائها في الناتو إلى جانب الثوار الذين قدمت لهم الدعم مع نحازت إالولايات المتحدة الأمريكية التي 
، ولعل ما يدفع الولايات المتحدة معمر القذافيالمادي واللوجستي والإعلامي بهدف إنهاء حكم العقيد 

للنظام الليبي فضلا عن تحقيق أطماعها المتمثلة في الحصول على لتقديم مثل ذلك الدعم هو عداؤها 
بعه قائد الثورة الليبية آنذاك بانحيازه إلى المعسكر ت  إ، يتمثل هذا العداء في النهج الذي 3النفط الليبي"

 الشرقي ممثلا في الإتحاد السوفياتي سابقا ومعاداته لكل ما هو غربي إمبريالي .

ة في نظر بعض المنظرين هي جوهر الأمن وبدونها لا يمكن أن يكون هناك التنمية الإجتماعي إن  
أمن، والدول التي لا تنمو ولا تحقق أهدافها التنموية لا تستطيع أن تظل آمنة، هذا المفهوم عبر عنه وزير 

 Mcnamara» «Robertروبرت ماكنمارا الدفاع الأمريكي في الستينات رئيس البنك الدولي فيما بعد 
ه:" في أي مجتمع يمر بمرحلة التحول إلى مجتمع عصري فإن الأمن يكون معناه التنمية، والأمن بقول

ن  ن كان قد يتضمن المعدات العسكرية، والأمن ليس هو القوة العسكرية، وا  ليس هو المعدات العسكرية، وا 
ن كان قد يشمله، والأ من هو التنمية، كان قد يتضمنها، والأمن ليس هو النشاط العسكري التقليدي وا 
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وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول النامية التي لا تنمو في الواقع لا يمكنها في بساطة أن تظل 
لأمن هو المحرك الحقيقي ، فا1آمنة، وذلك لأن مواطنيها لا يمكنهم أن يتخلوا عن طبيعتهم الإنسانية"

، فالأمن والتنمية هما عنصران متلازمان لا يستقر أحدهما دون ية وبدون أمن لا تتحقق أية تنميةللتنم
بلا أمن ولا الآخر، وبالتالي فإن أي غياب لأحدهما يؤثر سلبا على الآخر وبهذا أثبتت مقولة  لا تنمية 

، من هنا كان حرص الدول ساسي للتنمية والمدعم لها، لأن الأمن هو المحرك الأأمن بلا تنمية صدقها
م بعنصر الأمن باعتباره أحد ركائز قيام الدولة وديمومتها وازدهارها  وأن أي غياب للتنمية على الإهتما

، بناء على هذا فإن حالة الفقر وتدني مستوى المعيشة يؤدي إلى ظهور تهديدات أمنية مختلفة ناجمة عن
، لأن التنمية هي دةعملة واحبين الأمن والتنمية هي علاقة ترابط وتطابق  بل ويعتبران وجهان لالعلاقة 

جتماعية تكون إستقرار وأنها تأتي على رأس قائمة الأولويات، وكل دولة تفتقر إلى تنمية إأساس كل 
إلى هزات عنيفة تفقد على إثرها قدرتها على الإستقرار وبالتالي لا تستطيع تأمين  –لا محالة  –معرضة 

 مصالحها القومية.

التي يجب أن تتحصن بها الدولة وهي المقوي الوحيد والمنشط التنمية الإجتماعية هي المناعة  إن  
في آن واحد، "فنحن لا نزال نميل إلى أن نتصور الأمن القومي على أنه حالة من الإستعداد المسلح فقط 
نه يتمثل في ترسانة ضخمة رهيبة من الأسلحة المختلفة ولم نبرح نميل إلى الإفتراض بأن هذا  تقريبا وا 

ي الصرف هو الذي يخلق الأمن أساسا وهذا المفهوم الخاص بالمعدات العسكرية لا يزال العنصر العسكر 
 . 2يراودنا"

الجانب العسكري مهما كانت قدرته ومهما بلغت وسائله الدفاعية من تطور لا ولن يشكل جوهر  إن  
نما هو رافد من روافد الأمن وهو أيضا وجه سطحي لمشكلة الأمن الكبرى التي ت  تمثل في التنمية،الأمن وا 

ومع هذا فإن المشكلة العسكرية المحددة ما هي إلا مظهر ضيق لمشكلة الأمن الأوسع، فالقوة العسكرية 
يمكن أن تساعد في توفير القانون والنظام ولكن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بقدر وجود أساسي للقانون 

ن من جانب الشعب. والقانون والنظام هما والنظام في المجتمع النامي بالفعل ورغبة أساسية في التعاو 
  .3، وهي الحقيقة الأساسية للأمن"الذي يمكن أن نحقق خلفه التنمية الدرع
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بناء قاعدة إقتصادية صلبة للوصول إلى تنمية حضارية أول ما تعني الإعتماد على النفس  إن  
ل النمو الإقتصادي عملية شاملة يشك، فالتنمية بطبيعتها ات والطاقات والقوى الوطنية كافةوتعبئة الإمكان
، وهي تعني أول ما تعني التقدم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وكلما تقدمت التنمية عمودها الفقري 

ذا لم توجد  تقدم الأمن" فإذا كان الأمن يتضمن شيئا فهو يتضمن القدر الأدنى من النظام والإستقرار، وا 
 .1ى منها فإن النظام والإستقرار يصبحان أمرا مستحيلا"تنمية داخلية أو على الأقل درجة أدن

غياب التنمية في أي دولة يعني أولا وقبل كل شيء غياب الأمن والإستقرار، فالظلم والفقر  إن  
أسباب رئيسية في تعريض الأمن القومي للخطر، والدول التي تظهر عدم القدرة على تلبية الحاجات 

هيبتها وتتعرض للهجوم الحاد والعنيف من قبل مواطنيها، وبهذا أصبحت  الأساسية للمواطنين تفقد بسرعة
تنمية المجتمع والإعتناء بالحياة الإجتماعية للمواطنين على حد سواء من المقومات الكبرى للأمن القومي، 

 .2لأن هناك علاقة مباشرة ودائمة بين حدوث العنف وبين الوضع الإقتصادي للدول"

 الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. المطلب الأول: ظاهرة

أدى تعدد نشاط الجماعات الإرهابية و تنامي الجريمة المنظمة عبر كثير من مناطق العالم إلى 
، حيث أصبحت تتوثق يوما بعد يومطرح العديد من الأسئلة حول العلاقة التي تربط هذين النشاطين التي 

إلى تجفيف منابع الإرهاب عن طريق إستهداف  2001سبتمبر  11بدأ التفكير مباشرة بعد أحداث 
دة بين الإرهاب النشاطات الإجرامية العابرة للحدود التي أصبحت كل الدلائل تشير إلى وجود علاقة وطي

، فتجفيف منابع الإرهاب يمر حتما عبر القضاء على الموارد المالية التي تدرها والجريمة المنظمة
، حيث تعتبر تجارة المخدرات الممول باشرة لتمويل العمليات الإرهابيةالتي تذهب م العمليات الإجرامية

ستغل ضعف بعض الدول وهشاشتها لمضاعفة نشاطاته والتكثيف من يللإرهاب الدولي الذي الرئيسي 
( في كتابه الإرهاب الجديد  حين أكد Walter Laqueur) والثر لاكرهذا الطرح يؤكده الأستاذ عملياته، 

 ، غير أن  ات الجريمة والتنظيمات الإرهابيةبأنه طوال العقود الماضية كانت هناك هوة كبيرة بين جماع
هذه الفجوة بين الطرفين بدأت تضيق خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة  حين فتحت هذه الأخيرة فرصا 

تجارة المخدرات  وأن   أوسع للمجموعات الإرهابية لتمويل نشاطها من دخول عالم الإجرام العالمي سيما
فليس من الغرابة  اً قتصادا ضخما يدر ملايين الدولارات على مموليه، إذإعبر القارات مثلا أضحت تمثل 
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، وهنا تتلاقى مصالح دود إلى هذا السوق لتمويل نشاطهاأن تدخل بعض جماعات الإرهاب العابر للح
 .1" المجرم والإرهابي وحتى بعض الدول في هذه البيئة المعقدة

ه وهدفه هو الذي قوى هذا التداخل في المصالح وهذا التفاعل الذي وجد فيه كل طرف مصلحت 
والأمنية في انتشار هذه  ، فعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا فقد ساعدت العوامل السياسيةهذه الظاهرة

 المخدرات بمختلف ةفتجار  والإرهاب،  المنظمة الجريمة رتباطا وثيقا بينإ، حيث شهدت المنطقة الظاهرة
المقابل  في تحصل والتي الإرهابية، الجماعات عليها تسيطر التي المناطق في وجدت ملاذا آمنا أنواعها
وصارت بعض الدول تتبنى الإرهاب وترعاه  ، 2النشاط" الإستمرار في من نهاتمك   مالية عائدات على

 الظاهرة في الظهور على مستويات مختلفة.مستفيدة من مداخيل هذه الظاهرة وبهذا بدأت خطورة هذه 

 الفرع الأول: ظاهرة الإرهاب -

 الدولي والتي مازال المجتمع التي عرفتها البشرية عبر التاريخ  الظواهر أخطر من يعتبر الإرهاب
 هتمامإ  من كبيرا كله بهذه الظاهرة التي أخذت حيزا العالم إلى غاية اليوم، حيث اهتمويتصدى لها  يواجهها
ا بأي بلون صافهت  إوتتميز هذه الظاهرة الخطيرة بعدم  دول العالم، من العديد في والمسؤولين والقادة الساسة

ما تخلفه من ضحايا وخسائر مادية كبيرة   المدمرة في هذه الظاهرة ، كما تتضح خطورةأو دين أو جنسية
ق لهذه الظاهرة الدولية وانتشارها عبر وعليه فإن التطر ، ا لأمن المجتمع الدولي واستقرارهفضلا عن تهديده

العالم بكل ما تحمله من مخاطر يجرنا في البداية إلى تناول بعض المفاهيم والتعريفات المختلفة الخاصة 
 بهذه الظاهرة .

 أولا: مفهوم الإرهاب:

جميع الدول و المنظمات   أن  ظاهرة الإرهاب تعتبر من أخطر الظواهر العالمية، إلا   بالرغم من أن   
 دولية إتفاقية عشرة إثنتي حوالي وجود من الرغم علىالدولية لم تتفق على مفهوم واحد يحدد الإرهاب 

 كل حوله تدور الذي الإرهاب لمفهوم محدد تعريف إلى بعد يتوصل االدولي لم   فالمجتمع حول الإرهاب،
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معظم الأدبيات المتداولة حول مكافحة الإرهاب الدولي تشير إلى  ، وعليه فإن  1والقرارات" الإتفاقيات تلك
، وهو ما ية ملزمة لجميع الدولغياب أي تعريف موضوعي واضح ومحدد لهذه الظاهرة يتمتع بقوة قانون

تعتبره في الأساس حالة الفوضى التي يتخبط فيها المجتمع الدولي سيما بعد أحداث الحادي عشر من 
ذا تأملنا ملي  ، 2ي ظل ما بات يعرف بسياسات الكيل بمكيالين"سبتمبر )أيلول(، ف ا في مفهوم هذه وا 
ن أو قواعد محددة يقاس مفهوم الإرهاب أصبح واسعا لا يمكن حصره ضمن إطار معي   الظاهرة، نجد أن  

اد أو ، وتتراوح أشكاله بين ثلاث : إرهاب تقوم به الدول )أعمال العنف التي تقوم بها الدول ضد أفر عليها
جماعات أو دول أخرى، بقصد الإنتقام ودون مبرر قانوني أو "بهدف تحويل صفة الإرهاب عنها"(، 

لتنازلي: الإغتيال، خطف الإرهاب الذي يقوم به الأفراد )وصوره عديدة ومتنوعة، وأهمها بالترتيب ا
 .  3، إحتجاز الرهائن(، والمنظمات الإرهابية"الطائرات

ى قانوني أو مصطلح الإرهاب ليس له محتو  ، لأن  إيجاد مفهوم محدد للإرهاب من الصعب جداً  إذاً 
ه لا توجد نظرية عامة للإرهاب خصوصا في مفهومه الدولي ، وبذلك يمكن القول أن  فقهي ثابت متفق عليه

 م، فعلى الرغ4بسبب إختلاف المصالح الدولية ووجهات النظر والتصورات السياسية لأفراد المجتمع الدولي"
 المستوى  سواء على المفهوم لهذا عليه متفق تعريف يوجد لا هأن   ، إلا  من قدم هذه الظاهرة عبر التاريخ

 إضافة المصطلح بهذا المتصلة الأيديولوجية العوامل إختلاف إلى هذا ويعود العلمي، المستوى  أو الدولي
 ليس معين مجتمع أو دولة نظر وجهة من إرهابيا عملا يُعد   ما أن   أي الثقافية، البنى إلى إختلاف

 .5أخرى" دولة في نظر كذلك يكون  أن بالضرورة

 ثانيا: التعريف اللغوي للإرهاب : 

عر والفزع والخوف وذكرت كلمة "رهب " ، وتشير إلى الذ  ثلاثية الوزن أصل الكلمة "رهب " 
لهم ما استطعتم من قوة ومن وا : ﴿وأعدّ ، قال تعالى 6( مرة " 12ومشتقاتها في القرآن الكريم إثنا عشر )
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 هب... واضمم إليك جناحك من الرّ ﴿  :وقال تعالى  ،1كم﴾الله وعدوّ  رباط الخيل  ترهبون به عدوّ 
يّ ، وقال تعالى : 2...﴾ ا قال ألقوا فلمّ  وقال تعالى : ﴿ ،3اي فارهبون ﴾﴿أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وا 

 . 4عظيم  ﴾ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 

ا تعريف الإرهاب في معجم اللغة العربية المعاصرة فهو، مشتق من الفعل الرباعي: أرهب، أم  
 يرهب، إرهابا، فهو مرهب، والمفعول مرهب.

 وكذلك من الفعل الثلاثي: 

  .*رهب، يرهب، ترهيبا، فهو مرهب، والمفعول مرهب

 . 5"هلى حق لا يرهبه عدو  من كان ع –ه *رهب فلانا: أرهبه، خوفه وأفزعه "رهب عدو 

  .ثالثا: التعريف الإصطلاحي للإرهاب 

ا الحكومات كي تضمن إسكات أستعملت كلمة الإرهاب للتعبير عن أعمال العنف التي تنفذه
، التي تنفذها الجماعات أو الأفرادالأمر تطور لاحقا واستخدم لوصف الأعمال العنيفة  ، غير أن  شعوبها

أسلوبا يريد الفاعل / الفاعلون بواسطة الرهبة الناجمة عن العنف أن يفرض رأيه إلى أن أصبح طريقا أو 
، والعمل على حفاظا على علاقات إجتماعية قائمة، مع أو الدولةالسياسي أو فرض سيطرته على المجت
، ولم تخل هذه التعريفات من عددة إلى تقديم تعاريفها للإرهابتغييرها وتدميرها، وقد ذهبت جهات مت

 . 6نحيازات قيمية خدمة لمقاصد وأهداف معينة"إ

، وهو وسيلة غراض سياسيةوحسب المعجم السياسي، فالإرهاب هو محاولة نشر الذعر والفزع لأ
أو تستخدمه  ،تستخدمها حكومة إستبدادية أو ديكتاتورية لإجبار أو إرغام الشعب على الإستسلام لها

 .7تحقيق أطماعها"جماعة ما لنشر الذعر بين المدنيين من أجل 
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غير القانوني  -الإرهاب هو إستخدام العنف  ، فإن  عريف الذي جاء في موسوعة السياسةوحسب الت
، بغية تحقيق هدف لتشويه والتعذيب والتخريب والنسف)أو التهديد به( بأشكاله المختلفة  كالإغتيال وا –

وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات أو سياسي معين مثل كسر روح المقاومة  والإلتزام عند الأفراد 
كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال وبشكل عام إستخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ 

 .1لمشيئة الجهة الإرهابية"

وبتعريف أشمل، الإرهاب هو جريمة أدانتها وحر متها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، 
عمليات تثير الرعب والخوف والذعر تشجعها الغالبية العظمى من الناس ويرضى عنها الإرهاب  إن  

البعض الآخر، بل هو إرضاء لأصحاب المصالح في إظهار هذا العمل من خلال نجاح تلك العمليات 
 .2الإرهابية"

فعل من  : "فالإرهاب هو كل 1998ووفقا للإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة بالقاهرة سنة 
كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي،  اُ أفعال العنف أو التهديد به أي  

ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، 
و الخاصة أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها أو بإلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أ

 .3أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر"

الأمم المتحدة واجهت صعوبات كبيرة   أن  ، إلا  لإعطاء تعريف وافيبالرغم من كل هذه المحاولات 
لخطيرة لإيجاد تعريف دقيق يتفق عليه الجميع ولعل أبرزها التعريف التالي : "الإرهاب يضم أعمال العنف ا

التي تصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد أشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم، سواء كان العمل 
فرديا أو بالإشتراك مع أفراد آخرين وموجها ضد أشخاص أو منظمات أو مواقع سكنية أو حكومية أو 

هدف المساس بعلاقات دبلوماسية أو ضد أفراد دون تمييز أو ممتلكات أو تدمير وسائل نقل ومواصلات ب
التآمر على إرتكاب أو محاولة إرتكاب أو الإشتراك أو  ، لذلك فإن  صداقة بين الدول أو بين مواطنيهاال

 .4التحريض على إرتكاب الجرائم يشكل وجها من أوجه الإرهاب الدولي"
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هذه المحاولات   أن  ، إلا  عطاء تعريف  وافي لمعنى الإرهابرغم كل الجهود الدولية المبذولة لإ
 ، بل بالعكس كشفت عن حقيقة تفيد أن  وصل إلى نتيجة يلتف حولها الجميع، ولم تتباءت كلها بالفشل

في عدم التوصل إلى إتفاق عام  هناك صعوبة في تعريف الإرهاب حيث كانت المصالح الدولية سبباُ 
سمت النصوص ت  إ، لقد لدوليمتفق عليه من طرف المجتمع ايحدد معنى الإرهاب ويعطيه تعريفا دقيقا 

الدقة في تعريف هذه الظاهرة،  القانونية التي عالجت ظاهرة الإرهاب بنوع من الذاتية والغموض، ولم تتحر  
فكل دولة تعطي تعريفا خاصا لظاهرة الإرهاب حسب مصالحها الخاصة ووفق ما يخدم أهدافها وليس 

 حسب ما يتناسب مع تطلعات المجتمع الدولي .

 الإرهاب الدولي. ع الثاني:الفر  -

قبل التطرق إلى موضوع الإرهاب الدولي يتوجب علينا إعطاء تعريف لهذه الظاهرة التي أصبحت 
تشغل بال المجتمع الدولي، فالإرهاب الدولي هو تلك الأعمال والوسائل والممارسات غير المبررة، تمارسها 

ناس لأسباب سياسية بصرف النظر عن منظمات أو دول، تستثير رعب الجمهور أو مجموعة من ال
، فكلاهما عبارة ن الإرهاب المحلي من حيث المضمون ، ولا يختلف الإرهاب الدولي ع1بواعثه المختلفة"

فراد أو فئة محددة أو جمهور محدد، من أجل ي إلى حالة الرعب والهلع لدى الأعن أعمال عنف تؤد  
غالبا ما يقتصر على  بينهما فيكمن في أن الإرهاب المحلي، أما الخلاف الجوهري نةتحقيق أهداف معي  

الإرهاب الدولي  ، في حين أن  جناة عملا بمبدأ إقليمية القانون ، وتختص محاكمها بمحاكمة الحدود الدولة
ة تنازع في يتميز بوجود عنصر دولي يضاف إلى عناصر جريمة الإرهاب بوجه عام ويخلق حال

 .2ا حول القانون الواجب التطبيق"، وخلافالإختصاص بين المحاكم

مفاهيم جديدة وتصورات جديدة لقد كان من بين ما أفرزته ظاهرة العولمة هو ظهور عالم جديد ب
، تميزت بانفتاح الحدود الجغرافية لمسار التاريخي للعلاقات الدولية، أبانت عن مرحلة جديدة في اأيضا

، حيث جعلت من العالم رقعة صغيرة واحدة ة والمعلوماتيةلإقتصادية والماليبين الدول وتشابك السياسات ا
، هذه المعطيات الجديدة التي فرضتها العولمة وسائل الإعلام والإتصال المختلفةبفضل الإنتشار الكبير ل

ر بدوره فرصا على الساحة الدولية زادت من تفاقم هذه الظاهرة وساهمت في خلق عالم غير متماسك  وف  
 ، متحدية بذلك أمنها ومهددة إستقرار المجتمع الدولي . هابية  تعدت حدود الدولنظيمات إر لنشاط ت
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، حيث تميزت وتعدت الأوطانهذه التنظيمات الإجرامية تمارس أعمالا إرهابية تخطت حدود الدول 
بتعدد الخلايا المشاركة وتعدد الجنسيات  تجمعها في هذا إيديولوجية سياسية ودينية واحدة  تتميز هذه 

، الأمر الذي يخلق صعوبات كثيرة في ملاحقة عناصرها وتتبع مات بعدم الإستقرار في مكان واحدالتنظي
 نشاطاتها . 

 يتلاءم  بما العالم ترتيب خارطة تعيد بأن  المتحدة للولايات 2001سبتمبر 11 لقد سمحت أحداث 
 هذه من بعد يومين رامسفيلد  السابق الأمريكي الدفاع وزير به صرح ما وهذا السياسية، فلسفتها مع

 أهدافا ستحقق في الأحداث زهقت التي الأمريكية الدماء إن  " قال حيث العالمية الأنباء لوكالات الأحداث
، وعليه فقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه 1كامل" قرن  مدى على المتحدة للولايات عظيمة

دارة السياسة الفرصة وانفردت بقيادة  الخاصة مفاهيمها من إنطلاقا الدولي الإرهاب مكافحة في الردعية وا 
 "الإبن بوش جورج" إدارة فتكي   الإرهاب، حيث ضد الوقائية إستراتيجية الحروب جسدتها في والتي

 . 2الحرب" صور من كصورة 2001 سبتمبر 11 إعتداءات

 21في يوم  جورج والكر بوشدائما وفي إطار محاربة الإرهاب أعلن الرئيس الأمريكي السابق 
، فقد أصبحت القاعدة تمثل تهديدا حقيقيا 3الحرب الشاملة على الإرهاب سوف تطول" أن   2001سبتمبر 

لتنظيم الزعيم السابق  أسامة بن لادنلأمريكا بشكل كبير وانطلق هذا التهديد منذ فترة مع تصريحات 
لإسلامية تحدة الأمريكية التي تحتل الأراضي احين أعلن الحرب على الولايات الم 1996سنة  القاعدة

وحدها بل على العديد  القاعدةالحرب الشاملة على الإرهاب ليست على  غير أن   ،المقدسة على حد  تعبيره
من الجماعات التي تضعها الولايات المتحدة على لائحة الجماعات الإرهابية، كذا على الجهات التي 

 .شكل من الأشكال ساعدتها ودعمها بأي  تحاول تمويل هكذا جماعات أو م

على خطورة الإرهاب على المصالح الدولية إذ لا يمكن   2001سبتمبر 11لقد برهنت هجمات 
مصالح الدول أصبحت متشابكة ومنتشرة  دولة مهما بلغت من قوة أن تواجه هذه الظاهرة بمفردها لأن   لأي  

عبر كثير من مناطق العالم  وهذا ما يؤكد عدم قدرة الدول بمفردها لمواجهة التهديد الإرهابي  وأن تحقق 

                                                           
 .390، ص. مرجع سابقحشود،   -1
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، وعليه فقد أثارت هذه الهجمات إهتمام الولايات المتحدة لأمن بمعزل عن بقية الدول الأخرى لنفسها ا
 ان التفكير أمرا ضروريا في إقامة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب .الأمريكية بظاهرة الإرهاب  حيث ك

التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية تغييرا كبيرا على   2001سبتمبر 11لقد أحدثت هجمات 
، حيث منحت أولويات كبيرة لمكافحة الإرهاب  وبهذا عملت على توجهات العامة لسياستها الخارجيةال

عسكرية تتمثل خصوصا في التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية والإستخباراتية بهدف إقامة تحالفات 
على عاتقها تصدير الطراز  بوشأخذت إدارة ، وبذلك ت الإرهابية والقضاء على عناصرهاتتبع الجماعا

ى بيونغ الأمريكي من الحرية والديمقراطية إلى العالم  ومواجهة "محور شر" قالت إنه يمتد من طهران إل
ئتلاف "المريدين" لتحقيق تغيير في الأنظمة كما حصل إيانغ  لتشن  من جانب واحد  حروبا وقائية عبر 

 .  1"2003في العراق في مارس 

منطقة شمال إفريقيا؛  في الأمريكي إرساء النفوذ وبهدف  2001سبتمبر 11 أحداث مباشرة وبعد
 التعاون في مكافحة الإرهاب  عنوان تحت والعسكري  الأمني الشأن على إهتمامها المتحدة الولايات ركزت

 وعسكري  أمني وأشكال تعاون  إقتصادية شراكات بناء إلى سعت حيث شمال إفريقيا، منطقة في وبالتحديد
 .2بالمنطقة " المحيطة الدول من العديد في المشتركة بالمناورات عنها التعبير تم

 جريا ذلك ويأتي ،3الأفريكوم قيادة إنشاء وراء الرئيسي السبب "الإرهاب على الحرب" عقيدة تعتبر
 على الإرهابية الجماعات تشكله الذي الخطورة من القدر نفس تشكل الضعيفة الدول القائلة إن الحجة وراء
الأمريكية ، هذه المبادرة 4الإرهاب" وانتشار التنمية نعدامإ بين إرتباط الأمريكية لوجود المتحدة الولايات أمن

لإنشاء قيادة الأفريكوم لم تكن الأولى من نوعها في المنطقة بل سبقتها مبادرات أخرى مماثلة لاختراق 
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 الأفريكوم قيادة لإنشاء المفترض الهدف الثانية الحرب العالمية بعد هؤ إنشا يتم إقليمية قيادة مركز وسادس أمريكية موحدة قيادة مركز تاسع
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 الدول" أن هي الأفريكوم لإفريقيا، المركزية القيادة أساسها على أنشأت التي الحجة إفريقيا، كانت في الإقتصادية والتنمية الديمقراطية
: إبراهيم شابير الدين، ترجمة: الحاج ولد إبراهيم،  المرجعقوية.  دولة بوصفها المتحدة الولايات على خطرا داهما تشكل أن يمكن الضعيفة

 . 3، ص.   2013جوان  23الأفريكوم..حماية المصالح الأمريكية تحت غطاء الشراكة، مركز الجزيرة للدراسات، 
، ترجمة: الحاج ولد إبراهيم، ) الدوحة : مركز الجزيرة  حماية المصالح الأمريكية تحت غطاء الشراكة. الأفريكوم .. إبراهيم شابير الدين،  -4

 .  6(، ص.  2013جوان  23للدراسات ،  
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 واصلت مثلا والصحراء الساحل دول تجمع غطاء تَ تح  فَ  ،"الإرهاب مكافحة" تحت غطاء الدول الإفريقية
 مكافحة جهود تنسيق خلال من "ابالإره على الحرب" المسماة أجندتها المتحدة الأمريكية الولايات
 بعض وفي والتجهيزات السلاح موفرة والنيجر(  الجزائر موريتانيا، )مالي، مثل الإفريقية الدول مع الإرهاب
 .1" الوقود تكاليف توفر الأحيان

 الدفاع وزير صرح حيث ،خاصة في مجال مكافحة الإرهاب أهمية إفريقيا شمال منطقة تكتسب
 ستمرارإ إزاء القلق يساورنا نزال لا" :قائلا  2012جويلية  للمنطقة في زيارته خلال بنيتا ليون  الأمريكي

 دول وبقوة نحث   نافإن   السبب لهذا ،إفريقيا الصومال وشمال اليمن، مثل مناطق في القاعدة تنظيم تواجد
 منقد   أن   يمكن جهتنا من هذا المشكل،  مع للتعامل الإرهاب مكافحة عمليات لتطوير تونس مثل المنطقة
 سيمكنهم الذي  المطلوب الإستخباراتي الدعم تقديم مثل الهدف  هذا لتحقيق مجالات عدة في المساعدة
  .2الصدد" هذا في معنا للعمل ستعدادهمإ المسئولون  أبدى وقد التهديد، هذا مع التعامل من فعال وبشكل

هذه  لأن    ،تكاتف الجهود الدولية للقضاء عليهوعليه فإن مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا تتطلب 
بل تجاوزتها إلى الحركة النشطة في شبكات  ،تقتصر على الخلفية الإيديولوجية فحسبالظاهرة لم تعد 

التهريب  والجريمة المنظمة التي تغذيها حركات التمرد من القبائل العربية والطوارق الموجودة في مالي 
 . 3وشمال النيجر"

هتماما كبيرا  لسياستها الرامية إلى مكافحة الإرهاب  حيث إ ت الولايات المتحدة الأمريكية لقد أول 
 الأمريكي لقياس المنظار من الأهمية شديدة تفاقإ نقطة عد  هذه الظاهرة  يُ  مكافحة في عتبرت أن التعاون إ 

 في يساهم مكافحة الإرهاب في الدول أدوار تكامل تدرك أن   التي واشنطن مع المغاربية الدول تعاون  درجة
 الدول مع الأدوار المهام وتشارك تقاسم خلال المتحدة من للولايات الأمنية السياسة أهداف تحقيق

 .4المغاربية"

في هذا المجال  قطعت العلاقات الأمريكية المغاربية  أشواطا كبيرة حيث تضاعف هذا الإهتمام 
نماالذي  أصبح يشمل أيضا الملف العسكري مثلما تجسده التقارير  "لم يعد مقتصرا على الملف الأمني، وا 

                                                           
 . 6، ص مرجع سابقشابير الدين،   -1
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التي تصنف منطقة الصحراء على أنها بؤرة رئيسية للجماعات الإرهابية في إفريقيا، لاسيما بعدما صار 
 .1المغرب العربي أحد المعابر الرئيسة لعناصر تلك الجماعات نحو أوروبا تحت ستار الهجرة السرية"

حسب النظرة الأمريكية يتضمن إنشاء قيادة عسكرية تتولاها الولايات المتحدة التعاون العسكري  إن   
 الأمريكية تكون تحت قيادتها لتدريب جيوش المنطقة على مختلف تقنيات محاربة الإرهاب، غير أن  

يقوم  "في ظاهره على وضع خطط  -أي أفر يكوم  -هذا المشروع  الحقيقة في هذه المبادرة هي أن  
هيل الجيوش العسكرية الإفريقية على مواجهة الكوارث والإرهاب الدولي العابر للقارات وجعل عسكرية لتأ

ولكن في مضمونه يقوم ببحث المصالح المستقبلية للولايات المتحدة  ؛ستقراراإالقارة الإفريقية أكثر 
بعاد بعض الدول الأخ رى مثل الصين على الأمريكية في القارة السمراء من أجل السيطرة عليها ومواجهة وا 

 .2موارد النفط"

السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة شمال إفريقيا تفرض ضرورة إلتزام دول  إن  
هذه المنطقة بالمشاركة الفعالة في الحرب العالمية على الإرهاب وما يتطلبه هذا الإلتزام من تنسيق أمني 

 وتعاون عسكري لضمان الإستقرار في المنطقة خدمة للمصالح الأمريكية .

تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على التنسيق الأمني والتعاون العسكري بات أكثر من  إن  
ضروري حيث أصبح ملف محاربة الإرهاب نقطة ثابتة في جدول أعمال كل المحادثات التي يجريها 

 المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم في بلدان شمال إفريقيا.

نهاية الحرب الباردة  دخلت الدول الأوروبية في مرحلة  ه ومعا بخصوص الطرف الأوروبي فإن  أم  
هامة من مراحل بناء الإتحاد ونتيجة لظهور عدة عوامل إقليمية وعالمية على مستوى حوض البحر 

أطلق الإتحاد  ،المتوسط )الهجرة غير الشرعية، التطرف، الإرهاب( شكلت خطرا وتهديدا للأمن الأوروبي
تجاه الدول المتوسطية  تقوم كلها على مفهوم شمولي  1995ة بداية من سنة الأوروبي عدة مبادرات شراك

حين أعاد  -، هذه المبادرات التي كانت قبل ذلك ة البحر المتوسط منطقة أمن وسلاميجعل من منطق
خلال سنوات السبعينات تتخذ شكل معاهدات  -الجانب الأوروبي ربط علاقاته السياسية مع هذه الدول 

، تجسد هذا س مواصلة نهب الثروات واستغلالهايدة عن المفهوم الإستعماري القديم لكنها تكر تفاضلية بع
، كانت بداياتها مرحلة لمالي دعت إليها الدول الأوروبيةتفاقيات إقتصادية أخذت شكل الدعم اإعبر 
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حدة على يات تمتد كل واتفاقإالتي جاءت في خمس  1975تفاقية لومي عام إجنوب منذ  –الحوار شمال 
هتمت بالتنمية الصناعية  وبحقوق الإنسان والديمقراطية  وبالحكم الراشد  وبالمرأة إ ، وقد خمس سنوات
 . 1وحماية البيئة"

 ن حرص الطرف الأوروبي على أمن واستقرار الضفة الجنوبية للمتوسط  لأن  هذه المبادرات تبي   
توسط تمر وبهذا أضحت منطقة الم ،وبيأمن المتوسط  أصبح يدخل في إعادة تنظيم المحيط الأور 

مجموعة من المبادرات والمشاريع الدولية موجهة نحو هذه المنطقة  وفق  ؛بمرحلة مهمة في تاريخها
، المتوسطية وندوة برشلونة(، في نفس تقرار )الشرق أوسطية ومسار مدريدمفاهيم  جديدة للأمن والإس

أو البيئة أو ء تعلقت بالفوارق الإجتماعية  والإقتصادية الوقت تواجه المنطقة مجموعة من التحديات سوا
، تحديات قد تنعكس الهجرة غير الشرعية، إنتشار الأسلحة، النزاعات الداخلية، تصاعد التطرف ... إلخ

أمن البحر المتوسط يبقى أمنا مشتركا بين جميع  ، وعليه فإن  2على الأسس والمصالح القائمة في المنطقة"
بجميع  رتباطا وثيقا وذا صلةإية حسب منظور الإتحاد الأوروبي وأن المجال الأمني مرتبط الدول المتوسط

متدادا إتعتبر التي منطقة شمال إفريقيا  ، كما أن  المجالات الأخرى السياسية، الإقتصادية والإجتماعية
ستقرار أو إجغرافيا لأوروبا تشكل محورا إستراتيجيا نظرا للثقل الأمني وانعكاساته السلبية في حال عدم 

 تهديد يخص الضفة الجنوبية للمتوسط . 

خلل أمني على مستوى الضفة الجنوبية للمتوسط  سينعكس  أي   ضح من خلال هذه المعطيات أن  يت  
صوصا والمنطقة المتوسطية ككل عموما، وعليه  وحسب هذا التصور سلبا على دول الإتحاد الأوروبي خ

اضطراب في دولة ما من دول شمال إفريقيا يعد شاغلا من الشواغل  حصول أي   الجيوسياسي  فإن  
 الأمنية لأوروبا بأكملها .

التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية إهتمام المجتمع  2001سبتمبر  11لقد لفتت أحداث 
ذت إجراءات لمواجهتها والتصدي لها خ  ت  إي وأبانت عن مدى خطورة هذه الظاهرة  المعقدة، وعليه فقد الدول

ومحاربة جميع أشكالها وصورها، حيث عملت هيئة الأمم المتحدة على إصدار قوانين وتوصيات تدين 
صدي ومحاربة هذه فيها جميع أشكال الإرهاب الدولي وتوصي  فيها الدول باتخاذ التدابير اللازمة للت

 الظاهرة الإجرامية .
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إصرار المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب نابع من حقيقة أكيدة مفادها الإرتباط الوثيق  إن  
 تبادل مجرد على المنظمة بالجريمة والعضوي للإرهاب بالجريمة المنظمة، حيث لا تقتصر علاقة الإرهاب

الإرهابية  المنظمات تساعد المنظمة الجريمة عصابات إن   بل ،النشطة العناصر تبادل ولا على الخبرات
 ترد   وفي المقابل والمال السلاح إلى حاجتها وهي المنظمات  هذه تواجهها مشكلة أخطر حل في

 .1" الحماية المسلحة لها فتوفر المنظمة الجريمة لعصابات الجميل الإرهابية المنظمات

الإرهاب  حيث أنتجت هذه الظاهرة جماعات إرهابية لقد واجهت معظم دول شمال إفريقيا ظاهرة 
لت تهديدا كبيرا على المصالح الفرنسية والأوروبية مسلحة متعددة  زرعت الرعب في أوساط المواطنين ومث  

زدادت هذه الجماعات إ، لقد الأمريكيةللولايات المتحدة  الحيوية في المنطقة  وكانت مصدر قلق متنام  
ي بثورة الربيع العربي خاصة في تونس وليبيا اللتان تأثرتا أمنيا م  ندلاع موجة ما سُ إالإرهابية شراسة بعد 

 بهذه الظاهرة .

تعتبر الجزائر من بين الدول الأولى التي عانت من ظاهرة الإرهاب على مستوى منطقة شمال 
لف كثيرا من حيث دخلت البلاد منذ بداية التسعينيات في صراع داخلي دام عشرية كاملة وخ ؛إفريقيا

بعدها ظهرت   ،الضحايا حيث كانت بدايات النشاط الإرهابي مع أول الإرهابيين العائدين من أفغانستان
بالجماعة على غرار ما كان يعرف رتبط تاريخها بالقتل والتخريب إالعديد من التنظيمات الإرهابية التي 

رتبطت بروابط وثيقة مع إثم   ،طابحسان حعلى يد  1998التي أنشئت سنة  للدعوة والقتال السلفية
تنظيم القاعدة في بلاد من خلال  تنظيم القاعدةتنظيمات إرهابية أخرى في المغرب العربي واندماجها في 

نعكاسات الحرب الأمريكية على الإرهاب بعد إ، وكان هذا من أهم 2007في جانفي  الإسلامي المغرب
 .2" 2001سبتمبر  11هجمات 

  1973لتي تعتبر من أولى الدول الإفريقية التي شهدت عمليات إرهابية منذ عام ا في المغرب اأم  
والتي تسببت في تفجيرات  الجماعة المغربية المقاتلةفقد كانت أبرز الجماعات الإرهابية النشطة هي 

أسفرت عن قتلى وجرحى أغلبهم من المغربيين والتي ضربت خمسة ، 2003ماي  16الدار البيضاء في 

                                                           
 . 58، ص. مرجع سابقلونيسي،  -1
(،  2015ديسمبر  31،) 2، العدد 2، م المجلة الجزائرية للدراسات السياسيةإدريس عطية، تهديدات الإرهاب الدولي في منطقة شمال إفريقيا،  -2

 .38 – 29ص ص. 
توالت         وقد البيضاء، الدار في الكبرى  الفنادق وأحد بلجيكا، وقنصلية ليلي يهودي، ونادي يهودية، ومقبرة الإنساني، الإجتماعي المركز :* وهي

 . 2003 تفجيرات من شأنا لكنها أقل البيضاء الدار في 2007 عام في الإرهابية الأحداث من سلسلة
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سرائيليون*، كذلك تعتبر الجماعات الإرهابية المغربية المسؤولة  أماكن سياحية يتواجد بها سياح غربيون وا 
وكشفت الكثير من التقارير الأمنية على وجود روابط بين الجماعات ، 2004عن تفجيرات مدريد سنة 
منفذي  ف من أن  كش  لا سيما مع ما ت ؛تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميالإرهابية في المغرب و

 الأطلنطي لحلف شمالالعمليات الإرهابية في الدار البيضاء كانوا يعتزمون مهاجمة سفن حربية تابعة 
 .1في إطار تدريبات مشتركة مع القوات المغربية" 2007( كانت تزور المغرب في أفريل NATOالناتو )

في سنوات التسعينيات أدت  لةالجماعة التونسية المقاتوفي تونس ظهرت جماعة إرهابية تسمى 
، وفي موريتانيا الدولة والعمليات الإرهابية الكبرى إلى دخول البلاد في سلسلة من الإغتيالات السياسية 

الأكثر هشاشة في شمال إفريقيا من حيث مناعتها ضد التهديدات الإرهابية حيث تشهد أقاليمها نشاطا 
 .2ترتبط بالتنظيمات الإرهابية الأخرى" إرهابيا كبيرا ومظاهر للجريمة المنظمة التي

هتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة إ وخوفا من تنامي ظاهرة الإرهاب في شمال إفريقيا  بدأ 
تنظيم القاعدة وخصوصاً بعد الإعلان عن تأسيس ما يسم ى بـ ) 2001سبتمبر  11مباشرة بعد أحداث 

اً للإهتمام بالمنطقة في ما أعطى لها مسو غاً حقيقياً وشرعي  ، 2007( بدءاً من سنة الإسلامي بالمغرب
لتقسيم القارة الإفريقية إلى عدة  بوش، وهو ما دفع إدارة سمته )الحرب على الإرهاب(إطار قيادتها ما أ

مجالات ذات مصلحة مختلفة من أجل سياستها الخارجية، فقد حصل كل  من )شمال إفريقيا، وشرقها( 
الإهتمام  بسبب القرب من منطقة الشرق الأوسط  واحتضانهما العديد من الجماعات  على أكبر قدر من

، بالإضافة إلى ما تمثله هذه المنطقة من رهانات طاقوية واعتبارات -وفق المنظور الأمريكي  -الإرهابية 
 .3إستراتيجية في معادلة الإقتصاد الأمريكي"

محاربة الإرهاب إلى جانب دول منطقة شمال إفريقيا  مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في  إن   
تاريخ السياسة الخارجية  لأن   طقة  على التخلص من مشكل الإرهابلا يعني في الواقع مساعدة دول المن

، وعليه يمكن تفسير هذه ت التي لا تهدد مصالحها وحلفائهاالأمريكية يثبت أنها لا تهتم بالمشاكل والنزاعا
الإهتمام الأمريكي بالمنطقة  ستراتيجي لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة وأن  إحرك الخطوة على أنه ت

                                                           
 .33، 32، ص ص. مرجع سابقعطية،  -1
 .33ص المرجع نفسه،  -2
 (،  2014مارس  –، )جانفي 19،  العدد مجلة قراءات افريقيةبومدين عربي، الساحل الإفريقي ضمن الهندسة الأمنية الأمريكية،  -3

 . 49 - 40ص ص.         
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مرده أساسا إلى ما تمثله هذه المنطقة من رهانات إقتصادية خصوصا في ظل التنافس الدولي على 
 مصادر الطاقة خاصة الصعود الصيني المتنامي في المنطقة.  

بمنطقة شمال إفريقيا  نظرا لتمركز جماعات جهادية  لقد أصبحت التهديدات الإرهابية مرتبطة أكثر 
حيث أعلن تحالف هذه الجماعات فيما بينها  وأصبحت تملك إمتدادات نشطة على مستوى هذه المنطقة 

نيا، التشاد التي نفذتها في كل من موريتا واتصالات في منطقة الساحل من خلال العمليات العسكرية
، بما يعني أنها جزء من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتحولت هذه الجماعة إلى ومالي

، بتعبير ة الأمريكية والصليبية الصهيونيةمشروع القاعدة العالمي الذي يهدف إلى محاربة الولايات المتحد
قبل هذا التنظيم عن طريق  من وروبيينأ جذب وبذلك فقد تم، 1"تنظيم القاعدةالأدبيات التي ينشرها 

مخاوف بشأن التخطيط مستقبلا لهجمات  مختلف وسائل التواصل الإجتماعي الأمر الذي أدى إلى ظهور
 إرهابية داخلية تمس الدول الأوروبية . 

وما يزيد من مخاوف الغرب عموما من ظاهرة الإرهاب هو خطر المتطوعين الأجانب الذين 
تنظيم جماعات الإرهابية التي تنشط سواء في سوريا والعراق أو في ليبيا ضمن تطوعوا في صفوف ال

ب  داعشحيث قدر عدد مقاتلي تنظيم  تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(أو  القاعدة
تتألف من مقاتلين من  داعش. ومع حقيقة أن تركيبة تنظيم مواطن غربي 3400، من ضمنهم  20000

، هو مصدر قلق م وبخلايا محتملة في تلك البلدانرتباطات هؤلاء المقاتلين ببلدانهإ ، فإن  بلدا 90نحو 
"داعش شئ جديد لم نره من قبل ...  بأن   2014ح أحد المسؤولين الأمريكيين في أوت . وقد صر  إضافي

 . 2" مقاتل من عدد كبير من البلدان 22000لم نر أبدا تنظيما إرهابيا ب 

 ثالث: الجريمة المنظمة.الفرع ال -

، فهي نشاط منظم تقوم به تنظيمات صدر تهديد في منطقة شمال إفريقياتعتبر الجريمة المنظمة م
ستخدام وسائل مختلفة يكون الهدف من ورائها الكسب إتعتمد على التخطيط والتنظيم الجماعي عن طريق 

 المادي السريع .

                                                           
 .505،  ص. مرجع سابقصايج، ) السياسة الأمريكية ...(   - 1
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يعتبر مفهوم الجريمة المنظمة مفهوما غامضا يحتاج إلى تدقيق وتمحيص  فلفظ الجريمة المنظمة  
غير واضح في معناه ولا يعبر تعبيرا دقيقا عن مضمونه الصحيح  كون  كلمة "الجريمة المنظمة" لا تعبر 

ة التي يختلف عن صورة أو شكل لجرم واحد بل هو لفظ يتضمن مجموعة من الجرائم والأفعال الإجرامي
 بعضها عن البعض الآخر. 

 مة.أولا: مفهوم الجريمة المنظّ 

لها الأثر  كان  الأخيرة السنوات خلال العالم شهدها التي والسياسية الإقتصادية التحولات إن  
 الجديد، فمفهوم العالمي النظام ظل في أبعادا مختلفة بدورها أخذت التي مةالمنظ   الجريمة على الواضح 
هي  بل واحد لجرم شكلا أو لا تأخذ صورة فهي في مفهومها الحقيقي ؛وواسع عام مفهوم مةالمنظ   الجريمة

والأفعال الإجرامية تختلف عن بعضها البعض حسب نوعية العمل،  الجرائم من مجموعة على كلمة تطلق
 خلال المؤتمرات و من أو الأمنية جهاتها خلال من بوضعها الدول قامت التي التعريفات جميع تتفق

ن تعريف الجريمة  علم في المختصون  الباحثون  وضعها التي التعاريف أغلب و الأمنية الندوات  اختلفت وا 
 العمل أساس التخطيط على لتنظيم يعتمد إجرامي نشاط بأنها جميعها تشترك حيث  ،لها اللغوية الصيغ

 خلال من السريع المالي الكسب لتحقيق العاليةالخبرة  ذوي  المؤهلين الأفراد من عدد به يقوم الجماعي 
 .1غير المحظورة" و المتطورة التقنيات و الوسائل إستخدام

التطرق إلى تعريف الجريمة في معناها اللغوي  بد من لا أكثر على طبيعة الموضوع  نتعرف ولكي
 والإصطلاحي.

مه القانون سواء كان إيجابيا حر   تصرف كل ها :الجريمة لغويا بأن   تعرفالتعريف اللغوي للجريمة : ثانيا: 
 2أم سلبيا كالترك والإمتناع"

جريمة )مفرد(: ج جرائم )لغير المصدر(: مصدر جرم، كل عمل يجلب الأذى المعنوي العميق لقيم 
 مجتمع ما.

                                                           
 ،2العدد  ،4، م مجلة الحقوق والعلوم السياسيةدراسة تحليلية في الواقع والأسباب،  –ناصري، الهجرة غير الشرعية  سميرة -1

 . 561 – 549(، ص ص.  2017جوان  15)           
 .121، ص. مرجع سابقزيتون،  - 2
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بوجه عام: كل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية أم  
 ضبط متلبسا بالجريمة .  –وبوجه خاص : جناية "إرتكب جريمة  تهمة

جريمة أخلاقية: جريمة تمس العرض والشرف، كل جرم أو ذنب يقترفه الموظف في أثناء القيام 
 .  1" مسرح الجريمة: المكان الذي ارتكبت فيه –قانون الجرائم  –بأعمال وظيفته 

 ثالثا: التعريف الإصطلاحي للجريمة . 

فها دت الآراء التي تطرقت لتعريف الجريمة  وذلك لاختلاف العلوم التي تعنى بها  حيث يعر  تعد  
 مجموعة عضويتها في تضم جيدة التشكيل محترفة إجرامية منظمات ها سلوك تنتهجهعلماء الإجتماع بأن  

 المنظمات ههذ وتستغل الإجرامية التقليدية الأنماط عن صورتهم تختلف الذين العملاء أو الأعضاء من
 .2للأفراد" واستغلالها وتأثيرها الإقتصادي نفوذها وبسط أرباحها لتحقيق كوسيلة الخطيرة الجرائم

ظر عن تقنين العقاب عليه يستحق العقاب عليه من وجهة النظر الإجتماعية  بغض النهذا السلوك 
القانون في تناولها للدراسة حتى ، وقد تنوعت تعريفات فقهاء القانون للجريمة  وذلك بتنوع فروع من عدمه

، فكل مخالفة رادف المخالفة للقاعدة القانونيةأن الجريمة كمصطلح قانوني ت –عموما  –أنه يمكن القول 
، وذهب البعض إلى المسؤولية القانونية لمن ارتكبهاخروج عن قاعدة قانونية ما  يعد جريمة تستوجب  أو

، ر لها عقابا أو تدبيرا إحترازيا"ادر عن إرادة جنائية يقر تعريف الجريمة بأنها "فعل غير مشروع ص
 . 3ويحصر هذا التعريف الأخير للجريمة في الأفعال المخالفة لقانون العقوبات والقوانين المكملة له"

 الذي المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع الخامس الدولي نجد تعريف المؤتمر كذلك من بين التعريفات
 على يرتكب معقداً  إجرامياً  نشاطاً  تتضمن التي الجريمة"حيث عرفها بأنها تلك  1975 عام جنيف في عقد

 ثراء تحقيق إلى ويهدف التنظيم من كبيرة درجة الأشخاص على من مجموعة وتنفذه واسع نطاق
 معظم في وترتبط الأموال أو الأشخاص ضد جرائم ، ومنهاوأفراده المجتمع حساب فيه على للمشتركين
 .4السياسي"  بالفساد الأحيان

                                                           
 .366،  ص. مرجع سابقمختار عمر،  -1
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 وغرضها تنظيمي هيكل لها مجموعة أي  " هافت الجريمة المنظمة بأن  فقد عر   الإنتربول ا منظمةأم   
 أسلوب على غالباً  وتعتمد مشروعة غير أنشطة ممارسة خلال من على المال الحصول الأساسي
 أناس ستخدامإ طريق عن مشترك غرض لتحقيق أشخاص بين تفاق إجراميإ" أي   أو "والرشوة التخويف
 يصيب الذي الضرر عن النظر بصرف ممكنة أرباح أقصر لهم تحقيق تيسر أخرى  أدوات أو آخرين
 .1سعادتهم" أو البشر بقية صحة

 ها( بأن   2000 سنة باليرمو )إتفاقية المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم فتها إتفاقيةكذلك عر  
 الفوري  الإرتكاب لغرض عشوائيا  غير مشكلة جماعة أي البنية محددة جماعة ترتكبها التي الجريمة"

 بنيتها تكون  أن أو  مستمرة عضويتهم تكون  أو أن رسمياً  محددة أدوار لأعضائها يكون  أن يلزم ولا للجرم
 الجماعة هذه وتقوم الزمن، من لفترة فأكثر ومستمرة أشخاص ثلاثة من نةمكو   الجماعة وهذه متطورة

 الحصول أجل من للإتفاقية وفقاً  رةالمقر   من الجرائم جريمة خطيرة، أو جريمة لارتكاب والتدبير بالتخطيط
 2."أخرى  مادية مالية منفعة على مباشر بشكل

عددا كبيرا  ها "الجريمة التي يمارسها تنظيم مؤسسي يظم  مة بأن  كذلك يمكن تعريف الجريمة المنظ   
غ الدقة والتعقيد ي مراكز القيادة بالمن الأفراد المحترفين، يعملون في إطاره وفق نظام لتقسيم العمل وتول  

قانون شديد القسوة يصل إلى حد القتل أو الإيذاء الجسدي على من يخالف أحكامه،  رية ويحكمهوالس  
سم مية التي قد تمتد عبر الدول، وغالبا ما تت  ويأخذ التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطته الإجرا

بالعنف وتعتمد على إفساد بعض الموظفين وكبار شخصيات الدولة، وتهدف إلى تحقيق أرباح طائلة، 
، وكثيرا ما يستمر هذا بالولاء المطلق والطاعة العمياء ويتربع على قمة التنظيم رئيس واحد يدين له الجميع

 .3ن يتعايش معه المجتمع خوفا من بطشه وطلبا لحمايته "التنظيم سنوات عديدة بعد أ

ط له إجرامي تخط   مة هي عبارة عن مشروع لما سبق نستطيع القول أن الجريمة المنظ  إجمالًا 
حيث يقوم قائد  ،لهيكل تنظيمي واحد وتخضع معينة جماعة من الأشخاص محكمة التنظيم تسيرها قواعد

بغرض تحقيق منافع مادية  مع الحرص على بقاء التنظيم  التنظيم بتوزيع المهام على أفراد الجماعة 
 وسريته واستمرارية مهامه .

                                                           
 .15،  ص. مرجع سابقحسنين،  -1
 المكان نفسه"." -2
 .    57،  56، ص ص. مرجع سابقلونيسي،  -3
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 مة.المنظّ رابعا: صور و أشكال الجريمة  -

 وعلىدت صورها بعد التغيرات التي طرأت على مفهوم الأمن مة وتعد  تغيرت أشكال الجريمة المنظ  
، وفيما يلي بعض صور وأشكال الجريمة رافقت نهاية مرحلة الحرب الباردةطبيعة التهديدات الأمنية التي 

 المنظمة.

 جريمة تبييض الأموال: - 1

، يهدف ي أي فعل أو الشروع فيهمصطلح غسل الأموال أو تنظيفها أو تبييضها أو تطهيرها يعن إن  
لات المستمدة من أنشطة غير مشروعة بحيث تبدو كما لو نه المتحص  إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أو كُ 

كانت مستقاة من مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذلك إستخدامها في أنشطة مشروعة داخل الدولة أو 
 . 1خارجها"

عندما   1920ستخدم مصطلح تبييض الأموال أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة إلقد 
البحث عن وسيلة تضفي صفة المشروعية على عائداتها الإجرامية التي لجأت عصابات الشوارع إلى 

، هذا وتعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أبرز الجرائم الخطيرة ت عليها عن طريق النصب والإحتيالتحصل
فهذه الظاهرة تعد من ، هود الدولية التي تبذل لمواجهتهاالمستحدثة التي يتزايد حجمها يوما بعد يوم رغم الج

من مة والجريمة الإرهابية وجرائم الفساد وغيرها ين أخطر الجرائم الإقتصادية لارتباطها بالجريمة المنظ  ب
، وقد أطلق بعض الفقهاء على هذه الجريمة بجريمة العصر نتيجة إنتشارها الجرائم الأخرى المتولدة عنها

 .  2ثة في ارتكابها"المذهل في كل أقطار العالم باستعمال التقنيات والتكنولوجيات الحدي

المضمون  في متفقة هاأن   إلا   التعريفات، من العديد مصطلح تبييض الأموال يتضمن كذلك فإن  
 من أنشطة المحصلة الأموال تحويل عملية" هأن   دليلها عبر الأموال لغسل الأوروبية اللجنة فتهعر   حيث

 شخص مساعدة أي أو ،الأموال لهذه المحظور و الشرعي غير المصدر إنكار و إخفاء إجرامية بهدف 
 لاتمتحص   تعد ، والمجرم هذا بمتحصلات الإحتفاظ عن القانونية المسؤولية ليتجنب جرما إرتكب

 والتي مةالمنظ   الجريمة عليها التي تقوم الرئيسية الأنشطة أن   إلا   الأموال، لغسل الأول المصدر المخدرات

                                                           
 ،  1،) الرياض: مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط جرائم غسل الأموالالدين عوض،  محمد محي -1

 . 15(، ص. 2004)           
جامعة  سطيف ، )، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، غير منشورة، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرحسان عبد السلام،  -2

 .  13( ، ص. 2016 – 2015كلية الحقوق والعلوم الإنسانية،  
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 مشروعال غير جارالإت   منها أخرى  أنشطة بل تشمل ، فقط المخدرات على تقتصر لا عائداتها غسل يتم
 .1تزييف العملة" و بالآثار المشروع غير جارالإت   و بالأسلحة

 جار بالمخدرات :جريمة الإتّ  – 2

جار في المخدرات إحدى أبرز القضايا الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي، ولا تعتبر قضية الإت  
عدة الإقتصادية والتداعيات التي يمكن أن تترتب على تفشيها على الأصيختلف إثنان على خطورتها 

احدة بمنأى نظرا لكونها ظاهرة عالمية إنتشرت عبر أرجاء العالم وليس هناك دولة و ، والأمنية والصحية
نتاج هذه المادة حيث يلعب وتشك   ،عن هذه الآفة الخطيرة ل منطقة شمال إفريقيا نقطة هامة لترويج وا 

عبور  ا في جعلها محورا هاما في تجارة المخدرات العالمية سواء بوصفها منطقةالجغرافي دورا مهم   موقعها
، فهي مرتبطة بإفريقيا جنوب الصحراء من خلال الصحراء الإفريقية الكبرى أو منطقة إنتاج أو إستهلاك

ام ا من خلال الحز وتحاذي منطقتي غرب إفريقيا ودول الساحل الإفريقي مباشرة، وتتصل بوسط إفريقي
ن مصر التي تعد دولة عبور من ربط المنطقة بدول حوض مك  ، وتُ الجنوبي لدول الساحل الصحراوي 

النيل، وبشرق إفريقيا، وبقارة آسيا من خلال شبه جزيرة سيناء، كما أن هنالك مقاطعات مغربية في الأصل 
 .2أوروبا(" ا همزة وصل مباشرة بقارة، ولكنها تابعة لإسبانيا حاليا )وهو ما يجعلهبتة، ومليلية()س

  جار بالبشر :جريمة الإتّ  - 3

ل لإتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة جار بالبشر المكم  عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإت  
 "تجنيد جار بالبشر بأنهاجريمة الإت  الفقرة أ من  المادة الثالثةفي  2000مة عبر الوطنية لسنة المنظ  

 من ذلك غير أو أو إستعمالها بالقوة التهديد بواسطة إستقبالهم أو إيوائهم أو تنقيلهم أو نقلهم أو أشخاص
 إستضعاف حالة أو إستغلال السلطة إستعمال إساءة أو الخداع أو الإحتيال أو الإختطاف أو القسر أشكال

 لغرض آخر على شخص سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء أو

                                                           
 .554، ص. مرجع سابقناصري،  -1
 خطر التحالف بين الإرهاب والجريمة المنظمة : العلاقة بين التنظيمات المسلحة وشبكات الإتجار بالمخدرات شمالعبد القادر دندن،  -2

 .95 – 83ص ص.  (،  2014،) افريل  8، العدد سياسات عربيةمجلة إفريقيا  نموذجا،          
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 أو الجنسي، أشكال الإستغلال سائر دعارة الغير أو إستغلال أدنى،  كحد الإستغلال ويشمل الإستغلال، 
 . 1"الأعضاء نزع الإستعباد، أو أو بالرق، الشبيهة الممارسات أو الإسترقاق أو قسرا، الخدمة أو السخرة

الزمنية الأخيرة  نتيجة الأوضاع السياسية  المدة لجار بالبشر بشكل ملحوظ خلاإنتشرت ظاهرة الإت  
والإجتماعية المتدهورة التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية، حيث يسود الجوع والفقر على مستوى هذه 

عن  ت بسكان هذه المناطق إلى الهجرة غير الشرعية نحو الشمال بحثاً الدول، هذه الأوضاع السيئة أد  
متهان هذه التجارة  حيث تعد إعلت عصابات الجريمة المنظمة تتفنن في حياة أفضل، هذه الحالة ج

 مصدرا مهما من مصادر الدخل لهذه العصابات.

 عملية وتمر   مادية منفعة أو تحقيق لربح كسبا البشر من أفراد بالبشر في نقل جارتتمثل جريمة الإت  
 أو الإكراه أو الخطف طريق الضحية عن صطيادإ في تتمثل مراحل ؛ أولها بثلاثة بالبشر جارالإت  

 النساء وخاصة الضحايا حركة من خلال الحد من التهديد تحت بالإكراه الضحية نقل يتم ثم ومن الإغراء،
 وغالبا كالعبيد العيش على الضحية تجبر النهائية حيث الوجهة إلى الوصول وأخيرا السفر، وثائق باحتجاز

 . 2المجرمين" أو المتسولين من مةمنظ   مجموعات الإنضمام إلى أو الدعارة على والأطفال النساء تجبر ما

، حيث تتمثل السلعة في الشخص الذي البشر من الجرائم العابرة للحدودجار بتعتبر جريمة الإت  
، وذلك بقصد موطنه الأصليستقباله من أي بلد آخر غير إيمكن بيعه أو تجنيده أو نقله أو إيواؤه أو 

جار بالبشر يمارسون أساليب غير مشروعة هدفها جني الأموال دون مرتكبي جرائم الإت   حيث أن  ستغلاله، إ
بها المجتمع الدولي والدول  نسانية الضحايا مستغلين الأوضاع المادية والإقتصادية التي يمر  لإ   مراعاة  

عديد من تهكين بذلك الالفقيرة مستخدمين العديد من الوسائل تمكنهم من ممارسة عملياتهم الإجرامية من
 .3ستغلاله طواعية منه أو كرها عنه"إ، ويستوي في ذلك أن يتم الحقوق المكفولة للأفراد

، بل أصبحت من أولويات الإهتمامات الأمنية جتماعية فحسبإلم تعد ظاهرة الهجرة السرية قضية 
 يتحرك وأن   مجتمع الدولي أن  نتيجة الآثار السلبية التي تخلفها على الصعيد الأمني  ولذلك وجب على ال

، وفي هذا السياق ومن أجل حماية المهاجرين م هذه الظاهرةكات الإجرامية وتجر  قوانين تردع الشب يسن  
                                                           

   نصيرة دوب، مقارنة بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الإتجار بالبشر " دراسة قانونية في ظل الإتفاقيات الدولية وقانون العقوبات  -1
 . 271 - 251(، ص ص.  2017، )جوان  20، العدد  حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية ،الجزائري"

 .  129، ص. مرجع سابقدخالة ،  -2
ا " أحمد حسن عبد العليم الخطيب، جرائم الإتجار بالبشر في شمال إفريقيا خطورتها وآثارها على حقوق الإنسان والآليات التشريعية لمكافحته -3

 . 44 - 14(، ص ص.  2018، )جوان 2،  المجلد الأول، العدد وحوض النيلمجلة الدراسات الإفريقية مصر والسودان أنموذجا"، 
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إتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة العابرة للدول   أنشأتمة ستغلال منظمات الجريمة المنظ  إيين من السر  
تعاونا دوليا لمنع وردع ومعاقبة  - 2000من قبل الجمعية العامة في نوفمبر عام  دتعتم  أُ والتي -

جبارهم على العمل في الدعارة أو على الإت   جار بما يقرب من ثلاثة إلى أربعة ملايين إمرأة وطفل سنويا وا 
 . 1العمل القسري في أرجاء العالم"

 جريمة تهريب المهاجرين )الهجرة السرية(: - 4

ة الهجرة السرية هي جمعية مهيكلة لعصابة أشرار عادة ما تكون متدرجة وأحيانا مقطوعة شبك إن  
غالبا فيما بينها  تقوم بتنظيم وتسهيل إستدراج وتوجيه مهاجر أو عدة مهاجرين سريين من بلد إلى آخر  

 .2" ، وأحيانا مقابل قيم أخرى مثلا كالمتاجرة بالأعضاء البشريةما تكون مقابل مبالغ مالية

من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو  3ووفقا للفقرة )أ( من المادة 
مة عبر الوطنية )ويشار إليه ببروتوكول تهريب المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ  

لشخص ما إلى دولة طرف المهاجرين(، يقصد بتعبير تهريب المهاجرين "تدبير الدخول غير المشروع 
ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول  بصورة مباشرة أو 

ريب المهاجرين من بروتوكول ته 6غير مباشرة  على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى "، وتقضي المادة 
م الدول السلوك المتمثل في " بأن تجر   6المادة  من 1، وعلاوة على ذلك تقضي الفقرة بتجريم هذا السلوك

د بالشروط اللازمة تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعينة ... من البقاء فيها دون تقي  
للبقاء المشروع في تلك الدولة وذلك باستخدام... وسيلة غير مشروعة "من أجل الحصول على منفعة 

 .3" رى مالية أو منفعة مادية أخ

يصعب الإطلاع وبخصوص نشاط الجماعات الإجرامية وما تجنيه من عائدات هذا النشاط فقد 
على الأجور التي يتلقاها أعضاء شبكات التهريب مقابل خدماتهم وكمثال على ذلك، فقد صرح بعض 

دفعوا للمهربين مبالغ المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين وصلوا إلى الجزائر عبر الحدود الليبية بأنهم 
                                                           

 مرسي مشري و جهيدة ركاش، "الخصائص السوسيو ثقافية للمهاجر غير الشرعي وانعكاسها على التعارف الحضاري بين ضفتي المتوسط"، -1
ستراتيجية المواجهة، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيضفي محمد غربي و وآخرون،             ) منشورات  المتوسط المخاطر وا 
 . 163(، ص.  2014، 1إبن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، و دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت،  ط          

 . 16ص.  ،المرجع نفسه -2
   مة الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجري -3

 .339المنظمة عبر الوطنية، الجزء الثالث ) الفصل الثاني(، ص. 
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رت عصابة تهريب أخرى ثمن نقل المهاجرين من يورو لدخول الجزائر، بينما سع   800مالية قد تصل إلى 
يورو مع توفير وثائق إقامة مؤقتة، وتقاضى مهرب آخر  2000ميناء الجزائر إلى ميناء مرسيليا ب 

شواطئ سردينيا في رحلة باءت بالفشل،  مهاجرا إلى 14دولارا أمريكيا للفرد الواحد من أجل نقل  920
 .1مسالك التهريب البرية تعد الأرخص بالنسبة لطالبي الهجرة السرية" وعموما فإن  

 الفرع الرابع: الهجرة غير الشرعية.  -

تربط دول الضفة الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط  ممثلة في دول الإتحاد 
في تأمينمنطقة الطرفين إرادة إفريقيا  مصالح مشتركة ومتشابكة تتمثل في الأوروبي ودول منطقة شمال 

كان لزاما ، وعليه  بأكملها وأن تبقى بعيدة عن كل تهديد يمس أمن واستقرار المنطقة جوض المتوسط 
ظاهرة عابرة للأقاليم وبإمكانها على هذه الدول أن تتوحد لدرء مخاطر الهجرة غير الشرعية  باعتبارها 

تهديد أمن واستقرار المتوسط  فهي تشكل رهانا في الشمال والجنوب على حد سواء، ومن هنا بلورت 
الوحدات السياسية المشتركة سياسة أمنية مشتركة لمواجهة مخاطر التهديدات المشتركة للبحر المتوسط  

 . 2لأنه لا يمكن للأمن الأوروبي أن يكون منفصلا عن الأمن في منطقة جنوب المتوسط"

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت في العقود الأخيرة ظاهرة عالمية  حيث تزايدت في حجمها 
تلفة، إجتماعية واقتصادية كتسبت صفة العالمية  نظرا لعوامل متعددة ومخإوتوسعت في انتشارها وبهذا 

وعليه  أكثر رفاهية،، وعوامل جذب أخرى تستقطب المهاجرين إلى البلدان الأخرى بحثا عن حياة وأمنية
فقد أصبحت الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدا أمنيا، فمن الناحية الأمنية أصبح المهاجرون يمثلون 
تهديدا لأمن الدول المستقبلة أو دول العبور، حيث يقوم هؤلاء المهاجرون بأعمال عنف أو أعمال إرهابية  

تصاعدها   أن  الظاهرة تعتبر قديمة إلا   م من أن  وعلى الرغون من طرف الجماعات المسلحة، ستغل  أو قد يُ 
المطرد في السنوات الأخيرة جعلها تتحول من ظاهرة إلى مشكلة تتطلب تظافر الجهود الدولية لإيجاد 

يجاد مقاربات جديدة لمعالجتها" ظاهرة  انطلاقا من أن  ، و 3الحلول المناسبة لها من خلال فهم أسبابها وا 

                                                           
 ، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية" بين الواقع والتحدياتائر" في : "سهيلة نيبوش، "الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين في الجز  -1

 ، )برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية، 2019أكتوبر  18و  17أعمال المؤتمر الدولي       
 . 22(، ص.  2019،الجزء الثاني، 1ط      

 . 347، ص. مرجع سابقحروري،   -2
 ، 1، العدد  4، م المجلة الجزائرية للدراسات السياسيةمراد فول، تأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الأمن المجتمعي الجزائري،  -3
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الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة عابرة للأقاليم وتشكل في نفس الوقت تهديدا لأمن واستقرار منطقة البحر 
المتوسط، إذ تمثل في حد ذاتها رهانا أمنيا لدول الشمال والجنوب على حد سواء، فقد عملت دول الإتحاد 

إلى مواجهة هذه الظاهرة والتصدي الأوروبي من جانبها على بلورة سياسات أمنية مشتركة تهدف كلها 
لها، كذلك يتطلب على دول جنوب المتوسط وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة  إنشاء مكاتب لتنسيق 
العمل مع دول الضفة الشمالية للمتوسط لأن القاعدة تقتضي أن لا يكون الأمن في شمال المتوسط  

 منفصلا عن الأمن في جنوبه .

 أولا:  مفهوم الهجرة.

لح الهجرة في اللغة العربية مشتق من الفعل هجر بمعنى تباعد، والهجر عند العرب يعني مصط
 . 1" ضد الوصل، ويقال هجر فلان فلانا بمعنى حرمه وقطعه، وهجر الشيء أي تركه وأعرض عنه

الهجرة تعني الإنتقال للعيش من مكان لآخر مع نية البقاء في المكان  وكذلك من جهة أخرى فإن  
لفترة طويلة  ويستثنى من ذلك الزيارة للسياحة أو العلاج أو خلافه، وقد تكون هذه الهجرة من دولة  الجديد

إلى دولة أو من قارة إلى قارة فتسمى هجرة دولية، وقد تكون الهجرة من مدينة إلى مدينة داخل القطر 
العملية بإرادة الفرد أو الواحد أو من قرية إلى مدينة أو نحو ذلك فتسمى هجرة داخلية، وقد تتم هذه 

 .2الجماعة أو بغير إرادتهم مثل ما هو الشأن بالنسبة للهجرات القسرية والتي قد تكون دائمة أو مؤقتة"

 ثانيا : التعريف اللغوي للهجرة .

إن التعريف اللغوي  لكلمة الهجرة في معجم اللغة العربية المعاصرة  يوضح أن كلمة الهجرة مشتقة 
  .ثي : هجر/ هجر في يهجر، هجرا وهجرانا، فهو هاجر، والمفعول مهجور وهجيرمن الفعل الثلا

 .هجر المعاصي / الدراسة / الوظيفة*هجر بيته: تركه وأعرض عنه "

 . 3﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾*هجر زوجته : إبتعد عنها ولم يخالطها بدون طلاق 

 .الصوم : إعتزل النساء * هجر في

                                                           
 .  31، ص. مرجع سابق فول، -1
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 (.34سورة النساء، الآية. ) -3
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 .1" قاطعه أعرض عنه وتركه* هجر فلانا: خاصمه، 

 وكذلك فهي مشتقة من الفعل الرباعي: 

 *هاجر/ هاجر عن / هاجر من يهاجر، مهاجرة وهجرة، فهو مهاجر، والمفعول مهاجر )للمتعدي( 

﴿والذين آمنوا من بعد وهاجروا *هاجر الشباب : خرجوا من بلدهم إلى بلد آخر، قال الله تعالى: "
 .2﴾ وجاهدوا معكم فأولئك منكم

 .كهم وذهب إلى آخرين "هاجر بلاده"*هاجر القوم: تر 

 .3*هاجر عن وطنه/ هاجر من وطنه: تركه وخرج إلى غيره " يهاجر العمال من بلادهم بحثا عن العمل"

 .ثالثا:  تعريف الهجرة غير الشرعية

القدم، تعاني الهجرة غير الشرعية أو غير القانونية، أو السرية ظاهرة عالمية موجودة منذ  تعتبر
 4منها كل الدول سواء الدول المتسببة فيها أو الدول المستقبلة، وقد وردت بشأنها العديد من التعريفات "

وعليه فالهجرة غير الشرعية هي عبور شخص حدود دولة من غير المنافذ الشرعية المهيأة لذلك برا أو 
فذ شرعي ثم تنتهي مدة الإقامة الشرعية  بحرا أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق سفر مزورة أو من من

المنصوص عليها في التأشيرة أو بطاقة الإقامة أو عقد العمل أو الدراسة، فيصبح مقيما غير شرعي، 
 .5بمعنى مخالفا لقوانين الهجرة المعمول بها"

 له المرخص غير من أو الدولة جنسية يحمل لا شخص الشرعية بقيام غير ف الهجرةكذلك تعر  
عبر  الدولة دخول أو الجوية، أو البحرية أو البرية حدودها عبر الدولة هذه إلى بالتسلل بالإقامة فيها

 . 6مزورة" تأشيرات أو بوثائق الشرعية منافذها

                                                           
 .2325، 2324، ص ص. مرجع سابقمختار عمر،  -1
 (. 75سورة الأنفال، الآية. )  -2
 .2325ص.  مرجع سابق،مختار عمر،  -3
 . 31، ص. مرجع سابقفول،  -4
 .32ص.  ،المرجع نفسه -5
 . 127، ص. مرجع سابقدخالة،  - 6
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 مختلفة من جنسيات أفراد على تشتمل متنوعة ظاهرة ها "فها كذلك المفوضية الأوروبية بأن  وتعر  
 مناطق ذلك في بما أو الجو البحر أو البر طريق عن مشروعة؛ غير بطريقة العضو الدولة إقليم يدخلون 
 المهربين من مةالمنظ   شبكات الجريمة بمساعدة أو مزورة بوثائق عادة ذلك ويتم والمطارات، العبور

 غرض رون يغي   أو يبقون  ولكنهم وبتأشيرة صالحة قانونية بصورة يدخلون  الذين الأشخاص وهناك والتجار،
 السياسي اللجوء طالبي من مجموعة وأخيرا هناك السلطات، موافقة على الحصول بدون  فيبقون  الزيارة
 .1البلاد" في يبقون  لكنهم  طلباتهم على موافقة على يحصلون  لا الذين

ه "المهاجر الذي لا تتوافر ا منظمة الهجرة الدولية فأشارت إلى المهاجر غير الشرعي بقولها إن  أم  
، الإقامة أو العمل في بلد موجب لوائح الهجرة من أجل الدخولائق اللازمة والمنصوص عليها بلديه الوث

 غير الهجرة تسمى، اب  في مجتمعات دول شمال إفريقيا، وحسب التعريف المتداول في أوساط الشب2ما"
 الفرد تربط التي والأواصر الروابط كل حرق  مدلوله في يعني الذي  المغاربي بالمفهوم "الحرقة" أو الشرعية

 .3أوروبا" إلى الوصول أجل من والحدود القوانين كل خرق  وكذا بجذوره وهويته،

 رابعا:  أسباب الهجرة غير الشرعية.

الخوض في موضوع الهجرة غير الشرعية والخوض في تعدد أسبابها والدوافع المؤدية إليها   إن  
، وأن هناك تباينا كبيرا  أخرى مستقبلة لهامصدرا لهذه الظاهرة ودولًا  عد   تُ يعني أول ما يعني أن هناك دولًا 

بين هذه الدول في مختلف مناحي الحياة والتي غالبا ما يكون غياب التنمية وانعدام فرص العمل وارتفاع 
 مستوى المعيشة من بين أهم الأسباب الدافعة لتنامي هذه الظاهرة.

ز باحتوائها لمنطقتين الأولى تقع في الجنوب، وهي مجموع وعليه فإن منطقة حوض المتوسط تتمي 
الدول الفقيرة المصدرة لهذه الظاهرة  وما تتميز به من تخلف إقتصادي واجتماعي، والثانية تقع في الشمال 
وهي مجموع الدول الأوروبية وما تتميز به من تطور إجتماعي  وثقل إقتصادي، وهي الدول المستقبلة أو 

الظاهرة، هذا الفارق في نمط العيش دفع بمواطني الضفة الجنوبية إلى المغامرة  نحو الشمال  الجاذبة لهذه
 والإستقرار هناك بطرق غير شرعية، لأسباب متعددة نوردها فيما يلي :
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 الأسباب السياسية للهجرة غير الشرعية. – 1

 هجرة غير الشرعية على مرتعتبر الأسباب السياسية من أهم الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة ال
تتأثر شيئا فشيئا بالعوامل السياسية على أنَها من أهم مسبباتها، وبهذا  التاريخ، حيث أخذت هذه الظاهرة

بالإضطهاد  الحروب والنزاعات التي تعاني منها المنطقة، والشعور السياسي جراء الإستقرار عدم فحالة
والخوف من المصير وعدم توفر الحريات، كلها أمور تساعد على الهجرة غير الشرعية، على شكل أفراد 
أو جماعات، حيث يجبر آلاف الأفراد على النزوح نحو المناطق المجاورة أو المناطق الآمنة الأخرى، 

لمهاجرين الأفارقة نحو الدول ستقبال وعبور لإوفي هذا الإطار فإن منطقة شمال إفريقيا تعتبر منطقة 
 عبور رئيسية نقطة تعد المغربية فالمملكة الكبرى، والبحيرات الصحراء جنوب منطقة من خاصةالأوروبية 

 ضحية  3286حوالي  2001و 1997 عامي بين ما سجل وقد طارق  جبل مضيق عبر إسبانيا نحو
 إفريقيا من للمهاجرين القادمين عبور مناطق الأخرى  هي وليبيا وتونس والجزائر المضيق، في غرقت

 .1الأفارقة" للمهاجرين ملفتا نتشاراإ تعرف الدول هذه أصبحت حيث السوداء، 

 الأسباب الإقتصادية للهجرة غير الشرعية. – 2

 أن الدوافع الإقتصادية هي التي تكون على رأس الأسباب، فغياب إلا   بالرغم من تعدد الأسباب
نتيجة  والذي يوسع الهوة بين هذه الدول بين الدول المصدرة للهجرة  والدول المستقبلة التوازن الإقتصادي 

أساسا في اقتصادياتها على قطاعي الفلاحة  إنعدام التنمية في البلدان المصدرة للهجرة التي لازالت تعتمد
بالظروف المناخية  وهما قطاعان لا يضمنان إستقرارا في التنمية نظرا لارتباط الأول والطاقة والمعادن

والثاني بأحوال السوق الدولية الشيء الذي ينعكس سلبا على التطور الإقتصادي لهذه والإمكانيات المادية، 
نتيجة تدني الأوضاع المعيشية  وانعدام يلعب دورا حاسما في تفشي ظاهرة الهجرة بين الشباب   والبلدان 

 فرص العمل في البلدان المصدرة .

صادي الذي يعيشه الأفراد في بلدهم الأم من تهميش وفقر هو الذي غالبا ما يكون فالواقع الإقت
 زاد وكلما الإقتصادي التخلف تجاه فعل هي رد "الهجرة فإنالسبب الأول في التفكير نحو الهجرة، وعليه 

                                                           
 .136ص.  مرجع سابق، دخالة،  - 1
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 الإتحاد دول إلى المتوسط جنوب من الأفراد الهجرة لدى دوافع زادت والدخل الشغل مستويات في الفارق 
 .1الأوروبي"

 الأسباب الإجتماعية للهجرة غير الشرعية. – 3

إن معظم البلدان المصدرة للهجرة تعاني من تدهور في الأوضاع الأمنية واتساع رقعة النزاعات 
، كل هذه العوامل الكوارث الطبيعية كالجفاف وغيره الإقليمية )التصفيات العرقية والدينية(، وكذلك حدوث

شجيع الهجرة غير الشرعية من الجنوب نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط  أملا في البحث تقف وراء ت
عن الأمن والإستقرار والعيش الكريم، كذلك من بين الحوافز الإجتماعية التي تساهم في زيادة وتيرة حركة 

وتوفر فرص العمل، إضافة رتفاع الأجور وزيادة الرواتب إالشرعية هي تلك المزايا المتمثلة في  الهجرة غير
إلى الحصول على مزايا مختلفة  كالعيش في ظروف إقتصادية مريحة وتوفر كافة متطلبات الحياة من 

 خدمات ومرافق ذات مستوى جيد التي يفتقدها المهاجر ويصعب  الحصول عليها في بلده الأصلي.

 الأسباب الجغرافية والبيئية للهجرة غير الشرعية. – 4 

 الجغرافي القربالأسباب المذكورة سابقا هناك السبب الجغرافي والبيئي المتمثل في  إضافة إلى
 تبعد لا فأوروباالذي ساعد وبشكل كبير على الهجرة غير الشرعية،  أوروبا من المتوسط جنوب لحوض

 وبذلك المغربي، الشاطئ من رؤيته يمكن الإسباني والشاطئ كلم، 14 بحوالي إلا المغربي عن الشاطئ
 الشمالية وبأبسط الضفة إلى إنتقالهم عملية تسهيل على ساعد أوروبا من الإفريقي الشمال دول قرب فإن

، كذلك من بين العوامل 2إسبانيا" إلى والمغرب الجزائر من أو إيطاليا إلى تونس من سواء المتاحة الوسائل
القاسية من حيث الحرارة والجفاف الشمال هي البيئة  الجغرافية التي ساعدت كثيرا على الهجرة نحو

والتصحر والكوارث الطبيعية كالفيضانات والبراكين والزلازل والمجاعة وانتشار الأوبئة، كلها أسباب تدفع 
 نحو بلدان الشمال. 3السكان إلى الهجرة"
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 الجريمة المنظمة. الإرهاب و خامسا: العلاقة بين الهجرة غير الشرعية و

سم ها علاقة تكاملية تت  مة بأن  ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظ  تتميز العلاقة بين 
رابط والتشابك فيما بينها، لقد أصبحت الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية المنضوية تحت بالت  

غاياتها على  مة  تتحالف فيما بينها وتقيم ترابطات منفعية لتنفيذ مخططاتها وتحقيقمسمى الجريمة المنظ  
شامل إفريقيا وعلى غرار الرغم من اختلاف هذه الجماعات من حيث البنية والهدف، فعلى مستوى منطقة 

مناطق أخرى من العالم التي تعاني من خطر الإرهاب والمخدرات على السواء، هناك صلات وروابط بين 
حديات حقيقية لأمنها واستقرارها في التنظيمات المسلحة وشبكات تهريب المخدرات، فهذه المنطقة  تواجه ت

خصوصياتها الجيوبوليتيكية المعقدة من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث طبيعة الأوضاع المتوترة  ل  ظ
السائدة سواء في دول الساحل الإفريقي المجاورة أو في داخل الدول المغاربية في حد ذاتها والنشاط الكبير 

 .1في المنطقة" سلاميلتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإ

الأوضاع المتوترة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي ونظرا لتعقد البيئة الأمنية في شمال  في ظل  
إفريقيا وتعدد التهديدات الأمنية المحدقة بها قامت تحالفات غير معلنة خاصة بين الجماعات المتعلقة 

توتر البيئة الأمنية  بالنشاط الإرهابي وتلك الخاصة بنشاط تهريب المخدرات، هذا النشاط الذي يزيد من 
ي من عملية التعاون قد يجعل عملية محاربتها صعبة من جهة ولكنها من جهة أخرى ولو نظريا تقو  

 .2والتنسيق بين دول المنطقة ودول أخرى من خارج المنطقة بهدف مواجهتها وتحييد خطرها"

كانت حافزا وراء ظهور شبكات  ها هذه الأعمال الإجراميةالأرباح المالية الطائلة التي تدر   كذلك فإن  
 إيطاليا مثل أوروبا جنوب إلى بلدان الأفارقة وغير عديدة تمتهن تجارة تهريب المهاجرين الأفارقة

سبانيا،   سلعة بشرية وهذه وتعتبرهم هموتستغل   إنسانية غير بطريقة المهاجرين الشبكات تعامل فهذه وا 
الإجرامية ، هذه الظواهر 3النشاط " هذا خلال من موالا طائلةأ وتملك وأساليبها تقنياتها لها بدأت الشبكات

رت سلبا على المناطق المجاورة الأخرى  سواء على منطقة شمال إفريقيا أو وأث   دت من أوضاع المنطقةعق  
وبذلك فقد بدأت مخاوف دول الإتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة غير  ،على القارة الأوروبية ككل

رتي الهجرة غير الشرعية منها تبرز خاصة من خلال العلاقة القائمة بين ظاه المغاربية الشرعية خصوصا

                                                           
 .88،  ص. مرجع سابقدندن،  -1
 .84،  ص. المرجع نفسه -2
 . 138، ص. مرجع سابقفكرون و الجد،   -3
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نتشارا مكثفا وتصنفان ضمن المخاطر الرئيسية الجديدة المؤرقة للمجتمع الدولي إاللتين تعرفان  والإرهاب
سة الدولية، باهتمام منقطع النظير من طرف السيا –باعتبارهما ظاهرتين عالميتين  –المعاصر وتحظيا 

في أية لحظة إلى معاول إرهابية تزرع  –من وجهة نظر الأوروبيين  –فالمهاجرون المغاربة قد يتحولون 
 . 1الرعب والفزع في المجتمعات الغربية التي تتمتع بالأمن والإستقرار"

رات كان الطرح الأمريكي الذي يرى أن الإرهاب يرتبط إرتباطا وثيقا بتجارة المخدومن جهة أخرى 
 :بقوله 2*في هذا الصدد أشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية  و خاصة في منطقة الساحل الإفريقي

المسالك التي يستعملها تجار المخدرات هي نفسها التي يستخدمها ممارسو تجارة البشر  مكتبه يدرك أن   أن  
هذه المسالك توجد تحت سيطرة المنظمات الإرهابية لذلك لا أستغرب وجود صلة بين تجارة  ويعلم أن  

، وعليه ومن أجل مضاعفة الجهود مع دول المنطقة لمحاربة الإرهاب أفاد نفس 3المخدرات والأسلحة"
يضع تحت  لأن   المكتب الذي يرأسه المتخصص في محاربة تجارة المخدرات مستعد   بأن  المسؤول "

تصرف الجزائريين معطيات تقنية تتعلق بالمسارات التي يأخذها المال القذر الذي مصدره المخدرات 
 . 4وطلب من الجزائر شراكة في نفس المجال تقوم على تبادل المعلومات"

 المطلب الثاني : التحولات السياسية في منطقة شمال إفريقيا. 

ومسيرات مطالبة ت كل دول منطقة شمال إفريقيا  عبر مظاهرات  موجة الإحتجاجات التي عم   إن  
نطلقت شرارتها الأولى إبالتغيير وتوفير أدنى شروط الحياة نتيجة غلاء المعيشة وصعوبة الحياة  والتي 

وبداية عام  2010نطلاقا من أواخر عام إوذلك ، إفريقيامن تونس سرعان ما انتشرت عبر كل دول شمال 
 الفعل شهدت التي والليبية التونسية الحالة فيالبعض منها مرحلة الثورة كما هو الشأن حيث شهد  2011
 خيار نهج عبر الحراك هذا تداعيات من كبير حد   إلى نجت التي والمغرب مقابل الجزائر في الثوري،

 .5من الإحتجاجات" مجموعة شهدت أن ها من الر غم على والمدروسة، المشروطة السياسية الإصلاحات

                                                           
 الهجرة غير الشرعية في منطقة محمد بلخيرة، "الهجرة المغاربية إلى أوروبا ...معطيات ومغالطات"، في: محمد غربي، وآخرون،  - 1

ستراتيجية المواجهة          ) الجزائر: إبن النديم للنشر والتوزيع ، بيروت: دار الروافد الثقافية ناشرون، البحر الأبيض المتوسط المخاطر وا 
 . 111( ص.  2014، 1ط        

 المخدرات. ، نائب كاتب الدولة الأمريكي مكلف بمحاربةTodd Davis Robinson تود دافيس روبنسون المسؤول الأمريكي: هو  -*2
 .2ص. ،  2013مارس 7، 7006، العدد جريدة الخبر اليومييس ح، "إجتماعات سياسية وأمنية جزائرية أمريكية لمحاربة المخدرات "  –3
 ."المكان نفسه" -4
 . 108، ص. مرجع سابق عربي، )الإستمرار...(، -5
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ف فيها العنف والسلاح ظ   ل البعض منها لانتفاضات ومواجهات وُ هذه الإحتجاجات سرعان ما تحو  
بعد تأثرها بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية والتي نجحت )أي هذه العوامل( في جر البعض من 
هذه الحركات الإحتجاجية لدخول مرحلة العسكرة  قصد محاولة إخمادها والقضاء عليها بتوظيف العنف 

، التي  القذافيتوسطية وعلى رأسها ليبيا العسكري والأمني من طرف بعض الحكومات العربية والجنوب م
ن   قامت على أساس نظام سياسي واقتصادي واجتماعي إستثنائي في المنطقة الجنوب متوسطية  وا 

بدوره ذلك لم يمنع الشعب هناك من الثورة   أن  والمغاربية إذا ما قورنت مع بلدان أخرى مجاورة لها ... إلا  
( هذه الأحداث Récupérationعن محاولات أجنبية لاسترجاع )، ناهيك للمطالبة بالحقوق السياسية

 .1وتحريفها عن أهدافها الأصلية  وذلك لتحقيق مصالحها الجيو سياسية والجيو إقتصادية المختلفة"

ن حق    ، إلا  احت بأنظمتها بمساعدة قوى أجنبيةقت مبتغاها في بعض الدول وأطهذه الحركات التي وا 
ستمراريتها وديمومتها  في دول أخرى، إبيتها وفي توسعها الجغرافي وكذلك في بقيت محدودة في شعها أن  

تدعيمها كان مقتصرا على بعض التنظيمات السياسية المعارضة وبعض الحركات الشبابية غير  وذلك لأن  
ا من جهة توسعها الجغرافي فقد كانت محدودة  المكان في نشاطها الذي كان يقتصر المؤطرة تنظيميا، أم  

ر طويلا ولو لفترة على العواصم والمدن الكبرى فقط، ومن جهة أخرى لم تستطع هذه الإحتجاجات أن تعم  
ها إستطاعت  أن  ، إلا  غرار الحالة التونسية  والليبية ها لم تحدث تغييرا واسعا على، فبالرغم من أن  من الزمن

فرضت على السلطات السياسية أن تحقق بعض النجاح في بعض الدول الأخرى لشمال إفريقيا  حيث 
تؤدي الأوضاع الإحتجاجية إلى حدوث إنزلاقات تهدد  لهذه الدول بإقرار إصلاحات سياسية خوفا من أن  

 كيان الدولة .

كل هذه العوامل كانت عبارة عن أسباب مباشرة ساهمت بشكل كبير في تشكل وانفجار هذه 
مواطن في هذه المنطقة تجاه مطالبه وانشغالاته الأساسية الأحداث  نتيجة الفشل الذريع الذي كان يتلقاه ال

بعنوان "النظام  له مقال في جهته من 2كابلان" روبرتفي مجالات الحياة المختلفة، وهذا ما أشار إليه 
 أو الغرب بسبب تثُر ولم الفلسطيني المأزق  بسبب تنتفض لم العربية الشعوب العربي الجديد" إلى أن  

 ما وهذا الداخلية، مجتمعاتها في الكرامة وا هدار والطغيان البطالة ضد ثارت ما بقدرالمتحدة  الولايات
                                                           

 . 317، ص. مرجع سابقسايل،  -1
، مؤلف أمريكي، كتب في السياسة ، وفي المقام الأول في الشؤون الخارجية والسفر، وقد ظهر 1952جوان  23: ولد في روبرت ديفيد كابلان -2

 The Atlantic , The Washington Post , The New York Times , The Newعمله على مدى ثلاثة عقود في : 
Republic , The Wall Street Journal  . وغيرها من الصحف والمطبوعات ، 
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ل الموجة  عام ثورات العرب في المشترك فالعدو   وعليه الأوسط، الشرق  تاريخ في التغيير من الكبرى  يشك 
 التأكيد على أن  ، هذا يجرنا إلى 1امهم"حك   هو بل إسرائيل أو المتحدة الولايات أو الإستعمار ليس  2011

في  مطلبا مطروحا تكن لم الخارجية القضايا أن  هذه الأحداث حين قيامها أظهرت من خلال مطالبها 
 للقناعات السابقة خلافاً  أك دت كما عليه، مسيطرة كانت التي هي الوطنية الهموم بل الجماهيري،  الحراك

 وسائل فضلًا عن هذا بالخارج، الإستقواء إلى الحاجة دون  الداخل من التغيير يحدث أن يمكن هأن  
 ومنظمات والإتحادات الطلابية الأحزاب من فعالية أكثر السياسية للمشاركة طرائق وفر ت التي التواصل
 .2والهشاشة" بالضعف تميزت التي المدني المجتمع

 في نجح الجنوب لدول نادرا نموذجا وتقديمه التونسي للنظام والأوروبية الأمريكية الرعاية إن  
 بعين الإعتبار الأخذ دون  الدولي البنك بمقاييس محترمة نمو معدلات وتحقيق الأصولية على القضاء
 التي تعتري  حالة الذهول يفسر قد الغربي الإعجاب هذا السياسات، لهذه الباهظة الإجتماعية التكاليف
 إلى إرتداداتها وصلت ثورة سلمية إلى إحتجاجية حركة لوتحو   التونسي النموذج إنهيار من الغربية الدوائر
 .  3الأخرى" العربية البلاد من العديد

الذي بدا موقفها الأمريكية على مواقف الولايات المتحدة  لقد كان وقع هذه التطورات السريعة شديداً 
النظم التسلطية ها كانت قد بدت راضية على علاقاتها مع ن  أخاصة و  إرتباكاً  أكثر البداية فيحداث من الأ

الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذه  موقف فإن أمر من يكن ، ومهما4"في المنطقة بما فيها القذافي
 من بدءا الإحتجاجات التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا إتسم بكثير من الغموض والضبابية منذ بدايتها

عرفتها كلا من المغرب والجزائر، حيث لم  الإحتجاجات التي إلى ووصولا بثورة ليبيا ثورة تونس، مرورا
 تعلن الإدارة الأمريكية رسميا وبكل صراحة ووضوح عن موقفها تجاه هذه الأحداث .

 

 

                                                           
 . 234 - 220(، ص ص. 2014،)مارس 421، العدد مجلة المستقبل العربيخليدة كعسيس خلاصي، "الربيع العربي" بين الثورة والفوضى،  -1
 .225، ص. المرجع نفسه -2
 .31، ص. مرجع سابقناجي،   -3
 ،431العدد ، مجلة المستقبل العربييوسف محمد الصواني، الولايات المتحدة وليبيا: تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي،  -4

 .21 – 7(،  ص ص.  2015يناير  ) كانون الثاني/           
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 الفرع الأول : الثورات الشعبية في منطقة شمال إفريقيا . -

الشعب قد   أن  قيام الثورات الشعبية في كل من تونس وليبيا خلال أحداث الربيع العربي تظهر  إن  
ه لا يوجد هناك سبيل آخر لتحسين الأوضاع الراهنة  غير سبيل وصل إلى قناعة تامة مفادها أن  

عن السلطة بالقوة الإحتجاجات والمظاهرات لإجبار الأنظمة لتغيير سياستها نحو الإصلاح أو التخلي 
عانى من الفشل والإحباط طيلة  ، هذه القناعة رسخت في أذهان عامة الشعب بعد أن  تحت ضغط الشارع

العالم  ظل   فبعد أن  ، دادهاعقود من الزمن  ذاق خلالها مرارة الظلم والتهميش  بسبب تسلط الأنظمة واستب
مما دفع البعض إلى الحديث عن وجود  –العربي خارج موجات التغيير والتحول الديمقراطي المتتابعة 

بدأ العالم  –ناقض بين الثقافة العربية وقيم الديمقراطية إستثناء عربي في هذا المجال أو عن وجود ت
 .1نتفاضات شعبية بداية من تونس"إالعربي يشهد بدايات تفكك بنية النظم السلطوية بفعل 

رت أحداث ما سمي بالربيع العربي بشكل كبير على واقع منطقة شمال إفريقيا على كل لقد أث  
فت هذه الأحداث وضعا جديدا على مستوى خل  ماعية، حيث المستويات السياسية، الإقتصادية والإجت

بعض بلدان شمال إفريقيا  يتميز بالفوضى وحالة اللاأمن  خاصة في ليبيا وتونس  اللتان عرفتا نشاطا 
، وقتل كما هو الحال في الحالة التونسية بن عليإرهابيا مكثفا مباشرة بعد سقوط النظام وفرار الرئيس 

على أيدي الثوار كما هو الحال في المشهد  الليبي، لقد ساهمت عدة عوامل في ي القذاف العقيد معمر
انطلاق المظاهرات والإحتجاجات في منطقة شمال إفريقيا من بينها فئة الشباب التي عانت أشكالا متعددة 

ائلة ة الهمن الإقصاء والتهميش جعلتها ساخطة على الأوضاع الراهنة، فبالرغم من الثروات البشرية والمادي
الأنظمة أخفقت في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية    أن  إلا   التي تتمتع بها دول المنطقة

ي مستويات الدخل وغياب الخدمات حيث لا تزال قطاعات واسعة من الشعوب تعاني الأمية والبطالة وتدن  
ى تفاقم الفجوة بين الطبقات والمناطق في الدولة الواحدة في اتساع مستمر، وقد أد   والمرافق كما أن  

ي الفساد بشكل واسع واستئثار نخب ضيقة مرتبطة بالسلطة بعوائد المشاكل الإقتصادية والإجتماعية وتفش  
 .2"خط السياسي والإجتماعي وظهور حركات إحتجاجية على نطاق واسعالتنمية إلى تزايد حالة الس  

 

                                                           
 (،  2011، )أفريل 184،العدد  46، م  الدوليةمجلة السياسة ، ) دراسات(دينا شحاتة ومريم وحيد، محركات التغيير في العالم العربي  - 1
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  أولا: الثورة الشعبية في تونس .

في لا تشكل تونس   أن  رغم ما قدمه النظام التونسي للولايات المتحدة الأمريكية من خدمات إلا  
ن  الواقع  كانت تمثل كغيرها من دول  أهمية سياسية واستراتيجية  كبرى بالنسبة  للسياسة الأمريكية حتى وا 

منطقة شمال إفريقيا محورا هاما بخصوص محاربة الإرهاب عن طريق التعاون مع وكالة الإستخبارات 
 الولايات ظلت الأمريكية في ميدان المعلومات أو المحافظة على المصالح الأمريكية في المنطقة، لقد

 عن بلدهم بعيد أن   التونسيين حظ حسن ومن معينة لفترة تونس في السياسي المشهد عن المتحدة بعيدة
 .1مدى عدة عقود" على الأوسط الشرق  من أخرى  جهات ستقرارإ زعزعت التي الإقليمية الصراعات

دور الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لعبت دورا حاسما في تكمن أسباب نجاح الثورة في تونس في 
شخصيات عسكرية وأمنية قامت  شهداء، واتضح أن  حقن الدماء ووقف الحريق  ومنع سقوط مزيد من ال
 .  2"بن عليبدور مركزي في دفع الأوضاع نحو الإطاحة بالرئيس 

، ففي بداية الأحداث تحاشت الولايات المتحدة مواقف الدولية من الثورة في تونسا فيما يخص الأم   
 28واستمرت لمدة  2010ديسمبر  18ندلعت يوم إتعليق على الإحتجاجات التونسية التي  الأمريكية أي  

زين موقف مؤيد للتغيير ضد الرئيس  خذ أي  موقف رسمي من هذه الأحداث  ولم تت   يوما  ولم تبد أي  
ختلاف مسؤولياتهم لم يشيروا في إفالسياسيون الأمريكيون على  الذي كان حليفا معلنا، العابدين بن علي

لتزمت الإدارة الأمريكية الصمت إالإحتجاجات  حيث خطاباتهم وتصريحاتهم إلى الموقف الأمريكي من 
ز ردة فعل النظام ضد المحتجين، ورغم تزايد أعداد الضحايا تجاه الإحتجاجات رغم العنف الذي مي  

 من المعالجة السياسية، والمصابين والمعتقلين مع لجوء النظام التونسي إلى المعالجة الأمنية للأزمة بدلًا 
ن   ه أي  ريكية لم توج  الإدارة الأم غير أن    من البلاد تشهده ما ما أعربت عن قلقها إزاءنقد تجاه النظام وا 
 حترامإ بضرورة لمطالبته المتحدة بالولايات التونسي للسفير دعوة للحركة الإحتجاجية ووجهت تصاعد

 .3الأنترنت" إلى الوصول حرية ولاسيما الفردية للحريات السلطات التونسية

 الإدارة الإحتجاجات وتطور الأوضاع خلال الأسبوع الثالث من الأحداث  وتعرضبعد زيادة شدة 
 حدث في التونسي السفير هذه الأخيرة بعد ذلك  واستدعت تحركت وسائل الإعلام، لانتقادات الأمريكية

                                                           
 .35،  ص. مرجع سابقناجي،   - 1
 .60، ص. مرجع سابقبن يونس،  - 2
 .36، ص. مرجع سابقناجي،  - 3
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 في سلمية بطرق  الإحتجاجات مع بالتعامل وطالبت البلدين، بين تاريخ العلاقات مدى مسبوق على غير
هيلاري دت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك السيدة ، حيث أك  1تونس" في الإلتحاق بالتطورات سعيها

تقف إلى جانب النظام على حساب  الحكومة الأمريكية تراقب ما يحدث في تونس دون أن   أن   كلينتون 
 الشعب ولا أن تؤلب الشعب ضد النظام .

بدأت نتائج  وقف الأمريكي مترددا وغير واضح إلى أن  في الأيام الأولى للثورة التونسية كان الم
ل بعدها موقف الإدارة الأمريكية عن طريق دعوة الرئيس التونسي إلى ، تحو  الإحتجاج تظهر وتتضح

 في الصمت لتزمت الولايات المتحدة الأمريكية إ، لقد عن الحكم تفاديا لتدهور الأوضاع الرحيل والتخلي
 الإطاحة بعد إلا   تونس في المتظاهرين لتطلعات دعماً قوياً  متقد   لم حيث الإحتجاجية الحركات بداية

 دور لها يكون  بأن آملة الثورة جانب إلى وقوفها أعلنت الحكم، حيث من علي بن العابدين زين بالرئيس
 تونس في المتظاهرين مطالب تتحول أن من متخوفة أصبحت الوقت وفي نفس الجديد، النظام تشكيل في
 السياسات في تغيير إلى الفاسدين ومحاسبة الإقتصادي والإصلاح بالحريات الإجتماعية المطالبة من

 .2الخارجية"

فرصة  عد  إلى كون الوضع يُ  باراك أوبامامع تطور الأحداث في تونس أشار الرئيس الأمريكي 
التحولات  أن  من  ، كلينتون هيلاري تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية  كما أوضحت وزيرة الخارجية 

ستساعد الولايات المتحدة في المضي إلى تحقيق الأمن والإستقرار والسلام والديمقراطية، لكن مع متابعتها 
يعود ذلك بشكل سلبي على مصالح الولايات المتحدة  في  ه من الممكن أن  أن   ا واضحاً للأحداث بدَ 

ها دعمت الولايات المتحدة التغيير الفوري في تونس  مع توالي الأحداث وخوفا على مصالح، 3المنطقة"
وبهدف إحتواء النتائج وتكييفها حتى لا تكون ضد مصالحها  تعاملت بواقعية تجاه الأوضاع الجديدة  

سم موقفها بالحذر في بداية الأحداث  إذ لم يكن التعامل مع الأحداث  وليد المفاجأة وحدها  بل حيث إت  
وهي  2011إلى غاية  2001الولايات المتحدة والدول الأوروبية منذ سنة  ث أن  كان بسبب التناقض، حي

، فمن ناحية تدفع وتروج للتغيير والإصلاح  ومن ناحية أخرى تدعم تعمل في إطار مقاربة متناقضة
ربة الإرهاب الأنظمة التي لها مصالح إقتصادية وأمنية مهمة معها مثل تدفقات الطاقة، إضافة إلى محا
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، تعرضت 1د بين تغيير النظام أو الإبقاء على الأنظمة القائمة"، فكان هناك ترد  جرة غير الشرعيةواله
الإدارة الأمريكية لانتقادات عديدة عبر العالم بسبب تجاهلها للثورة التونسية واكتفائها بمتابعة ومراقبة 

فته من قتلى وجرحى نتهاك للحريات وما خل  إز هذه الإحتجاجات من الأوضاع عن بعد رغم ما مي  
 رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان . ومعتقلين باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد  

 من خلال تحليلنا للموقف الأمريكي تجاه الثورة التونسية نستشف أن الإدارة الأمريكية كانت ترى أن  
وعليه فقد آثرت التريث  هذه الحركة الإحتجاجية في إخماد النظام التونسي يملك من القدرة ما يجعله يتحكم

 وعدم التسرع وبذلك تحاشت أي تعليق على الأحداث .

زين العابدين بن علي الأمريكي تجاه الأحداث الشعبية في تونس ضد  الرئيس ع للموقف المتتب   إن  
عن الأخرى بموقف  ز كل مرحلةص موقف الولايات المتحدة عبر عدة مراحل، تتمي  يلخ   ونظامه يمكنه أن  

 سياسي خاص بها يختلف تماما عن المواقف السابقة.

كان الموقف الأمريكي يتميز بالبرودة وعدم الإكتراث بالحركة  ي المرحلة الأولى لبداية الأحداثفف
الشعبية حيث كانت الإدارة الأمريكية تتوقع قمع المظاهرات والقضاء عليها وربما إجراء بعض 

 إستقرار الأنظمة تدعم التي المتحدة للولايات الحقيقي الوجه تونس ثورة كشفتالإصلاحات، وبهذا فقد 
 الشعب مع عن تضامنها تعلن فلم بها،  تنادي التي الديمقراطية حساب على لعربيا المغرب في الشمولية
 .2بهروبه" علمت  بعدماإلا   علي بن العابدين زين المخلوع الرئيس ضد ثورته في التونسي

 ولو حتى المنطقة في للغرب العربية الموالية النظم عن الدفاع يقتضي الغربية المصالح ستمرارا إن  
 بنشر الأمريكية والغرب عموما  الولايات المتحدة لتزامإ بأن   ريفس   ما وهذا منتخبة، غير أوتوقراطية كانت
 الحليفة، العربية عن النظم الدفاع إلى بالنسبة لاحقة مرتبة في ما يأتيإن   الإنسان، وحقوق  الديمقراطية قيم

 عربية نظم تفعله أن   يمكن مما أكثر والغربية الأمريكية المصالح تضمن قد النظم هذه مثل أن   حيث
 .3وديمقراطية" منتخبة

بة بتحسين الظروف بداية إنفجار الثورة في تونس كانت على شكل حركات إحتجاجية  مطال إن  
بعد تمركز الغالبية الساحقة من  أفراد المجتمع التونسية التباين بين زدياد حد  إنتيجة  الإجتماعية
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قت الهوة بين طبقات رة عم  ، هذه الظاهات السياحية في المناطق الساحليةالمؤسسات التجارية والإستثمار 
وتفاقمت مشاكل البطالة وازدادت عملية الهجرة الداخلية والنزوح من المحافظات الداخلية الفقيرة  المجتمع

 .1احلي"إلى العاصمة وبقية مدن الشريط الس

تصور واضح دقيق متكامل عن إمكانيات   لم يكن لها أي  ف ا بالنسبة للدول الأجنبية الأخرى أم  
ولذلك ظل الموقف الخارجي من تلك الحركات مذبذبا وغير حاسم   لها إلى ثوراتر تلك الحركات وتحو  تطو 

 وأن   لت إلى ثورةالحركة تحو   للجميع أن  ا  قرب اللحظات الحاسمة حينما بدَ ولم تحسم تلك المواقف إلا  
المطالب تصاعدت لتصل إلى القمة في ضوء غباء معالجة الأزمة من جانب القائمين عليها، عندئذ فقط  

 .2أصبحت مواقف الخارج أوضح وأصلب في الوقوف مع الثورات والثوار وضد الأنظمة والحكام"

 .ثانيا: الثورة الشعبية  في ليبيا 

الأحداث التي وقعت في ليبيا في سياق ما سمي بالربيع العربي أزمة داخلية لا تختلف كثيرا  تلشك  
عم ا جرى في تونس وبعض البلدان العربية التي عرفت مثل هذه الأحداث وهي في تداعياتها قد تؤثر سلبا 

للأمن القومي سواء  تهديد ل أي  ها وفي حقيقة الأمر لا تشك  غير أن   ،على أمن واستقرار الدول المجاورة
معمر أسباب التدخل الخارجي تكمن في علاقة العقيد  الأوروبي أو الأمريكي كما زعم هؤلاء، غير أن  

 بالقوى  ليبيا علاقة سمتت  اونظامه بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصا والغرب عموما، حيث  القذافي
 ،1969 عام الحكم إلى القذافي معمر وصول منذ الأمريكية المتحدة الولايات مع ولاسيما بالتوتر الغربية

 الدعوة على الإيديولوجي  والإصرار الإختلاف من ةعد   أمور في ليبيا مع الغربية التوجهات تعارضت فقد
 أسعار على للسيطرة ليبيا بمساعي مرورا فلسطين، في والصهيونية الإستعمار ومناهضة العربية للوحدة
الوطنية  التحرر لحركات والمساعدة العون  يد الأوبك، ومد   فينتاج  الإ سقف تحديد خلال من النفط

مع  التوتر تصعيد إلى تلك ليبيا سياسة تأد   العسكرية، فقد والقواعد الأحلاف لسياسة ليبيا برفض وانتهاءً 
رغامه على دخول الحظيرة الغربية   معمر القذافيذراع العقيد  ، وبهدف لي  3الأمريكية" المتحدة الولايات وا 
 مارقة دولة واعتبار ليبيا سنوات لعدة ليبيا على ودولية أمريكية عقوبات لفرض مناسبة لوكربي حادثة كانت
صلة  لا سياسية بحتة لأغراض لليبيا هج   وُ  الإتهام إن   لعقود... للإرهاب الداعمين لائحة على إسمها ظل  
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 إلى القذافي دفعت ومحلية إقليمية تطورات من حدث ما لكن  الجنائية، التحقيقات عنه أسفرت بما لها
 الولايات مع مفاوضات طويلة وبعد 2003 في رقر   إذ خياراته، في التفكير إعادة ضمن بالمسؤولية القبول
 . 1السابقة" عن سياسته يتخلى وأن الدولي المجتمع إلى العودة وبريطانيا المتحدة

الغربية بكثير من التجاذبات والتحديات عبر التاريخ  والدليل على  –لقد تميزت العلاقات الليبية 
رونالد أيام تولي الرئيس  1986ذلك القصف الجوي الذي تعرضت له العاصمة الليبية طرابلس سنة 

 حيث العسكرية القوة استعمال إلى الأمريكية دارة الإ ، حيث عمدتئاسة الولايات المتحدة الأمريكيةر  ريغان
 المنشآت وبعض القذافي معمر الليبي العقيد منزل بقصف أمريكية طائرات  1986 أفريل 15 في قامت
 .2همت ليبيا بارتكابها "ت  إعلى عملية إرهابية  رد هالهجوم بأن   ذلك أمريكا رتوبر   ،الليبية

تراجع النظام الليبي في السنوات الأخيرة بعد حرب الخليج عن مواقفه ورضوخه للشروط  غير أن  
الأمريكية وما تبعها من مبادرات ليبية مثل التخلي عن البرنامج النووي وقبول دفع تعويضات مالية 

ذي لم يكن لضحايا لوكربي، هذا التراجع ساهم بعض الشيء في تليين طبيعة العلاقات الليبية الأمريكية ال
كانت منذ مدة على إتصال مباشر مع عناصر التي  كافيا ولم يشفع له هذا التقرب من الإدارة الأمريكية 

تحرك باتجاه تغيير النظام  في ليبيا،  ستعدادها المطلق لدعم أي  إتمثل المعارضة الليبية في الخارج وأبدت 
وعند قيام الإحتجاجات بادرت بدورها إلى مناصرة الثوار والتنديد بأعمال الإبادة التي يتعرض لها الشعب 

، وأبدت رغبتها في إسقاط نظامه وباشرت حملتها بدعوة حلف الناتو للتدخل بحجة القذافيالليبي على يد 
رى أن هذا التدخل ليس من باب المبادئ والقيم الإنسانية بل من أجل حماية المدنيين وبرهنت مرة أخ

مارس  17بتاريخ  1973رقم وعند صدور قرار مجلس الأمن المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، 
، قرر مجلس الإنسان لحقوق  والممنهجة بانتهاكاتها الجسيمة الذي يدين فيه السلطات الليبية  2011

ة المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان عن طريق السماح للدول بالتصرف بصفة منفردة أو في الأمن حماي
 روف  تَ  ، وهكذاالتدابير بما فيها القوة المسلحةإطار منظمات دولية أو إقليمية أو تحالفات واتخاذ كل 

 اليوم قائلا: " أوباما باراك آنذاك الرئيس الأمريكي تعبير حد على لهلتدخ   الشرعي الغطاء الغربي للتحالف
 . 3للخطر" يتعرض شعب نستجيب لمطالب نحن عريض، تحالف من جزء نحن
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الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا منذ البداية حيث كان يعمل من أجل  إن  
يراقب الأحداث عن  الأبيض كان البيت الأولى الوهلة ، فمنذونظامه معمر القذافيالقضاء على العقيد 
لع بشكل يومي على التقارير التي ترد من ليبيا وكان التصريح الأول الصادر يط   أوباماكثب فكان الرئيس 

السفارة الأمريكية بمغادرة عن وزارة الخارجية يبدي قلق الولايات المتحدة من الأحداث وينصح موظفي 
حتجاج إلى حكومة إلى هذا البلد  فضلا عن إرسال ، كما حث الرعايا الأمريكيين على إرجاء السفر إليبيا

أقدم النظام الليبي على قمع المتظاهرين   ، وبعد أن  1على الأسلوب المفرط في استخدام القوة" القذافي
 وصفتها بتقارير مستشهدة المحتجين ليبيا على تشنها التي العنيفة الحملة بشدة المتحدة الولايات أدانت
 قدمت أنها الأمريكية الخارجية وزيرة وقالت ،والجرحى القتلى سقوط مئات عن مصداقية ذات بأنها

 متظاهرين القاتلة مع القوة إستخدام" بشأن القذافي معمر الليبي الزعيم لحكومة اللهجة إعتراضات شديدة
 فإنما على شيء  دل   إن   وضع وهو الأبيض المتوسط البحر إلى بحرية قطع إرسال قررت ثم "مسالمين

 الأوضاع عن النظر بصرف إليها البترول وتدفق حماية مصالحها على ينصب تفكيرها أن   على يدل
 .2الإنسانية"

ورفض الأخير الدعوات العربية والدولية لوقف  القذافيوبعد اشتداد القتال بين الثوار وكتائب  
 ى حلفمن مارس لفرض حظر جوي على ليبيا وتول   17في  1973العنف  صدر قرار مجلس الأمن رقم 

سم الموقف الأمريكي لقد ات   .الأمريكية بالضربات الجوية قواتوشاركت ال العمليات العسكرية الأطلسي شمال
فقد جاء الرد حاسما وسريعا بتدخل عسكري كامل  وبدعم لوجيستي، بالسرعة في اتخاذ القرار، وعليه 

ة الأمريكية ، وفي إطار التنسيق بين الولايات المتحد3طيران وبتوفير السلاح للثوار" وبفرض حظر
تمت عدة مشاورات بين الطرفين كشفت من خلاله الولايات المتحدة عن قرار الرئيس  وشركائها الأوروبيين

تقوم الأخيرة بقيادة العمليات العسكرية خلال الأسابيع  الذي أثار الجدل داخل الولايات المتحدة  بأن   أوباما
تترك مهمة القيادة في وقت لاحق للحلف  الأولى من الهجمات الجوية لحلف شمال الأطلسي على أن  

 . 4وللدول الأوروبية"
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شرة في الأزمة الليبية بل تدخلت بطريقة غير وعليه فالولايات المتحدة الأمريكية لم ترد التدخل مبا
 مباشرة عن طريق حلف الناتو وهذا لعدة أسباب منها :

 إضفاء صبغة الشرعية الدولية على تدخل الناتو . -

طغيان الحسابات السياسية والمصالح الأمريكية في المنطقة و حسابات الأخطار المترتبة عن التدخل  -
 العسكري في المنطقة.

الموقف الأمريكي تحكمه جملة من الحسابات المعقدة كون النموذج الليبي يتميز عن  فإن   كذلك  
غابت السلطة المركزية  وتفككت أجهزة  2011بعد الإطاحة بنظام القذافي في عام مباشرة  إذ    ؛غيره

يمات ائب وقبائل وتنظالدولة ومؤسساتها  ووقعت مساحات واسعة من البلاد تحت سيطرة ميليشيات وكت
، وعلى خلفية ذلك شهدت البلاد سلسلة من الحروب والمواجهات الداخلية  وأصبحت الأمور دينية مسلحة

على أرض الواقع أكثر تعقيدا مع استمرار الإنقسامات الداخلية على الصعيدين السياسي والعسكري من 
إضافة ، 1ليبي من ناحية أخرى "ناحية، والإنقسامات في صفوف القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن ال

ستيلاء إالولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف توجهات وطبيعة الطرف المعارض حيث تتخوف من  إلى أن  
خصوصاً بعد ظهور قيادات إسلامية  وأتباعه العقيد القذافيالإسلاميين على الحكم في حال القضاء على 

 ليبية تصدرت المشهد السياسي في صفوف المعارضة .

فعلى الرغم من الدور الريادي الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من أجل الإطاحة 
خلف الستار ها لم تكن في مقدمة الأحداث بل فضلت إدارة الحملة من  أن  وأتباعه إلا   معمر القذافيبالعقيد 

تجنبا لأي تورط آخر في حرب أخرى في المنطقة واكتفت بإمداد الحلف بالطائرات الحديثة بدون طيار 
 وتزويده بالمعلومات الإستخباراتية. 

ه يتميز ليبيا بأن   في والقصف الدامية للأحداث واكبمُ ال غير الأمريكي الموقف تلخيص يمكن
 أخرى  مدن وقبائل إلى وتوسعها بسرعة الدامية الأحداث تطور وبعد الوضع، وترقب البداية فيبالصمت 

                                                           
، الفصل الثالث، النظام العربي، ) عام الأمل والخطر( 2018 – 2017حال الأمة العربية أحمد يوسف أحمد، نيفين مسعد وآخرون في:  -1

 . 99، 98(، ص ص.  2018، جويلية 1)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ط 
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 ليبيا في يحدث لما ستنكارإثم  قلق عن ثم هتمامإ  عن روخجل تعب   ستحياءإ على البيانات تصدر بدأت
 .1العنف" ولوقف النفس لضبط مناشدات ثم ،للمتظاهرين قمع من

مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية للناتو في  د أن  قد أك   باراك اوباماالرئيس الأمريكي  كذلك فإن  
ونظامه يتفق تماما مع المصالح الأمريكية في مجال الأمن القومي والسياسة  القذافيتدخله للقضاء على 

الخارجية، وبهذا يكون الرئيس قد وجد ذريعة قوية لقرار تدخل حلف الناتو في ليبيا، باختصار أصبحت 
طرفاً في حركة الثورة العربية وعاملًا هاماً في  -سعوا رد الليبيون ولم يَ يُ  من حيث لم -القوى الغربية 

 تقرير مصير إحدى حلقاتها.

ا مع تصور الولايات المتحدة الأمريكية للمشهد الليبي  لم يشهد موقفا صريحا ولا واضح وعليه فإن  
وربما أمكن تفسير ذلك بأهمية البترول الليبي كمصدر أساسي للطاقة   ؛الثوار أو ضد النظام الليبي

ه بترول خفيف جيد النوعية ويقع بالقرب من تلك وبخاصة للدول الأوروبية والمتوسطية على اعتبار أن  
الدول  ولا يتعرض للصعوبات أو المشكلات التي يمكن أن يمثلها مضيق هرمز أو قناة السويس في 

الإقليمية، وفضلا عن ذلك فإن ليبيا تحظى بأهمية مالية للولايات المتحدة والدول حالات الأزمات 
 فهي للغاية  هامة إستراتيجية منطقة في ليبيا تقع ، وما هو جدير بالذكر أيضا هو أن  2الأوروبية الكبرى"

 ذلك هماله، كانإ  يمكن لا بشكل وأفريقيا  العربي الوطن ،أوروبا، البحر المتوسط بين ورابط إلتقاء نقطة
 الإستقلال منحها إلى قاد ما وهو الثانية العالمية الحرب نهاية عقب ليبيا الدولي على التنافس في واضحاً 
، هذه الميزة الإستراتيجية  المتمثلة في الموقع الهام، إضافة 3عليها" بالسيطرة ما قوة دون إستئثار للحيلولة

هي التي زادت من تكالب القوى الكبرى عليها وعلى  -حسب رأينا  -إلى ما تتمتع به من ثروات باطنية 
 منطقة شمال إفريقيا عموما . 

صرارها على سقوط نظام العقيد  كذلك ما زاد من تأليب القوى الخارجية  خاصة فرنسا ضد ليبيا  وا 
فمن معاداته للإمبريالية    ،هو تلك المواقف المتناقضة التي كان يتميز بها زعيم الثورة الليبية القذافي

بدأ في الأمريكية  ودعمه للإرهاب الدولي  وعلاقاته السيئة مع العالم  كل هذه الخلفيات جعلت الغرب ي
 Ronald" رونالد ريغنستلام إ، حيث كان ذلك منذ العقيد معمر القذافيالتخطيط  للقضاء على 

                                                           
 .38ص.  مرجع سابق،ناجي،  -1
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Reagan  ر الرئيس الأمريكي التخلص من حيث قر   1981السلطة في الولايات المتحدة الامريكية عام
، ومع 1، وذلك بإشراك فرنسا لإدراكها الواسع لخبايا إفريقيا "م الليبي خاصة بعد تدخله في تشادالزعي

 مارس 10 يوم  1أوروبا قناة في ليفي هنري  الصهيوني صرح 2011داث في ليبيا في مارس الأح ندلاعإ
 .2"القذافي قوات ضد إستباقية جوية ضربات يريد ساركوزي  بأن   2011

نطلقت أولى شراراته من منطقة شمال إفريقيا في إطار ما يسمى إتكشف موجة الحراك الشعبي التي 
بثورات الربيع العربي عن مدى حالة الوعي الذي وصلت إليه شعوب المنطقة  بعد أن ذاقت لعقود طويلة 

فت ، وخل  لكذب والتدجيل مدة عقود من الزمنمارست امرارة الظلم والتهميش من طرف أنظمة إستبدادية 
السياسي،  الفضاء وتمييع السلطة التداول على عملية وتعطيل الحريات غياب اءجر  وضعا سياسيا متعفنا 

الفساد، هذه  للخارج وانتشار الإقتصادية التبعية بفعل السياسية على القرارات الهيمنة الخارجية جانب إلى
طارات وطنية ذات كفاءة  قد تغرق الحركات الإحتجاجي ة  التي تفتقر إلى تنظيم وتأطير من طرف نخب وا 

دون أدنى شك في جو من الفوضى وتصطدم بعقبات ومشاكل تهدد سيرها وتجعل من كان يرى فيها ثورة 
 ضد الأنظمة الظالمة وزوالا للظلم والإستبداد وتحريرا للمجتمع، إلى مجرد فوضى شبابية عارمة وانفلات

 أمني قد يهدد قيام الدولة وكيانها. 

الملاحظ على هذه الثورات التي أصابت الكثيرين بالإحباط واليأس وجعلتهم يتحسرون على الماضي 
نظمة الجائرة والظالمة ها جاءت كهبات شبان متحمسين هدفهم إسقاط الأالقريب ويتمنون عودته سريعا، أن  

ي يريدونها والتي ر تفصيلي عن الأنظمة البديلة التتصو   ي  يكون لديهم أ ، لكن من دون أن  والمستبدة
لى اضطراب ح، وهذا ما أد  تنتظرها شعوبهم لى كل هذه الفوضى وا  بل الأمن ى إلى كل هذا التخبط وا 

ختطاف إالأحزاب التي تسارعت إلى  ، وأن ما زاد في مأساوية هذه الأوضاع أن  والإنهيارات الإقتصادية
 ، والحقيقة التي يجب ذكرها كذلك هي أن  3لم تبادر إلى التخلي عن مفاهيمها القديمة"هذه الثورات وسرقتها 

ها لم تفلح كثيرا في تحقيق التحول هذه الثورات نجحت في إزاحة أنظمة فاسدة عمرت طويلا، غير أن  
يث وخير مثال على ذلك ما جرى في تونس، بل زادت من معاناة الشعوب  ح الديمقراطي بالمعنى الأصح  

                                                           
 . 116، ص. مرجع سابقحدرباش،  - 1
 "المكان نفسه". - 2
 ،( 2013ماي   23،)  9، العدد 8، م مجلة المفكرعبد الحق فكرون، موجة التحول الديمقراطي في بلدان العالم العربي: الخلفيات والأبعاد،  - 3
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ستبدلت أنظمة جائرة بفوضى عارمة إستغلتها أيادي خارجية لتحقيق مصالحها الذاتية التي كانت  تحلم إ
 بها في الماضي على غرار ما جرى ويجري في ليبيا حتى الآن من فوضى وانقسامات .

ك هناك عوائق تقف في وجه نجاح هذا الحرا نستطيع القول أن   عليه فحسب تحليلنا لمشاهد الحراكو 
غياب التماسك الإجتماعي بين فئات المجتمع الإجتماعية والسياسية إضافة إلى أن فئات  تتمثل في

 لها بمسايرة تسمح التي والحكمة للتجربة والخبرة الشباب التي قادت هذه الحركات الإحتجاجية تفتقر
ستراتيجي عقلاني بشكل الأحداث  الأسباب جيدة بصورة تعلم المحتجة الشبابية الفئات ومنظم، فإذا كانت وا 

منهجي  و دقيق بشكل تحديد على قادرة غير كبير حد والإحتجاج فهي إلى الثورة بها إلى أدت التي
 بمكتسبات تعصف قد مسئولة غير مواقف لاتخاذ يجعلها عرضة مما تصبو إليها، التي الأهداف العملية

، هذه الأمور كل ها 1" والخارجية المشهد الداخلية أبعاد بكل الإحاطة وعدم والتسرع بسبب الإرتجالية الثورة
سوف تكون في غير صالح الأهداف المرجوة من الحراك، وبالتالي فإنها ستصبح وبالًا على الحراك 

كين وترهن هذه الأحداث مستقبل مؤسسات الدولة في ظل إحتمال حدوث إنزلاقات تجر مستقبل والمحر  
 البلاد ككل إلى الخطر. 

 اني : الحركات الإحتجاجية في منطقة شمال إفريقيا .الفرع الث -

إنطلقت موجة الإحتجاجات الإجتماعية في بعض بلدان منطقة شمال إفريقيا وتصاعدت  واختلفت 
طبيعتها في البلدان التي وقعت فيها )الجزائر والمغرب( وأخذت صورا وأشكالا متباينة  وامتزجت مطالبها 

المطالبة  "فبراير 20 حركة" تركيبة تمي زتو الحال في المغرب، حيث بين الإجتماعي والسياسي كما ه
حركة  بكونها للحركة الإعلامي التسويق من الرغم وعدم الإنسجام، فعلى التنوع من كبير بالتغيير بقدر

 بازدواجية تميزت النقالة  فقد الإنترنت والهواتف عبر أعضاؤها يتواصل سياسي إنتماء دون  من شبابية
 الحركة أخرى، جمعت جهة من إليها نضمتإ التي والشخصيات والتنظيمات من جهة، الشباب بين بنيوية
 المعارضة إلى منتمية وأخرى  حكومية أحزاب إلى جمعويين ومنتمين وفاعلين جدد فاعلين بين الحقيقة  في

                                                           
 ، الجزائر: مركزمجلة دراسات إجتماعيةسوسيولوجية في مسار الحركات الإحتجاجية بالمجتمعات العربية ،  نور الدين بكيس، قراءة -1
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، وبهذا إكتسبت الحركة الطابع السياسي في 1شرعية" غير منظمات إلى ينتمون  البرلمانية ومناضلين
 مطالبها التي تعدت حدود تحسين الظروف الإجتماعية التي يعاني منها المواطن المغربي منذ عقود. 

ن كان محدودا نظرا إلى ظاهرة الإرهاب  أما في الجزائر فقد لقيت موجة الثورات العربية صدى وا 
 إذ أن   بليغة.فت خسائر بشرية ومادية والتي خل   ،1992عام  التي عاناها الشعب الجزائري ولا يزال منذ

 تطلع الشعب الجزائري إلى الأمن  الذي بدأ يسترجعه تدريجيا، جعله لا يتقبل بسهولة كل ما من شأنه أن  
بل كانت مطالب إجتماعية  كن مطالب المحتجين ذات بعد سياسي، لم ت2بالإستقرار والسكينة العامة" يمس  

فتها خل   ى المواطن الجزائري أزمات متعددةسقف الإحتياجات اليومية، حيث عان بامتياز حيث لم تتعد  
سنوات العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر نظرا لما عرفته من خراب ودمار طال البنى التحتية للبلاد 

يغلب  سباب كانت أغلب مطالب الجزائريينن، لهذه الأوتسبب في نزوح الآلاف من الجزائريين نحو المد
بداية من  صل بالواقع الإقتصادي والإجتماعيعليها الطابع الإجتماعي نظرا لما تطرحه من مطالب تت

مثل الأطباء والمعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم  كثير من أعضاء القطاعات المهنية إحتجاجات
وقد لامست أزمة  2010حتجاجات كان ما حصل في عام أبرز الإ  أن  الإجتماعية ورفع أجورهم، إلا  

أساسية عانتها الجزائر خاصة في السنوات الأخيرة  وهي أزمة السكن، حيث شهدت الجزائر حركات نزوح 
 ، خاصة وأن  3واسعة إلى المدن فيها هربا من الإرهاب وللبحث عن فرص أفضل في العمل والمعيشة"

ر مزمن ممثلا في زدادت تدهورا نتيجة لما يعانيه الإقتصاد الجزائري من قصو إ الظروف المعيشية للمواطن
وهو عوائد النفط والغاز، وهو ما  حيث إعتماده على مصدر واحد للدخلوأحادي من  ه إقتصاد ريعيأن  

 . 4يجعله إقتصاد شديد الحساسية والهشاشة تجاه أي تغيرات محتملة في أسعار هذه المواد"

 كات الإحتجاجية في الجزائر .  اولا :  الحر 

موجة إحتجاجات عنيفة قام بها مواطنون في عدة مناطق من  2011شهدت الجزائر مطلع سنة 
شمال البلاد إحتجاجا على إرتفاع أسعار مواد غذائية مثل السكر والزيت  بالإضافة إلى مواد أخرى ذات 
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 ما سيحدث وأن   مناطق البلاد الأخرى عن أمر  ، لتنتشر شائعات في العاصمة وكثير من 1إستهلاك واسع
وسرعان ما  ؛الشبان سيخرجون للإصطدام بالشرطة والقيام بتظاهرات ضد رفع الأسعار وغلاء المعيشة

في  2011جانفي  03وقعت الأحداث في أكثر من منطقة من التراب الوطني إبتداء من مساء الإثنين 
جانفي في بعض مدن ولاية تيبازة، ويمثل إنتشار هذه  04مدينة وهران لتنتشر بدءا من الثلاثاء 

 .2جانفي النقلة النوعية لهذه الموجة الإحتجاجية 05الإحتجاجات في الجزائر العاصمة منذ الأربعاء 

عبر بعض المدن مطالبين بتحسين  التي قادتها مجموعة من الشباب الإحتجاجات موجة إنتشرت لقد 
 المنظم التأطير إلى جانب إفتقارها للتواصل يزت بكونها تفتقر إلى عنصرالظروف الإجتماعية للمواطن، تم

طلاب الجامعات، سلك النظام  والثانوي، المتوسط التعليم أساتذة الفقيرة، الأحياء )شباب المحتجة الشرائح بين
، 3العالي("الصحي من أطباء وأعوان السلك الطبي بمختلف درجاتهم، إلى جانب حركات أساتذة التعليم 

هذه الحركات الشبابية التي تتحرك على ربوع الوطن لا تملك  ز هذه الإحتجاجات هو أن  كذلك ما مي  
 .4الإستمرارية الإحتجاجية، كما تبدو أحيانا أحادية المطلب )البطالة، السكن، الأجور ("

 الرئيس أرسلحيث ، رة لاستقصاء الأوضاعهذه الأحداث جاء الموقف الأمريكي هذه الم في خضم  
 الجزائر إلى  "برينان جون " الإرهاب ومكافحة القومي مستشاريه للأمن كبير "أوباما باراك "الأمريكي
 كبيرة أهمية تولي أمريكا د أن  أك   الجزائر فيه زار الذي الظرف ، وبحكم 2011جانفي شهر منتصف
 الفترة في إحتجاجات تشهد لن الجزائر أن   إلى تقرير أمريكي صلُ وبعد الزيارة  خَ  الجزائر، في للأحداث
 المتوسط، الزمن في أي القادمة، سنوات الخمس خلال إلا   لن تقع محتملة حتجاجاتا أي   وأن   الحالية،
 .5الأمريكيين" تقديرات بحسب

على إثر تزايد الإحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الحياة الإجتماعية لطبقات الشعب والتي 
ت بعض البلدان العربية الأخرى في إطار ما أصطلح على تسميته الأولى من تونس وعم  إنطلقت شرارتها 
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عزمها على القيام بمبادرة  آنذاك* عبد العزيز بوتفليقةبالربيع العربي، أعلنت الجزائر على لسان الرئيس 
للإصلاح السياسي إستجابة لمطالب الطبقة السياسية الجزائرية المنادية بضرورة إجراء تغييرات جذرية 

 حيث تعاملت الحكومة مع الأحداث منذ بدايتها من زاوية إجتماعية محضة.على مستوى هياكل الدولة، 

آنذاك  عبد العزيز بوتفليقةخرج الرئيس حيث لقد تعامل النظام الجزائري بحكمة مع هذه الأحداث  
لها رفع في خطاب رسمي في إثر هذه الإحتجاجات واعدا بجملة من الإصلاحات والخطوات التقدمية، أو  

، وا عطاء المساحة تحسين المرافق والخدمات العموميةرة منذ حرب العشرية السوداء، و حالة الطوارئ المقر  
طلاق حزمير عن نفسها في أجهزة الإعلامتعبللأحزاب والقوى السياسية لل ة جديدة من قوانين تنظيم ، وا 

 .1، والجمعيات"الأحزاب، والنقابات

 المتحدة بت الولاياترح   2011لطوارئ في شهر فيفري من سنة وفور الإعلان عن رفع حالة ا
الإدارة الأمريكية  فإن  ، كذلك 2وهامة" إيجابية الخطوة الوزراء معتبرا مجلس تخذهإ الذي بالقرار الأمريكية

 التغيير أجل من الوطنية التنسيقية"نظمتها  التي حيث وبعد المسيرة ؛كانت تتابع هذه الأحداث في الجزائر
 الأمريكية الإدارة  أعلنت واجتماعية، بإصلاحات سياسية تطالب والتي الجزائر العاصمة في "والديمقراطية

 الحركة قمع وعدم النفس ضبط إلى الجزائرية السلطاتت ودع الجزائر في كثب عن الوضع تتابع أنها
 .    3الإحتجاجية"

، وذلك نتيجة إلى ورات الشعبية  حيث توقع الكثيرون الجزائر إلى دول الربيع العربي والث لم تنضم  
منها إلى ظاهرة الإرهاب التي عاناها  ما سماه البعض "الخصوصية الجزائرية" التي ترجع في جانب مهم  

ب الجزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، وخلفت خسائر بشرية ومادية بليغة ما زال الشعب الشع
الجزائر عرفت إنتفاضات عدة قبل الزخم  الجزائري يعاني من آثارها إلى غاية اليوم، كذلك وبالرغم من أن  

تونس، وهو ما يلزم ها لم تصل إلى ذروة إسقاط النظام، كما في مصر و الثوري في المنطقة العربية، فإن  
الذي إستطاع كيف يدير الأحداث، وما تجدر الإشارة إليه  4معه فهم طبيعة النظام السياسي الجزائري"

الأحوال الإجتماعية للجزائريين قد تحسنت بعد ذلك نتيجة إرتفاع أسعار البترول في الأسواق  كذلك هو أن  
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الدولية  حيث إستفاد موظفو مختلف القطاعات من زيادة في الأجور، وعليه فقد أصبح الفرد الجزائري 
جزائريين عموما يتمتع بمستوى معيشي لا بأس به، فأزمة السكن التي كانت من بين إنشغالات جل ال

 وجدت طريقها نحو الحل، إضافة إلى توفر المرافق العمومية التي يحتاجها الفرد في حياته اليومية. 

 في الجزائر. 2019فيفيري  22حراك  -أ 

إنطلقت إحتجاجات  شعبية في العاصمة الجزائرية  لتعم بعدها كل الولايات  2019فيفري  22في 
 عبد العزيز بوتفليقةمئات الآلاف من الشباب مطالبين الرئيس ر هذه المظاهرات الأخرى للوطن، تصد  

بعدم الترشح لعهدة خامسة، إستمرت هذه الوقفات الرافضة لتتجدد كل جمعة من كل أسبوع  في العديد من 
المدن الجزائرية  بالرغم من حملات التوقيف التي شنتها قوات الأمن ضد بعض الشباب المتظاهرين الذين 

عن الترشح لعهدة بريد المركزي نقطة إنطلاق لهم، وتحت ضغط هذا الحراك تراجع الرئيس إتخذوا من ال
 .2019أبريل  2خامسة وتقديم إستقالته في 

ضرابات إحتجاجات الإجتماعية في الجزائر لقد عرفت الجبهة  لفئات الأخيرة السنوات خلال كثيرة وا 
 ففي سكن، على تتوفر لا التي والعائلات العمل عن العاطلين الشباب فئة خاصة من المواطنين واسعة

 وتوفير الأجور وزيادة المعيشة ظروف تحسين على تكون منطوية مواقف تسجيل يمكن مناسبة أكثر من
 .1والتنديد بالفساد" الثروة توزيع في والعدالة السكن

ئات واسعة من لقد أدى تدهور الأوضاع الإقتصادية والسياسية إلى تدهور الأوضاع الإجتماعية لف
تفشي ظاهرة الفساد في كثير من القطاعات مثل فضائح سوناطراك والطريق السيار  المجتمع، كما أن  

غرب وفضائح البنوك وغيرها من مظاهر الرشوة، وانتشار المحسوبية والمحاباة كلها أمور كانت  –شرق 
 الإحتجاجات عبر كامل ولايات الوطن رفعَ لت باندلاع من بين أسباب ثورة الجماهير الشعبية التي عج  

 خلالها المتظاهرون شعارات مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين .

سقط العهدة الخامسة، رفض تمديد العهدة أَ  نجح الحراك الشعبي في فرض مطالبه فبعد أن  لقد 
تحققت على مراحل متوالية،  الرابعة، ثم دفع بالرئيس بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، هذه الإنجازات ورغم أنها

الشعب الذي ذاق أنواع الظلم طيلة مدة طويلة من حكم هذا النظام قد  مفادها هي أن  قد أبانت عن حقيقة ف
بالمزيد من المطالب خلال مختلف  وبذلك ظل ينادي، مرة دون رجعة حتى يحقق كل مطالبهانتفض هذه ال
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مواطنين إلى الإنخراط في هذه المظاهرات حيث بدأت أعداد الطابع السلمي للحراك فتح شهية ال وقفاته، إن  
ع ويزداد بسطة في الحجم كل كبيرة من المواطنين والتنظيمات تنخرط ضمن هذا الحراك الذي بدأ يتس

نظم مجموعة من الصحافيين من القطاعين الحكومي والخاص عدة وقفات إحتجاجية ، وعليه فقد أسبوع
بما وصفوه بالتعتيم الإعلامي والضغوطات التي يتعرضون لها من طرف وسط الجزائر العاصمة تنديدا 

 السلطة الحاكمة.

وفي خضم هذا الحراك الشعبي  شهد كذلك صحافيو التلفزيون والإذاعة التابعتين للقطاع العام        
اصة عتصامات أدانوا من خلالها التعتيم الممارس في نقل كل ما يجري من أحداث خا وقفات إحتجاجية و 

 ركائز بعض وجعلت ويقوى  يكبر جعلته قوة الحراك منحت الميزات بالحراك عبر ولايات الوطن، هذه
 فرضها تستطيع الأمن قوات كانت التي السيطرة الكبيرة من أعداده أفلتته فلقد تتصدع، الجزائري  النظام
 الجزائرية السلطات كانت الحظر الذي كسر من تمكن ولذلك والمعزولة، الصغيرة الإحتجاجات على

 . 1"2001 منذ العاصمة الجزائر في المسيرات على تفرضه

 العمل توقيف خلال من الأسبوع أيام طوال حراكا نلاحظ المظاهرات الأخرى  مع كذلك فبالموازاة
ضرابات  المحامين وسلك والنقل، العالي، والتعليم التربية، في قطاعية نقابات نظمتها وتجمعات ومسيرات وا 
 .2القطاعات" هذه تحرك ما عادة التي والمهنية الفئوية المطالب وليس المطالب السياسية مرددة والقضاة،

ستمرارية  الحراك وتوسعه رسخت الشعور في الأذهان بأن مطالبه قابلة للتحقيق، وبأن إتساع ا إن  
قمع قد تلجأ إليها مصالح  رقعته وكثرة عدد المنخرطين فيه يحميانه من أي إحتواء قد يتعرض له أو عملية

ل الوحيد الذي ينبغي الرجوع ه المخو  الأمن، وبهذا نجح الحراك في افتكاك الإعتراف بالشرعية المطلقة وأن  
إليه في اتخاذ الإجراءات المناسبة والقرارات الشرعية التي تخدم الشعب بالدرجة الأولى ،هذه الإنتصارات 

 ثم الخامسة، للعهدة رفض من سياسية محضة مطالبمثلة في د من سقف مطالبه  مجعلت الحراك يصع  
حيث طالب بذهاب كل ما يرمز للنظام ، 3بأكمله" السياسي النسق تغيير إلى الرابعة، العهدة لتمديد رفض

ذهاب كل رموز  والإطاحة به مثلما أطيح برئيسه، وذلك ما تجسده المطلب الشهير "يتنحاو قاع" أي  
النظام من القمة إلى القاعدة، هذه المطالب غير المدروسة والتي قد تهدد كيان الدولة كانت محل عدة 
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ها حت أن  ردود فعل مستغربة أحيانا ومتخوفة أحيانا أخرى، على غرار المؤسسة العسكرية التي كثيرا ما صر  
صريحات المختلفة ردود فعلية لشباب الحراك  ، وكان لهذه التمن فراغ سياسي يهدد كيان الدولة متخوفة

بدل الدولة العسكرية )دولة ر عنها خلال العديد من المظاهرات عبر شعارات تطالب بإقامة دولة مدنية عب  
، مع التكفل ثكنات والإبتعاد كليا عن السياسةالمطالبة بإدخال الجيش إلى ال أي  ، ، ليست عسكرية(مدنية

فقط بالأمور الأمنية والعسكرية، فردة الفعل هذه أو المطالبة بدولة مدنية وليس عسكرية جاءت بمثابة 
جواب رافض للخطابات السياسية التي كان يلقيها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أمام أفراد المؤسسة 

 ة. العسكرية خلال زياراته المبرمجة إلى مختلف النواحي العسكري

فئة الشباب  على أن   عة تدل  هذا التصعيد في المطالب التعجيزية وهذه المواقف الإرتجالية والمتسر  
 الأحداث لها بمسايرة تسمح التي والحكمة للتجربة والخبرة التي قادت هذه الحركات الإحتجاجية تفتقر

ستراتيجي عقلاني بشكل  التي الأسباب جيدة بصورة متعل المحتجة الشبابية الفئات ومنظم، فإذا كانت وا 
منهجي الأهداف  و دقيق بشكل تحديد على قادرة غير كبير حد والإحتجاج، فهي إلى الثورة بها إلى تأد  

غياب التأطير السياسي من شأنه أن يشكل نقطة ضعف قد تؤثر  ، كذلك فإن  1تصبو إليها" التي العملية
 في قوة المطالب، وتحول دون الوصول إلى أهداف الملايين التي خرجت للشارع .

عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي على شكل تعليقات وآراء لبعض الشعبي لقد بدأ الحراك 
وبعض رموز  بوتفليقة، فرغم إستقالة الرئيس ارمةتطور إلى مظاهرات ميدانية ع الشباب، ثم ما انفك أن  

وهذا ما  ، لكن دون قيادة تؤطره وتوجهه،الحراك بقي متواصلا، وبقي سقف مطالبه مرتفعا  أن  النظام إلا  
الوقوع في فخ رفع مطالب فئوية أو إيديولوجية لأن تلك المطالب ستفتح الباب  -حسب رأينا  -يجنبه 

واسعا لحدوث إنقسامات في صفوف الحراك، فعموما المشهد الحراكي في الجزائر يتميز بتمسك السلطة 
في رفضه لكل تنازلات  الحراك بخارطة طريق تريد من ورائها تجديد مؤسسات الدولة، بينما يستمر  

، تها الحقيقية في إحداث التغييرالسلطة ني   مؤشرات التغيير لم تتوفر بعد، ولم تبد   السلطة معتبرا أن  
جراء إتنخابات رئاسية  ، وتعديل ديسمبر من نفس السنة 12في فرغم ما قام به النظام من إصلاحات وا 

م حلا  شاملا للأزمة لم تقد  هذه الأمور   أن  لا  وما تبعها من تعديلات، إ 2020نوفمبر  01في دستوري 
 .التي تعرفها الدولة
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 في الجزائر :  2019فيفري  22وحراك  2011جانفي  11مقارنة بين حركة الإحتجاجات  -ب 

ي بالربيع العربي ما سم   إجراء مقارنة بسيطة بين الحركات الإحتجاجية التي انطلقت في خضم   إن  
الحركات الإحتجاجية الأولى التي إنطلقت في  ن أن  ، تبي  2019فبراير  22وحركة في الجزائر  2011سنة 

بالإبتعاد عن الطابع الإيديولوجي، التلقائية والفجائية  وعدم سم ها كانت تت  ي بالربيع العربي أن  إطار ما سم  
ها هذا العنصر ينطبق علي 2011جانفي  11وجود قيادة تؤطرها مع الإشارة إلى النهاية السريعة، فحركة 

، وما ساهم في نهايتها ووأدها 1زها بأعمال العنف والتخريب"مي  حيث بدأت سريعة وانتهت سريعة، كذلك تَ 
 2012 سنة في المالي الإحتياطي حجم هو الحالة المالية المتعافية جدا للجزائر في ذلك الوقت حيث بلغ

 دتجس   ما وهو لدى الجزائريين، الإجتماعي الواقع على ينعكس لم ذلك أن   دولار، غير مليار205 قيمته ما
 المعيشية المتمثلة الأحوال سوء على إعتراضا الشارع إلى إجتماعية بخروج فئات ، 2011جانفي  3 في

 معها تعاملت ما وسرعان والسكر، رأسها الزيت وعلى ستهلاكا،إ الأكثر الإستراتيجية المواد أسعار بارتفاع
 رفع أسعار قرار عن العدول في الجزائريين للمسؤولين تصريحات عن بالإحتواء، فضلا الأمنية الأجهزة

 .2الغذائية" المواد هذه

وبهذا لم تبلغ هذه الإحتجاجات ما بلغته في الدول المجاورة، لقد كانت السياسة الإجتماعية  
سة شراء السلم المدني  المنتهجة خلال مرحلة ثورات الربيع العربي من طرف الحكومة الجزائرية هي سيا

 في وظائف موق تة خلق إلى العمومية السلطات عن طريق قرارات إرتجالية وغير مدروسة، حيث لجأت
المواد  دعم الحكومة زادت كما جامعية، شهادات للحاصلين على وخاصة التشغيل، قبل ما عقود صورة

 الأجور، في سخية زيادات ومنحت ،المستوردةالغذائية  المنتجات على الجمركية الرسوم ضتوخف   الغذائية
 المالية قانون  في عليها المنصوص المئة في 30 إلى 15 بنسبة المتقاعدين رواتب الزيادة شملت كما

 هذه أن   ويبدو العاطلين، للشباب  فائدة دون  من وقروضا للفلاحين، نقديا دعما متوقد   ،2012لسنة 
 تراجعت ، 2014الدولية سنة السوق  في النفط أسعار تراجعت أن   ففور تكن مدروسة، لم السياسات
 .  3التحية" البنية مشاريع تمويل في العجز إلى ذلك متد  إ أطلقتها، بل التي الوعود من كثير عن الحكومة

                                                           
 .46 - 33ص ص.  (،  2017، )مارس  25،العدد  مجلة سياسات عربيةعربي، الحركات الإحتجاجية في الجزائر وعسر التحول،  بومدين - 1
 .  36، 35، ص ص. المرجع نفسه - 2
 .  38، ص. مرجع نفسهال - 3
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، فقد عرفت الجزائر غليانا شعبيا نجم عنه إعتصامات 2019فيفري  22ا فيما يخص حراك أم  
 لعهدة بالترشح بوتفليقة العزيز عبد ك الرئيستمس   إلى سببه الجزائرية يعودواحتجاجات عبر كل المدن 

خامسة رغم ما قيل ويقال عن وضعه الصحي المتدهور، وغيابه الكلي عن تمثيل البلاد، وكذلك   رئاسية
ي المتتابعة، خاصة بعد الأزمة المالية الت الحكومات الفاشلة التي إنتهجتها الإقتصادية السياسات بسبب

 . 2014عرفتها الجزائر نتيجة الإنهيار المفاجئ لأسعار البترول منذ بداية سنة 

ساع رقعة المظاهرات زمنيا ، ه حراك عام وشامل من حيث إت  بأن    2019فيفري  22لقد تميز حراك 
 الجزائريون يحضرون  فيفري( أصبح 22، فخلال هذا الحراك )2011عكس ما جرى خلال أحداث 

 الفضاء العام في أو والجمعيات والنقابات كالجامعات محدودة أماكن في سواء يوم كل تقريبا ويلتقون 
 المدن والقرى  شوارع في أسبوع كل نهاية بالأساس تحدث كان التجمعات أكبر أن   غير العاصمة، كوسط

 منذالبلاد، كذلك من بين ما تميز به الحراك هو إنتهاجه النهج السلمي، ف وشرق  وغرب وجنوب شمال في
 عبر يتجلى عملياتي نهج إلى ذلك بعد ليتحول أساسي كمبدأ "سلمية سلمية"شعار  رتكر   الحراك بداية

، لقد شمل 1الأمن" أجهزة مع مواجهات في الدخول وعدم للإستفزازات بعدم الإستجابة المتكررة النداءات
 وعاطلين وعمال ونساء ورجال وشيوخ شباب وكهول كل شرائح المجتمع  من 2019فيفري  22حراك 

ن   ومثقفين، لأن   ما كان الأمر لا يتعلق هذه المرة بمطالب إجتماعية كما كان مطالب به في السابق، وا 
 أسمى وأعمق من هذا ؛ ففي هذه المرة كانت المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورحيل كل رموزه . 

 ثانيا: الحركات الإحتجاجية في المغرب.  

جرى في الجزائر من حركات إحتجاجية ظهرت هناك في المغرب أيضا حركة تسمى على غرار ما 
 السياسية من أن  مطالبة بالتغيير والإصلاح، بالرغم مما كانت تردده بعض النخب  2فبراير" 20حركة 

                                                           
 .  3، ص. مرجع سابقحمادوش، آيت  -1
 /شباط 20 هو اليوم وكان عربية، دول عدة في كما جرى  الفيسبوك، في عنها وأعُلن للإحتجاج، فيه تحر كت الذي اليوم باسم الحركة سميت -2

 تعرض لانتقادات الإقتراح هذا لكن فبراير، /شباط 27 الأصل في كان بل البداية، في الشباب إقترحه هو ما التاريخ هذا يكن لم 2011 .فبراير
ة  :انظر .فبراير 20 إلى التاريخ تغي   ولهذا البوليساريو، لذكرى  موافقة التاريخ بسبب للجزائر، بالعمالة الحركة اتهمت إذ الصحافة؛ إليه وجهتها حاد 

Mounia Bennani-chraibi & Mohamed Jeghllaly, “La dynamique protestataire du mouvement du 20 Fevrier à 
casablanca,”      Revue Françaisede Science Politique, vol. 5, no. 62 (2012), p. 877. 

 البيضاء، الدار في شخص 2000 و الرباط، شخص في 4000 من أكثر بتجميع "فبراير 20 حركة" تعبئة تقم لم الرسمية، الإحصائيات وبحسب  
إلى  وصل المحتجين عدد إن تقول المقابل، في الحركة، لكن مدينة، 53 في شخص، 37000 أكثر من الحركة نداء يلب    فلم البلاد، عموم في أما

 انظر: شخص،  22000
Abdellah Tourabi & Lamia Zaki, “Maroc: une révolution royale?” Revue : Mouvements, no.66  (2011), p.99  . 
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 ضمن ما يعرفه المحيط العربي من تحولات واحتجاجات وثورات عارمة، غير أن   ستثناءً إل المغرب يشك  
للمطالبة بالتغيير والإصلاح في  2011فبراير 20الإحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في  انطلاق

مختلف الإصلاحات والإجراءات المتخذة في  د محدودية هذا الرأي، وأبرز أن  مختلف المجالات أك  
له من  فهذا الزعم المروج، 1السنوات الأخيرة لم تكن في حجم التحديات المطروحة والإنتظارات الشعبية"

طرف المخزن أثار حفيظة الشباب المطالب بالتغيير نتيجة الأوضاع السياسية والإجتماعية السيئة 
حركة  -على غرار ما  جرى في بعض البلدان العربية-والمتأزمة في نفس الوقت، وفي هذا الإطار ظهرت

منها له الدستور في شبابية مطالبة باحترام حقوق الإنسان ومنح الشعب المغربي كل الحقوق التي يض
تخفيها تلك  فالأوضاع المزرية التي يعيشها المواطن المغربي لم تستطع أن   إطار دولة الحق والقانون،

فبراير على مضامين متنوعة تتراوح بين حقوق  20ز خطاب حركة ج لها، وعليه فقد رك  الأطروحات المرو  
إذ شكلت هذه المبادئ نقطا مشتركة بين  ،بدادالإنسان، والعدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد والإست

، لقد كانت هذه عفوية في بدايتها إذ تميزت تركيبتها بقدر كبير من التنوع وعدم 2مكونات الحركة"
نتماء سياسي، إالإنسجام. فعلى الرغم من التسويق الإعلامي للحركة بكونها حركة شبيبية من دون 

النقالة، فقد تميزت بازدواجية بنيوية بين الشباب من جهة،  يتواصل أعضاؤها عبر الأنترنت والهواتف
 .3والتنظيمات والشخصيات التي إنضمت إليها من جهة أخرى"

تعاطت السلطات المغربية مع هذه الإحتجاجات بأسلوب الإحتواء لكن سرعان ما  في بداية الأمر
استخدمت ضدها أسلوب القوة والقمع، وبعد انتشار موجة الإحتجاجات التي عمت مختلف المدن 

 -د الملك ، حد  وهكذاالمغربية، حثت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب على تنفيذ أسرع للإصلاحات، 
فبراير" ومحاولة لسحب البساط  20مارس" الذي يعد إعترافا ب"حركة  9ام المبادرة في "خطاب وقد أخذ زم

مارة  -منها مجال الإصلاح، بإعلانه عن الثوابت التي ستبقى خارجه، والمتمثلة بالإسلام والنظام الملكي وا 
تساع إالبطالة وزيادة ذلك حيث تفاقُم على خلاف الواقع يدل  غير أن  ، 4المؤمنين والخيار الديمقراطي"

الضيق الذي يعيش فيه الهوة  بين فئات الشعب وارتفاع نسبة الأمية وانت شار الفساد دليل واضح على 

                                                           
 ، 47، م  الدوليةمجلة السياسة  فبراير في المغرب،  20إدريس لكريني، "محاسبة الديمقراطية" : التداعيات المحتملة لاحتجاجات حركة  -1

 .95 – 90ص ص. (،  2011،) أفريل  184العدد          
  فبراير" والخصوصية المغربية في تدبير الإحتجاج السياسي،  20الحسن مصباح و محمد مصباح، مسارات "الربيع المغربي" ومآلاته "حركة  -2

 .87 – 72(، ص ص.  2014، )مارس 7، العدد مجلة سياسات عربية
 .45 -44،  ص ص. مرجع سابقرني، كولف -3
 .51، ص. المرجع نفسه -4
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إصلاحات شكلية، لاسيما في ظل  محافظة  المقدمة من طرف الملك هذه الإصلاحات الفرد المغربي وتبقى
و مَلَ    أن  ، وبالرغم من هذه الإصلاحات إلا  كية دستوريةالمَل ك على سلطاته المُطلَقة ورفض الإنتقال نح 

سلسلة من التظاهرات العامة  2018 –2017مسار الإحتجاجات لم يتوقف، حيث شهد المغرب خلال 
وبخاصة في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها في شمال المغرب ومدينة جرادة المنجمية في الشرق، 

ادية واجتماعية وبيئية، وبخاصة في ظل إرتفاع معدلات الفقر وقد رفعت هذه التظاهرات مطالب إقتص
الكهرباء  والبطالة والتهميش بين سكان هذه المناطق مقارنة بغيرها، فضلا عن الإرتفاع في أسعار

  .1والمياه"

 ثالثا : الحركات الإحتجاجية في موريتانيا.  

الألفية الثانية حضورها القوي على مستوى لت الحركات الإحتجاجية التي انطلقت مع بداية ج  لقد سَ 
تها تراوحت من دولة لأخرى، حيث نجح بعضها في تجنيد الجماهير حد   منطقة شمال إفريقيا غير أن  

الشعبية والإطاحة بالنظام القائم على شاكلة تونس وليبيا، واكتفى البعض الآخر بالمطالبة بتحسين 
د عن بعض الحريات الأساسية على غرار الجزائر والمغرب، الظروف الإجتماعية للمواطنين ورفع القيو 

ها لم تتأثر بشكل مباشر بموجة الربيع في منطقة شمال إفريقيا  حيث أن   موريتانيا سجلت إستثناءً  غير أن  
العربي نظرا لعدة عوامل، منها تركيبة المجتمع الموريتاني الذي مازال يغلب عليه الطابع القبلي، وتماسكها 

 سنة ه بعدها على الصعيد الديني أو الطائفي الذين تتميز بهما، أما سياسيا فيجب التذكير أن  وتجانس
 المعارضة القوى  كل فيها شاركت بانتخابات س لهس  أُ  جديد ديمقراطي مسار في موريتانيا دخلت 2009
 الفرصة الموريتاني الشباب البصري، وا عطاء السمعي الفضاء وتحرير بحرية سمإت   جديدا مناخا وأعطت
 نسيما وأدخلت السياسية تجديد الطبقة شعار رفعت شابة سياسية أحزاب وتشكيل السياسي المعترك لدخول
 .2والعطاء" المبادرة زمام أخذ إلى طامحا شبابيا

ي بالربيع العربي قامت مجموعة من الشباب تنشط على مواقع م  في بداية إنطلاق موجة ما سُ 
التواصل الإجتماعي في موريتانيا بإطلاق حملات ودعوات للتظاهر والإحتجاج، وكانت هذه هي البداية 

لأسباب إقتصادية واجتماعية منها تردي الفعلية للحراك الشعبي حيث قامت الأحداث عن طريق شباب 

                                                           
 . 113، ص. مرجع سابقيوسف أحمد و مسعد )وآخرون (،  - 1
، يومي الراهنة" المغرب العربي والتحولات الإقليميةخيرة بنت الشيخاني، واقع الشباب المغاربي ودوره في الثورة وما بعدها، ورقة قدمت في ندوة " -2

 ، الدوحة : مركز الجزيرة للدراسات.2013فيفيري  18و  17



 االسياسة الدبلوماسية والأمنية الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيالفصل الرابع : 

 
326 

سبة البطالة والهوة الساحقة بين أصحاب السلطة الذين يملكون وغالبية الشعب مستوى المعيشة وارتفاع ن
، بعدها تم 2فبراير* 12 تمخض عنها إنشاء تنظيم جديد يدعى حركة 1الذين يعيشون تحت عتبة الفقر"

تنظيم عدة مظاهرات إنطلاقا من عدة مساجد في العاصمة نواكشوط جابت الشوارع الكبرى للمدينة، 
عتصم المحتجون بها رافعين إلى السلطة مطالب عديدة تتمثل في إ ي الساحة الرئيسية حيث ف لتستقر  

إصلاح النظام عن طريق التنديد بممارسات بعض المسؤولين في السلطة، محاربة الرشوة والمحسوبية، 
 . ومطالب إجتماعية تتمثل في المطالبة بتوفير مناصب شغل والحد من البطالة، والزيادة في الأجور

ى "منسقية سم  م من قبل يُ ظ  ل كان قد نُ ركبت أحزاب المعارضة موجة الإحتجاجات في تكت  
البلد  في عاصمة وبدأت في إطلاق نداءات لتنظيم مظاهرات ومسيرات شعبية 3المعارضة الديمقراطية"*

صدى كبيرا ولم يتجاوب معها من  هذه النداءات لم تلقَ  ، غير أن  2011جانفي  12من  إبتداء نواكشط
 قليلا، إستمرت هذه الإحتجاجات ومعها الإعتصام مدة من الوقت لكنه سرعان ما تلاشت الشعب إلا  

 بين لكونها لم تكن عامة على كامل التراب الوطني وقيام السلطة  بقمع المحتجين، هذه الأمور كانت من
 غالبية الشعب عند الوطني السياسي الوعي نقص الحركة، كذلك لضعف تأد   التي البنيوية الأسباب

 الحركات غياب يعتبر لذلك والعرقية، إضافة القبيلة في المتمثلة التقليدية العصبيات وانتشار الموريتاني
 عن أنظمتها ضد ثورات شهدت التي الدول في للإحتجاجات الرئيسي المحرك كانت الإيديولوجية التي

                                                           
( ، 2018جانفي 15،) 1، العدد 7، م المجلة الجزائرية للأمن والتنميةمشري مرسي، الثورات العربية والإصلاحات السياسية في العالم العربي،  -1

 . 31 - 14ص ص. 
 عند "الرحيل" فكرة قبل تبلور الحالي النظام برحيل للمطالبة الموريتانية الساحة على ظهر شبابي تحرك أول الحركة هذه تعد  فبراير: 12 حركة - 2

 التونسي الرئيس هروب بعد فقط أسبوعين ، 2011شباط  /فبراير 12 في العربي الربيع بداية في الحركة نشأت .الديمقراطية المعارضة منسقية
 إغلاق الأمن قرر أن فبعد طويلا، يدم لم ذلك أن إلا إنطلاقتها عند وشبابية واسعة شعبية مشاركة الحركة وشهدت .علي بن العابدين زين السابق

 في تخرج صغيرة مجموعة إلى لتتحول الحركة وزخم نشاطات خفت فيها، المعتصمين وطرد وسط العاصمة "ابلوكات" ساحة :الحركة "تحرير ميدان"
زعاج خوف مصدر الحركة شكلت شعبيتها، محدودية ورغم . والغلاء والقمع الفساد ضد متعددة مناسبات دورية في إحتجاجات  القائم وسعى للنظام وا 
 لبعض القبلية الإنتماءات وتيرة والعزف على أعضائها، من الشباب بعض تعيينات وهي مناوئيه ضد إستخدامها على تعود وسائل خلال من لتفكيكها
 نفسه النظام من بإشراف "الشبابي الحراك" الاسم نفس سياسي يحمل حزب تكوين عنه ونتج الشبابي الحراك داخل إنشقاقات سبب مما الأعضاء

 له لقا آخر في قال كما "الشائخة" السياسية الطبقة تجديد في عليهم يعول وهو هذا الحزب قادة مع مرارا العزيز عبد ولد الرئيس إجتمع حيث
 .2012جويلية  30.. الإستثناء الموريتاني ؟ )تقارير( ، مركز الجزيرة للدراسات ، : الحاج ولد إبراهيم ، الربيع العربي المرجع .معهم

 تكتل :الكبرى  المعارضة التاريخية أحزاب ويضم   2009نهاية تأسس معارضة أحزاب تسعة من تكتل هي  :الديمقراطية المعارضة منسقية  -3
 .صغيرة أخرى  أحزاب عن فضلا ،)يساري  ذ و توجه( التقدم قوى  إتحاد )إسلامي توجه ذ و( والتنمية للإصلاح الوطني التجمع الديمقراطية، القوى 
 تسمى حينها وكانت  2008 أب/أغسطس 6 إنقلاب عن الناتج لمواجهة الوضع جمعها سابق تنسيق إنفراط بعد الثانية للمرة الأحزاب هذه تتكتل

 تشتيتها في نجح  2009 تموز/يوليو إنتخابات في الأول الدور وفي العزيز عبد ولد الجنرالنجاح  أن إلا "الديمقراطية عن للدفاع الوطنية الجبهة"
منها  الخروج إلى البارزين أعضائها ببعض حدا مما العزيز؛ عبد ولد بنجاح عدمه أو الإعتراف بخصوص موحد الخروج بموقف في فشلت أن بعد

الحاج ولد إبراهيم ، الربيع العربي .. الإستثناء الموريتاني ؟ )تقارير( ، مركز الجزيرة للدراسات  :المرجع  .الرئاسية الإنتخابات في بنجاحه والإعتراف
 .2012جويلية  30، 
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 عند الفكري  المحفز لغياب الإحتجاجات حدة فوتخُ ل   تأد   التي الأسباب أبرز أحد الموريتانية الساحة
 .1حركات" هكذا في المفترضين النشطاء

فعلى الرغم من زيادة الضغط الذي مارسه منظمو الإحتجاجات على النظام القائم والتعبئة الشعبية  
تكرار سيناريو أحداث تونس  خاصة أيام العطل الأسبوعية التي حاول المحتجون من خلالها أن يعيدوا 

هذا الأخير إستطاع بدهائه أن ينجح في التخفيف من وطأة الإحتجاجات ، حيث   أن  إلا   ،لإسقاط النظام
قامت السلطة بعدة رتوشات تنميقيه للتخفيف من حدة الإحتجاجات من خلال دعوة المعارضة للمشاركة 

رف النظام إحتواء لموجة الإحتجاجات ومحاولة في ورشات للإصلاح الوطني، تعتبر هذه المبادرة من ط
 دعاية لخلق المحدودة الفئوية بمطالبها المظاهرات هذه منه لاستغلالها في صالحه، فالنظام يستخدم

 النظام قوة على دليلا تعتبر هابأن   والمجادلة لشأنها تركها أو لها الإستجابة خلال من سواء له معاكسة
 .2"التعبير لحرية واحترامه وديمقراطيته

بخصوص الأحداث في موريتانيا  فلم تكن هناك  المواقف الرسمية للدول الأجنبية ا فيما يخصأم  
مواقف رسمية معلنة ففي مثل هذه المواقف تتغلب المصالح الخاصة على الأمور الأخرى، فالمتتبع 

ها لا تختلف كثيرا عما قبل الربيع العربي، للسياسة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالربيع العربي يلاحظ أن  
نطلاقا من أولوية إوالتي تعتمد بالأساس على التهديد الإرهابي وعسكرة علاقتها مع دول شمال إفريقيا 

 .3الأمن "

ها لم تتجاوب ها الأمر كثيرا  وأن  ن  ع  الولايات المتحدة الأمريكية  لم يَ  في الحالة الموريتانية يبدو أن   
الإدارة الأمريكية وبكل بساطة تتبنى  سياسة التدخل الإنتقائي الذي  لأن   ،حتجاجات الشعبية مع هذه الإ

هتماما إ  تعير من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ألا   وأن   ،يرتبط بتحقيق المصالح الأمريكية الأساسية 
الضروري حماية هذه المصالح  ه منلمنطقة لا تراها تضمن مصالحها الخاصة، فالفلسفة الأمريكية ترى أن  

القوة العسكرية لا غنى  بأن   باراك اوباماقتناع الرئيس إ، فرغم اقتضت الضرورة القوة العسكرية إن  ولو ب
 القوة العسكرية يجب ألا   ذلك يعني أن   ه يؤمن بأن   أن  عنها لحماية المصالح الإستراتيجية الأمريكية إلا  
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 تستخدم إلا يجب ألا  لأوباما دوات الأخرى ومن ثم فالقوة العسكرية وفقا  بعد إستنفاد جميع الأتستخدم إلا  
 .  1ستخدامها"إ، وبما يتناسب والهدف من عند الضرورة

يا كبيرا ورهانا ل تحد  له من احتمال إنتشار الفوضى في المنطقة يمث  تأثير الحراك الشعبي وما يمث   إن  
تأثيراته  ، بل إن  ا ليس على المستوى الإقليمي فحسبومباشر أمنيا لدول المنطقة وسوف يكون مآله واضحا 

إستمرارية الحراك  ستتعدى المحيط الدولي على المديين القريب والمتوسط، فعلى المستوى الإقليمي فإن  
الشعبي دون تأطير واضح قد يكون سببا في إنتشار الفوضى على مستوى دول المنطقة ويمثل تهديدا 

دول  يتهدد ما ، "إنزمات  قد تنفجر بين الحين والحينالتهديدات يمكن أن تنذر بأحقيقيا للمنطقة، هذه 
 المطلبية بالنزعة تسميته  يمكن ما بسبب الإجتماعي التفكك هوالحراك اليوم في منطقة شمال إفريقيا 

 الرغبة وليس تحركها صارت التي هي الأنانية يبدو وكأن التي المجتمع فئات من فئة كل لدى المفرطة
ن كان عامل قوة 2معا" والعمل التفكير في ، فدول المنطقة معروفة بتنوعها الإثني والثقافي، وهذا التنوع وا 
ملا من عوامل الإنشقاق من أطراف مناوئة، وبالتالي يكون عا ستغل  ه في مثل هذه الحالة قد يُ  أن  إلا  

، فقضية الأقليات تكتسب أهمية عند تحديد التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن القومي، وعليه والإنقسام
في ظل ختراق الحراك الشعبي وتوجيهه  إفالتهديد يبقى قائما من ناحية قدرة القوى المعادية للثورات على 

نحو التكامل، وعليه  غياب الحوار والتفاوض بين مكونات هذه المجتمعات المركبة بالرغم من قابليتها
تفاديا  الحقوقية وترشيد المجتمع المدني فالحل يكمن في تفعيل الأحزاب السياسية، وتعيين المنظمات

 .3للمخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية "

أما على المستوى الدولي وخاصة الضفة الشمالية للمتوسط  فإن دول هذه المنطقة قد تجد نفسها 
ات هذا الحراك الثوري خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني خاصة ملف الهجرة بما وجها لوجه مع مخرج

 يمثله من تهديد لأمن القارة الأوروبية بأكملها .
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 المبحث الثاني: آليات التعامل الأوروبي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا

الأمريكية كقطب أوحد على الساحة  أبانت نهاية مرحلة الحرب الباردة وبروز الولايات المتحدة
ا للقوى الكبرى أن تبدأ في التفكير شقه الأمني، حيث بدَ  في الدولي النظام الدولية عن ضرورة إعادة هيكلة

ستراتيجية أمنية تكفل لها الأمن والإستقرار وتتمثل أساسا في وضع سياسات أمنية تضمن أمن إفي 
 يكون من دولة في نفس الإقليم أو دولة أخرى خارج الإقليم .وحماية الحدود الخارجية من أي تهديد 

وعليه كان سعي الإتحاد الأوروبي منذ هذه المرحلة وراء بلورة إستراتيجية أمنية دفاعية تضمن له  
 الأوروبي ، حيث ينطلق التصورجية  خاصة تلك القادمة من الجنوبحماية حدوده من التهديدات الخار 

 على أمنيا تهديدا باعتبارها -غير القانوني شقها في خاصة – العربية المنطقة من السرية الهجرة لفيضان
 الأوضاع تردي ظل في الأخرى  سنة تلو يزداد أوروبا في الشرعيين غير المهاجرين عدد أن اعتبار

 الإتحادف يصن   عندما ذلك من ، بل أبعدالعربية المتوسط جنوب لدول والسياسية الإقتصادية والإجتماعية
، هذه النظرة جعلت الأوروبيين يدركون أهمية 1متحرك" أمني تهديد" هاأن   على السرية الهجرة الأوروبي

الجوار ومساهمته في تحقيق الأمن والإستقرار، الأمر الذي جعلهم يكثفون جهودهم مع جيرانهم في الضفة 
تداخل فيما بينها والتي تنوعت الجنوبية للمتوسط الذي أصبح فضاء يحتوي مختلف التهديدات التي ت

أشكالها من تهديدات إقتصادية واجتماعية تتمثل في الهجرة غير الشرعية وتهديدات أمنية تتمثل في 
 الإرهاب والجريمة المنظمة والإنتشار الواسع لتجارة الأسلحة .

وانتشار التطرف الديني  وبروز التوترات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا تنامي ظاهرة الإرهاب  إن  
جتاحت المنطقة بالتوازي مع الإنتشار الواسع  للجريمة إ)تونس وليبيا(، بعد موجة الربيع العربي التي 

تبر المنظمة والإتجار بالأسلحة المختلفة الأحجام، وكذا ظاهرة تجارة المخدرات والإتجار بالبشر التي تع
من بين الأدوات الناجعة الممولة للإرهابيين، إضافة إلى المصادر الأخرى للتمويل الناتجة عن عمليات 

ستراتيجية إختطاف الرهائن الغربيين، كل هذه الأمور جعلت دول الإتحاد الأوروبي تعتمد مجتمعة على إ
تكون في إطار الأمن الدولي  أمنية موحدة لمواجهة هذه الأخطار لأن مسألة الأمن في المتوسط يجب أن
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ن الخطاب الأمني الأوروبي  إحداث نوع من التقارب مع "حزام من الدول "ذات الشامل، لهذا فقد تضم  
 .1الحكم الجيد / الراشد  من خلال علاقات وثيقة قائمة على التعاون"

 تأتي التي شرعيةال غير الهجرة حدوده من في هذا الإطار )حماية الأوروبي الإتحاد وعليه فقد عمد
)آليات أمنية،  الآليات تتمثل في إقامة  مجموعة من  ستراتيجيةإمنظومة  تشكيل جنوب المتوسط( إلى من

العابرة للحدود وذلك بالتنسيق مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط،  الظاهرة هذه إقتصادية وسياسية( لمحاربة
 1985الهجرة غير الشرعية  بإبرام إتفاقية شنغن عام حيث قامت دول الإتحاد الأوروبي في إطار مكافحة 

وهي الإتفاقية التي بموجبها  تتبادل الدول الأعضاء في ، 1995والتي أصبحت سارية التنفيذ في عام 
، 2الإتحاد المعلومات الشخصية والأمنية مع بعضها البعض عبر ما يسمى بنظام شنغن المعلوماتي"

ادل المعلومات بين جميع سفارات دول الإتحاد الأوروبي الخاصة وتكمن فاعلية هذا النظام في تب
بالأشخاص الذين تعاقبوا على طلب التأشيرة  بحيث لا يمكن قبول طلب تأشيرة دخول كان قد رفض على 
مستوى سفارة أخرى. لقد ساعد كثيرا هذا النظام في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين  وخوفا من 

رت بعد تأزم الأوضاع الأمنية في الضفة الجنوبية للمتوسط  قر   ،نتاب دول الإتحادإلذي الهاجس الأمني ا
دارة الحدود الخارجية سنة  والتي باتت تعرف باسم  2004الدول الأوروبية تأسيس وكالة للتعاون وا 

علق بالحدود فرونتكس، وكان الهدف منها هو دعم التعاون من الناحية العملية بين الدول الأوروبية فيما يت
، تتولى هذه الوكالة التنسيق الأمني بين الدول الأوروبية 3الخارجية لاسيما ساحل البحر الأبيض المتوسط"

 فيما يخص قضايا المهاجرين غير الشرعيين على طول الحدود الخارجية لدول الإتحاد .

منطقة شمال دات الأمنية في وروبي مع التهديالمطلب الأول: الآليات السياسية والإقتصادية للتعامل الأ 
 إفريقيا.

لقد ساهمت التغيرات والتحولات الجديدة التي طرأت على البيئة العالمية بعد نهاية مرحلة الحرب 
الباردة في ظهور مجتمع عالمي جديد يغلب عليه طابع الغموض والتعقيد في جوانبه الأمنية، حيث 

في إطار إقليمي موحد   الأوروبي عمل الإتحادا تأسيسا على هذ .تنوعت المخاطر وتعددت التهديدات
من أجل  السياسي بين دوله  على وضع آليات سياسية واقتصادية بهدف الرفع من مستوى التنسيق
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أوروبا أصبحت  دول الإتحاد خاصة وأن   هاجسا تؤرق  أصبحت التي الشرعية غير لظاهرة الهجرة التصدي
المهاجرين غير الشرعيين القادمين من جنوب البحر الأبيض ستهدافا من طرف إمن أكثر المناطق 

المتوسط، الأمر الذي دفع بهذه الدول إلى العمل على وجود آليات سياسية واقتصادية مشتركة  لحماية 
فرغم أهمية الآليات الأمنية  التي وضعت   ،حدودها من المخاطر التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية

الآليات السياسية والإقتصادية  التي وضعها الإتحاد الأوروبي  كانت أكثر   أن  هرة  إلا  لمواجهة هذه الظا
والتي تأتي الهجرة غير   ؛القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط من ضرورية للحد من مختلف الأخطار

 لاَ وروبي أَ الشرعية على رأسها لارتباطها بظاهرتين على درجة كبيرة من الأهمية في الخطاب الرسمي الأ
 . 1، وظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"وهما : ظاهرة الإرهاب الدولي

التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية  لهاتين الظاهرتين   2001سبتمبر  11لقد أعطت أحداث  
 الضوء الأخضر والمبررات الكافية لدول الإتحاد الأوروبي من أجل تشديد إجراءات الرقابة على دخول

، خاصة أولئك القادمين من الدول الجنوبية لحوض المتوسط   حيث لمهاجرين غير الشرعيين ومتابعتهما
، وبهذا فقد عمد الإتحاد الأوروبي إلى ن غير الشرعيين طابعا أمنيا صرفااتخذت عملية مراقبة المهاجري

برام ي إجراءات صارمة بخصوص سن قوانين جديدة خاصة بالهجرة تستند إلى تبن   مسألة التجمع العائلي وا 
 .2إتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين"

 للتعامل الأوروبي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. الفرع الأول:  الآليات السياسية -

الإتحاد الأوروبي  لدى دول ياً مع بداية الألفية الثانية  أخذ موضوع الهجرة غير الشرعية طابعا جد  
بدأت تأخذ أبعادا مختلفة  حيث تعددت الإجراءات المتخذة  الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة  وذلك منذ أن  

 سواء في كثافتها أو في مخاطرها . 

لم تكن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل جريمة في الدول الأوروبية في بداية الثلاثينات إلى أواخر 
، ولكن فيما بعد أصبح وجود المهاجرين على ة هذه المجتمعات للأيدي العاملةجالستينات  نظرا لحا

له ل دخولهم إلى هذه الأراضي  لما يشك  قوانين تقل   ستوجب سن  إا أراضيها يشكل مخاطر كبيرة  مم  
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، لقد عرفت  1" 2001سبتمبر  11تواجدهم من خطر على أمنها واستقرارها  وتجسد ذلك أكثر بعد أحداث 
سمت بعدها ظاهرة الهجرة غير ز التطبيق ووُ حي   تفاقية شنغنإالإجراءات تطبيقا صارما مع دخول 

نتهجت من خلالها دول الإتحاد سياسة أمنية بامتياز تجاه هذه الظاهرة عبر إالشرعية بالطابع الأمني، 
 اه مسألة الهجرة غير الشرعية .خاذ إجراءات صارمة تجت  إعلى  القانون الجديد للهجرة الذي ينص   سن  

صدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربتها  عبر مجموعة من لجأت الدول الأوروبية إلى الت  
توصلت إلى قناعة  زادت أعداد المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا وبعد أن   الآليات السياسية بعد أن  

ل مصدر ، وتشك  جتماعيا وأمنياً على دول الإتحاديا، إالهجرة غير الشرعية تمثل عبئاً إقتصاد مفادها أن  
بأمنها ويهدد مجتمعها من جميع النواحي، لقد أصبحت قضايا الهجرة في أغلب دول  يمس  ر وتهديد توت  

القضايا الأمنية خاصة بالنظر إلى العلاقة المحتملة بين الإرهاب  ف من أهم  صن  المجموعة الأوروبية تُ 
 .2والمهاجرين، حيث أصبح من الإحتمالات الواردة وجود أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين"

المساهمة في تحقيق الأمن بالمنطقة ها إلى هذه الآليات  التي لجأت إليها الدول الأوروبية ترمي كل   
تدفق وتسعى من خلالها دول الإتحاد إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لالمتوسطية  
ستحداث ترسانة قانونية قوية تواجه كل إالقادمين نحو أراضيها بصفة غير شرعية  عن طريق المهاجرين 

 ضعت هذه الآليات السياسية، لقد وُ نيةمن يرغب في الدخول إلى الفضاء الأوروبي بصفة غير قانو 
مع تحميل مسؤولية تزايد تدفق المهاجرين نحو الأراضي الأوروبية  ظاهرة الهجرة  حتواءإ بهدف أساسا 

إلى الدول المصدرة للهجرة  وذلك من خلال إشراكها في مختلف الإتفاقيات  والتنسيق معها في مجال 
 إعادة هؤلاء المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية .

 .( 5+  5أولا: آلية مجموعة )

كانت دول الإتحاد الأوروبي ولا زالت تنظر إلى قضية الهجرة غير الشرعية على أنها مسألة أمنية 
 ، وعليه فإن  لهجرة مرتكزة على النظرة الأمنيةبالدرجة الأولى  وبهذا جاءت عدة مبادرات تعالج قضية ا

بين بلدان شمال حوض   المتوسطية ع لمسار الحوار والتعاون حول التحديات التي تواجه المنطقةالمتتب  
له من هواجس أمنية تحت بما يشك  -البحر الأبيض المتوسط وجنوبه  لم تكن بداياته في حقيقة الأمر 
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ظهر سنة بل  1990أكتوبر 10وما يوم خلال الدورة الوزارية الأولى التي انعقدت برُ   -غطاء الإقتصاد
لوقت  من مراكش المغربية  عن فكرة عقد في ذلك ا فرنسوا ميترانعندما أعلن الرئيس الفرنسي  1983

عت هذه المبادرة بمجموعة ب  ت  أُ ، ولقد يخصص لدراسة القضايا الإقتصادية مؤتمر لحوض غرب المتوسط 
والذي جمع  1990جتماع روما الذي كان عام إمن الملتقيات والإجتماعات التي أفضت في النهاية إلى 

، ، الجزائرإسبانيا، البرتغال، شمل كل من: فرنسا، إيطالياوت 4+  5لمتوسط وزراء خارجية دول غرب ا
 1991نعقدت الندوة الوزارية لهذا الحوار خلال شهر أكتوبر إ، بعدها 1، المغرب، موريتانيا وليبيا"تونس

والذي سرعان ما تعطل العمل بها بفعل حرب   5+5نضمام مالطا لتصبح الآلية إالتي شهدت بالجزائر 
فرنسا أعادت تفعيل هذا المشروع  وخاصة في مجال الأمن  ، ولكن  والحصار على ليبياخليج الثانية  ال

 . 2"2004دفاع في سنة  5+5عندما أطلقت مبادرة 

ترمي هذه المبادرة إلى المساهمة في تحقيق الأمن بالمنطقة المتوسطية حيث تعمل من أجل إرساء 
تحاد إلأوروبي والبلدان الخمس الأعضاء في تعاون وثيق بين البلدان الخمس الأعضاء في الإتحاد ا

 .المغرب العربي وذلك عن طريق الحوار السياسي والتعاون الإقتصادي

وبعد أن شهدت هذه المبادرة بعض الجمود في نشاطها نتيجة بعض الأحداث التي عرفتها منطقة 
 25لروح من جديد في بعثت فيها ا  2001 -1991د هذا الحوار عشرية كاملة حيث تجم   شمال إفريقيا، 

نتهى هذا الإجتماع بوضع توصيات إ، حيث ونة وهذا وفق مبادرة من البرتغالبلشب 2001/  10/  26و 
ذو أهداف   1983ولى عام تؤكد على ضرورة تفعيل هذا المشروع الذي يعتبر أساسا ومنذ بوادره الأ

إطارا  5+ 5ويبقى حوار ، 1990، ثم عرفت تطورا ملحوظا خاصة بعد مؤتمر روما عام إقتصادية
للحوار الخصوصي بين دول المغرب العربي والجانب الأوروبي الجنوبي  إذ يعتبر فضاء مشتركا يعزز 

طارا إضافيا  يعطي دفعا جديدا لعلاقات الشراكة الأورو متوسطية بشكل عام.   الفضاءات الأخرى  وا 

الهدف منها هو إيجاد مقاربة حيث كان   2003في تونس سنة  5+5بعد ذلك عقدت قمة منتدى 
، ومحاولة يقي في مسائل الهجرة غير الشرعيةمشتركة و شاملة لمعالجة المشاكل من خلال تعاون حق

الإتفاق على عمل يضم أيضا الدول الإفريقية التي ينتسب إليها المهاجرون غير الشرعيين  من أجل 
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يجاد حلول جماعية الخروج برأي واحد ف نفسها تحتم العمل مع هذه الدول المعنية  ، وبالتالي فالظرو وا 
، ويقترح المشروع أوطانهم شريطة موافقة دول العبوروذلك من خلال إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى 

أيضا على الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين معاقبة الأشخاص الذين هاجروا بطريقة غير شرعية  
، تعتبر هذه الإقتراحات بمثابة 1أشهر إلى عشرين عاما وبغرامات مالية"بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة 

لقد ترتب عن قمة  ،إجراءات ردعية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والحد من هذه الظاهرة الخطيرة
"ميشال ماري برئاسة وزيرة الدفاع الفرنسية  2004تونس هذه عقد مؤتمر للدفاع المشترك بباريس سنة 

، حيث حضره وزراء الدفاع المغاربيين 5زائد  5في مجموعة  شاركت فيه الدول العشرة الأعضاء  اليوت"
 ، وخوفا من أن  2والأوروبيين  وناقش التعاون في مجالات الدفاع وتحليل مخططات العمليات المشتركة"

استقرار المنطقة  على أمن و  –التي جاءت مفاجئة  للجميع  -تؤثر أحداث ما سمي بالربيع العربي آنذاك  
لت القضايا الأمنية هاجسا حقيقيا لديهم جعلتهم والتي خلقت تخوفا أمنيا كبيرا لدى دول الإتحاد  حيث شك  

ستمرار التعاون والحوار إعلى ضرورة   2012أكتوبر  6و  5يحرصون في قمة مالطا المنعقدة في 
، حيث نتج عن هذه القمة الإرهاب تي الهجرة السرية وظاهرةودعمه بآليات عملية خاصة بخصوص قضي

أعطت أولوية قصوى للعمل على تسهيل وتسريع إجراءات  قوة عمل مشتركة لتجميع الطاقات"تشكيل "
 .3التصدي للهجرة السرية  ومقاومة التطرف والعنف"

الشيئ الملاحظ في أغلبية هذه اللقاءات هو طغيان الهاجس الأمني  في أطروحات الجانب  
 ها من أولويات هذههذا الأخير)الطرف الأوروبي( يحرص على أطروحاته وكأن   الأوروبي  حيث أن  

ب س ذلك تماما أي الجانما يطمح إليه الطرف المغاربي عك ، غير أن  اللقاءات التي يجب التطرق إليها
ها غير منسجمة تمامًا ، وهنا تتضح رؤى واهتمامات الطرفين الأوروبي والمغاربي وتبدو وكأن  الإقتصادي

لتزاماتهم إب الأوروبيين من ، ويتضح تهر  جب معالجتها في مثل هذه اللقاءاتتجاه القضايا التي ي
ر وزير الدفاع التونسي طلق عب  ، من هذا المنة وملحة بالنسبة للدول المغاربيةالإقتصادية التي تعتبر أساسي

عن  2015جوان  9خلال القمة الإستثنائية  لوزراء الدفاع  المنعقدة بتونس بتاريخ فرحات الحرشاني" "
المقاربة التنموية هي الأصلح  د أن  ، وأك  لإرهاب من خلال الوسائل العسكريةعدم نجاعة حل مشكلة ا
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لتنمية والعدالة الإجتماعية هي التي ستجسد هذه المقاربة دعم الديمقراطية وا ، وأن  للقضاء على الإرهاب
تخلف هذه  ، فإقرار حق الدول المتخلفة في التنمية المستدامة من مسؤولية الدول المتقدمة  لأن  1عمليا"

ن   العامل التاريخي له نصيب أكبر في   أن  كان راجعا إلى عدة عوامل إجتماعية وسياسية  إلا   الدول وا 
شعوب  بحكم السياسة الإستعمارية المنتهجة في الماضي من طرف الدول المتقدمة  التي ف هذه التخل  

، وكذلك من خلال لال الموارد الأولية لهذه الشعوبلعبت دورا كبيرا في استنزاف الثروات الباطنية واستغ
 السياسات المنتهجة من طرف الهيئات المالية العالمية تجاه الدول المتخلفة . 

 .2006يان الرباط ثانيا : ب

عقد لقاء تناول مسألة الهجرة   2006جويلية  13تم بتاريخ   بطلب من عدة دول إفريقية وأوروبية
ة الرباط عاصمة المملكة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا وتداعياتها على المستوى القاري  وذلك بمدين

 58 فيما بعد ببيان الرباط  والذي صادق عليهي ، حيث أصدرت الدول المشاركة في هذا بيانا سم  المغربية
على التعاون الحضور فق فيه ت  إ، ل الإفريقية في العاصمة المغربيةوزيرا من الدول الأوروبية ومن الدو 

والمسؤولية المشتركة في معالجة "مشكلة" الهجرة غير الشرعية وتناولها بطريقة شاملة ومتوازنة مع احترام 
واللاجئين وتوفير الحماية الدولية لهم تماشيا مع الإلتزامات الدولية للدول  حقوق وكرامة المهاجرين

، من خلال هذا البيان دعت الدول المشاركة المنظمات الدولية بما فيها مفوضية الإتحاد 2المشاركة"
 خطة ر التمويل اللازم لها ستوف  الأوروبي للمساعدة في تطبيق التوصيات المتفق عليها وأعلنت السويد أن  

 ، علما أن  3"انطونيو غوتيرسمؤلفة من عشر نقاط كان قد وضعها المفوض السامي لشؤون اللاجئين "
هذه الخطة تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة  مع الحرص على حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين 

قيقي مع الأجهزة في نفس الوقت، كما تهدف هذه الخطة من جهة أخرى إلى المطالبة بإقامة تعاون ح
 أنواعها.   ة السلطات القضائية لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة بكل  الأمنية بمعي  

بين الدول  بيان الرباط حمل في مضامينه عملية التنسيق والتعاون  ما تجدر الإشارة إليه هو أن         
ن  على ه يتعي  ض الإتحاد الأوروبي لشؤون العدل أن  " مفو  فرانتينيفرانكو ح "، حيث صر  الأوروبية والإفريقية

أيضا الدول الإفريقية التي ينتسب إليها  فاق على خطة عمل جماعية تضم  المؤتمرين محاولة الإت  
التعاون مع مثل هذه الدول أمرا لا غنى عنه في أية خطة  عد  يُ  المهاجرون أو يعبرونها إلى أوروبا، إذ  
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د على ضرورة تحسين الظروف ، كما أك  ير الشرعيين إلى بلدانهم الأصليةالمهاجرين غ عمل لإعادة
 . 1الإقتصادية والإجتماعية لهؤلاء المهاجرين"

 ثالثا: ميثاق الهجرة و اللجوء.

ذاته إتفاقا مبدئيا والتزاما سياسيا للإتحاد الأوروبي تجاه الدول الأخرى  هذا الإتفاق يعتبر في حد   
هذا  ، وبالتالي فإن  للجوء تشترك فيها كل دول الإتحادفي سبيل إقامة سياسة أوروبية حول الهجرة وا

عامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة و الفرص الميثاق  يسعى لوضع سياسة عادلة و فعالة في الت  
ت الدول الأوروبية ميثاق الهجرة الذي تقدمت به فرنسا في ، و هكذا تبن  2يجابية التي تصاحبها"الإ
ت المصادقة وتم   25/09/2008وحظي بإجماع وزراء الإتحاد المكلفين بالهجرة في   07/07/2008

 16و  15عليه من طرف الرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأطراف في دورة المجلس الأوروبي في 
 على عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية . ، هذا الميثاق ينص  3كتوبر من نفس السنة"أ

لقد كان الهدف الأسمى من ميثاق الهجرة واللجوء هو تعزيز الحراسة على الحدود التي يتسرب  
ة عن رسالة مفادها عبرها المهاجرون غير الشرعيين مع المحافظة على توازن أوروبا، فالبيان هذا هو عبار 

أوروبا تستقبل رعايا دول أخرى لكن حسب قوانينها وشروطها مع الصرامة في التصدي للهجرة غير  أن  
الشرعية. وبخصوص المبادئ الخاصة بالهجرة واللجوء التي نص عليها هذا الإتفاق فهي تتمثل في 

، تدبير ن ذوي الكفاءات والتأهيل العاليي، تقوية جاذبية الإتحاد للمهاجر تشجيع الهجرة العمالية )المهنية(
حترام الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ سياسات إالتجمع العائلي في إطار 

 . 4إندماج تتمركز حول التوازن بين الحقوق وواجبات المهاجرين في احترام قوانين وهوية بلدان الإستقبال"

الشرعية فإن الميثاق يسعى إلى إقامة شراكة أمنية بين الدول الأوروبية  أما فيما يخص الهجرة غير
رة للهجرة للقضاء على مختلف الشبكات والدول الأخرى عن طريق تمتين التعاون مع البلدان المصد  

تخاذ كل التدابير الخاصة لعودة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم الأصلية  مع إالداعمة لهذه الظاهرة مع 
 أسلوب يتبن   إلى السعي إلى الإتحاد الأوروبي دول ودعى المهاجرين، أسر شمل لم   على أشد رقابة رضف
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 الدول مع ملزمة اتفاقيات في الدخول إلى بلادهم، والعودة إلى يعودوا كي للمهاجرين النقود ودفع الطرد،
 .1الشرعيين" غير المهاجرين وتونس، لإبعاد ليبيا مع وخاصة للمهاجرين، الأصلية

دول الإتحاد الأوروبي خاصة الجنوبية منها )فرنسا، إسبانيا  إجمالا لما سبق يمكن القول أن  
يطاليا( هي من أكثر البلدان تأثرا بالهجرة غير الشرعية نحوها نظرا لأن سواحلها تطل   على البحر  وا 

المتوسط  مباشرة، وهذا راجع إلى عامل القرب الجغرافي من شمال إفريقيا  بحيث أصبحت الهجرة نحو 
ستعمالا إ، وهي الوسيلة الأكثر 2أوروبا خاصة نحو الدول الجنوبية منها تتم عن طريق السفن والقوارب*
نطلاقا إلجوء ليعالج ظاهرة الهجرة من طرف المهاجرين غير الشرعيين، وعليه فقد جاء ميثاق الهجرة وال

ة  أبعاد وهي واجب التضامن الإقليمي، عن طريق الحوار القائم على الإحترام المتبادل بين الجميع من عد  
رساءالأمن والسلام والتعايش بين البشر وملاءمة  وضرورة الأمن الجماعي عن طريق نشر التسامح وا 

 الإتحاد عن طريق حماية مبادئ القانون والعدالة والإنصاف. ظاهرة الهجرة مع تطور سوق العمل في دول 

 الفرع الثاني : الآليات الإقتصادية للتعامل الأوروبي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. -

ياً كبيراً للمجتمع الأوروبي  لم يكن بوسع دول الإتحاد لت تحد  بعد أن تفاقمت مشكلة المهاجرين ومث  
سوى الإعتماد على آليات مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة  فمن بين مجموع الآليات الأوروبي 

له الإقتصاد من أهمية في لما يمث   عتمدها الإتحاد الأوروبي هناك الآليات الإقتصادية  نظراً إ الأخرى التي 
 غير بديلة للهجرةاستقرار المجتمعات وتطورها، وفي هذا الصدد إقترحت دول الإتحاد حلولا إقتصادية 

 على زترك   ها الإقتصادي يجب أن  في شق   الشرعية غير الهجرة أوروبا، وعليه فإن مكافحة نحو الشرعية
 الأوروبية الدول وعلى الشرعية، غير للهجرة رةالمصد   المتوسط جنوب دول في المحلية التنمية قضية

                                                           
 ، 431، العدد مجلة المستقبل العربيمحمد مطاوع، الإتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة: الإشكاليات الكبرى والإستراتيجيات والمستجدات،  - 1

 .39 – 22(، ص ص. 2015)جانفي     
 هذا وفي الدولية، الهجرة منظمة بيانات ذلك إلى كما تشير ومساراتهم ووجهاتهم مصادرهم وتعددت الشرعيين غير المهاجرين أعداد تزايدت لقد - 2

الغربية  والصحراء المغرب سواحل عبر إفريقيا من للمهاجرين الشرعية غير الهجرة محطات من أهم الإسبانية الكناري  جزر أصبحت السياق
 تصريحات وحسب صغيرة، خشبية قوارب شرعي في غير مهاجر ألف 30 حوالي الكناري  جزر سواحل إلى 2006 عام وصل فقد وموريتانيا،
 أي 2014 عام الأوروبي الإتحاد إلى شرعي غير مهاجر ألف 276 من أكثر وصل " فقد ديميتريس افرامولوس" الهجرة  لشؤون  الأوروبي المفوض
دخالة مسعود ، واقع الهجرة غير  المرجع :غير شرعي .  مهاجر 107365 إلى عددهم وصل حيث 2013 بعام مقارنة % 138 بنسبة بزيادة

 .134(، ص.  2014، )أكتوبر  5، العدد  المجلة الجزائرية للسياسات العامةالشرعية في حوض المتوسط : تداعياتها وآليات مكافحتها،  
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 هو ذلك ولعل والإجتماعية والسياسية الإقتصادية لمشاكلها المناسبة الحلول لإيجاد الدول تلك مساعدة
 .1"عليها والقضاء الشرعية غير الهجرة لمواجهة الأمثل الوحيد الحل

لدى الدول المصدرة لظاهرة لقد فرضت فكرة التنمية نفسها وكان لا بد من مراعاة الجانب التنموي  
، حيث بدأ التفكير في لتنميةالشرعية با، ومن هنا بدأت دول الإتحاد في ربط قضية الهجرة غير الهجرة

نادت به  الذي وهو نفس التوجه التنمية الشرعية بدعم غير الهجرة ووقف إلى دول المنشأ نقل التنمية
وفي هذا الإطار بدأت الدول الأوروبية في عقد لقاءات وملتقيات حول الهجرة  ، المصدرة للهجرة الدول

قية ماديا عن طريق تخصيص مساعدات مالية  لبعث التنمية على ودراسة إمكانية مساعدة الدول الإفري
 .مستوى هذه الدول  وخلق نوع من الإستقرار لدى سكان المناطق المعنية بالهجرة

 .  أوّلا : الآلية الأوروبية للجوار والشراكة

جنوب على أن تلتزم دول  2004الأوروبي سنة  الإتحاد أطلقها التي الأوروبية الجوار تقوم سياسة
تركة المتوسط مثلها مثل دول الإتحاد بمجموعة من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز الإلتزام بالقيم المش

، وتعتبر الآلية قوق الإنسان وتطبيق الحكم الراشد، واحترام حبما فيها تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون 
من خلالها معونات الدعم لفائدة البلدان  تمر  الأوروبية للجوار والشراكة أداة لتمويل هذه السياسة  حيث 

أداة للتعاون ويديرها قسم المعونات الأوروبية للتنمية والذي  الأعضاء في سياسة الجوار الأوروبية، وتعد  
، في هذا الصدد عمل الإتحاد 2من خلاله تجسيد القرارات السياسية وترجمتها على أرض الواقع" يتم  

لين لأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية على ضمان إندماج المهاجرين المرح  الأوروبي من أجل معالجة ا
ة  ومساهمتهم في الإقتصاد المحلي لبلدهم، حيث تضمن هذه الآلية تمويل الشراكة إلى بلدانهم الأصلي  

 بترسيخ المتمثل الرئيسي التحدي لدعم كبيرة موارد الأوروبي الإتحاد صخص  الأورومتوسطية، وعليه فقد 
 – 2014مليار يورو من خلال آلية الجوار الأوروبية للفترة  15 من أكثر توفير مع الجوار في الإستقرار
 الكبير الإضافي التمويل من الإستفادة  إلى الأوروبي الإتحاد سيسعى أكثر الواقع ، ولتحسين هذا2020
، 3في الجوار" الإستثمار تسهيل آلية خلال ومن الرئيسية الدولية التمويل مؤسسات مع تعاونه تعزيز عبر

                                                           
 .  154، ص. مرجع سابقدخالة،  -1
 . 202، ص. مرجع سابقفريجة و لدمية فريجة،  - 2
 ، تقرير مشترك موجه للبرلمان الأوروبي لة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيةالمفوضية الأوروبية، الممث -3

 ، والمجلس الاوروبي واللجنة الإقتصادية والإجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار     
 .  20( ، ص. 2015نوفمبر    18)بروكسل      
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حترام حقوق الإنسان إومن بين الأهداف الأساسية لهذه الآلية هو دعم التحول الديمقراطي وتشجيع مبدأ 
وتشجيع التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير 

سياسة الجوار الأوروبية الجديدة تسعى لمعالجة الأسباب الجوهرية للهجرة غير الشرعية  الشرعية فإن  
والتخفيف من وطأتها والعمل على إعادة من ليس له الحق في الإقامة بالإتحاد الأوروبي إلى بلده بصورة 

 .1كريمة  بالإضافة إلى إبرام إتفاقيات إعادة القبول مع الدول المصدرة للهجرة"

 : التعاون من أجل التنمية.ثانيا

ي لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى سياسة تعاون مع البلدان صد  لجأ الإتحاد الأوروبي من أجل الت  
حيث فتحت دول الإتحاد الأوروبي مجال الحوار مع الدول المصدرة للهجرة مبنية على عامل التنمية، 

لقاءات وعقد إتفاقيات تتناول موضوع الهجرة  رة للمهاجرين غير الشرعيين وذلك عن طريق تنظيمالمصد  
لقد جاءت الإتفاقيات والمقاربات المتعلقة بالهجرة غير  ،محاولة إيجاد الحلول اللازمة لهاغير الشرعية  و 

الشرعية محتوية على وسائل ردع )أي أمنية( ووسائل سياسية تعتمد على إقناع الشباب الراغب في الهجرة 
، من خلال فز المادية وحتى المعنويةته من خلال العديد من البرامج التنموية والحوابالبقاء في وطنه وا عان

حترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون إالتنصيص على 
 .2والمجتمع المدني"

قامة مشاريع  م الإتحاد الأوروبي إعانات ماليةلقد تم الإتفاق على تقدي لدعم الإصلاحات وا 
تنمية إقتصادياتها باعتبار التنمية عاملا من عوامل التطور ومساعدتها على إستثمارية  داخل دول المنشأ 

وخلق مناصب الشغل، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الطرفين وذلك بتقليص الفوارق الإجتماعية بين 
يقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو رة للدول الإتحاد الأوروبي والدول المصد   هجرة من جهة، وا 

 للدول أورو مليار 4.60 مبلغ قدره الأوروبي الإتحاد مقد   الإطار هذا أوروبا من جهة أخرى، وفي
 المرافقة الإقتصادي والإصلاحات الإنفتاح تكاليف من جزء لتحم   في للمساهمة مالية كمساعدة المتوسطية

، أما فيما يخص 3(" 1MEDA) 1ميدا يدعى  الذي الأول البرنامج إطار في الإتحاد طريق صندوق  عن

                                                           
 .468، ص. مرجع سابقبن يحيى،  - 1
 (، 2012،)أفريل 398، العدد مجلة المستقبل العربيماهر عبد مولاه، التشريع الأوروبي إزاء الهجرة السرية المغاربية : آليات الردع والتحفيز،  - 2

 .57 – 36ص ص.         
 مجلة دفاتر ن إستراتيجيات المواجهة وآليات الحماية، محمد نذير أوسالم، أحمد طعيبة و مليكة حجاج، الهجرة غير الشرعية بي -3

 .43 – 24(، ص ص.  2016جوان  1،) 15، العدد  8،  م السياسة والقانون        
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 للإستثمار بالدور الأوروبي البنك فقد قام الإستثمار الأوروبي على مستوى الدول المصدرة للمهاجرين 
 مرتبطان المتوسط الأبيض البحر ضفتي على والسلام الأمن أن   اعتبار على الخيار هذا لتجسيد المركزي 

ميدا ، وفي إطار برنامج 1الأوروبية" الأقطاب داخل العالية الكفاءة ذات البشرية الموارد بالتنمية واستثمار
2 (MEDA2 ( لمدة أربع سنوات )وصل مبلغ الإلتزاما2003 – 2000 ) 1011،6ت أو التعهدات 

 . 2"% 55، أي بنسبة مليون أورو 555،1، أما المبلغ الإجمالي للمدفوعات فتمثل في مليون أورو

على غياب  ، وهذا ما يدل  التعبير صح   تعتبر هذه الآليات حلولا مؤقتة أو أنصاف حلول إن  
رة تتعامل مع إستراتيجية مؤسسة ومدروسة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، فالدول المستقبلة والمصد  

، متجاهلة الظروف الإقتصادية أمنية فقطة يجب مواجهتها بآليات ها مشكلهذه الظاهرة  على أساس أن  
مواجهة ظاهرة  الهجرة غير الشرعية لا بد من  والإجتماعية التي دفعت  إليها، بل بالعكس فمن أجل

رة قتصادية تنموية بعيدة المدى تتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الدول المصد  إتسطير إستراتيجية 
رف الدول الأوروبية المستقبلة للظاهرة، وذلك عن طريق القيام لهذه الظاهرة  ومساهمة مادية معتبرة من ط

ن المواطنين من الإستقرار وتثبيتهم في مواطنهم بمبادرات إنمائية وخلق مشاريع تنموية مستدامة تمك  
بي والدول الأصلية مع إدراج بعض البنود ضمن الإتفاقيات الثنائية الموقعة بين دول الإتحاد الأورو 

تسمح للأشخاص المهاجرين بتوقيع عقود موسمية تسمح لهم بالعمل لمدة محدودة  رة الهجرةرة لظاهالمصد  
 في البلد المستقبل  في انتظار حل قد يكون نهائيا لمشكل الهجرة غير الشرعية.

القضاء على الهجرة غير الشرعية يتطلب إقامة تنمية مستدامة قائمة على  ختاما، يمكننا القول أن  
نة تكوين العنصر البشري تكوينا يضمن له التسلح بمه ، أي  المورد البشري بالدرجة الأولىفي الإستثمار 

نجازات ملموسة تسمحدائمة الأصلية عند  إقامتهم أماكن في المواطنين بتثبيت ، والقيام بعد ذلك بمشاريع وا 
تضمن هذا التكوين فوق أراضيها عن طريق إقامة  ، وعلى دول الإتحاد الأوروبي أن  العودة إلى أوطانهم

تها، ومن هنا تنشأ العلاقة  التكاملية مراكز تكوين مهنية قصيرة المدى في إطار برامج المعونات التي أقر  
ستقرار دون إبين الآليات التنظيمية وبين التنمية البشرية، فليس هناك تنمية دون استقرار، وليس هناك 

 دون تنمية. وليس هناك أمن ،أمن
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شمال  ي مع التهديدات الأمنية في منطقةالمطلب الثاني: الآليات الأمنية والعسكرية للتعامل الأوروب
  إفريقيا

حيزا كبيرا في سياسات الدول باعتباره ظاهرة دولية خطيرة   الشرعية غير لقد شغل موضوع الهجرة
واستقرار الدول حيث لازال يدرج ضمن ل في نفس الوقت تهديدا لأمن ترتبط بموضوع الأمن وتشك  

الإستراتيجيات الكبرى الموضوعة من قبل مختلف الدول، إنطلاقا من هذا بنى الإتحاد الأوروبي سياسته 
الأمنية المشتركة الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة للحد من تدفق المهاجرين 

وب نحو البلدان الأوروبية، وعليه فقد سارعت دول الإتحاد الأوروبي غير الشرعيين القادمين من دول الجن
تضع حدا لهذه  إلى رسم الإستراتيجيات المختلفة ووضع الآليات الأمنية والعسكرية التي بإمكانها أن  

 الظاهرة  سعيا منها للمحافظة على أمنها واستقرارها.  

المحورية في السياسة الأمنية للإتحاد  لقد صارت قضية الهجرة غير الشرعية من بين القضايا 
أصبحت دول الإتحاد تنظر إلى ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الضفة الأوروبي حيث 

ل تهديدا على الأمن ها مصدر المخاطر وتشك  الجنوبية إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط على أن  
المخدرات، التطرف ، تجارة خرى مثل الجريمة المنظمةظواهر أ نتشار وتفاقمإالأوروبي وهذا ما يؤدي إلى 

ى الأمر الذي أد  ، 1نتشار حالات اللاإستقرار واللاأمن والتوترات"إ، ما يؤدي إلى الديني والعرقي
 التيالشروع في إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة في إطار المبادئ الإنسانية إلى  الأوروبية بالمؤسسات

في احترام وحماية حقوق اللاجئين مع العمل على تشديد الرقابة  لة أصلاً ، والمتمث  عليها الإتحاد تأسيس تم  
على الحدود وا عادة النظر في سياسة الهجرة واللجوء نظرا للعلاقة القائمة بين ظاهرة الهجرة والإرهاب، 

المهاجرين، و تبقى ل بعض أعضاء الجماعات الإرهابية بين حيث أصبح من الإحتمالات الواردة تسل  
الشبهات تحوم خصوصا حول الأشخاص ذوي الديانة الإسلامية القادمين  من إفريقيا  حسب المنظور 

 ف الذي ينظر إلى كل ما هو مسلم بأنه إرهابي .الأوروبي المتطر  

ستعمل في أوساط السياسيين ووسائل الإعلام الغربية مفهوم الإرهاب أُ  وهنا تجب الإشارة إلى أن   
، فصفة لغرب نحو الإسلام وكل ما هو مسلملالة على عداء اللد   خدم إعتباطياً غير دقيق واستُ  ستعمالاً إ

، ولكن يمكن العثور على هذه الصفة ضمن انة الإسلامية فحسبالإرهابي لا تقتصر على معتنقي الدي
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رهاب تحمل معتنقي الديانات الأخرى، وفي صفوف أصحاب الشهادات والمراتب العليا لأن صفة الإ
  مفهوما ثقافيا وسياسيا  بالدرجة الأولى بقدر ما هي ظاهرة عسكرية .

في تشديد الإجراءات الأمنية على المستوى الداخلي دول الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد شرعت 
مشكلة الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة أمنية وذلك من خلال التشديد في مراقبة  لاقتناعها بأن  

تفاقيات مع الدول المصدرة للمهاجرين وكذلك دول العبور لمنع تدفق المهاجرين غير إد وعقد الحدو 
الشرعيين إليها، وعليه فقد شرع  في إقامة مؤسسات أمنية تتكفل بمراقبة الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة 

لخارجية، وبالرغم غير الشرعية عن طريق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود ا
يات من شدة هذه الإجراءات فقد عانت إيطاليا كثيرا من مشكلة اللاجئين إذ كانت لها،  بالنسبة كبيرة التحد 

ألفا، وتضاعف  20، نحو  2012نطلاقا من ليبيا سنة إيطالية بلغ عدد الذين حلوا في السواحل الإحيث 
ألفا. وفي سنة  70إلى  2013وصل سنة الرقم أكثر من ثلاث مرات في ظرف سنة واحدة، حيث 

، بحسب أرقام "المفوضية السامية للأمم آلاف 207ين الذين عبروا المتوسط ، تجاوز عدد المهاجر 2014
نطلاقا من السواحل الليبية . أما إبالمائة قاموا بذلك  80المتحدة لشؤون اللاجئين"، من بينهم أكثر من 

 .1" 3400عدد الغرقى فتجاوز 

 إلى نزح قد شخص مليوني نحو المتحدة إلى الأمم إحصائيات في نفس الإطار تشيردائما و 
 بحرا، ما إسبانيا إلى هؤلاء وتوجه السنوات الأخيرة خلال الإفريقية الدول بعض من برا المغربية المملكة

 جزر إلى لاجئ ألف 27 من أكثر  2006عام خلال وصل وقد الأخطار، من الكثير إلى ضهميعر  
 الأراضي إلى ألف 14 حوالي وصل كما للرحلات البحرية، مؤهلة وغير قديمة قوارب طريق عن الكناري 
 .2المالطية" الأراضي شرعي إلى مهاجر غير 1600 من أكثر وصل بينما الإيطالية

 للتعامل الأوروبي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. الفرع الأول : الآليات الأمنية -

محاربة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها  لعتمدها الإتحاد الأوروبي  إ تعتبر الآليات الأمنية التي 
عن  التي عالجت ظاهرة تدفق المهاجرين على مستوى دول الإتحاد خوفا مما ينجر  إحدى الآليات الفعالة 

متاعب إجتماعية تغزو ستقرار دول الإتحاد و إهذه الظاهرة من حدوث تهديدات أمنية  تؤثر سلبا على 
                                                           

 (، 2015، )مارس 433، عدد مجلة المستقبل العربيعبد الواحد أكمير، الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسط،  - 1
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المجتمع الأوروبي، هذه الآليات هي عبارة عن إجراءات أمنية تكنولوجية  توضع على مستوى حدود 
ر وكاشفات الإتحاد  تستخدم فيها تكنولوجيا عالية الدقة وذات جودة عالية  تتمثل في أجهزة إنذار مبك  

للكشف والتبليغ عن كل شخص يحاول الإقتراب   ليلية للمراقبة تعمل بالأشعة تتحكم فيها أنظمة إلكترونية
 من الحدود، إضافة إلى عملية التنسيق الأمني بين مختلف أجهزة الأمن لدول الإتحاد الذي من شأنه أن  

 يزيد من تدعيم الحراسة على الحدود . 

 أولا :  تشديد الحراسة الأمنية على الحدود الأوروبية في إطار إتفاقية شنغن .

نظام الرقابة على الحدود الخارجية حيث وضعت شروط العبور  1شنغن*دت إتفاقية لقد حد  
القانونية للحدود الخارجية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، كما وضعت تدابير متمثلة في العقوبات 

بواجب  1985ت المادة السابعة من نص الإتفاقية الأولى في حالة العبور غير الشرعي، وبذلك أقر  
ب الآثار السلبية في تسعى لتقرير سياسات التأشيرات في أقرب وقت ممكن من أجل تجن   الأطراف أن  

، ومن أجل تفعيل هذه 2مجال الهجرة والأمن التي قد تنجم عن تخفيف الضوابط على الحدود المشتركة"
أمنية مشددة عديدة الشروط  إتخذ الإتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الهجرة السرية ومراقبتها إجراءات 

ل من طرف الإتحاد بناء جدار حدودي من طرف إسبانيا وممو   على طول السواحل الأوروبية  تتمثل في 
، الصور الحرارية و رادارات للمسافات البعيدة، هزة بالكاميراته إلى ستة أمتار مج، يصل علو  الأوروبي

إنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونية، مجهزة  وأجهزة للرؤية في الظلام بالأشعة تحت الحمراء، كذلك تم  
، كذلك وفي نفس 3مة بجهاز مدمج لحراسة مضيق جبل طارق "بوسائل إشعار ليلي ورادارات، ومدع  

بل ذهبت إلى أبعد من ذلك   الإطار لم تتوقف مجهودات الإتحاد الأوروبي لمواجهة الظاهرة  إلى هذا الحد  
لمراقبة عمليات الهجرة -شبكة فرس البحر  -عي أطلق عليه إسم إقامة مشروع إطلاق قمر صنا حيث تم  

                                                           
 ، وألمانيا الفيدرالية  Bénélux الإقتصـادي م بين حكومات دول الإتحاد1985يونيو  14أبرمت هذه المعاهدة في :  معاهدة شنغن - 1

  وفرنسا بالإلغاء التدريجي لمراقبة الحدود المشتركة، وفرض تأشيرات على الأجانب )خاصة العـرب والأفارقة( من قبل جميع الدول الأعضاء،        
 شنغن، أما تمكين الأشخاص المرشحين للهجرة للحصول وهذا يعني أن هذه الدول قامت بخطوة جدية في التعاون بينها لمراقبة فضـاء         
  .موضوعية  على تأشيرة لدخول إقليم شنغن فهـو يعتمـد علـى عناصـر         

 ، 6، مالمجلة الجزائرية للامن والتنميةسارة قوراري، دورالإتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط،  - 2
 . 462  - 448(، ص ص.  2017جانفي  1،) 1العدد         
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، و كذا جريناغير الشرعية و هي شبكة سريعة لمراقبة البحر إذ يسمح بتوزيع المعلومات حول تدفق المه
 .  1الإتصال بالشرطة في كل بلد"

 ثانيا: إتفاقيات إعادة الإدخال.

تفاقيات تتعلق بإعادة إعدة سعى الإتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى إبرام 
المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وذلك عن طريق تفاهم وتعهد بين الطرفين، فاتفاقيات 

الأوروبية على البلدان  تفاقيات مفروضة من البلدانإترحيل المهاجرين وا عادتهم إلى مواطنهم الأصلية هي 
تفاقيات إالمجاورة في جنوب المتوسط ، وتسعى البلدان الأوروبية الغربية إلى إدماج هذه الإتفاقيات ضمن 
 .2الشراكة مع البلدان سالفة الذكر حتى تصبح مواجهة الهجرة غير الشرعية من أسس هذه الشراكة"

 طراف. ثالثا: الإتفاقيات الأمنية الثنائية والمتعددة الأ

جار بالبشر مة للإت  منظ   شبكات ظهور خاصة بعد جد خطيرة أبعادا الشرعية غير الهجرة أخذت لقد
كل الدول المعنية بهدف  جهود تكثيف تتطلبالخطيرة  الشرعيين، هذه الظاهرة غير المهاجرين وسط

يجاد الحلول  وسن   دولية محاصرتها والتصدي لها عن طريق إبرام معاهدات قوانين داخلية لمحاربتها وا 
الظاهرة، وفي هذا الصدد  هذه له لأجل القضاء علىالناجعة لها، من خلال إشراك المجتمع الدولي وتدخ  

، والمغرب 1995أبرم الإتحاد الأوروبي إتفاقيات شراكة مع بلدان شمال إفريقيا )إتفاقات شراكة مع تونس 
تعاون بين الإتحاد الأوروبي وهذه  هذه الإتفاقات الأساس القانوني لأي  ل ( وتمث  2005، والجزائر 1996

، وجاء في بعض المواد المشتركة بين جميع 3البلدان، وهي تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي بالإجماع"
منع ومكافحة  بشكل رئيسي على تعزيز التعاون من أجل الإتفاقيات  نصوص تتعلق بالهجرة، حيث تنص  

قامة حوار دائم بين الإتحاد الأوروبي والدولة المرتبطة به حول هذه النقطة"غير الشرعيةالهجرة   .4، وا 
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 :الإتفاقيات الأمنية المشتركة -أ 

حاد الأوروبي إلى عقد إتفاقيات ثنائية بينه وبين دول شمال إفريقيا  في في هذا المجال سارع الإت  
 إطار سياسة التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن بين أهم هذه الإتفاقيات :  

  : إتفاقية بين إسبانيا و المغرب - 1

لشرعية، وبموجب هذه من الهجرة غير ا للحد   2003وهي عبارة عن مذكرة تفاهم وقعت سنة 
هذه  أشهر(، وتعد   9ال الموسميين بالعمل بإسبانيا لمدة تسعة )فاقية يسمح لعدد محدود من العم  الإت  
 .1فاقية نموذجا ناجحا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية"الإت  

 : إتفاقية بين إيطاليا و الجزائر - 2

ترحيل أكثر من  ترحيل كل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين و قد تم   فاقية  تم  بموجب هذه الإت  
 .2" 2009_2008مت الحكومة الإيطالية ألف تأشيرة عمل للجزائريين عامي مليون شخص و قد قد  

 : إتفاقية بين فرنسا والجزائر - 3

  25/10/2003فاقية بتاريخ تم إبرام هذه الإت  

 : والجزائرفاق بين ألمانيا إتّ  - 4

المؤرخ في  06/63والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي  14/02/1997توقيعه ببون في  تم   
11/02/2006  

 :  فاق بين بريطانيا والجزائرإتّ  - 5

المؤرخ  06/467اسي والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئ 11/07/2006توقيعه بلندن في  تم  
 .11/12/2006في 
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 : إسبانيا والجزائربروتوكول بين  - 6

المؤرخ في  03/476والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي  31/07/2002إبرامه في  تم  
06/12/2006 "1 

 إتفاقية بين تونس و إيطاليا: - 7

وارق السريعة وعقد ات و الأجهزة و الز  فاقية  تزويد تونس من طرف إيطاليا بالمعد  تقضي هذه الإت  
، مع وضع نظام تبادل ين في مكافحة الهجرة غير الشرعيةصلأفراد الشرطة المتخص  دورات تدريبية سنوية 
 . 2المعلومات بين البلدين"

 فاقية بين ليبيا و إيطاليا:إتّ  - 8

فاقية يقوم البلدان بتنظيم دوريات و بموجب هذه الإت   2007فاقية بطرابلس سنة عقدت هذه الإت  
، يتواجد على متنها طواقم مشتركة من البلدين لغرض من إيطاليا طع بحرية معارة مؤقتابحرية بعدد ستة ق

، و تقوم هذه الوحدات البحرية القطعستخدام و صيانة إأعمال التدريب و التكوين، والمساعدة الفنية على 
بين تفاقيات إة ، وهناك عد  اه الإقليمية الليبية أو الدوليةبعمليات المراقبة و البحث و الإنقاذ سواء في المي

 .3" 2003البلدين في نفس الشأن عام 

 : فاقية بين إسبانيا و موريتانياإتّ  - 9

فاق بغية مواجهة مشكلة سفينة عالقة  تنقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في أبرم هذا الإت   
يل هؤلاء ترحفاق إلتزمت موريتانيا بالسواحل الموريتانية كانوا في طريقهم إلى إسبانيا، و بموجب هذا الإت  

 .4، والتزمت إسبانيا بإقامة مستشفى ميداني لاستقبال المصابين منهم"المهاجرين إلى دولهم
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 للتعامل الأوروبي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. الفرع الثاني: الآليات العسكرية -

ق المهاجرين غير إنجازه من آليات أمنية من طرف الإتحاد الأوروبي لوقف تدف   إضافة إلى ما تم  
ة خاصة في إطار ما يسمى بالآليات ية و بحري  الشرعيين نحو أوروبا أنشأت الدول الأوروبية قوات بر  

 العسكرية للتصدي للهجرة غير الشرعية  .

 " .Euro- Forceأوّلا :  تشكيل قوات الأورورفورس 

جتماع برشلونة في ماي إوروفورس هي عبارة عن قوة خاصة  يعود قرار تشكيلها إلى قوات الأ
ة على حوض البحر الأبيض المتوسط تشكيل هذه رت الدول الأوروبية الأربع المطل  ، حيث قر  1995

ة وأخرى بحري   "Euro- Forceية تعرف ب ، وتتكون من قوة بر  1996القوات  التي تشكلت بالفعل عام 
 براً " وبالتالي فهي عبارة عن قوة خاصة يمكنها التدخل  Euro Mar Forceختصارا ب "إعرف أيضا ت
، من بين مهام هذه القوات هي حماية 1رها القيادة العامة لهذه القوات"، تقر  لاعتبارات أمنية و إنسانية وبحراً 

 أمن و استقرار الحدود الجنوبية الأوروبية . 

 .FRONTEX)الحدود    لإدارة الأوربية فرونتكس )الوكالةثانيا :  إنشاء وكالة 

تم إنشاء وحدة مشتركة لإدارة الحدود بين دول الإتحاد الأوروبي  2004في شهر أكتوبر سنة 
تعرف باسم " الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الإتحاد 

 الناحية من التعاون  دعم هو و بهدف رئيس الوكالة هذه  سيجاء تأس د، وقFRONTEX الأوروبي"
الخارجية لا سيما ساحل البحر الأبيض المتوسط ، وذلك  بحدودها يتعلق الأوروبية فيما الدول بين العملية

في ضوء تزايد معدلات تدفق المهاجرين غير الشرعيين، والربط الأوروبي المباشر بين المهاجرين 
وباشرت هذه الوكالة عملها في أكتوبر   2001في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر والإرهاب 

 . 2، وأسست مركزها الرئيسي في وارسو" 2005

هذه الوكالة التي من مهامها التنسيق بين الدول الأعضاء في الإتحاد بهدف تشديد الحراسة على 
رت لها المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، سخ   الحدود الأوروبية للحد من الهجرة غير الشرعية، وا عادة

ثنين وعشرين طائرة صغيرة، ومائة وثلاثة عشر  إمكانيات كبيرة  تتمثل في ستة وعشرين طائرة مروحية، وا 
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، كالرادارات معدات لمكافحة الهجرة السريةباخرة ، بالإضافة إلى أربعمائة وستة وسبعين شاحنة مجهزة ب
 . 1رية وأجهزة ترصد دقات القلب"المتحركة والكاميرات الحرا
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 المبحث الثالث: آليات التعامل الأمريكي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا.

 بظهور تهديدات ومخاطر جديدة بعد نهاية الحرب الباردة حدثت تطورات  كبيرة في مفهوم الأمن 
من هذا المنطلق  عابرة للحدود وبذلك أصبحت مسألة الأمن من المعادلات الصعبة لدى كثير من الدول،

تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية مع هذه التطورات، باعتبارها القوة العظمى التي 
دة تقود العالم  كانت عسكرية أو  سواءعنصر القوة بفالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية محد 

إذ من خلال  ،العاملين هما اللذان يشك لان الممي زات العامة للسياسة الأمريكية قتصادية، هاذينإ
ستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية إالمؤسسات الإقتصادية والشركات الدولية 
نت من بناء إقتصاد بالمستوى الدولي، أم  الثانية، أن تتحكم في مجموع الإقتصاد  ا على العالمي، حيث تمك 

تنفق سنويا ميزانية   الصعيد العسكري فإن  الولايات المتحدة الأمريكية تملك ترسانة عسكرية ضخمة، إذ  
جورج  صة للإستثمار في المجال العسكري، وهذا ما يؤكده الرئيس الأسبق ر بملايير الدولارات مخص  تقد  

نضمن التنبؤ بالمستقبل،  نقود الآخرين ... وأن   علينا ببساطة أن   حين كتب في مذكراته إذ قال" إن   بوش
نا الدولة الوحيدة التي تملك الموارد الضرورية والسمعة ، ذلك لأن  تقرار في العلاقات الدوليةنكفل الإس وأن  

 .1اك زعامة في هذا العالم"، فلن تكون هنالولايات المتحدة بقيادة الآخرين... واذا لم تقم 

شمال  ولمواجهة هذه التهديدات، تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية آليات مختلفة تجاه منطقة
والنزاعات  محاربة الإرهاب فيهذه الآليات تحقيق أهدافها الإستراتيجية، حيث تتمثل بغرض ، وذلك إفريقيا

الإنسان بما فيها حقوق المرأة وحقوق الأقليات ونشر المبادئ الديمقراطية وقضايا حقوق  2المسلحة
سداء المخدرات، وترويج المنظمة الجريمة ومحاربة المالية والإمتيازات الممنوحة للدول الموالية،  المساعدات وا 

 ضمن خانة الدول الإرهابية أو الداعمة له. ة غير الموالية لها والتي تصنفهاحتواء الأنظمإأو 

                                                           
 .24، ص. مرجع سابقأوتكين،  - 1

2 - Le conflit armé, terminologie utilisée par le droit international contemporain pour décrire le phénomène de 
guerre, est le plus ancien des deux concepts. Sa définition juridique est davantage étoffée, mieux établie et 
moins controversée que celle du terrorisme. 
Marco Sassoli, Lindy Rouillard, “La Définition de terrorisme et le droit international humanitaire”. Revue 
québécoise de droit international. VOL.07, 
p.31.Dans:http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=11&ved=0CIUBEBYwCg&
url=http%3A%2F%2Frs.sqdi.org%2Fvolumes%2Fhs07_sassoli.pdf&ei=3ELaUqiiEKWpyAPG24DoCg&usg=AFQ
jCNFUzVzhgdrR1cV0YT68PEcH-w8RTg&sig2=-uOiuVBHC3M1HQhEkRLktQ.  

http://www.sqdi.org/fr/revue.html
http://www.sqdi.org/fr/revue.html
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الولايات المتحدة الأمريكية تستغل التحولات السياسية نحو الديمقراطية، التي تعرفها دول كذلك، فإن 
ختيار الممثلين عن طريق الإنتخاب، حيث كثيرا ما ربطت الولايات إبخصوص الديمقراطية وحرية المنطقة 

منطقة لسياسة نتهاج دول الإأما بخصوص المتحدة الأمريكية مصالحها الإقتصادية بمواقفها السياسية، 
قتصادية أكثر ليبرالية وانفتاح على الأسواق الخارجية، بهدف تحرير الإقتصاد وفتح المجال مجددا إ

للإستثمار أمام رأس المال الأجنبي، فقد وجدت الولايات المتحدة الفرصة سانحة لاختراق هذه المنطقة، 
 تعامل في إطار دول منفردة .مشترطة أن يكون التعامل معها ضمن مجموعة واحدة موحدة، بدل ال

من هذا التصور عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على دول المنطقة المشروع الإقتصادي  إنطلاقا
، حيث ترمي هذه ستيوارت ايزنستات، إلى نائب وزير الخزينة الأمريكي نسبة ايزنستاتالمعروف بمبادرة 

 اتالمغاربية ضمن مخطط واحد يهدف إلى إيجاد آليالمبادرة إلى محاولة إدماج إقتصاديات كل الدول 
 .تسمح لرجال الأعمال الأمريكيين بالتعامل معها كسوق واحدة كبيرة ذات عائدات  إقتصادية  ضخمة

وهنا نشير إلى أن  الولايات المتحدة الأمريكية زاحمت حلفاءها الطبيعيين الأوروبيين، في مناطق 
ر الأبيض المتوسط، ومنطقة شمال إفريقيا بالضبط، فكانت مبادرة نفوذهم التقليدية خاصة منطقة البح

ختراق للحصن إالأمريكية الخاصة بالشراكة مع دول المنطقة ومشروع الشرق الأوسط كعملية  إيزنستات
حتواء بلدان شمال إفريقيا عبر عملية برشلونة المتوسطية، فالولايات إالأوروبي، الذي سارع إلى سياسة 

ريكية تسعى للتموقع في شمال إفريقيا لضمان أمن المنطقة كممر إستراتيجي للخليج العربي، المتحدة الأم
وكذلك كنقطة محورية على أساس الجناح الجنوبي لأوروبا لمراقبة أوروبا من جهة وللمحافظة على 

 .1مصالحها إنطلاقا من المنطقة بدلا من إيطاليا

م المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هذا يعني أن السيطرة والمنافسة يشكلان دعائ
ومن أجل المحافظة على مصالحها، تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، فهي تعد الدولة 

ها لم تتردد في التدخل المباشر في ستخدمت القنبلة الذرية في الحروب، كما أن  إالوحيدة في العالم التي 
 .2في تشيلي الينديفي قلب حكومات منتخبة بصورة شرعية مثل حكومة شؤون الآخرين و 

                                                           
 ليات التصدي له". في: محمد الأمين لعجال، "مظاهر التنافس الأوروبي الأمريكي بمنطقة المغرب العربي وآ - 1

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3038.html (9  2015مارس.) 
 .12ص.  ،مرجع سابق كاظم الصلح، –2

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3038.html
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3038.html
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منطقة شمال مريكي مع التهديدات الأمنية في المطلب الأول: الآليات السياسية والإقتصادية للتعامل الأ
 إفريقيا.

تقوم الآليات السياسية والإقتصادية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع التهديدات 
الأمنية في منطقة شمال إفريقيا على مجموعة من المفاهيم السياسية والإقتصادية، تتعلق بالديمقراطية 

، وكذلك طرح بعض وكل ما يتعلق بقضايا دور المرأة ومؤسسات المجتمع المدنيوحقوق الإنسان، 
نشاء شراكة  تقوم  ة الأمريكية ومنطقة شمال إفريقيابين الولايات المتحدقتصادية إالمشاريع الإقتصادية، وا 

نشاء مناطق لحرية التجارة، هذه المبادئ كلها تدخل في خانة الترويج لأفكار إعلى  قتصاد السوق وا 
نخب جديدة موالية للولايات المتحدة مريكية تكوين ، تستهدف من ورائها الإدارة الأعمارية غربية جديدةإست

كورقة ضغط في وجه الأنظمة الرافضة   في نفس الوقت ستعملُ تؤمن بأفكارها وتروج لمبادئها السياسية، وتُ 
فمن بين  لإرغامها على السير في فلك الديمقراطية الغربية والقبول بالحلول الأمريكية في هذه المجالات،

المشاريع الإقتصادية التي طرحتها الولايات المتحدة على دول شمال إفريقيا للإنخراط في سياستها هو 
" الذي يرمي إلى تطبيع التعاون الإقتصادي بين دول شمال إفريقيا والولايات المتحدة إيزنستاتمشروع "

 في المنطقة.الأمريكية عن طريق تشجيع التبادل التجاري والإستثمار الأمريكي 

لقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية نشر المبادئ الديمقراطية بما يستجيب وطموحاتها 
، تلك الطريقة التي تجعل من تهاطريقوينسجم مع قيمها من خلال تشجيع النموذج الديمقراطي على 

مية العليا حتى لو كان ذلك على رتكز أساسا على المصلحة القو ت تهاالمصلحة القومية مرتكزا لها، فسياس
ر كلية من النمط  حساب شعوب العالم، فتشجيع الديمقراطية ليس معناه معاداة القيم الأمريكية والتحر 
الحضاري الأمريكي، بل على العكس من هذا فهي تعني الموافقة بين الديمقراطية  والمصالح الأمريكية، 

ي معين يخص  الولايات المتحدة عن باقي بلدان العالم هذه الإستراتيجية تعمل على تعميم نمط حضار 
أكثر تعد الآلية السياسية فعن أمركة العالم والهيمنة عليه،  رالأخرى وبالتالي فهذه الإستراتيجية تعب  

ستعمالا لدى الإدارة إأصبحت الأسلوب الأكثر  لقد، ة في السياسة الخارجية الأمريكيةالآليات أولوي
 آليات عدة خلال وذلك من الإنسان،  وحقوق  بالديمقراطية المتعلقة الجديدة مفاهيمال الأمريكية  في نشر

 بهدف الترويج الخارج في العاملة وبعثاتها الأمريكية الإستعلامات وكالة للتنمية، الأمريكية الوكالة منها
، 1السياسي" لنظامها تروج المتحدة للولايات موالية جديدة نخب وتشكيل الغربية، الديمقراطية للمبادئ

                                                           
 (، ص ص.  2016، )جوان 15، العدد  8، م مجلة دفاتر السياسة والقانون رتيبة برد، السياسة الأمنية الأمريكية في المتوسط،  - 1

         536  – 545.    
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 تحقيق أهدافها أجل وبالتالي فقد جعلت من هذه الآلية مطية للولوج إلى منطقة شمال إفريقيا من
 الإستراتيجية .

عملية تشجيع الديمقراطية الجادة لا بد  من أن تؤدي إلى زوال الأنظمة الموالية للولايات المتحدة  إن  
دة أيضا، وهنا تظهر ثنائية القيم الأمريكية، وعليه  ففي هذه الحالة تصبح  المصالح الأمريكية مهد 

الديمقراطية والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وتنكشف النوايا الحقيقية للخطابات الأمريكية في 
الديمقراطية تنسجم مع المصالح الأمنية والإقتصادية  الضغط على الأنظمة والتأثير عليها، فحينما يبدو أن  

مريكا، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنشر الديمقراطية، أما عندما تصطدم الديمقراطية مع مصالح لأ
 .1بارزة أخرى، فإنها تفقد قيمتها وأحيانا يتم إنكارها تماما

 للتعامل الأمريكي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. الفرع الأول : الآليات السياسية -

الولايات المتحدة الأمريكية بمعلمها المجسد للحرية، والمشخ ص في تمثال الحرية المقام في تتميز 
ها راعية حقوق الإنسان في نيويورك والذي من خلاله ترفع أمريكا شعار الحرية، والمبادئ الديمقراطية، وبأن  

عاءات باطلة توظفها خدم العالم، غير أن   وهكذا أصبح ة لمصالحها، هذه القيم والمبادئ أصبحت مجرد اد 
شعار دمقرطة العالم ونشر مبادئ الحرية وفق القيم الأمريكية، الذي يعتبر في الحقيقة ورقة ضغط أمريكية 

من بين ما من الأبعاد التي تأسس عليها فكر المحافظين الجدد. و  أساسياً  تجاه معظم دول العالم، بعداً 
تستخدم القوة لعسكرية اللازمة  لايات المتحدة الأمريكية أن  ه على الو يعتقد به المحافظون الجدد، هو أن  

 وعليه فإن   ،المنظمات الدولية لم تعد قادرة على حل النزاعات الدولية أن  باعتبار لتحقيق هذه الأهداف، 
الذي  على غرار ما حدث في العراق، غير أن   يكمن في التدخل الإنفرادي للولايات المتحدة الأمريكية الحل  
 . 2الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بالديمقراطية لشعب كان يحلم بها حقيقة في العراق هو أن   جرى 

هذه الخلفية الإمبراطورية ذات المرجعية الإيديولوجية للمحافظين الجدد، قد وجدت تطبيقاتها في  إن  
لت الحافز والمبرر والنقطة سبتمبر التي شك   11الأب، وفي حادثة  جورج بوشحقبة الجمهوريين برئاسة 

من المحافظين  Krauthammer كراوثمرالإرتكازية لاستكمال صرح الإمبراطورية الأمريكية، فيقول 
... ليس ما ل شيء حصل فجأة، كلا  ك   سبتمبر، أذهلتنا و أشعرتنا بأن   11الجدد: "عندما أيقظتنا أحداث 

                                                           
 ، الموقع نفسه.مرجع سابقخشيب،  -1
  

2 - MAALOUF, op cit. p.51.  
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ن   11حدث في  : ظهور الولايات 1991جانفي  26جرى في ما الجديد هو ما سبتمبر هو الجديد، وا 
المتحدة كقطب أحادي في العالم الجديد هو مكاسبنا في هذا الصراع، مكاسب لم نكن في طور الحصول 
عليها طوال صراعات القرن العشرين، السؤال في الوقت الحاضر يطرح حول كيفية تنمية هذه المكاسب، 

 11لكسب الحرب القديمة الجديدة التي تفجرت في وكيفية بسط سلطتنا كقطب منفرد، كيف ننشرها 
 سبتمبر".   

فبعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفياتي، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من بسط 
نتهاج سياسة إهيمنتها على العالم مستفيدة من تفوقها العسكري والإقتصادي، الأمر الذي شجعها على 

ة إرساء الديمقراطية في العالم، لذا يؤكد التدخل في الشؤون ال  صامويل هنتنغتون داخلية للدول، بحج 
Samuel Phillips Huntington1  أن  عالما بدون سيادة الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون عالما أكثر

عنفا وفوضى وأقل ديمقراطية وأدنى في النمو الإقتصادي، من العالم الذي يستمر  تأثير الولايات المتحدة 
لمستدامة السيادة الدولية ا ة دولة أخرى على صياغة الشؤون العالمية، وأن  الأمريكية فيه أقوى من تأثير أي  

للولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لرفاهية وأمن الأمريكيين ولمستقبل الحرية والديمقراطية والإقتصاد 
 . 2المنفتح والنظام الدولي في العالم

ي ولقد أثبتت إستطلاعات الرأي حقائق في منتهى الوضوح خاصة في بلدان العالم الثالث تفيد بتدن  
ن   الطريقة الأمريكية، ليس لأن  الإيمان بالديمقراطية على  هم لا يحبون ما لأن  الناس لا يحبون الديمقراطية وا 

سها ، فهذه الطبقية الإقتصادية الفاحشة التي تكر  3السياسات الإقتصادية النيوليبيرالية المضر ة التي رافقتها
 الديمقراطية الأمريكية هي التي زادت تنامي العزوف عن هذا النموذج المتعالي.

مبدأ نشر الديمقراطية في سياسة الولايات المتحدة يتماشى مع مصالحها الإقتصادية  ا أن  كم
 حين قال "نستطيع أن   Noam Chomsky4نعوم تشومسكي وسيطرتها العسكرية، وهذا ما أشار إليه 

صرار-نفهم بسهولة سياسة الولايات المتحدة في العالم الثالث، نحن نعارض  إذا  الديمقراطية -مثابرة وا 

                                                           
1 - Samuel Phillips Huntington, est un professeur américain de science politique auteur d'un livre intitulé Le 

Choc des civilisations. 
 ، الموقع نفسه.مرجع سابقخشيب ،  - 2
 .30.، ص مرجع سابقتشومسكي ، )أشياء...( ،  -  3

4 -  Noam Chomsky, né Avram Noam Chomsky le 7 décembre 1928 à Philadelphie en Pennsylvanie, est un 
linguiste et philosophe américain. 
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ها عرضة للوقوع فريسة للهرطقة كانت نتائجها خارج نطاق سيطرتنا، والمشكلة مع الديمقراطيات الحقيقية أن  
 . 1على الحكومات الإستجابة لمصالح شعوبها بدلًا من مصالح المستثمرين الأمريكيين" التي تزعم أن  

سياسة المقايضة المصلحية، إضافة لقد فقدت السياسة الأمريكية مصداقيتها تجاه الديمقراطية بسبب 
نجدها تتعامل مع أنظمة  هذه السياسة كانت تتميز دوما بتعاملها بمنطق سياسة الكيل بمكيالين، إذ   إلى أن  

متسلطة، لأنها تتوافق مع سياستها، ومن جهة أخرى تعادي أنظمة سلطوية أخرى لأنها وببساطة، تعارض 
اكتسبت قضية الإصلاح السياسي في منطقة شمال إفريقيا أهمية  لقد . سياساتها ولا تتوافق مع إستراتيجيتها

من أولويات السياسة الخارجية  كبيرة لدى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تعد  
، وعليه فقد ربطت الولايات المتحدة الأمريكية بين الإرهاب وغياب 2001سبتمبر 11منذ أحداث 
 ي دول المنطقة .الديمقراطية ف

لمشاكل المنطقة، ولكي  مستدام   ا بالولايات المتحدة إلى فرض رؤيتها للديمقراطية كحل   وهو ما حدَ 
تهديد لأمنها ومصالحها الحيوية عبر العالم فقد أصبح من الضروري لديها تغيير هذه  لا يكون هناك أي  

ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الأوضاع وخاصة في جانبها السياسي. وعليه فقد أصبح نشر ال
عملية تشجيع الديمقراطية عبر دول المنطقة التي  إن    شمال إفريقيا ضرورة تفرضها المصلحة الأمريكية،

، وعليه  يلا لمصطلح تغيير الأنظمة بالقوةتنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية ليست في حقيقتها سوى بد
مريكا مبدأي الديمقراطية وحقوق الإنسان كركيزتين أساسيتين لسياستها فمن الناحية السياسية، ترفع أ

د أداة تستغلها لتحقيق مصالحها، كما تسعى إلى إيجاد نخبة موالية لها هذه المبادئ مجر    أن  الخارجية إلا  
، ودور طرح قضايا معينة كالمجتمع المدنيلضمان مصالحها تستفيد من إمكانيات العولمة الأمريكية ل

 . 2لمرأة في السياسة"ا

م أهل الإختصاص حقوق الإنسان إلى عدة فئات مختلفة، منها ما يتعلق بالحقوق الفردية قس   يُ 
، والحرية والكرامة الشخصية، في حقوق الحياة المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، والمتمثلة أصلاً 

ختيار الممثلين عن طريق إية التعبير بما فيها حر  ية ، وكذا حر  ية العقيدةالمحاكمة العادلة، وحر  وضمان 
ق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ومنها أيضا ما يتعلق بالحقوق الإنتخاب، وكذلك ما تعل  

 الجماعية مثل حق تقرير المصير، والتنمية والبيئة وغيرها من الحقوق الخاصة بالجماعات البشرية.

                                                           
 .21 .(، ص 1998،  1،) القاهرة : دار الشروق ، ط ؟ تعريب عادل المعلم ماذا يريد العم سامنعوم تشومسكي،  –1
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دة الأمريكية، عناية كبيرة بموضوع حقوق الإنسان على مستوى منطقة شمال ولقد أولت الولايات المتح
إفريقيا، خاصة بعد مرحلة الحرب الباردة، وهذا عبر مختلف تصريحات المسؤولين الأمريكيين بخصوص 

 هذا الموضوع .

لغتها ل في كسبها الحرب الباردة فحسب، بل في نشر "ة الولايات المتحدة الأمريكية لا تتمث  قو   إن  
أصبح الدولار الأمريكي الوسيط المالي الدولي، وأصبحت الل غة -وثقافتها، ومنتجاتها في أنحاء العالم 

وهيمنت الثقافة الشعبية الأمريكية، والمنتجات  -غة العالمية في عالم الأعمال التجاريةالأمريكية الل  
 . 1الإستهلاكية الأمريكية على إعلام العالم وأسواقه"

قول، إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تنادي بالحرية والديمقراطية واحترام السيادة  هي لاصة الخ
ل من يخرق هذه المبادئ من خلال التدخلات العسكرية، والضغوطات السياسية والإقتصادية التي أو  

 تمارسها في حق الدول الضعيفة.

 مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. الفرع الثاني : الآليات الإقتصادية للتعامل الأمريكي -

الآليات الإقتصادية هي عبارة عن جملة من المبادئ الإقتصادية الأمريكية التي تحمل فكرا ليبيراليا  
، تعتمد على فتح ومنطقة شمال إفريقيا قتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكيةإيتمثل في عقد شراكة 
قامة المجال واسعا أمام التجا قتصاد السوق الحرة ، فلأول مرة في إقتصاد معولم يعتمد على إرة الخارجية وا 

زة  في قياس قدرات الدول، الأمر الذي تاريخ النظام الدولي يتبوأ عنصر القوة الإقتصادية مكانة ممي  
مع امة، و ظهرت معه الحاجة إلى إرساء قواعد جديدة للتعامل الدولي تتماشى مع المصالح الغربية ع

، فمشاريع 2، ومن هنا كانت دعوة أمريكا إلى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد"الأهداف الأمريكية خاصة
 ليستالشراكة الإقتصادية المطروحة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة شمال إفريقيا 

 كبار بين ملموسة قواعد على مبني دوري  وحوار مستمر   سياسي تنسيق هي وحسب، بل إقتصاديا مشروعا
 كوحدة الكبير المغرب أعضاء مع التعامل بتدعيم السواء، وذلك على والمغاربيين الأمريكيين المسؤولين

 .3الدول" بهذه للإستثمار وقدرتها والعسكري  وزنها السياسي إلى بذلك ة، مستغل  واحدة قتصاديةإ

                                                           
 .26 .، صمرجع سابق والتر، – 1
 .232 – 209 .ص، ص مرجع سابق زكري، - 2
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 واشنطن من أن   نابعا كان ،شمال إفريقيا بمنطقة الأمريكية المتحدة الولايات أولته الذي الإهتمام إن  
 بكل   تعتزم لا هاعن أن   فضلا ،المتوسط الأبيض البحر غربي كامل في والطاقة الأمن مفاتيح متلاكإ تريد

 جعل ما وهو الإتحاد الأوروبي، شمال إفريقيا لبلدان في المتاحة التجارية الفرص عن التخلي بساطة
لايات المتحدة في هتمامات الو إ ، لقد كانت 1المنطقة" على متواصل الأوروبي الأمريكي الصراع حتدامإ

 سوقا لها تمث  لأن   واحدة، قتصاديةإ تتعامل مع منطقة شمال إفريقيا باعتبارها كتلة ، أن  شقها الإقتصادي
 بالإمكان يكون  هأن   كما .دولار مليار 137 قيمته إجمالي قومي بناتج مستهلك مليون  80 يتجاوز قد كبيراً 
 .2الطاقة" الإقليمية وقطاع والسياحة الخدمات وصناعات الزراعي القطاع إلى التجارة تنويع

، هذا اق جديدة في منطقة  شمال إفريقياالولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح أسو وعليه فقد سعت 
ستهلاكية مفتوحة إز بوجود فرص كبيرة للإستثمار وكذلك بوجود أسواق تتمي  المنطقة  أن  إلى السعي يعود 

الشركات الأمريكية التي تطمح إلى توسيع مجالها الإستثماري على  على المنتجات الأمريكية، خاصة وأن  
ترى في هذا المسعى أكثر من ضرورة يفرضها الواقع الإقتصادي ومتطلبات المغاربية مستوى الأسواق 

قتصادية، وفي نفس الوقت  تأمل هذه الشركات  في الفوز ببعض الإمتيازات الإقتصادية أو العولمة الإ
بزيادة حجم  كذلك بعض الإتفاقيات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية أو الثروات المعدنية أو فيما يتعلق

، لقد هذه المنطقةمستوى دول  ستثمارات جديدة علىإأو إعطاء ضمانات بغرض منح  المبادلات التجارية
ه يستدعي على في بداية حرب الخليج على أن   3Paul Wolfowitzوولفويتز مها ت الوثيقة التي قد  أقر  

هم ليسوا بحاجة ز على "إقناع المنافسين المحتملين أن  ترك   الولايات المتحدة الأمريكية من الآن فصاعدا أن  
السياسات الأمريكية  لحماية مصالحهم الشرعية، إن   خذوا وضعا عدوانيالكي يطمحوا إلى دور أكبر أو يت  

ي قيادتنا أو سوف تحسب حساب مصالح الأمم الصناعية المتقدمة بشكل كاف لتثبط عزيمتهم على تحد  
وعليه فقد أصبح لزاما على الولايات المتحدة  ،4السعي وراء قلب النظام الإقتصادي والسياسي القائم"

ا المحتملين وتكبح حتى مجرد طموحهم للعب دور في المنظومة الدولية أو تعيق  منافسيه الأمريكية أن  
 حتى على المستوى الإقليمي.

                                                           
 .87 .ص، سابقمرجع  ،بن حمادي والعيد - 1
 .  88 .ص، المرجع نفسه - 2

3- Paul Dundes Wolfowitz, né le 22 décembre 1943 à New York, est un homme politique américain, secrétaire 
adjoint à la Défense entre 2001 et 2005 dans le gouvernement de George W. Bush. 
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، يرجع في حقيقة الأمر ام الأمريكي بمنطقة شمال إفريقياالإهتم وما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن  
ية عمومًا، وفي شمال إفريقيا مصدر الإرهاب في الدول العرب ف الولايات المتحدة الأمريكية من أن  إلى تخو  

خصوصًا ناجم عن انعدام التنمية وعجز أنظمة هذه الدول عن توفير أسباب التطور والرفاهية الإجتماعية 
لشعوبها، هذا الوضع أنتج بدوره  طبقة ناقمة على حكامها وتضمر الحقد في نفس الوقت للولايات المتحدة 

 عن تلك الأوضاع المتردية.الأمريكية، التي ترى فيها المسؤول الأول 

من هذا بدأت الولايات المتحدة في طرح بدائل إقتصادية جديدة تتمثل في إستراتيجية التبادل  إنطلاقاً 
الحر، التي تقوم على خلق مناطق إقتصادية حرة للتخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني 

ع وق   فعل حينمنها شعوب المنطقة، والقضاء بطريقة غير مباشرة على مصادر الإرهاب، وهو ما جرى بال
ف تفاقية للتبادل الحر مع زيارة مساعد كاتب الدولة المكل  إعلى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية 
التوقيع في  ، حيث تم  2002ديسمبر  9" للمغرب في ويليام بيرنزبشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط "

 .1هذه الإتفاقية تقع وبامتياز في إطار "دائرة التنمية المتسعة" ن آنذاك أن  ، وتبي  2004شهر جوان 

، وارتباط كل من تونس والجزائر مع والملاحظ أن   ه بعد توقيع المغرب على إتفاقية التبادل الحر 
الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقات إطار فيما يخص التجارة والإستثمار التي بإمكانها التأسيس لاتفاق 

، يخشى الأوروبيون من تطو  تبادل ح ر هذه الحالة إلى سوق مغاربية موحدة للتبادل الحر مع الولايات ر 
 .2المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها تسعى إلى إثبات هيمنتها على الإقتصادات البترولية

طوراً تقفزة نوعية و عرفت العلاقات الإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان شمال إفريقيا 
، فبعد ما كانت الإدارة الأمريكية ترى خلال مرحلة الحرب 2001سبتمبر  11ملحوظا خاصة بعد أحداث 

يتها نت بعد نهاية هذه المرحلة إلى أهم  ها تفط   أن  هذه المنطقة تمثل منطقة نفوذ فرنسية، إلا   الباردة أن  
 ستهلاكية كبيرة بامتياز، وميداناً إ ها سوقاً ة والإستراتيجية، حيث أصبحت تنظر إليها على أن  الحيوي  
ها مدخلا وممرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أسواق الشرق للإستثمارات الإقليمية، إضافة إلى أن  واعدا ً 

ل المجال الحيوي بالنسبة للمصالح الإستراتيجية الخليج العربي، تلك المنطقة التي تمث  منطقة الأوسط و 
ظهر هذا التوجه الإقتصادي الأمريكي الجديد نحو منطقة شمال إفريقيا، الذي الأمريكية، من هذا المنطلق 
في تطبيق إستراتيجية العولمة التي تقوم على فتح الأسواق، وتخليص  الشروعبدوره يأتي ضمن عملية "

                                                           
 . 73 .، صمرجع سابقالبار و بسكري،  - 1

2 - Baghzouz, op cit, p.101. 
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حدود الدول من قيود السيادة القانونية، والسماح بالتبادل التجاري والإستثمار الإقتصادي بما يخدم 
الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من  ، هذا بالإضافة إلى أن  1تصادات الدول الكبرى في المقام الأول"قإ

وراء هذه الإستراتيجية إلى توسيع علاقاتها الإقتصادية مع دول المنطقة وتمكينها من بيع البضائع 
ل الأوروبية خصوصا فرنسا من جهة، ومنافسة الدو  2والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية بدون عوائق وقيود

 في سوق كانت في السابق حكرا عليها من جهة أخرى. 

من بين ما زاد من إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا هي تلك التحولات أيضا 
أكثر سياسة إقتصادية  السياسية نحو الديمقراطية، التي عرفتها الدول المغاربية والتي دفعتها نحو إنتهاج

ليبرالية وانفتاح على الأسواق الخارجية، بهدف تحرير الإقتصاد وفتح المجال مجددا للإستثمار أمام رأس 
المال الأجنبي، وعليه فقد وجدت الولايات المتحدة الفرصة سانحة لاختراق هذه المنطقة، مشترطة أن 

، إنطلاقا من هذا التصور ، بدل التعامل في إطار دول منفردةكون التعامل معها ضمن كتلة واحدةي
، ايزنستاتعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على دول المنطقة المشروع الإقتصادي المعروف بمبادرة 

التي ترمي إلى إدماج إقتصاديات كل دول المنطقة في سوق واحدة تتمتع بعائدات إقتصادية كبيرة، تعود 
 بالفائدة على الأمريكيين وعلى دول المنطقة .

فجورج الإقتصاد يلعب دورا بارزا في الحياة السياسية الأمريكية " صة القول يجب التذكير بأن  وخلا
نتخب ثانية بنسبة كبيرة بسبب ، لم يُ 1991الأب، رغم إنتصاره العسكري على العراق في عام  بوش

تصادي، وخاصة ل الأمر للتصحيح الإقفي أو   بيل كلينتون النتائج السيئة للإقتصاد الأمريكي، وعمل خلفه 
صة لكسب أسواق جديدة، وبإعادة توجيه دوائر الإستخبارات بوضع "إستراتيجية وطنية تصديرية" مخص  
أمام الكونغرس: "لقد وضعنا التنافس الإقتصادي في  1994نحو "العقل الإقتصادي"، فصرح في عام 

 . 3صلب سياستنا الخارجية"

ر الأمريكي إرتبطت  بالمتغيرات الدولية التي جاء بها ظرة الإقتصادية التي طغت على التفكيهذه الن  
النظام العالمي الجديد، حيث بدأت المصالح الإقتصادية تفرض نفسها، وبهذا أصبحت منطقة شمال 

 العظمى . إفريقيا تحتل موقعا هاما في الإستراتيجيات الدولية للقوى 
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"المجال الإقتصادي لا يعرف تقاسم  الإدارة الأمريكية تعي جيدا أن   ضح أن  تأسيسا على هذا يت  
المنافسة لا حدود لها حتى بين  الأدوار، ففي اقتصاد معولم يتميز بالبحث بلا هوادة عن الأسواق فإن  

، هذا العمل التنافسي يعكس في حقيقة الأمر القوة الأمريكية الوحيدة التي تمتلك 1الحلفاء الإستراتيجيين"
ة عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وحتى إقتصاديا، مما يجعلها لاعبا إمكانات ضخمة جدا في حقول متنوع

 .2جزء من العالم تختاره في اللعبة السياسية الدولية صراع، وفي أي   حاسما في أي  

هذه القوة المسيطرة عالميا تسير وفق مبادئ المصلحة القومية، فالولايات المتحدة الأمريكية في  
وكما أعلنتها الإدارات اللاحقة بعد الحرب العالمية الثانية،   wilsonسون ويلسياستها كما أعلنتها إدارة 

تحتفظ بموقف سيطرة مطلق في نصف الكرة الغربية، مع الإصرار في نفس الوقت على مبدأ  لابد أن  
السيطرة  ، هذا يعني أن  3الباب المفتوح لإيجاد فرص متساوية للشركات الأمريكية في المناطق الجديدة

 لان دعائم المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية. سة يشك  والمناف

شمال  ي مع التهديدات الأمنية في منطقةالمطلب الثاني: الآليات الأمنية والعسكرية للتعامل الأمريك
 إفريقيا.

سبتمبر كانت إيذانا بالحرب الثانية على الإرهاب، حيث كانت  11أحداث  أن   *تشارلز هيليرى 
الحرب على الإرهاب  الإعلان على أن   ، حين تم  ريغانالحرب الأولى قبل عشرين سنة من طرف إدارة 

 11ستكون حجر الزاوية في سياستها الخارجية، فالحرب على الإرهاب ليست مجرد رد  فعل على أحداث 
احتمال وقوع أعمال إرهابية عالية المستوى كان محط بحث وتركيز ونقاش علني قبل هذه  أن   سبتمبر، إذ  
 الأحداث.

في صدام الحضارات على التفكير   هنتنغتون  طغت نظرية 2001سبتمبر  11وبعد أحداث 
ت هذه الأحداث ليس عتبر أغلب المفكرين الأمريكيين أن  إ الأمريكي في تفسير صراعه مع الإسلام بحيث 

                                                           
 .66 .، صمرجع سابق  البعد المتوسطي ...(،) بن عنتر، –1
 .35 .، صمرجع سابقشكارة،  –2
 .8 .، ص مرجع سابق،  )أوهام ...( تشومسكي، –3
( وهو سياسي أمريكي وسيناتور سابق من ولاية نبراسكا. تلقى أوسمة على 1946أكتوبر  4" كما يعرف )ولد تشارلز تيموثي أو "تشاك هاجل *

الحزب الجمهوري أنتخب لأول مرة قيادته لفرقة مشاة في حرب فيتنام وعاد من الحرب لبدء حياة مهنية في السياسة و الأعمال، أثناء عضويته في 
حيث تقاعد وانتقل بعد ذلك للعمل محاضرا في كلية  2008وواصل عمله حتى عام  2002و أعيد إنتخابه عام  1996في مجلس الشيوخ عام 

عينه خبارات الحكومية.إدموند وولش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، وبالإضافة إلى ذلك فهو يعمل إستشاري في رئاسة إحدى هيئات الإست
 الرئيس أوباما وزيرا للدفاع .
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سوى بداية لمواجهات حضارية أخرى وما على المجتمع الأمريكي سوى تحضير نفسه لمواجهة  هذه 
هذه الأحداث هي في حقيقتها عالمية إسلامية جديدة  الهدف  ويرى آخرون أن   ،التهديدات في المستقبل

أدخلت  القاعدة"الحرب على  ، على العموم فإن  منها هو ضرب الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الغرب
، هذه 1الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا سياسية عربية حساسة تتجاوز الحرب المباشرة على الإرهاب"

في  وعسكرياً  سياسياً  لت بدورها "حدثاً ، التي شك  2001سبتمبر  11الحرب المعلنة كانت نتيجة لأحداث 
دة وسقوط المعسكر الشيوعي، لم يعرف العالم مثل هذه النقلة نتهاء الحرب البار إغاية الأهمية، بحيث منذ 

، ولم تشهد أمريكا مثل هذه 2النوعية في الصراع المسلح ولم تشهد الدول العظمى مثل هذا الإختراق"
ثر هجمات  هارل بيرلالأحداث منذ حادثة  سبتمبر برزت "الكثير من المعطيات  11الشهيرة، وعليه وا 

على الدول النامية  لإتجاه العام للسياسة الدولية  ولم تعد قضايا الأمن والإرهاب حكراً رت االجديدة التي غي  
ل الهاجس الأمني إلى أولوية لدى الدول الفاعلة في المجتمع الدولي وعلى رأسهم أو الضعيفة بل تحو  

 .3الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت بعيدة عن الإختراق"

ة ا حلقة إستراتيجية مهمة في الحرب الدولية على الإرهاب، وهي مدعو  تعتبر منطقة شمال إفريقي
إنتماؤها إلى العالم  إستراتيجي الهام، وأخيراً -للعب دور دولي بسبب غناها الطاقوي، وموقعها الجيو

 ل مصدر القلق بالنسبة للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.الإسلامي الذي يشك  -العربي

تفرض ضرورة إلتزام دول شمال إفريقيا السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة  إن  
هذه المنطقة بالمشاركة الفعالة في الحرب العالمية على الإرهاب، وما يتطلبه هذا الإلتزام من تنسيق أمني 

 وتعاون عسكري، لضمان الإستقرار في المنطقة خدمة للمصالح الأمريكية.

، من حجم الإهتمام الذي ، وما تبعها من حرب ضد الإرهاب2001سبتمبر  11لقد رفعت أحداث 
كانت توليه الولايات المتحدة الأمريكية  لمنطقة شمال إفريقيا، حيث تسارعت  وتيرة التعاون الأمني مع 

، المتحدة من تعاملهاالولايات فت فة في خانة الدول المعتدلة، وعليه فقد كث  دول المنطقة التي كانت مصن  
ب وتكررت زيارة المسؤولين الأمنيين إلى دول المنطقة بغية التأكد من عملية إنخراط هذه الدول في الحر 

 وزير قام ، 2006 فبراير في إفريقيا شمال إلى قادته التي الرحلة وفي، المعلنة ضد الجماعات الإرهابية
                                                           

 ، )ابوظبي : مركز الإمارات للدراساتالعربية -الحرب الامريكية على الإرهاب وأثرها على العلاقات الأمريكية جيمس نويز،  - 1
 .  23(، ص  2005،  1،  ط  94والبحوث الإستراتيجية، سلسلة محاضرات الإمارات            

 .129 .ص مرجع سابق،معراف،  –2
  "المكان نفسه" –3



 االسياسة الدبلوماسية والأمنية الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيالفصل الرابع : 

 
361 

 القيادات توفير" على وأثنى وتونس، والجزائر المغرب من كل بزيارة Donald Rumsfeldالدفاع 
ثقته  عن أعرب كما ".العنيف التطرف والنضال ضد الدولية المسائل إلى البناءة نظرتها" وعلى "المعتدلة
لمناطق  وجود" ه لالأن   القاعدة تنظيم لنمو مرتعا نهاية المطاف في لن يكون  إفريقيا شمال أن   في الكبيرة
 "1.مع التطرف متسامحة" ليست المنطقة دول أن   كما "الحكومة، سلطة عن خارجة واسعة

منذ  لقد عمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على ضرورة تغليب الشأن الأمريكي على الشأن العالمي، إذ  
ما يخدم السلم والأمن الأمريكي يخدم السلم والأمن  كل   بر أن  عتُ الإبن، أُ  بوشالأب وصولا إلى  بوشإدارة 

ما يصلح للولايات  ما يحقق المصالح الأمريكية يحقق المصالح الدولية، بمعنى آخر  كل   العالمي، وكل  
، وبهذا وحدت عملية محاربة الإرهاب كل الجهود الدولية، وأحدثت 2المتحدة الأمريكية يصلح للعالم

تيجيات القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت تغييرات جوهرية في إسترا
نشغالات الولايات المتحدة، من خلال إتباع  مكافحة الإرهاب المتغير الحاسم الذي يقع ضمن أولويات وا 

فرضت على الولايات المتحدة ترتيبات أمنية  2001سبتمبر  11سياسة خارجية أكثر ديناميكية، فأحداث 
، ومنحتها كذلك الضوء الأخضر لقيادة العالم  في 3ل في الفكر السياسي الأمريكي"ث تعتبر نقطة تحو  بحي

 محاربة الإرهاب .

 للتعامل الأمريكي مع التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا. : الآليات الأمنيةالفرع الأول -

قلبت  ، فقدتوجهات السياسة الأمريكيةثر في المدوية بالغ الأ 2001سبتمبر  11لقد كان لأحداث 
ل الهاجس الأساسي أصبحت القضايا الأمنية تمث   هذه الأحداث "أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، إذ  

إستبدال نظرية الردع المبنية على توازن  المعلن للسياسات الداخلية والخارجية الأميركية، ومن أجل ذلك تم  
، من هذا المنطلق إرتأت الولايات المتحدة 4ستباقية ضد أعداء محتملين"القوى إلى نظرية الحرب الإ

تعلن حربا شاملة على الإرهاب بما في ذلك الأسباب التي تساعد على إستفحال هذه الظاهرة  الأمريكية أن  
صة الإرهاب يرتبط إرتباطا وثيقا بتجارة المخدرات خا وتقويتها، وبذلك كان الطرح الأمريكي الذي يرى أن  

                                                           
ستمرارية المصالح،  -1  ،3، ممجلة العلوم الإنسانيةخالد بن عطا الله، دول شمال إفريقيا في إستراتيجية المواقف الأمريكية بين تغيرالسياسات وا 
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مكتبه يدرك  "أن   1*في منطقة الساحل الإفريقي، في هذا الصدد أشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية 
هذه  المسالك التي يستعملها تجار المخدرات هي نفسها التي يستخدمها ممارسو تجارة البشر، ويعلم أن   أن  

جود صلة بين تجارة المخدرات ستغرب و يمات الإرهابية لذلك لا المسالك توجد تحت سيطرة المنظ  
بأن ، وعليه ومن أجل مضاعفة الجهود مع دول المنطقة لمحاربة الإرهاب، أفاد نفس المسؤول "2والأسلحة"

المكتب الذي يرأسه، المتخصص في محاربة تجارة المخدرات، مستعد لأن يضع تحت تصرف الجزائريين 
لقذر الذي مصدره المخدرات، وطلب من الجزائر معطيات تقنية تتعلق بالمسارات التي يأخذها المال ا

 .3شراكة في نفس المجال تقوم على تبادل المعلومات"

 أن   2001سبتمبر  21في يوم  جورج والكر بوشوفي هذا الصدد أعلن الرئيس الأمريكي السابق 
ل تهديدا حقيقيا لأمريكا بشكل كبير، تمث   القاعدة، فقد أصبحت 4الحرب الشاملة على الإرهاب سوف تطول

، 1996سنة  لتنظيم القاعدةالزعيم السابق  أسامة بن لادنوانطلق هذا التهديد منذ فترة مع تصريحات 
الأراضي الإسلامية المقدسة على حد   حين أعلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل  

وحدها، بل على العديد من الجماعات  القاعدةرهاب ليست على الحرب الشاملة على الإ غير أن   تعبيره، 
التي تضعها الولايات المتحدة على لائحة الجماعات الإرهابية، كذلك  على الجهات التي تحاول تمويل 

 .هكذا جماعات، أو مساعدتها ودعمها بأي شكل من الأشكال

في تاريخ السياسة الأمنية للولايات المتحدة  منعطف   أهم   2001سبتمبر  11لقد كانت أحداث 
 من قربا أكثرالأمريكية حيث إزداد مستوى التنسيق الأمني وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك  

 وجعلت كله، العالم في أعمالها لجدول الأساسي البند هي الإرهاب الحرب ضد المتوسط، وأصبحت منطقة
، 5العالم" مناطق كل على المطلقة السيادة تحقيق تساعدها على تراتيجيةإس حجة الأمريكية الإدارة منه

وبهذا أصبحت منطقة شمال إفريقيا في قلب الإهتمامات الأمنية للسياسة الخارجية الأمريكية، واكتسبت 
 بنيتا ليون  الأمريكي الدفاع وزير حأهمية خاصة في الحرب العالمية ضد الإرهاب، وفي هذا الصدد صر  

 تنظيم تواجد إستمرار إزاء القلق يساورنا نزال لا" :قائلا 2012 تموز/يوليو للمنطقة في زيارته خلال

                                                           
 ، نائب كاتب الدولة الأمريكي مكلف بمحاربة المخدرات.Todd Davis Robinsonالمسؤول الأمريكي : هو تود دافيس روبنسون  -1
 .2.، صمرجع سابقيس،  –2
 "المكان نفسه". –3
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 مثل المنطقة دول وبقوة نحث   نافإن   السبب لهذا إفريقيا،  الصومال وشمال اليمن، مثل مناطق في القاعدة
 في المساعدة منقد   أن   يمكن جهتنا هذا المشكل، من مع للتعامل الإرهاب مكافحة عمليات لتطوير تونس
 من فعال وبشكل الذي سيمكنهم المطلوب الإستخباراتي الدعم تقديم مثل الهدف هذا لتحقيق مجالات عدة

 .1في هذا الصدد" معنا للعمل إستعدادهم المسئولون  أبدى وقد التهديد،  هذا مع التعامل

 دول ودفع المنطقة، في الإرهاب مكافحة مبادرات على المتزايد التركيز على الأمثلة أبرز ومن
 NATO's Operationالناتو أو  لحلف "النشط المسعى عملية"ها هو من جزءا تكون  شمال إفريقيا لكي

Active Endeavo    التي هذه العملية طلقتأُ  سبتمبر، من عشر  الحادي أحداث من وجيزة فترة فبعد 
منها هي  الغاية أساسا، المتوسط البحر حوض في المفعول سارية البحرية للمراقبة نظام عن هي عبارة

 ذلك إلى ضافويُ  وتونس،  والجزائر المغرب من لكل البحرية والقوات الناتو بين البحري  التعاون  تعزيز
 "أو، الصحراء عبر الإرهاب مكافحة مبادرة في " سبتمبر يتمثل 11 أحداث بعد أيضا جاء آخر برنامج

Trans-Sahara Counter  Terrorism Initiative(TSCTI) وقت إطلاقها تضم كانت والتي 
 .2لاحقا" ليبيا إليها  تنظم   أن   المفترض من وكان وتونس والجزائر المغرب من كلا

، يترجمه الحرص ى الجزائر بخصوص القضايا الأمنيةتركيز الولايات المتحدة الأمريكية علإن   
الأمريكي على تكثيف التعاون الأمني في إطار تبادل الخبرات عن طريق تنظيم دورات تكوينية وبرامج 

"أشارت وثيقة قدمتها كتابة الدولة إلى الكونغرس، تدريبية، وكذلك تنظيم مناورات مشتركة، في هذا الصدد 
برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي ، إلى إستفادة الجزائر من منحة في إطار 2014تخص موازنة 

الذي يتيح لمجموعة من الدول منها الجزائر إرسال ضباط منها للحصول على تكوين قصير ودورات 
تدريب في المدارس التابعة للجيوش الأمريكية، وتبلغ قيمة المنحة مليون وثلاثة مائة ألف دولار، بزيادة 

، 3(، والمقدرة بمليون ومائتين وستة وتسعين ألف دولار"2013م )طفيفة جدا عن الميزانية المخصصة للعا
"إشتركت وحدات من القوات البحرية  1998في سنة فا فيما يخص المناورات العسكرية المشتركة، أم  

الأمريكية والجزائرية في مناورات على نطاق ضيق، أول تدريب بحري منذ نيل الجزائر لاستقلالها في 
البحرية الأميركية تسعى من خلال هذه الصلة الأولية لتدشين شراكة مستمرة بين ، كانت 1962العام 

                                                           
 . 6 .،  صمرجع سابقشابير الدين،  -1
 .294 .ص، مرجع سابقبن عطا الله،  -2
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أما فيما يخص ليبيا، فإن العلاقات العسكرية بين البلدين قد شهدت تطورا ، 1القوات العسكرية لكلا البلدين"
 ملحوظا.

 نطقة شمال إفريقيا.للتعامل الأمريكي مع التهديدات الأمنية في م الفرع الثاني: الآليات العسكرية -

 ضد ومفاجئة مبكرة خطوات إتخاذ على ترتكز الوقائية، التي بدورها  ل هذه الآلية في الحربتتمث  
 يكون  الوقائي العمل أن   من إنطلاقا الأمريكية، الأهداف ضد أعمال لمنع وقوع معادية جماعات أو دول
 .2".بقوة عليه الر د ثم المعادي الهجوم حدوث انتظار من الحالات أفضل بعض في

في هذا المجال قطعت العلاقات الأمريكية المغاربية أشواطا كبيرة حيث تضاعف هذا الإهتمام الذي 
ن   ما أصبح يشمل أيضا الملف العسكري مثلما تجسده التقارير التي لم يعد مقتصرا على الملف الأمني، وا 

الإرهابية في إفريقيا، لاسيما بعدما صارت ها بؤرة رئيسية للجماعات تصنف منطقة الصحراء على أن  
 ،3منطقة شمال إفريقيا أحد المعابر الرئيسة لعناصر تلك الجماعات نحو أوروبا تحت ستار الهجرة السرية"

ن إنشاء قيادة عسكرية تتولاها الولايات المتحدة التعاون العسكري حسب النظرة الأمريكية يتضم   إن  
تدريب جيوش المنطقة على مختلف تقنيات محاربة الإرهاب، فعقيدة "الحرب الأمريكية تكون تحت قيادتها ل

 القائلة إن   الحجة وراء جريا ذلك ويأتي الأفريكوم قيادة إنشاء وراء الرئيسي هي السببعلى الإرهاب" 
 الولايات أمن على الإرهابية الجماعات لهتشك   الذي الخطورة من القدر نفس لتشك   الضعيفة، الدول

هذه القيادة وضعت  أن   ، أي  4الإرهاب" وانتشار التنمية إنعدام بين إرتباط الأمريكية لوجود المتحدة
 .هديدات الناجمة عن المنطقة نفسهاخصيصا لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة  وخوفا من الت

يقوم "في ظاهره على وضع خطط  -أفر يكوم  هذا المشروع أي   والحقيقة في هذه المبادرة هي أن  
عسكرية لتأهيل الجيوش العسكرية الإفريقية على مواجهة الكوارث، والإرهاب الدولي العابر للقارات  وجعل 

ستقرارا، ولكن في مضمونه يقوم ببحث المصالح المستقبلية للولايات المتحدة االقارة الإفريقية أكثر 
بعاد بعض الدول الأخرى مثل الصين الأمريكية في القارة السمراء ، من أجل السيطرة عليها ومواجهة وا 

 إلى تعود، هذه الفكرة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية في إفريقيا بقيادة أمريكية 5على موارد النفط"
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  جونز جيمس أوروبا الجنرال في الأطلسي قوات أفصح قائد عندما ،2003من سنة  شهر مارس
"James Jones الوقت آن لقد  :الأراضي الإفريقية قائلا على العسكري  التواجد واشنطن في رغبة عن 

للجريمة   مرتعا أصبحت التي الصحراء من الشاسعة المناطق تلك في اليابسة في أن تحط   الأمريكية للقوات
 . 1ومراقبتها" سيطرتها  عليها تفرض أن دولها بمقدور يعد ولم والأسلحة، بالمخدرات والإتجار

يضطلع الأفارقة  ل أن  الجزائر تفض   "أن  د مصدر جزائري ، حيث أك  عارضت الجزائر هذه الفكرةلقد 
، بعد هذه 2أنفسهم بالقضايا الأمنية والدفاعية ومحاربة الإرهاب، وذلك بواسطة هياكل الإتحاد الإفريقي"

، وبدأت الأمريكية في نظرتهايات المتحدة ، تراجعت الولاالجزائرية وبعض الدول الإفريقية المعارضة
ح ، وذلك من خلال ما صر  ريكية تجاه هذه المبادرةتصريحات الرسميين الأمريكيين في توضيح النظرة الأم
"بأن بلاده لا تريد إنشاء قواعد   آنذاكهنري انشر به سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد 

الأمريكي يدخل في إطار -التعاون الجزائري  منطقة بالجزائر، وقال بأن   عسكرية لا في إفريقيا ولا في أي  
 ، معتبرا أن  أثبتت قدرتها في هذا الشق الأمنيالقضاء على الإرهاب بالإعتماد على الخبرة الجزائرية التي 

 أن   ذ  الحقيقة غير ذلك إ ، لكن  3ل شريكا رئيسيا في منطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا"الجزائر تمث  
الغنية الهدف من إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بإفريقيا  يكمن في السيطرة على هذه المنطقة 

، وهذا رغم روبي والفرنسي خصوصا من جهة أخرى ، ومواجهة الوجود الأو بالثروات المعدنية من جهة
تقرار في منطقتي الساحل ل في دعم الأمن والإسوجودها يتمث   تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية من أن  

الإفريقي ومنطقة شمال إفريقيا، والمتمثل أساسا في محاربة الهجرة السرية، وتتبع آثار الجماعات الإرهابية 
 التي اتخذت من منطقة الساحل والصحراء مسرحا لها.

نفرد، ح به إلى الإستفراد بالساحة العالمية كلاعب مهدف الولايات المتحدة يتجاوز ما هو مصر   إن   
كاتها في إفريقيا فيما يسمى ( وجدت الذريعة لتكثيف تحر  11/09/2001واشنطن بعد ) أن  و خاصة 

، 4الحرب المناهضة للإرهاب، وبالتالي إستغلال هذه الحرب لتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي في العالم"
 فنشاط، الحقيقة غير ذلك  أن  ، إلا  ن الأمريكيين حول مهمة الأفريكوموعليه فرغم تصريحات المسؤولي

حظر  بمناطق المتعلقة المتحدة الأمم قرارات تنفيذ في الأساس،  كان بمثابة الحجر ليبيا في الأفريكوم
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 في الأفريكوم حتصر   أن قبل الدور،  هذا عن معروفا كان فقط القليل لكن الليبية،  الأزمة أثناء الطيران
 خلال من بنغازي  في العزل المدنيين على الليبي الجيش زحف أوقفت" إنها الأمر بالقول عن لها بيان
 .1"القذافي ضد نظام وبحري  جوي  حظر منطقة فرض

إشراك دول شمال إفريقيا في الحرب الدولية على الإرهاب، لا يعني في  نشير إلى أن   لكن يجب أن  
تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية  الواقع مساعدة دول المنطقة على التخلص من مشكل الإرهاب، لأن  

 إنشاء أن   بالذكر ها لا تهتم بالمشاكل والنزاعات التي لا تهدد مصالحها وحلفائها، وما هو جديريثبت أن  
 مكافحة" تحت غطاء الإفريقية الدول لاختراق المتحدة الولايات تستخدمها مبادرة أول يكن لم الأفريكوم
 مثلا، حيث  والصحراء الساحل دول تجمع أخرى مثل إقليمية راتمباد غطاء فتحت ، فقد "الإرهاب
 جهود تنسيق خلال من "الإرهاب على الحرب" المسماة أجندتها المتحدة الأمريكية الولايات واصلت
 وفي والتجهيزات السلاح موفرة والنيجر الجزائر مالي، موريتانيا، مثل الإفريقية مع الدول الإرهاب مكافحة
 .2الوقود" تكاليف توفر الأحيان بعض

إستراتيجي لحماية المصالح الأمريكية في  كٌ حر  ها تَ وعليه يمكن تفسير هذه الخطوات على أن  
المنطقة، وتوسيع الرقعة الجغرافية للحرب على الإرهاب كمحاولة لإكسابها شرعية دولية أكبر ودون 

 حصرها في منطقة واحدة من العالم.
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 الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا.المبحث الرابع : مستقبل السياسات 

لقد وضعت القوى العظمى ضمن مخططاتها الإستراتيجية سياسات للتعاون الإقليمي تعتمد على   
 إقامة تكتلات سياسية واقتصادية تزيد من قوتها وتضمن لها مجالا أوسع للتحرك مع دول أخرى، بصرف

 تشكيل من ذلك يمنع متقدمة، ولم أو كانت نامية صفة هذه الدولة أو مدى تطورها سواء عن النظر
 عدده يزداد تجمع في والسياحية والزراعية الصناعية والدول والنامي المتقدم يضم   والذي الأوروبي الإتحاد
 NAFTAالشمالية  لأمريكا الحرة التجارة منطقة حاليًا، وكذلك دولة27 حتى دول 6 من يوم بعد يوما
 .1"والمكسيك وكندا الأمريكية المتحدة الولايات تضم والتي

لقد أثبتت العلاقات السياسية القائمة منذ حقبة من الزمن بين دول منطقة شمال إفريقيا ودول 
هذه العلاقات كانت مبنية على  الإتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، أن  

ه إذا نظرنا إلى سياسة هذه صلحة الخاصة والمنفعة الذاتية بالدرجة الأولى، والدليل على هذا هو أن  الم
القوى اتجاه دول المنطقة منفردة نجد أنها تتميز بنوع من التمايز بين دول المنطقة ذاتها، فالنظرة 

السياسة المطبقة  تانيا ، كما أن  الأوروبية أو الأمريكية تجاه الجزائر مثلا تختلف عن نظرة هؤلاء تجاه موري
عامل المصلحة هو  تجاه بقية دول المنطقة تختلف كثيرا عن السياسة المطبقة تجاه موريتانيا، وبالتالي فإن  

مستقبل سياسات الإتحاد الأوروبي والولايات  الذي يشكل سياسات هذه القوى ويحدد معالمها، وعليه فإن  
 المتحدة الأمريكية كلها سوف تصب في هذا الإتجاه.

فأوروبا تعتبر منطقة شمال إفريقيا مجالها الحيوي بحكم القرب الجغرافي والروابط التاريخية 
نطلاقا من إ حتواء المنطقة عبر الشراكة الأورو متوسطية التي بنيتإالإستعمارية وبالتالي تعمل على 

، روبي على حساب مصالح دول المنطقةمصلحة أوروبية ضيقة تأخذ في الحسبان مصالح الطرف الأو 
براز الأوروبي، الإندماج عملية تطوير نحو الأوروبية التوجهات تخدم فهذه الشراكة  كقوة أوروبا وا 

 الأخرى، الدولية الإقتصادية القوى  مع المنافسة عملية في موقعها يدعم مما نفوذ، مناطق قتصادية ذات إ
 .2واستمرارها" وتعظيمها والمستقبلية الحالية مصالحها أجل رعاية من
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من هذا المنطلق كان الهدف الرئيس للشراكة الأورومتوسطية حسب المفهوم الأوروبي الضيق هو  
منطقة  شؤون  وتقرير إدارة في دور لعب في والرغبة الأمريكية المتحدة الولايات مع والمعلن الخفي   التنافس

 التاريخ أعماق إلى جذورها تعود والتي وتجارية، واقتصادية ثقافية بعلاقات بها ترتبط ؛ التيشمال إفريقيا
 خاصة الإستراتيجية مصالحها حجة تحت بالمنطقة الأمريكية المتحدة الولايات أن انفردت بعد خاصة
؛ لدى الأوروبيين مبادرات الشراكة جاءت نتيجة عدة تحديات مثلت تخوفا كبيرا كذلك فإن  ، 1منها" النفطية

من بينها الهاجس الأمني الذي ظهرت بوادره مع الأزمة التي عاشتها الجزائر في بداية التسعينات، وظهور 
ى باقي التيار الإسلامي في المنطقة، حيث باتت دول الإتحاد الأوروبي متخوفة من انتشار هذا التيار عل

نعدام التنمية في البلدان الجنوبية للمتوسط وتفاقم الفقر كان لهما الأثر الكبير في ا بلدان المنطقة، كما أن  
هجرة السكان وبروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية  التي كانت تعتبر من الظواهر الحديثة  في ذلك الوقت، 

نعكاسات سلبية على الأمن الأوروبي جعلت القادة الأوروبيين يسعون إلى إله من كل هذه الأمور وما تشك  
إقامة مؤتمر برشلونة الذي ركز بدوره على مناقشة قضايا التعاون والأمن في المنطقة ووضع سياسة أمنية 

 مشتركة بين الطرفين . 

دت إهتمامًا ة  ول  بعد نهاية الحرب البارد التحولات الجديدة التي حدثت على الساحة الدولية  إن  
حيث بدأت أوروبا تفكر في التحرك من جديد في الإتحاد الأوروبي، خاصا بمنطقة شمال إفريقيا لدى 
 الفراغ الذي تركه الإتحاد السوفياتي سابقا، وتعزيز وجودها في المنطقة  منطقة حوض البحر المتوسط  لسد  

 الإقليمي والتعاون  التكتل ضرورة ي تقتضيوالتولعب دور فعال في إطار العلاقات الدولية الراهنة 
الضروري بمكان في هذه المرحلة القيام بعمليات زرع الثقة بين ضفتي المتوسط   من كان والدولي، لذلك

، حيث تجسد هذا 2عن طريق تكثيف الحوار القائم على الإحترام المتبادل لخصوصيات كل طرف"
المسعى عن طريق بعث مشروعها المتوسطي الهادف إلى إقامة شراكة أوروبية مع دول الضفة الجنوبية 

حوارات مبنية على الإحترام المتبادل لخصوصيات كل طرف لإعادة بناء ترسيخ  ؛ عن طريقللمتوسط 
اصة بعد طرح هذا الأخير محاصرة التحرك الأمريكي في منطقة شمال إفريقيا خالثقة بين الضفتين و 

مشروعه الإقتصادي المتمثل في مشروع الشرق الأوسط الذي جاء لبسط هيمنته الإقتصادية على 
 المنطقة.
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لإملاءات  من الإهتمام بالمنطقة المغاربية، تبعاً  "أبدت الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً وبهذا 
في تطبيقها بعد نهاية الحرب الباردة والتي تقوم على  ومقتضيات الإستراتيجية الأمريكية الجديدة التي بدأت

على تحفيزات طاقوية  الحضور المؤثر في كل النقاط الإستراتيجية في العالم، وقد كان هذا الإهتمام مبنياً 
 .1متمثلة في إحتياطي الجزائر وليبيا من النفط  والغاز الطبيعي" 

نتشارها إة بعد نهاية الحرب الباردة هو إعادة فالشيء الملاحظ على تغير الإستراتيجية الأمريكي
دراجها لمناطق أخرى لم تكن من قبل ضمن أولوياتها، وقد كانت منطقة شمال إفريقيا ضمن هذه  وا 

 2كلم مليون  6 على تزيد مساحة على المتواجدة الكبيرة الإمكاناتالمناطق الجديدة  لما تتمتع به من 
مليون  21 زراعية تزيد عن وأراض مكتشف، غير وبعضها المستغلةغير  من ثرواتها بالعديد تتميز

 طن مليار  5،5بترولية يزيد عن  حتياطاتإ وحجم هكتار، مليون  100 ب تقدر وأراض رعوية هكتار،
 عن فضلا طن مليار 6 تصل إلى الفوسفات من واحتياطات 3 م مليار 5000 تفوق  غازية واحتياطات

مكانية تنافسية نسبية بميزة المنطقة فيه زراعي تتميز إنتاج  المنطقة فيه تحتل الصناعي للإنتاج هامة، وا 
 وعدد مليون  80 عن مستهلكيها عدد يزيد إقتصادية إلى سوق  إضافة هامة نسبية ومزايا طبيعية مزايا

 المنطقة سكان عدد سيرتفع إذ الزمن عبر أهميتها تزداد وسوف عامل مليون 28 بها يفوق  العاملة الأيدي
، ومن جهة أخرى ترى الولايات المتحدة 2عامل" مليون  40 ليتجاوز العمال عدد يزداد و مليون 125 إلى

فأمريكا كقوة خارقة على حد تعبير منطقة شمال إفريقيا تشكل بوابة نحو العمق الإفريقي،  الأمريكية أن  
الإستراتيجي ليشمل القارة الإفريقية  هتمامهاإ " تسعى إلى توسيع هيبر فيدرينالمفكر والسياسي الفرنسي "

 .3عامة وتشكل المنطقة المغاربية بوابتها لذلك"

ه في هذه المرحلة هو إزدياد الإهتمام الأمريكي بدول المنطقة عن طريق إقامة ما يلاحظ أيضا أن  
وسط بمشروع "ندوات الشرق الأ 1994علاقات إقتصادية، وعليه فقد بادرت الإدارة الأمريكية في سنة 

وشمال إفريقيا" وهو مشروع للشراكة الإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط  
والمغرب العربي، وبعد فشل هذا المشروع  بادرت الولايات المتحدة بمشروع آخر أطلق عليه إسم "مشروع 
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مريكية والدول المغاربية الثلاث: قترح إقامة شراكة إقتصادية بين الولايات المتحدة الأإإيزنستات" الذي 
الجزائر، المغرب وتونس، كمغرب موحد وصولا إلى تأسيس منطقة تبادل حر، حيث تقدم الولايات المتحدة 

، وبهذا بدأت 1الأمريكية هذه الشراكة على أنها سبيل إلى تحقيق الأمن، الرفاهية الإقتصادية والديمقراطية"
المنطقة، تحت غطاء ما سمي بمبادرات الشراكة الإقتصادية،  على الأوروبي الأمريكي التنافس عمليات أولى

 –فالولايات المتحدة  ترى في منطقة شمال إفريقيا  منطقة حيوية مهمة، وتكمن أهميتها في موقعها الجيو 
 ن  ، كما أتبر معبرا لخمس التجارة العالميةستراتيجي المهم باعتبارها تطل على البحر المتوسط الذي يعإ

الإستراتيجية الأمريكية ترى في المغرب العربي منطقة حيوية سياسيا لمحاصرة ومحاولة تحجيم الإتحاد 
 .2الأوروبي الذي يهدد زعامة الولايات المتحدة مستقبلا"

التصورات الأمريكية والأوروبية حول الشراكة تجاه منطقة شمال إفريقيا  تبدو وكأنها مختلفة و  إن  
ا الإختلاف وعدم التطابق يبدو في النظرة التي ينظر إليها كل طرف إلى هذه الشراكة غير متطابقة وهذ

لى الأهمية التي يوليها كل طرف إلى هذه الشراكة، فالولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبرى  وا 
 ان أن  ، وفي الأخير يرى كلا الطرفد الأوروبي في خطابه على السياسةللإقتصاد، في حين يركز الإتحا

هما يظلا متشابكين ويعزز أحدهما الآخر، وتبقى المصلحة  أن  هذين العنصرين رغم عدم تطابقهما إلا  
 الذاتية لكل طرف هي السمة الغالبة التي تطبع هذه الشراكة وتسيرها.

 سيناريو نجاح السياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا. :المطلب الأول

نتائج  سيناريو نجاح السياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا يجب  قبل التطرق إلى
ة تطورات عملية تعاون بين طرفين ومهما كان نوعها قد ينجم عنها عد   كل   الإشارة في البداية  إلى أن  

اسا لمؤشر يها عدة معطيات تكون أسهذين الطرفين، هذه التطورات قد تغذ  إيجابية في إطار الشراكة بين 
هات العالمية المعاصرة فعلي إيجابي في مجال الشراكة في مختلف مجالاتها الإقتصادية والسياسية، فالتوج  

د هذه النظرة، وتتجه اليوم نحو الإتجاه المتزايد نحو التكتلات الإقتصادية واتفاقيات الشراكة وذلك بغية تؤك  
 .3تنافس والبقاء في الأسواق"الإندماج في الإقتصاد العالمي واكتساب مقومات ال
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نجاح السياسات الأوروبية و الأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيا  يمكن أن يتحدد حسب بعض  إن  
التوجهات التي تفرضها المصلحة الخاصة لكل طرف، وعليه فبالنسبة للإتحاد الأوروبي يجب أن يلعب 

مغاربية خصوصا  نظرا لتعاظم دوره -والأورو متوسطية عموما-مستقبلا دورا بارزا في العلاقات الأورو
السياسي على الساحة الدولية وبحكم خصوصية العلاقات بينه وبين دول شمال إفريقيا الضاربة في جذور 

يمكن أن يلعب دور الموجه والمنظم التاريخ  وتأثيره في مجريات الأحداث في المنطقة، فالإتحاد الأوروبي 
ا  بحكم علاقاته الإقتصادية المتميزة  وذلك عن طريق خلق  أسواق كبيرة لاقتصاديات دول شمال إفريقي

كخطوة أولى لتعزيز قدرات الإقتصاد الأوروبي ومن ثمة إنشاء تكتلات إقتصادية مندمجة على غرار 
مه الإتحاد الأوروبي يقد   التكتلات الإقتصادية العالمية وخلق شراكة تعكس حجم الإسهام الذي يمكن أن  

 إيجابية فرصة تعتبر الأوروبي الإتحاد مع التعاون  تنمية علاقات مستقرة ومتكافئة في المنطقة، إن  لبناء 
الإقليمية  التجمعات تنافي تشهد التي السريعة التحولات ظل   في خاصة الأطراف المتشاركة لمعظم

 وعلاقاتها الإقتصادية( نافتا( منظمة مثل الشمالية أمريكا في معها المتكاملة الإقتصادية والفضاءات
 وبالتالي ...إلخ آسيا لجنوب الإقليمي التعاون  الآسيان( ومنظمة( آسيا شرق  جنوب دول ومنظمة الجوارية

 كما يقول السيد ريمون بار" :  إستراتيجيا بعدا تتخذ مغاربية -الأورو السياسات فإن

 « La motivation d’une politique euro-maghrébine va, donc, bien au-delà des 
intérêts économiques ou politiques: elle est fondamentalement 
géostratégique »               

ن   تنغلق عما يجري في الإقتصاديات المحيطة بها من  دول الإتحاد الأوروبي لا تستطيع أن   وا 
يجابًاو تط صادية سيزيد من تكاليف الحد ، فتزايد الإضطرابات والأزمات الإقترات ستنعكس عليها سلبًا وا 
زدهار المنطقة وتطورها سوف تنعكس آثاره الإقتصادية الإيجابية على مجمل الحركية إ ، كما أن  منها

 . 1الإقتصادية للإتحاد الأوروبي"

تعاملها السياسي مع دول منطقة شمال إفريقيا   فإن    أم ا فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية
 ، إذ  مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة ينطلق من سياسة تنافسية في المنطقة، حيث ظهرت هذه السياسة

الصراع والتنافس بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيوجه النظرة  تشير كل الدلائل إلى أن  
المستقبلية للسياسة الأمريكية نحو منطقة حوض البحر المتوسط، والتي سوف تشهد صراعا خفيا حول 
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 إلى إقامة الأمريكية المتحدة الولايات من وراءه فالتواجد الأمريكي تسعىمستقبل العلاقة بين القوتين، 
 الأبيض البحر في منطقة الإستراتيجية الأمريكية ضمن يدخل وهذا مع دول هذه المنطقة، قاتعلا

 المغرب دون  من أوروبا إذا نتصور ، فكيفدارها في عقر الأوروبية المصالح يهدد الذي الأمر المتوسط،
بعيدا عن نطاق الحسابات ، فالولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بمبدأ التعامل مع دول المنطقة 1العربي" 

 السياسية التفضيلية ودون كل مساومات سياسية بتفضيل طرف على حساب الطرف الآخر.

إجراء مقارنة بسيطة حول الفرص التي تتيحها الشراكة المعروضة من طرف الولايات المتحدة  إن  
دارة الأمريكية تتعامل بمنطق الإ من خلالها أن   ، يتبين لناعلى دول منطقة شمال إفريقياوالإتحاد الأوروبي 

لا ترى مانعا في منح عقود عمل  محدودة ، حيث قاتها التشاركية مع دول المنطقةفي إطار علابراغماتي 
لعروض ا، هذه جل العمل داخل الولايات المتحدةالآجال للطلبات الخاصة بمواطني منطقة شمال إفريقيا لأ

ن   ها تعد خطوة ذات أفضلية إذا ما قورنت بالعراقيل  أن  الأمر،إلا  لم تكن ذات أهمية كبيرة في واقع  حتى وا 
 التي يواجهها طالبوا الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الأوروبية من مواطني نفس المنطقة.

ذا  فإن   ،الأطراف والمتعددة الثنائية المساعدة صيغة على تقوم المغاربية الأوروبية كانت الشراكة وا 
 غرف أداء تفعيل على عملت حيث التجاري، الفعل براغماتية من إنطلقت المغاربية الأمريكيةالشراكة 
 ولقد أشارت الكبيرة، المغاربية المدن في لها فروع فتتاحإ متدع   انفكَّت ما والتي المغاربية، الأمريكية التجارة
 الجزائر العاملة في الأمريكية للشركات بالنسبة إستثنائية هي 1998 سنة أن   إلى الإقتصادية التقارير
 .2بالمغرب" يتعلق فيما تواجداً  أقل   كانت بينما وتونس

منطقة شمال إفريقيا  لا بد له من إرادة فعلية نجاح السياسات الأوروبية والأمريكية على مستوى  إن  
تترجمها على  أن   يتحلى بها الطرفان المتنافسان )الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة(، هذه الإرادة يجب

أرض الواقع مؤشرات إيجابية تكون في صالح دول المنطقة وتكون نتائجها واضحة على كل المستويات، 
الأمن على مستوى الفضاء الأورومتوسطي أو الفضاء الأطلسي،  من مزيدا وتعطي من الإستقرار نوعا تخلق

تعيد بعث التعاون من جديد سواء على الجانب الأفقي أو العمودي من  كذلك ومن شأن هذه المؤشرات أن  
 خلال الشراكة الأوروبية أو الأمريكية مع منطقة شمال إفريقيا. 

                                                           
 . 318 .، صمرجع سابقالعرباوي،   -1
 .87 .، صمرجع سابقبن حمادي و العيد،  -2



 االسياسة الدبلوماسية والأمنية الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيالفصل الرابع : 

 
373 

هناك إمكانيات فعلية من أجل إنجاح مستقبل علاقات دول  وما تجدر الإشارة إليه كذلك هو أن  
عن طريق تبني مقاربات أكثر انفتاحا من طرف  ، وذلكالشركاء الأوروبيين و الأمريكيينالمنطقة مع 

صلا وذا الشركاء تأخذ في الحسبان كل الجوانب بما فيها الجانب الإنساني للشراكة باعتباره موضوعا مت  
للجوانب الأخرى السياسية والإقتصادية والأمنية، وتجاوز  لاً أولوية وليس باعتباره موضوعا منفصلا ومكم  

د تلقي بظلالها السلبية على قضايا التعاون والعمل على رفع التحديات التي ق الصعوبات التي كثيرا ما
ت شمال إفريقيا  كان لها شديد موجة الإحتجاجات الأخيرة التي مس   كما أن  ، تزداد تعقيدا مع مرور الوقت

نية إصلاحات ديمقراطية على مستوى دول المنطقة، حيث فتحت المجال واسعا أمام إمكاي الأثر في تبن  
 إعادة صياغة العلاقات الخارجية على نحو أكثر واقعية.

ي بالحراك الشعبي في غير صالح  ت الجزائر أو ما سم  لقد كان تأثير الإحتجاجات الأخيرة التي مس  
ما يرمز إلى فرنسا  كل   الهيمنة الفرنسية في الجزائر على الخصوص  حيث جاءت مطالب الحراك ضد  

ستعمارية، وكانت البداية رافضة لكل تدخل فرنسي حتى ولو كان على شكل تصريحات، إباعتبارها قوة 
د هذا الرفض بداية في تعليق التدريس باللغة الفرنسية في الجامعة الجزائرية وتعويضها باللغة حيث تجس  
نسية، والإكتفاء قرار الحكومة الجزائرية تغيير لغة المراسلات الرسمية في الجامعات بإسقاط الفر  الإنجليزية،

باللغتين العربية والإنجليزية، والقبول الواسع لطلبة الجامعات في سبر الآراء التي قامت بها وزارة التعليم 
ستعدادات الحثيثة للشروع في التطبيق ستخلاف الفرنسية بالإنجليزية في لغة التدريس، والإإالعالي ناحية 

اصمة ووهران وقسنطينة بداية من الدخول الجامعي المقبل، التدريجي لذلك عمليا في جامعات الجزائر الع
في انتظار تعميمها على باقي الجامعات، كلها مؤشرات على هذا التحول الذي بدأته المؤسسة العسكرية 
الجزائرية التي أسقطت من قبل اللغة الفرنسية من أدبياتها، واكتفت باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما 

جزائر الدولة التي طالما عرفت بكونها البلد العربي الأكثر فرنكفونية، توجد حاليا في حالة ال يعني أن  
 .1صح التعبير" تغيير جلدها اللغوي إن  

بفقدان  هذه الإجراءات المتخذة والمطالبة بمقاطعة كل ما هو فرنسي، هي رسالة قوية لفرنسا إيذاناً 
الأخرى، وخوفا على ضياع مصالحها في الجزائر، قد يشهد  نفوذها في الجزائر لصالح منافسيها من القوى 

المستقبل القريب إنزال دبلوماسي فرنسي نحو الجزائر في خطوة أولى لإعادة بعث علاقاتها السياسية 
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والثقافية مع السلطة القائمة، وربما تلبية بعض طلبات الحكومة أو القيام  ببعض التنازلات لصالح الجزائر 
، وقطع الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض منافسيها ورتها لدى الرأي العامدة تحسين صلإعا

 من دول الإتحاد الأوروبي. 

 الفرع الأول : فيما يخص الإتحاد الأوروبي.  -

دول   عتبارات تبدو وكأنها تخدم طرفا على حساب الآخر، منها أن  إ يقوم هذا السيناريو على عدة 
في الإستحواذ على المنطقة نظرا لقرب المنطقة جغرافيا من أوروبا   اً الأوروبي تعتبر الأوفر حظ  الإتحاد 

فهي لا تبعد عنها سوى ببضعة كيلومترات إضافة إلى كونها تتمتع بالأولوية التاريخية بحكم ماضيها 
ختلف جوانب حيث كان تأثيرها واضحا في مالإستعماري الطويل الذي يربطها بشعوب هذه المنطقة، 

الدول الأوروبية عن  ستقلالها لم تتخلَّ إ، حتى وبعد نيل هذه الدول الحياة طيلة مرحلة الإستعمار
، فهي على عكس تفاقات شراكة معهاإمستعمراتها القديمة بل سارعت إلى إشراكها عن طريق عقد 

احية الإرتباط  بالمنطقة، غير الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن بنفس مستوى الدول الأوروبية من ن
 ، فالموقعلمصالحه لى المنطقة بالرؤية التي يراها مناسبةإينظر كل طرف  المصلحة تقتضي أن   أن  

وثروات  منافذ به من تزخر وما عموما  المتوسط وغرب العربي المغرب لمنطقة الهام الإستراتيجي
 إلخ هذا..سياحية كبرى  قاعدة واسعة، إستهلاكية جذابة، سوق  قتصاديةإ خاص( ومزايا بشكل )المحروقات

 غير الأسلحة تجارة الإرهاب، ظاهرة السرية، )الهجرة ومخاطر ياتتحد   من لهتمث   قد وما جهة، من
 تتوافق أن   الطبيعي من كان هفإن   ثانية، جهة من معا الطرفين لمصالح بالنسبة إلخ(..الشرعية، المخدرات

 . 1الأولى" بخصوص وتتصادم تتعارض وأن   الثانية،بخصوص  منهما كل مصالح

دول  بين والتضامن نجاح الشراكة الأوروبية مع دول منطقة شمال إفريقيا يتوقف على التعاون  إن  
 إتحاد" فمشروع المغاربي، الإتحاد مشروع تفعيل خلال من وذلك أهدافها لتحقيق متحدة هذه المنطقة

 مواجهة يمكنهم من مما النوايا توافرت إذا الإستراتيجية المزايا من العديد لأطرافه يحقق قد "العربي المغرب
 الموضوعية الناحية من العربي مؤهل المغرب إتحاد أن   على زيادة وفعال مناسب بأسلوب الدولية الظروف

 -فيالجغرا الجوار دول مع الأجواء تهيئة خلال من أقطاره منها تعاني التي الإقتصادية لتجاوز المعضلة
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قيام إتحاد مغاربي يساهم كثيرا في تفعيل الشراكة  ، إن  1الأوروبي" الإتحاد مع إطار علاقاته في خاصة
على أسس وقواعد متوازنة بين الطرفين، هذا الإتحاد سوف يقوم على الشكل الذي تراه دول المنطقة 
مناسبا، ويكون الغرض منه هو تجسيد روابط التعاون بين الوحدات السياسية والتنسيق بين مختلف 

 تحاد.السياسات المنتهجة من طرف دول الإ

يقوم على أساس مقاربة شاملة تعتمد  سيناريو نجاح السياسة الأوروبية في شمال إفريقيا يجب أن   إن        
، سياسية أو مجالات الحياة، سواء كانت  أمنية، إقتصادية ترام المتبادل والتعاون في مختلفعلى الإح

 أهدافها لتحقيق متحدة العربي ول المغربد بين والتضامن التعاون  إنسانية، هذه المقاربة ترتكز كذلك على
 يحقق قد "العربي المغرب إتحاد" مشروع أن   إعتبار يمكن المغاربي، الإتحاد مشروع تفعيل خلال من وذلك

 بأسلوب الدولية الظروف مواجهة يمكنهم من مما النوايا توافرت إذا الإستراتيجية المزايا من العديد لأطرافه
هذه المقاربة هي الوجهة الصحيحة في سبيل التقدم الفعلي  إذا أرادت جميع  فإن  ، وعليه 2وفعال" مناسب

تتجسد على  يكتب لها النجاح وأن   الأطراف أن تكون لعملية الشراكة الأورو مغاربية نتيجة إيجابية  وأن  
 أرض الواقع .

عيل الجوانب يعتمد على تف نجاح السياسات الأوروبية تجاه منطقة شمال إفريقيا يجب أن   إن  
يقتصر فقط على المعالجة الأمنية  ولا يجب أن   ،الإنسانية والتنموية التي نص عليها ميثاق برشلونة

 الإتفاقيات وتطبيق بالتصديق الإرهاب من الوقاية أجل من التعاون  لمختلف التهديدات الممثلة في دعم
 وتعدد لانتشار الجماعية إلى المحاربة  الدعوة، إليها الإنضمام على والحرص توقيعها التي تم   الدولية

، فمعالجة هذه القضايا الأمنية 3وأنواعها" أشكالها بكل المخدرات مشكلة وكذا محاربة الجرائم المنظمة،
وحدها لا يكفي، وعليه  يجب معالجتها بصفة جذرية ونهائية عن طريق إحداث  تنمية إقتصادية مستدامة 

ظواهر، تتبعها قرارات سياسية تخدم الطرفين  وتعود بالنفع على على مستوى الدول المصدرة لهذه ال
 الأشخاص المرشحين للهجرة غير الشرعية . 

مختلف التهديدات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا هي نتيجة  تعتقد دول الإتحاد الأوروبي أن  
هرة الهجرة غير تدهور للأوضاع الإقتصادية والظروف المعيشية، الشيء الذي يؤدي إلى تنامي ظا
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العمل  ، وعليه  فإن  ل الأوروبيةالشرعية وظهور الجريمة المنظمة التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار الدو 
من أجل القضاء على هذه الظواهر يتطلب  بعث تنمية حقيقية وتطوير الجانب الإقتصادي على مستوى 

با على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية رة لظاهرة الهجرة وهو ما تراه دول المنطقة مناسالدول المصد  
طقة التي تنتهج إستراتيجية عسكرية بالدرجة الأولى عن طريق التفكير في إقامة قواعد عسكرية في المن

، تلك الفكرة التي لاقت رفضا قاطعا من طرف دول المنطقة واعتبرتها تدخلا ع آثارهلمكافحة الإرهاب وتتب  
 الدول.وتهديدا في آن واحد في شؤون 

إيجابية في المنطقة   هذه المقاربة التنموية  قد تترتب عنها تطورات جد وعليه نستطيع القول أن  
يسعى من خلالها الإتحاد الأوروبي إلى توطيد علاقاته أكثر فأكثر مع دول الضفة الجنوبية وخاصة دول 
شمال إفريقيا من خلال إتخاذ مبادرات وخطوات في صالح الدول على كافة المستويات والميادين، وخاصة 

ط أكثر فعالية للمجتمعات المدنية  في محاولة تعزيز المسار الديمقراطي ودعم حقوق الإنسان ودعم نشا
شراكه في اتخاذ  لإقامة شراكة أكثر توازنا من خلال إقامة حوار جاد وفعال مع الطرف المغاربي  وا 

وضع التعاون الجماعي  ، وكذلك 1القرارات التي تخص المواضيع ذات المصلحة المشتركة بين الطرفين"
لويات الشراكة من خلال إحترام مبادئ المساواة و العدالة والتكافؤ بين والمصلحة العامة والمتبادلة ضمن أو 

الضفتين والإحترام المتبادل للخصوصية الثقافية والشخصية ومختلف القيم الحضارية وعادات وتقاليد 
 .الشعوب

 وبعد الدراسة والتحليل للعلاقات التي تربط دول الإتحاد الأوروبي بمنطقة شمال إفريقيا  نجد أن  
، على بعض البنود الإيجابية، ففي مسار برشلونة مثلاأغلب المعاهدات المبرمة بين الطرفين تحتوي 

 الثقافات بين والحوار المتوسط، الأبيض البحر جانبي على والحضارة الثقافة تقاليد بأن المشاركون  يعترف
 وتحسين الشعوب بين والتفاهم التقارب في رئيسيا عنصرا تشكل والتكنولوجية والعلمية الإنسانية والتبادلات
 والثقافية الإجتماعية المجالات في مشاركة خلق على المشاركون  يوافق السياق هذا المتبادل، وفي الإدراك

، وعليه فهناك بعض الإجماع بين هذه الأطراف حول ضرورة تطوير العمل الإنساني بصفة 2والإنسانية"
شرية  وتطوير التنمية الإجتماعية  والعمل على  إرساء الديمقراطية عامة من خلال دعم برامج التنمية الب

 ودعم حقوق الإنسان  عن طريق تفعيل الآليات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف .
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ز للعلاقات بين الدول في الإقتصاد هو الفاعل الممي   من الناحية الإقتصادية، وانطلاقا من أن  
السابق فهي تستعمل  في واسع إستعماري  نتشارإ ذات دول هي الأوروبية الدول أن   وبحكم العصر الحالي،

 لا حيث الأولى، بالدرجة إقتصادي نفوذ كمناطق اليوم هاوتستغل   القديمة مستعمراتها أنظمة مع علاقاتها
 الإستخراجية الأنشطة من العديد في واستغلال بحث حقوق  وتمتلك تجاري، تبادل بها بعلاقات ترتبط تزال
 .1البلدان" هذه في

ن الإتحاد زة بي، هو من نتائج الشراكة الممي  ى شمال إفريقياإقامة منطقة للتبادل الحر على مستو  إن  
 :ب الحر التبادل لمنطقة التدريجي التأسيس تسهيل المشاركون  ر، حيث قر  الأوروبي ودول المنطقة

 الفكرية الملكية وحماية الإثباتي، والتصديق الأصل، قواعد يخص   فيما الملائمة التدابير يتبن    - 1
 .والصناعية

ن على هذه ، يتعي  ، وانطلاقا من هذه النظرة2الاقتصاد" مبادئ على المرتكزة السياسات وتنمية متابعة  - 2
، الأمر الذي يعتبر حافزا مهما في سبيل إرساء قواعد السوق الأوروبية لفرض منتوجاتها تقتحم الدول أن  

  للتكامل الإقتصادي بين الطرفين .متينة 

  ونوعاً  اً قا كم  يكون منس   تحرير المبادلات التجارية بين الضفتين يجب أن   من هذا المنطلق  فإن  
تبنى عليه خطة الشراكة وهي التنمية المستدامة والسريعة  ومرتبط بالهدف الأساسي الذي من المفترض أن  

خراجها من طابعها النظري مع  والمتقاربة وضرورة توفير رؤوس الأموال الضرورية لإنجاح الشراكة وا 
ية وخاصة من طرف الأمر الذي يقتضي أكثر جد   ؛ضرورة التكافؤ في المستوى العلمي والتكنولوجي

 سليمة علاقات الماضي لبناء على الوقوفقل التكنولوجيا والتكوين والتمهين و الإتحاد الأوروبي في مجال ن
للماضي، والإعتراف بالمسؤولية المباشرة عن  إجمالية خلال قيام الإتحاد  بمراجعة من والمستقبل للحاضر
 . 3" دول الجنوب المتوسطي ومعاناة تخلف

يو بقدر ما هو متفائل يبقى بعيدا عن الواقع  هذا السينار  منا بتحقيق هذه الفرضيات فإن  فإذا ما سل  
فصعب جدا تحقيقه خاصة أمام النظرة الضيقة لدول الإتحاد الأوربي في إطار شراكتها مع دول الضفة 
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إلى ذلك  ف  ها الدول الفاعلة في الشركاء الجنوبيين، ض  الجنوبية عامة والدول المغاربية خاصة بحكم أن  
المنطقة )إتحاد المغرب العربي( الذي أصبح أكثر من ضرورة لتوحيد بلدان  ل المشاريع التكاملية فيتعط  

المنطقة ووقوفها ككتلة واحدة وتبنيها لسياسات مشتركة تجاه الإتحاد الأوروبي على غرار ما يفعله هو، 
مغاربية وتحسينها بشكل  -وروهذه المؤشرات هي التي تسهم فعلا وبشكل كبير في ديمومة العلاقات الأ

الحقيقة التي لا تخفى على أحد   ، وذلك بالرغم من وجود منافسة قوية من قبل أطراف أخرى، غير أن  معا
ل دة لأوروبا تفض  السياسة المتوسطية المتجد  فالسياسة الأوروبية تنطلق من منطلق المكاسب،  وهي أن  

يقول تقرير البرلمان ، كما الأوروبية في بلدان جنوب المتوسطالمبادلات التجارية وتقوية المكاسب 
 .1الأوروبي: " إننا أمام رتق السياسة المتوسطية

«Un rafistolage de la politique méditerranéenne». 

إلقاء نظرة سريعة على العلاقات الإقتصادية بين الطرفين خاصة في مجال حركية السلع  وعليه فإن  
 في التبعية  وتطور التبادل شروط وتدهور التوازن  نعدامإ مظاهر تعكسهذه العلاقات  والخدمات  نجد أن  

 الأقطار الخارجية  في التجارة قتصادياتإ وتركيب بنية في والنوعية الهيكلية الإختلالات ستمرارإ ظل  
 نسبة إلا   للا تشك   فإنها  الأوروبية أسواقها وأولوية المبادلات هذه حجم أهمية فرغم المغاربية، ولذلك

، وبهذا تصبح منطقة شمال إفريقيا الطرف الأكثر تبعية الأوروبي للإتحاد الخارجية التجارة ضمن ضئيلة
 التجارية مع دول الإتحاد الأوروبي . التشاركية في علاقاتها

سيناريو نجاح واستمرار العلاقات بين دول منطقة شمال إفريقيا والإتحاد  من هذا المنطلق  فإن  
الحقيقية للضفتين ولمصالحهما المشتركة   الرغبة من نابعة وسطيةمت-أورو إستراتيجية يتطلبالأوروبي  

 لتدعيمها، ومثابرة وصبر طاقات كما تحتاج إلى  سلبا، عليهما تؤثر غير متأثرين في ذلك بأطراف  ثالثة
 .2الشركاء تقديم تنازلات متبادلة وبذل مجهودات مشتركة " على يقتضي كذلك

مغاربية  يتطلب توافر عدة شروط تبدأ من الإرادة السياسية التي  –نجاح مشروع الشراكة الأورو إن  
تكون لديها  تترجمها المواقف الحاسمة بعيدا عن كل الضغوطات، كذلك يجب على كل الأطراف أن  

يام كل القناعة التامة لضرورة إقامة مشاريع ذات فعالية وذات أهداف ترجى من ورائها،إضافة إلى ق
الأطراف بالتعاون عن طريق تنفيذ ما جاء في هذه المشاريع من شروط والتزامات من أجل إنجاحها 
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تكون هناك علاقات متساوية ومتباينة بين جميع الأطراف دون  وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن  
 تفضيل طرف على الآخر. 

 أوّلا : المطلوب من دول الإتحاد الأوروبي .

راكة في إطارها العام على مبدأ الربح بين الطرفين  ولكل طرف هدفه الخاص به والذي تعتمد الش
يجعل  ه يريد أن  الهدف من الشراكة بالنسبة للإتحاد الأوروبي هو أن   يرى فيه مصلحته الخاصة، وبهذا فإن  

مريكية عن طريق الأ من منطقة شمال إفريقيا سوقا مفتوحة لمنتجاته، والوقوف في وجه الهيمنة الإقتصادية
، مع الحفاظ على المصالح الأوروبية بإقامة مبادرات شراكة مع دول المنطقة و كذلك لعب دور مميز

 مكافحة الإرهاب والتطرف وعدم ترك المجال للولايات المتحدة للقيام بهذه المهمة بمفردها .

متوسطية   –راكة الأورو علاقات دول منطقة شمال إفريقيا بدول الإتحاد  في إطار مبادرة الشإن  
 الثقة سبل كل الإعتبار بعين تبنى على مبدأ الثقة والإحترام بين الدول في الشراكة  والأخذ يجب أن  

 المتوسط، الأبيض البحر منطقة في والإستقرار السلم تجسيد منطق الشركاء بهدف اللازمة بين والإجراءات
مناخ العلاقات السائد حاليا يعكس خلاف ذلك  غير أن  ، 1متوسطي"- أورو ميثاق تأسيس حتمالإ فيها بما

فما زالت الأجواء مشحونة بعدم الثقة وسوء التفاهم، ولتجاوز هذه العقبات يستوجب على دول الإتحاد 
الجانبين مختلف الأبعاد التي نصت عليها إتفاقية الشراكة خصوصا ل تولي أهمية كبرى  الأوروبي أن  
الإتحاد الأوروبي قد أثبت مرارا عبر سلسلة  المنطقة، وبهذا نجد أن   لدول والإجتماعي الإقتصادي

هذين   ه متشدد في فرض شروطه وزيادة مكاسبه على حساب دول المنطقة،المفاوضات التي أجريت أن  
يحظيا باهتمام خاص حيث يجب على  الجانبين الذين يمثلان في حقيقة الأمر مركز الشراكة يجب أن  

 المؤسسات الإقتصادية الصغيرة روبي القيام بمبادرات إستثمارية مباشرة تقوم على دعمدول الإتحاد الأو 
قتصادها وفقا لما تتطلبه شعوب إوالذهاب إلى فتح الأسواق أمام دول المنطقة بطريقة تخدم  والمتوسطة

 هذه الدول من إحتياجات ضرورية .

 الإصلاحات التعليمية ومساندة عمبد ا بخصوص الجانب الإجتماعي والثقافي فيجب الإهتمامأم  
 في والتعلم للتدريب المجال أمامهم وفتح للطلاب الفرص زيادة وكذا والإدارة  والجامعات التدريبية  والبرامج
كما جاء في وثيقة مؤتمر  الأوروبي دون الإقتصار على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، الإقليم
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 والتأهيل التعليم يخص   بما الموارد البشرية سواء لنمو الرئيسية الميزة على د المشاركون ، حيث أك  برشلونة
 أخرى  لغات ومعرفة الثقافية التبادلات تشجيع في إرادتهم عن رواالثقافة، و عب   في مجال أو الشبيبة تحديدا

 المجال هذا والثقافية، وفي التربوية للبرامج مستديمة سياسة وتنفيذ شريك، لكل الهوية الثقافية حترامإ مع
 العمليات تحسين عبر وبالتحديد الإنسانية التبادلات تيسير شأنها من التي التدابير الشركاء بأخذ تعهد

 .1الإدارية"

ع لسياسة الإتحاد الأوروبي تجاه دول المنطقة يدرك تمام المتتب   ، يمكننا القول أن  بناءً على ما سبق
 على مقاربات زوبية وما تقتضيه هذه السياسة حيث نجدها ترك  الأمور تسير وفق الإرادة الأور  الإدراك أن  

 في مة المنظ   والإرهاب والجريمة الشرعية  غير الهجرة كتنامي الخاص أمنه في تصب   و إستراتيجية أمنية
 داخلية سياسية خلافات في المغاربية تتخبط الدول أن   إلا   الجغرافية، بالحدود يعترف لا دولي نظام ظل  

ق تقدما عاجلة، هذه النظرة الأحادية الجانب لا تدفع بعجلة الشراكة نحو الأمام ولا تحق   حلولا تتطلب وبينية
 بينه العلاقات مستوى  في تقدم تحقيق الإتحاد أراد إذا ، ولكنعلى مستوى العلاقات بين الطرفين ملموسًا
 -أورو أوسع مستوى  وفي مغاربي -أورو عمل برنامج لتجسيد الصادقة بالنية المغاربية عليه الدول وبين

ص من الأنانية السياسية التي يتخبط فيها  ، وأن يتخل  2المتوسط" ورخاء واستقرار تطور متوسطي يضمن
 يأخذ في عين الإعتبار مصلحة المنطقة المتوسطية بأكملها. وأن  

  المطلوب من دول منطقة شمال إفريقيا. ثانيا:

الشراكة تعتمد على مبدأ الربح والنجاح وما تهدف إليه دول شمال إفريقيا  شارة، فإن  كما سبقت الإ
تكون  تجد هذه الدول من يساعدها في تحقيق نموها خاصة الإقتصادي، وأن   من مشروع الشراكة هو أن  

أفضلية على حساب الطرف الآخر والإستفادة من التكنولوجيات  هناك شراكة متوازنة ليس لطرف أي  
 .تكون هذه الشراكة في صالح شعوب دول المنطقة وقضاياها كذلك أن  المتقدمة و 

تكامل  علىتعتمد  مغاربية وبهذا عليها أن   –دول المنطقة مطالبة بإنجاح مشروع الشراكة الأورو إن  
 إعادة إحياء وهذا العمل يتطلب شامل، عربي ومتوسطي -عربي تعاون  مع مغاربي( وثيق )تكامل

أكثر  وبجدية أسرع بصورة قراراته وتفعيلها تجسيد العربي ومحاولة كاتحاد المغرب الجهوية التكتلات
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 موحدة كتلة تشكيل من يمكن الذي الأمر الآن، هي عليه السياسيين أكثر مما القادة جانب من خاصة
المجالات وعلى مختلف  في كافة مشتركة سياسة إنشاء من نتمك   في وجه الإتحاد الأوروبي وقوية

 مع بالعلاقات الثنائية ذلك تعلق سواء الدولية نها أيضا من فرض نفسها على الساحة، وتمك  1ة "الأصعد
متوسطي  ومواجهة التحديات العالمية والإستفادة من  -الأورو الفضاء إطار في أو الأوروبي الإتحاد

 عملية التنافس الدولي. 

 على كبيرة بدرجة فيتوق   مغاربي قطب وتشكيل إندماجا تاما منطقة شمال إفريقيا ندماج دولا إن  
 إقتصادية علاقات خلق الأولى المغاربية، وبالدرجة البينية العلاقات تطوير في فعلية سياسية إرادة وجود
 تمثل والتي الدول المغاربية بين حرة تجارة طقةمن إنشاء إطار في المغاربية الإقتصادية ظمالن   بين ةقوي  

 الدولية الراهنة المتغيرات مع التكيف بإمكانها مغاربية وسياسية إقتصادية وحدة بناء نحو الأولى الخطوة
 القائمة التكتلات منطق اليوم يحكمها التي الدولية السياسة في وفعال مؤثر دور واكتساب والمستقبلية،

 .2المشتركة" على المصالح

 توافرت اإذَ  الإستراتيجية المزايا من العديد لأطرافه يحقق إقامة مشروع إتحاد المغرب العربي قد إن  
 المغرب تحادإ أن   على زيادة وفعال، مناسب بأسلوب الدولية الظروف مواجهة يمكنهم من مما النوايا

 خلال من أقطاره منها تعاني التي الإقتصادية لتجاوز المعضلة الموضوعية الناحية من العربي مؤهل
ما تجدر ، 3الأوروبي" الإتحاد مع إطار علاقاته في خاصة -الجغرافي الجوار دول مع الأجواء تهيئة

تتم وفق أطر معينة تأخذ في الحسبان  عملية بناء إتحاد المغرب العربي  يجب أن   الإشارة إليه هو أن  
 المجتمعات صميم منبعة نابعة تكون السياسات المت   خصوصية المجتمع المغاربي، كما ينبغي أيضا أن  

 والمشكلات الجمود معالجة في والمرونة المفاهيم تطوير على مع القدرة ثقافيةال ناتهاومكو   المغاربية
 توافر من ولابد الإقليمي، والمحيط العالمي التطور في التحديات المتلاحقة مواجهة لإمكانية البيروقراطية

 أرادت إذا المدني المجتمع ومؤسسات والإجتماعية السياسية، الإقتصادية المعطيات حيث من جامعة نيات
 والنظام الأوروبي الإتحاد دول مع علاقاته في الإندماج والتكامل تحقيق العربي المغرب إتحاد دول

 . 4الجديد" العالمي
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 والمتوسطي الأوروبي الإتحاد بين العلاقات المستقبلية لتطور من الزاوية التجارية وفي إطار السياسة
 المغاربية للدول وسياسية إقتصادية تحديات دسيول   الإحتكاك هذا فإن   للتبادل الحر مناطق إقامة مجال في
 الدول على يفرض القائم والوضع المغاربية، البنية تعترض التي الصعوبات والمشاكل حدة من يزيد وقد

، وفق مبدأ المواجهة 1الأوروبية" للمواجهة الإستعداد أجل من للتبادل الحر منطقة إنشاء تعجيل المغاربية
 الندية .  

 الفرع الثاني: فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية. -

المنافسة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي حول مناطق النفوذ على  إن  
عبر المبادرة الأمريكية المعروفة بمبادرة  جل تمستوى منطقة شمال إفريقيا في المجال الإقتصادي ت

المغاربي  –التي تعتبر المنطلق الرسمي للشراكة السياسية الإقتصادية وبداية التقارب الأمريكي  إيزنستات
الولايات  تجعلهذه المنافسة في صيغة جديدة لإعادة تغيير الخريطة السياسية لمنطقة شمال إفريقيا، 

ضمانا ستراتيجية الإلإيجاد موضع  قدم لها على مستوى هذه المنطقة جاهدة المتحدة الأمريكية تسعى 
 .كان حماية لمصالحها من أي  تهديد إرهابيلأمن المنطقة و 

 نموذجين على المنافسة الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز إن  
 الإشتراكية والعدالة من يقترب واجتماعي برنامج  ديمقراطي وفق تسير متباينين، فأوروبا ليبراليين

 تقلل التي الإقتصادية والليبرالية الخصخصة على القائم الإقتصادي الأمريكي البرنامج بخلاف الإجتماعية
 .2الإجتماعي" والتماسك الرفاه مستوى  كثيرا من

سيناريو نجاح الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة شمال إفريقيا يجب أن يصب  إن  
 ودعائم مرتكزات المتحدة فللولايات ،مصلحة طرف على حساب الآخر وليس في في مصلحة الطرفين

 والتي الدول مختلف مع علاقاتها في متتحك   ضوابط ولها علاقاتها الخارجية كتحر   تاريخية دبلوماسية
 المصالح بعض إليهما تضاف وقد القومي، والأمن الطاقة:هما ركيزتين رئيسيتين في حصرها يمكن

 بنفس وتعمل ونظيفة رخيصة طاقة عن دائما تبحث الأمريكية فالإدارة والمواقف السياسية، والسلوكيات
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وهذا التوجه الأمريكي ينطبق تماما على دول  ،1خارجي" خطر كل من وتأمينها على حمايتها الوقت
حة منطقة شمال إفريقيا باعتبارها تمتلك مقدرات هائلة من الطاقة وتعتبر كذلك رائدة في مجال مكاف
رهان الإرهاب، فهي "تحظى بنوع من الإهتمام بالنسبة لصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية  نظرا لل

 له الوثائق الإستراتيجية الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي تهتم  ، وهو ما تمث  الطاقوي الذي تمثله المنطقة
دت الولايات المتحدة الأمريكية تواجدها في فقد أك  بتقييم المصالح وترتيب الأولويات، ففي جميع الحالات 

ر في الحقيقة ضعف المصالح الأمريكية وهو ما فس   منطقة شمال إفريقيا في إطار ثنائي أكثر منه جهوي،
 وكذلك من خلال ضم   –وبالأخص في الشرق الأوسط  –في المغرب العربي مقارنة مع مناطق أخرى 

،،فمن هذا 2الإستراتيجيات الموجهة نحو إفريقيا أو الموجهة إلى الشرق الأوسط"ا إلى المغرب العربي إم  
م صورة دقيقة ورؤية واضحة لطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة لا تقد   نشير إلى أن   المنطلق يمكننا أن  
حاربة نطلاقا من عنصري الطاقة ومإل التعامل مع دول المنطقة فهي تفض   ،ل إفريقيادول منطقة شما

الإرهاب عن طريق نسج علاقات ثنائية بينها وبين كل دولة من دول المنطقة وفي الإطار المحدد بينهما 
المصلحة هذا التوجه لا يخدم كثيرا ولا ينسجم كثيرا مع  )الإقتصاد، الأمن، التجارة ... إلخ (، غير أن  

تحاد المغرب العربي كوحدة إإطار  تكون قائمة في ، فهذه العلاقات ينبغي أن  الجماعية لدول المنطقة
 إقليمية.

دته مختلف المبادرات هتمام الولايات المتحدة يندرج ضمن نظرة إقتصادية بحتة وهذا ما جس  ا إن   
بعد نهاية الحرب على الإستراتيجية الأمريكية التي قامت بها تجاه هذه المنطقة، وبصيغة أخرى ما يلاحظ 

، حيث بادرت المنطقة خاصة في شقها الإقتصادي مة علاقات جيدة مع دولهتمامها بإقاإ هو زيادة الباردة 
، وهو مشروع للشراكة وات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"بمشروع "ند 1994الإدارة الأمريكية في 

هذا المشروع  الإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط والمغرب العربي، غير أن  
، بعدها بادرت الولايات عثر مسار السلام في الشرق الأوسطض إلى الفشل نتيجة ترواجا تعر   قَ ل  الذي لم ي

بمشروع آخر للشراكة الإقتصادية مع دول  –1998أي سنة –المتحدة الأمريكية بعد أربع سنوات من ذلك
بين الولايات " التي اقترحت إقامة شراكة إقتصادية يزنستاتإالمغرب العربي وهو ما يعرف بمبادرة "

، تونس كمغرب موحد وصولا إلى تأسيس مغاربية الثلاث: الجزائر، المغربالمتحدة الأمريكية والدول ال
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ها سبيل إلى تحقيق: الأمن، م الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشراكة على أن  منطقة تبادل حر، وتقد  
 . 1الرفاهية الإقتصادية والديمقراطية"

ستراتيجية لتحقيق أهدافها إالولايات المتحدة ترى في المنطقة نقطة  إليه كذلك هو أن  ما تجدر الإشارة 
مغرب العربي وبالخصوص من ستغلال نفعي لمصادر الطاقة من الإالمتمثلة في التموقع من أجل 

 ، مع التحكم في طريق الطاقة من نيجيريا نحو أوروبا )عبر المغرب العربي مستقبلا( ولكن أيضاالجزائر
سبتمبر  11خاصة بعد أحداث -في الواردات الأوروبية من الغاز الجزائري وكذلك التعامل الميداني

مع مصادر الإرهاب كما يظهر من خلال مبادرة الساحل والصحراء أو إنشاء قيادة أمريكية -2001
 . 2لإفريقيا"

، على الهيمنة دونالد ترامبتقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ مجيئ  الرئيس 
والقضاء على كل سياسة تنافسية تريد مواجهة  ل العلاقات الخارجية أكثر مصلحيةوالنفوذ على العالم وجع

 رتغي  زت به سياسة الولايات المتحدة الأمريكية  جاء نتيجة النموذج الأمريكي، هذا التوجه الجديد الذي تمي  
ديدة تعتمد على الإقتصاد الإنتاجي أكثر منه على الإقتصاد العالمي وظهور قوى إنتاجية ج النظام
 .الريعي

الشراكة المغاربية مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تشهد تطورا ملحوظا في ظل سياسة  إن  
قتصادية براغماتية للولايات المتحدة  خاصة خلال حكم الرئيس دونالد ترامب  وفي ظل توجه سياسي إ

، شعبي الأولى التي عرفتها المنطقةمنطقة شمال إفريقيا  خاصة بعد موجة الحراك ال متفتح قد تعرفه دول
عنه إرتدادات تمس دول  والذي قد تنجر   2019وكذلك مع الحراك السياسي الذي تعرفه الجزائر منذ بداية 

فالشراكة مع ،  المنطقة للدخول في اقتصاد السوق  ، إضافة إلى الإصلاحات التي بادرت بها دولالمنطقة
 مع الإستراتيجية الشراكة ظل في المنطقة لاسيما في الأمريكية السيطرة أكثر زتعز   الولايات المتحدة سوف

 مطلع منذ الإرهاب لمكافحة الدولية الشراكة لت مرحلةشك   وقد ،2002 سنة منذ الأطلسي الحلف منظمة
 وهذا الشمال لدول الغربية الهيمنة فكرة من مخاوف الجنوب لامتصاص إستراتيجيا منعطفا الجديدة الألفية
 أسباب نقضاءإ بمجرد السطح على هذه المخاوف تطفو أن   ويتوقع المجال هذا في المصالح تقاطع بحكم

                                                           
 . 24ص.   مرجع سابق،ركاح،  -1
 . 450ص. ، مرجع سابق)أوروبا، أمريكا..(،  قط، -2



 االسياسة الدبلوماسية والأمنية الأوروبية والأمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقيالفصل الرابع : 

 
385 

 في والإقتصادية السياسية الإستراتيجية المصالح على الصراع واحتدام الإرهاب، لمكافحة الدولية الشراكة
 . 1العربي" المغرب منطقة

 المطلب الثاني: سيناريو فشل السياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا.

وعدم شمال إفريقيا منطقة فشل السياسات الأوروبية والأمريكية في حتمال إعلى  هذا السيناريو مبني  
ى جوانبه  يا عن المجتمعات الغربية في شتختلافا كل  إالذي يختلف مسايرتها لحقيقة المجتمع المغاربي 

غاربي والمجتمعات الغربية لعدم وجود تواصل وتقارب بين المجتمع المنظرا ً  ؛خاصة الجانب الحضاري 
، ما عدا تلك الروابط التاريخية الإستعمارية التي تربط بعض الدول الأوروبية بمستعمراتها القديمة الأخرى 

خت مشاعر العداء والرفض بناء حيث ترس  خته بعض الصراعات الفكرية من دول المنطقة، هذا التنافر رس  
ل في ظاهرة الخوف من وتمث  نعكس هذا العداء سلبا ً إعلى هذه الإختلافات في الأفكار والمعتقدات وبذلك 

عتها هذه الأفكار شج   ،ورفض كل ما هو مسلم و كل ما يرمز إلى الإسلام)الإسلاموفوبيا( الإسلام 
جه نحو صراع ت  القرن الحالي مُ  دون على أن  الذين يؤك   ن صامويل هنتنغتوطروحات الغربيين أمثال 

 مستحيلاً  نوع من الشراكة أمراً  يجعل أي    حضاري وفكري لا محالة وهذا التباين في الأفكار من شأنه أن  
  .لا يمكن تطبيقه أبداً 

شعوب منطقة شمال إفريقيا لم تعد مجرد شعوب خاضعة للسياسة  أن   يرى كثير من المحللين
 أصبح حيث المنتهجة من طرف الأنظمة وموالية لحكامها خاصة بعد الثورات التي شهدتها المنطقة

 من الأولى السنوات في الإجتماعي والسياسي للوضع البارز الفعل الإجتماعي والطلب الإحتجاجي السلوك
 المطالب من والإنتقال القطاعات واختراق معظم التوسع في تقريبا نجحت كاتالحر  تلك الألفية، هذه

لم تعد تؤمن بالقيم الإيديولوجية الفارغة ولا بالسياسات الأجنبية و ، 2السياسية" المطالب إلى الإجتماعية
كل  بل أصبحت تعترف بالإنجازات والسياسات التي تجني من ورائها ما يعود بالفائدة علىغير الفعلية 

ها تعمل على تحسين الجانب الأمني وتأمين محيطه سياسات الإتحاد الأوروبي كل   الأطراف، وعليه فإن  
من عوامل التهديد الآتية من الجنوب بأقل التكاليف الممكنة والإستجابة بتوفير الحد الأدنى من الإلتزامات 

 السياسية  لصالح دول شمال إفريقيا.
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ية التي تعيشها بعض دول منطقة شمال إفريقيا من جهة  وما وصلت وبالنظر إلى الأوضاع السياس
إليه عملية الشراكة وما حققته من نتائج هزيلة في صالح دول المنطقة من جهة أخرى، فإن سيناريو الفشل 

 .يبقى هو المهيمن على الوضع وعليه يبقى مسار الشراكة سائرا نحو الفشل

د أكثر خارجية قد تسهم في إخفاق عملية الشراكة وتعق  من جانب آخر هناك قضايا محلية وأخرى 
من مسارها، فمثلا الخلاف حول قضية الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب، والخلاف التاريخي 

ق الخلاف الموجود بين الجزائر وفرنسا، إضافة إلى الخلافات المغربية الإسبانية ، كل هذه القضايا قد تعم  
 إلى الإخفاق وتدفع بكل سياسة مشتركة نحو الفشل .وتدفع بمسار الشراكة 

بادرات الشراكة الأورو ، فسوف لن يكون هناك مستقبل لمسيناريو الفشل منا بهذا الوضع أي  فإذا سل  
في الشراكة يحاول علاج مشكلاته بطريقة لا  عتبر الطرف المهم  ، فالإتحاد الأوروبي الذي يُ مغاربية –
عات دول المنطقة التي تعتبر هديدات بطريقة وقائية(، وهذا ما لا يتوافق مع متطل  )علاج الت  فه كثيراً تكل  

 ودوافع فأهدافها مقاربة ذاتية غارقة في الأنانية ومتجاهلة لإرادة دول المنطقة، هذه المقاربة على أن  
 وغير المعلنة الأهداف بعض تسعى لتحقيق الإتحاد دول حيث نجد مختلفة، الأورومتوسطية الشراكة
 خلال من السرية ومقاومة الهجرة الأوروبية، للصادرات أوسع مجال توفير فيأساسا ً  المتمثلة المعلنة؛
 الإقتصادية التكتلات عصر في قوي   مركز تفاوضي لبناء فرصة هأن   اعتبار على المتوسطي المشروع
 دول مع التوازن  وتحقيق الشمال والتكنولوجي لدول الإقتصادي التطور ونوعية حجم من والإستفادة الكبرى 
 مشاريعها لتمويل وقروض على مساعدات للحصول تسعى فهي الأخرى  الضفة دول اأم   الجغرافي، الجوار
ة بين الشمال والجنوب ويدفع ق الهو  ، فهذا التمايز هو الذي يعم  1أوروبا" من الأجنبية الأموال رؤوس وجلب

 م.بعملية الشراكة القائمة نحو الفشل المحتو 

لتحقيق  أدوات تعتبر شمال إفريقيا  بلدان في الديمقراطية وتعزيز الإقتصادية التنمية لذا فإن  
 الإتحاد من متزايد يبدعم مالي وفن   مع هذه الأدوات الرئيسية  التعامل يتطلب والأمن، وعليه  الإستقرار
 من الأوروبي الإتحاد حدود وضمان الإستقرار إلى على العودة البلدان تلك مساعدة أجل من الأوروبي
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 وتدهور الفوضى، من للهروب محاولة في )شرعية أو غير كانت شرعية سواء( المهاجرين فيضانات
 .1الإقتصادي" الوضع

هتماماته على مسألة الأمن في المتوسط متجاهلا علاقة الأمن إ ز الإتحاد الأوروبي كل لقد رك  
ظر إلى المقاربة بدون تعاون مالي واقتصادي واجتماعي، فبالن  بالتنمية حيث لا أمن بدون تنمية ولا تنمية 

تفاقية برشلونة قد عولجت إ الأوروبية الضيقة التي تتجاهل علاقة الأمن بالتنمية، نستطيع القول أن  
ها الإقتصادي وأصبحت عبارة عن مطالب سياسية تلوح بها دول الإتحاد ترت من شق  معالجة ناقصة وبُ 

ول شمال إفريقيا بهدف الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية وحماية أمنها القومي، الأوروبي في وجه د
تنافسها المحموم وغير المعلن مع  وفي خضم  الولايات المتحدة الأمريكية فعلى العكس من هذا نجد 

صرار  الإتحاد الأوروبي تسعى جاهدة لغزو أسواق منطقة شمال إفريقيا وا غراقها بسلعها وكلها حرص وا 
 مغاربية. –هذه المبادرة ستقضي حتما على مبادرات الشراكة الأورو  ى أن  عل

تعلق هذه المرة مغاربية بل وينذر بفشلها وي –كذلك هناك عامل آخر في غير صالح الشراكة الأورو
 أوروبا التي فنجد الطرفين مصالح يخدم المبادلات التجارية لا في عدم التكافؤ حيث أن  ، بالميدان التجاري 

 المغاربية الصادرات من تهاحص   كبيرة تتراوح بنسبة وتستأثر العربي المغرب لبلدان الرئيسي الشريك عدتُ 
 لتشك   لا ، بينما 70%و 65% بين حيث تتراوح المغاربية الواردات من وكذلك ، 85%و 70% بين

 الأوروبية الصادرات يإجمال من  7%سوى  الأصل الأوروبي ذات المنتوجات من المغاربية الدول واردات
، لقد 2وارداته" يإجمال من  3.8 %سوى  تشكل المغاربي لا الأصل ذات الأوروبي الإتحاد وواردات

تفاقيات تجارية تفضيلية ذات طابع ثنائي تتعامل مع إتفاقيات الشراكة هذه محدوديتها نظرا لأنها إظهرت أ
بي يقيم العديد من إتفاقيات الشراكة مع و لأور فالإتحاد ا ،رده وليس في إطار مجموعة متكاملةكل قطر بمف
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دول منطقة شمال إفريقيا بشكل إنفرادي سواء مع المغرب، والجزائر وتونس أو موريتانيا، في ظل  
الإنقسام العميق الذي تشهده دول هذه المنطقة، ومستغلا حالة الإنقسام هذه لفرض شروطه التفضيلية 

ملاءاته السياسية والإقتصادية  التي غالبا ما تتناقض مع مصالح دول المنطقة التي تفتقر إلى مؤسسات وا 
  .توحد سياستها وتحصل من خلالها على إتفاقيات متوازنة ومتكافئة

 الفرع الأول : فيما يخص الإتحاد الأوروبي . -

ول ها علاقات تتعلق في المقام الأتتميز علاقات الإتحاد الأوروبي بدول منطقة شمال إفريقيا بأن  
يتها إنطلاقا من حاجة الطرفين لمواجهة بعض التحديات ، حيث تأخذ أهم  بالملفات الأمنية والإقتصادية

تتعلق بالأمن الطاقوي والهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والخوف من حالة عدم الإستقرار التي 
حاجتها إلى تطوير  فإن   ا دول منطقة شمال إفريقيا، أم  الجنوبية للبحر الأبيض المتوسطت الضفة مس  

مبادلاتها مع الإتحاد الأوروبي الذي يملك سوقاً واسعة قادرة على إستيعاب منتجاتها . ما يجب التركيز 
سياسة الإتحاد الأوروبي تجاه منطقة شمال إفريقيا ما زال يغلب عليها طابع الضبابية  وعدم  عليه هو أن  

د ذاته نتيجة لاختلاف الأجندات السياسية لدوله، فالدول الوضوح مع غياب الإنسجام بين أطراف الإتحا
رتباطها كثيرا بهذه إهتماما كبيرا لمنطقة شمال إفريقيا نظرا لعدم إ الأوروبية غير المتوسطية لا تولي 

المنطقة عكس الدول الأخرى الأوروبية المتوسطية، كذلك فقد ساهمت الخلافات  البينية لدول منطقة 
ل الصحراء الغربية في إحجام دول الإتحاد الأوروبي في التعامل مع دول المنطقة شمال إفريقيا كمشك
مشروع  ي سياسات مختلفة وأحيانا متضاربة مع هذه الدول التي لا تملك في الواقع أي  ككتلة واحدة وتبن  

 -لأوروع الشراكة ايمشار  ، لهذه الأسباب أصبح واضحا أن  ما بينهاحقيقي لتحقيق التكامل الإقتصادي في
 حة للنجاح وغير قادرة على التطور ما لم تجد مشاكل المنطقة  طريقها إلى الحل. مغاربية ليست مرش  

، فالشراكة قة للأوروبيين تجاه هذه المشاريعل بفشل مشروع الشراكة هو تلك النظرة الضيما يعج   إن  
 الأوروبي يرى دوما أن   فالطرف، تية التي سوف تجنيها دول الإتحادبالنسبة إليهم هي المصلحة الذا

 الطبيعية، الموارد من كبير بمحزون  تتمتع المنطقة وأن ونامية واسعة سوقا يمثلون  المتوسطيين جيرانه
 ذلك لأن   معهم، العلاقات تطوير على العمل لأوروبا والإقتصادية والسياسية الحيوية الأهمية من هفإن   لذلك
 .1واليابانية" والصينية الأمريكية المنافسة وجه في أفضل تنافسي موقع في أوروبا يجعل
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تبقى منطقة شمال إفريقيا تحت هيمنتها وسوقا لخدماتها  دول الإتحاد الأوروبي هو أن   كذلك ما يهم  
 وبضائعها لا أكثر بقصد تقوية هيمنتها الإقتصادية، وبقصد توطيد سلطتها الثقافية.

الشؤون الداخلية لدول منطقة شمال إفريقيا تحت غطاء  تدخل الدول الأوروبية خاصة فرنسا في إن  
الديمقراطية كان دوما في صالح الأنظمة القائمة ضد مصلحة شعوبها، وعليه كانت  مطالب الحراك منذ 

 تشجيع إلى تهدف التي الأوروبية والبرامج فالمشروعاتبدايته في الجزائر رافضة لأي تدخل خارجي، 
 إصلاح على تعمل مما أكثر الحكام استقرار على تعمل هاأن   حيث تناقض واضح على تحتوي  الديمقراطية

 تأد   أساسية نقطة إلى تحولت المنطقة في الأمن يمثلها التي الإستراتيجية إن الأهمية القائمة، الأنظمة
 عملية إطار في الإندراج على وافقت طالما العربية ستبداديةالإ الأنظمة استقرار العمل على إلى بأوروبا

 . 1برشلونة"

من بين القضايا التي ترهن   هذا من جانب الإتحاد الأوروبي، أما من جانب دول شمال إفريقيا فإن  
مستقبل الشراكة وتقف في وجه نجاحها هي عدم وجود مؤسسات قوية لدى دول شمال إفريقيا متوازية أو 

فة إلى وجود بعض الصعوبات على متقاربة مع الطرف الآخر تكون قادرة على إحداث الإندماج، إضا
 أن   حين قال: " شتراوس دومنيك "الفرنسي المالية وزيرمستوى دول الإتحاد الأوروبي وهذا ما صرح به 

متعثر،  نفسه الأوروبي الإتحاد أن   إلى مشيرا بوجود أوروبا أيضا بل المشاركة بمشروع يتعلق لا الأمر
 والبلدان الإتحاد الأوروبي دول بين السياسية الإجتماعية، و الإقتصادية، الهوة فإن آخر منظور ومن

 . 2المستقبل القريب " خلال الأقل السهل تجاوزه على الأمر من المغاربية ليست

ما تتخوف منه دول الإتحاد الأوروبي هو الأوضاع السياسية والإجتماعية الداخلية غير المستقرة  إن  
وض المتوسط  والقلق من إحتمال صعود قوى سياسية متطرفة على مستوى دول المنطقة الجنوبية  لح
مغاربي وتكبح مسار الشراكة  -تعرقل التواصل الأورو من شأنها أن  معادية للغرب والفكر الغربي عموما و 

 مغاربية أو تفشلها تماما. –الأورو

لإسلامي الذي فالدول الأوروبية المبادرة بمشروع الشراكة تعيش حالة من الخوف  من ناحية المد ا
بات ينتشر في أوساط المجتمع الأوروبي، ومن ناحية أخرى يأتي الإدراك الأوروبي والأطلسي للتهديد 

، تتعلق أساسا بالخوف من الهجرة يجة معطيات عديدة منها ديمغرافيةالقادم من منطقة المغرب العربي نت
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نسبة النمو  2025و  1950بين عامي غير الشرعية التي أصبحت تشكل دعامة أساسية للإرهاب، ففيما 
ق العنصر غير و  بالمائة، فأوروبا لديها هاجس تفَ  30بالمائة إلى  70الديمغرافي في أوروبا ستنهار من 

، وبالتالي فإن هذه الحالة أثبتت  فشل السياسات الأوروبية الرامية في سعيها نحو 1الأوروبي في القارة"
 وبي . إدماج المهاجرين في المجتمع الأور 

 معطيين أساسيين،  من تنطلق متوسطية الأورو المنطقة مع التعامل في الأوروبية الإستراتيجية إن  
ل:  بقية مع التنافسية قدراتها بتعزيز لها يسمح بما والسياسي أوروبا الإقتصادي نفوذ توسيع يتناول الأو 

 الصاعدة المغاربية الهجرة حد لمعدلات بوضع يتعلق داخلي فهو الثاني: المعطى أما الإقليمية. التكتلات
، 2ستقرار"إ منطقة إيجاد في الحقيقية الرغبة دون   قلقا متزايدا الأوروبية للمجتمعات سببت والتي لأوروبا

هذه الإستراتيجية التي تخدم في الأساس مصلحة الإتحاد الأوروبي هي عكس ذلك بالنسبة لدول منطقة 
 قتصادياتها وضعف منظومتها الأمنية .إحها مطلقا نظرا لهشاشة ، قد لا تكون في صالفريقياشمال إ

ل منطقة شمال الفارق الموجود بين الطرفين )الإتحاد الأوروبي و دو   نشير إلى أن   كذلك يجب أن  
ل الطرف ل وحدة متجانسة سياسيا واقتصاديا  في حين يشك  ، فالدول الأوروبية تشك  إفريقيا( بات واضحا

، وهذا ما يجعل مختلف الدول كل دولة منفصلة عن الأخرى  شمال إفريقيا ( مجموعة منالثاني )منطقة 
غلبة طرف على حساب الطرف الآخر الشيئ الذي يفقد  ، أي  الشراكة تتميز بنوع من اللاتوازن مبادرات 

 ل بفشلها.من مصداقيتها ويعج  

وروبية وخاصة الفرنسية تعرف الهيمنة الأوف س رموجة الحراك الشعبي في الجزائاستمرار  مع
بعد التحولات ، فكية بإحكام سيطرتها على المنطقةبعض التراجع فاسحة المجال للولايات المتحدة الأمري

التي شهدها المغرب العربي يلاحظ المراقبون فتورا في العلاقات بين دول المغرب العربي والشريك 
صل مت   تحاد المتوسط لكنه أيضاً إرشلونة وفكرة كبير بفشل مسار ب الأوروبي، هذا الفتور يرتبط إلى حد  
هناك  )فرنسا، ألمانيا، إيطاليا( في مطلع الربيع العربي، غير أن   لحد ما بالظروف والمواقف الأوروبية
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: فبين الجزائر وفرنسا مثلا مشكلة إعتراف فرنسا بالجرائم التي إرتكبتها أخرى تتصل بهذا الوضعمسائل 
 . 1عنها"في الجزائر والإعتذار 

  الفرع الثاني: فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية. -

الولايات المتحدة الأمريكية  هو أن  وكما سبق وأن أشرنا إليه ما يمكن التأكيد عليه في هذا الجانب  
، والتزود ين إثنين هما : محاربة الإرهابتها مع دول منطقة شمال إفريقيا على عنصر از في علاقترك  

إلى البيت الأبيض وبرزت دونالد ترامب ، هذه العقيدة إزدادت تأكيدا مع وصول حمايتهاالطاقة و بمصادر 
المصلحة الخاصة للولايات المتحدة أولا وقبل كل شيء، مع وصوله  سياسته البراغماتية المبنية على 

 من قهتح   ما بمقدار العالم يرتبط قضايا في أمريكا انخراط حجم أنفالعقيدة الأمريكية الحالية تقوم على 
 الذي والخسائر المكاسب بمنطق يتعامل الأعمال الذي رجل عقلية من نابع وهذا إقتصادية لصالحها منافع
علاقات  ، إن  2الصديقة" الدول عن والدفاع حلف الناتو، مع التعاون  مراجعة في تصريحاته في برز

فهذه الأخيرة  بحكم  مغاربية –مقارنتها بالشراكة الأورو يمكن الشراكة الأمريكية القائمة مع دول المنطقة لا
والمعالجة على الشراكة عدة مقاييس  كالماضي الإستعماري والقرب الجغرافي تختلف من حيث الطرح 

 ، ذلك أن  يعة العلاقات مع الدول المغاربيةم توصيفا دقيقا ورؤية واضحة لطبفواشنطن لا تقد  ،  الأمريكية
، ومع ذلك  تحظى الولايات المتحدة الأمريكية بوضع ة على هذه الرؤيةالبعد الأمني هو الأكثر هيمن

 .3ستثنائي وبمعاملة تفضيلية تجعلها تتموقع بشكل أفضل من بقية المنافسين في المنطقة المغاربية "إ

اسات القوى الأخرى تتميز السياسة الخارجية الأمريكية  تجاه دول شمال إفريقيا عن غيرها  من سي
، غير أن هذه المبادئ هي في حقيقة الأمر لا تعتبر سوى عار الديمقراطية وحقوق الإنسانبرفعها لش

ها مدخلا لتثبيت قدمها في المنطقة حفاظا على مصالحها، فالولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها على أن  
المبدأين الذين تعتبرهما ركيزتان أساسيتان راعية الديمقراطية وحقوق الإنسان  فهي تجعل من هذين 

لسياستها الخارجية مجرد أداة تستغلها لتحقيق مصالحها، كما تسعى إلى إيجاد نخبة موالية لها لضمان 

                                                           
: السياقات الكونية وا عادة الإعتبار للسياقات الإقليمية والمحلية، ورقة قدمت في ندوة " المغرب العربي زمن الربيع العربييوسف محمد الصواني،  -1

 .4ص. (،  2013فبراير  18و  17المغرب العربي والتحولات الإقليمية الراهنة" )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 
، بيروت : مركز دراسات الوحدة مجلة المستقبل العربيمحمد بوبوش، قضايا العرب والشرق الأوسط في ظل السياسة الخارجية الأمريكية،  -2
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مصالحها تستفيد من إمكانية العولمة الأمريكية لطرح قضايا معينة كالمجتمع المدني ودور المرأة في 
 .1السياسة"

التي ية المغاربية مرهونة بدعم وتأييد القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية الشراكة الأمريك إن  
، وأن تكون سياسة الولايات المتحدة متفقة تماما مع سياسة دول منطقة شمال إفريقيا في تهم دول المنطقة

 ي وتحقيق التعاون المشترك في إطار من المساواة . ما يخص عدم التعد  

 ناريو إستمرار الوضع القائمالمطلب الثالث: سي

يرتبط هذا السيناريو ببقاء العلاقات القائمة واستمرارها بين الإتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا 
 وكذلك العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة شمال إفريقيا من جهة أخرى .

علاقات التعاون مع دول  أن  فيما يخص العلاقات مع دول الإتحاد الأوروبي  يجب التذكير 
اث بالجمود بسبب التخوف الذي طغى على الساحة نتيجة الأحدزت في الآونة الأخيرة المنطقة قد تمي  

، وبسبب إصرار الدول الأوروبية على مناقشة القضايا التي تخدم مصلحة السياسية التي عرفتها المنطقة
الأمنية المطروحة بالدرجة الأولى ) مشكل الهجرة الإتحاد على حساب دول الجنوب مثل معالجة القضايا 

 غير الشرعية مثلا( ، وبذلك فقد لقي هذا الإقتراح رفضا غير معلن من طرف دول شمال إفريقيا .

وخاصة فرنسا دول الإتحاد الأوروبي  هناك عامل آخر يساهم في إبقاء الوضع على حاله هو أن   
لثقافية والإقتصادية والسياسية قائمة على حالها في منطقة شمال تريد دائما إبقاء هيمنتها وامتيازاتها ا

ماضيها الإستعماري لدول  إفريقيا التي تراها بمثابة فناءها الخلفي والإمتداد الطبيعي لمصالحها بحكم
 يحتاج الذي المشتركة المصالح مبدأ يقوم  التعاون على أن   ، ولأجل إنجاح مشروع الشراكة لا بد  المنطقة

 شمال بين للتوافق جديد براديغم إرساء يجب هنا ، ومنأساس الفعل على تقوم جماعية سياسية إرادة إلى
نشاء سوسيولوجيا المتوسط وجنوب ، وهذا يتطلب نوعا من الصدق في  2" الإنساني التواصل لتفعيل وا 

 التعامل مع الآخر وتوظيف التاريخ المشترك لما يخدم مصلحة الطرفين . 

ل بزوال الهيمنة الفرنسية على يد الحراك، هذا الحراك الأخيرة التي عرفتها الجزائر قد تعج  إن الأحداث 
زالة كل من يدعمه من قوى أجنبية خصوصا فرنسا التي  الذي كان من أهم مطالبه زوال النظام القائم وا 
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من طرف الح النظام المرفوض ظل مسؤولوها يطلقون التصريحات تلو الأخرى مناوئة للحراك وفي ص
شوارع الجزائر  ملأت، وبعد هذه التصريحات جاءت ردة فعل الحراك عبر لافتات وشعارات الشعب

، كذلك كان الحال بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا الرئيس الفرنسي بالتكفل بمواطنيهالعاصمة مطالبة 
بمواطنيه ذوي السترات الصفراء الذين تجمعوا على مستوى المدن الكبرى مطالبين الرئيس الفرنسي بالتكفل 

، لقد أربك الحراك في الجزائر الدوائر الفرنسية التي سارعت لإنقاذ ما 1بدل التدخل في شؤون الجزائر"
تبقى لها من نفوذ في المستعمرة القديمة  في ظل إصرار شعبي ورسمي على قطع هذه العروق التي ظلت 

ع الرسميين في باريس بالنهاية للتساؤل عن مستقبل علاقتهم منسوجة ومنحتها إمتيازات إقتصادية كبيرة  دف
 .         2بالجزائر"

حجم المصالح هذا الإرتباك الذي مس الر سميين الفرنسيين لم يولد من عدم  بل جاء ب وعليه فإن  
سب  بل شمل حتى قتصاديا فحإرتباط الفرنسي بمصالحه في الجزائر لم يكن ، فالإالفرنسية في الجزائر

فتح نحو اللغة الإنجليزية ، مم ا جعل الفرنسيين يجهرون  بمواقفهم تجاه تحركات جزائرية للت  الثقافة والسياسة
كزافييه دريانكورت" ، حيث صرح السفير الفرنسي بالجزائر "جنبية الثانية بدلًا عن الفرنسيةوجعلها اللغة الأ

 .3بلاده تسعى للحفاظ على مكانة الفرنسية في الجزائر" أن  

سيناريو إستمرار الوضع القائم لا يعني تجميد كل مبادرات الشراكة والإكتفاء بالإنتظار، بل  إن   
يتطلب إستغلال كل التناقضات لدى الط رفين بما يخدم مصلحة دول المنطقة  وانتهاج طريق ثالث يتمثل 

العربي  يكون الغرض  في خلق بديل خدمة لمصالح  دول المنطقة  يرتكز على إعادة بعث إتحاد المغرب
منه  بداية هو التعجيل ببناء إقتصاد مغاربي للإنتهاء كليًا أو التقليص على الأقل من التبعية نحو الخارج  
خاصة في مجال الإكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق  توسيع الإستثمار المنتج وتوسيع  المبادلات 

نشاء طرق التعاون بين دول المنطقة  ثم تفعيل أ  طراف دولية أخرى  وتنويع الشركاء في مجال الطاقة .وا 

لأن مسار الشراكة مازال يعرف بعض الصعوبات هذا السيناريو يتعلق باستمرار الأوضاع القائمة 
والعقبات ولم يجد حلولا لبعض القضايا مثل القضية الفلسطينية وقضية التطبيع مع إسرائيل وظهور العداء 
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من الجانب ، وكذلك  حرص الإتحاد الأوروبي على معالجة كل القضايا مينالديني نحو الإسلام والمسل
 السبعينات في المتوسطية البلدان تجاه الأوروبي الإتحاد دول سياسات ، لقد تميزتالأمني بالدرجة الأولى

 كفايتها عدم أثبتت الإجراءات هذه أن   إلا   المالي، التعاون  ودعم التجارية الإمتيازات والثمانينات، بمنح
 بينها الفجوة إتساع في ساهمت إقتصادية مشاكل من تعاني التي البلدان في هذه الإقتصادي النمو لدفع
 الدول نتمك   جرأة أكثر سياسة باستحداث الأوروبية الدول لذلك قامت الأوروبي، الإتحاد دول وبين

، على هذا الأساس تأمل دول منطقة 1تعترضها" التي الدولية والإقليمية التحديات مواجهة من المتوسطية
شمال إفريقيا من الطرف الأوروبي إبداء النية والقيام بمبادرات إيجابية في إطار الشراكة عن طريق 

 رابح .  -إستحداث سياسة أكثر ليونة تكون في صالح الطرفين مبنية على مبدأ رابح 

 الفرع الأول : فيما يخص الإتحاد الأوروبي. -

سيناريو إستمرار الوضع القائم فيما يخص مبادرة الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة  إن   
شمال إفريقيا يعني أول ما يعني للأوروبيين هو عدم الجدية في التطرق للمسائل السياسية العالقة التي 

تماطل في إيجاد وال  -كقضية الصحراء الغربية والصراع العربي الإسرائيلي  -تعني الطرف المغاربي
فبخصوص موقف الإتحاد الأوروبي من الصراع العربي  ل المنطقة،الحلول التي تخدم مصالح دو 

الإسرائيلي يجب أن لا تكون الشراكة على حساب التطبيع المجاني للعلاقات مع إسرائيل دون الأخذ بعين 
، وبالتالي يتطلب الأمر من لسطيني والأراضي العربية المحتلةالإعتبار الحقوق المشروعة للشعب الف

 .2الطرف الأوروبي فك الغموض الذي يكتنف موقفه من حل الصراع بين الطرفين"

حها الولايات المتحدة كذلك فإن الإتحاد الأوروبي لا يقترح  حلولا أخرى غير الحلول التي تقتر 
العلاقة بين السياستين  أو تلك التي لا تتعارض مع رغبتها) الولايات المتحدة (، وهنا تظهر الأمريكية

المطبقة من طرف الولايات ها مكملة  للسياسة الأوروبية وكأن   لأمريكية، إذ تبدو السياسةالأوروبية وا
ة عدم المساهمة الأوروبية في إيجاد حلول لهذه القضايا قد يرهن مبادرات الشراك ، وعليه فإن  المتحدة

طقة شمال إفريقيا بالقدر الذي وصل إليه مسار الشراكة و تكتفي دول من ويعيق جهود الطرفين في تعميقها
 ويبقى الوضع يراوح مكانه .
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يء سواه   وفق  النظرة إن مفهوم الشراكة في نظر الأوروبيين يتلخص في تحرير الإقتصاد ولا ش
 بيالأورو  الإتحاد عتمدهاإ  التي ، فحسب المفكر الفرنسي " سامي نائير " فإن الصيغة  الجديدةالأمريكية

 والإرادة تتوافق صيغة الشراكة هي مفهوم تتلخص في والتي المتوسط  جنوب دول مع علاقاته في
 معاهدة مضمون  على طاغيا كان الذي الليبرالي إلى التوجه تستند التي لأوروبا الجديدة السياسية

 مع تماشيا الجنوب دول إقتصادات تحرير(/إنفتاح هو) أوروبا وما تريده تطرحه فما ولذلك ،"ماستريخت"
 .  1ذلك" من أبعد شيء ، ولالالشما دول  مقتضيات

 بما معها المتوسط  والتعامل جنوب دول إحتواء ضرورة الأوروبي الإتحاد يرى  آخر جانب ومن
 سوى  تملك لا الأوروبي نظر الإتحاد في فهي أمكن،  إن منها الإستفادة وتحقيق هاشر   قاءإت   قيحق  

 الفساد وتفشي فردية  سياسية متدهور ونظم ووضع إقتصادي مشروعة  غير وهجرة بطالة  من المشكلات
 التي )الصامتة( الكبرى  المشكلات من هي المتوسط في الأطراف بين الثقة نعداما ، إنالإنضباط وغياب
 . 2المتوازنة للطرفين" بالفائدة يعود والذي النزيه المتوسطي التعاون  مشروعات أمام عائقا تقف

ي التي تركت الأوروبية في تعاملها مع دول شمال إفريقيا وسياسة الإستعلاء ه النظرة الدونيةإن 
جتماعية ، إقتصاديةالمنطقة تعيش توترات سياسية  فهم صحيح غياب نتيجة ثقافي جدار لوبهذا تشك   ،وا 

 تتعامل وبافأور  في الشمال، متطرف ويمين الجنوب في متطرف إسلامي تيار لوتشك   للثقافات، ومقبول
 الذي الأمني الجدار ليقدم مزايا، وبهذا تشك   ولا مشاكل يطرح شريك وليس عدو   هأن   على الجنوب مع

 . 3صدام" منطقة المتوسط من جعل

 مغاربية  بكونها تعكس رقما متقدما في المبادلات التجارية إذ تعتبر أوروبا -ز الشراكة  الأوروتتمي   
بين الطرفين الأوروبي والمغاربي  المبادلات حجم أهمية ، فرغمشمال إفريقيا لدول المهم التجاري  الشريك
 الخارجية التجارة ضمن ضئيلة نسبة إلا   للا تشك   العلاقات التشاركية فإن   ،الأوروبية أسواقها وأولوية
 يعني الذي الأمر ووارداته، صادراته مجموع من %  4  المتوسط في ىتتعد   لا ، فهيالأوروبي للإتحاد

 التي العربي  المغرب إتحاد دول هو التجارية  التشاركية العلاقات هذه في الأكثر تبعية الطرف بأن  
 أكثر من بلغت حيث الشديدة  التبعية مستويات إلى بها التجاري  الإقتصادي الإنكشاف تطورت درجة
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 تنوعها السلعي مع %   25 الأوروبي الإتحاد في تتجاوز لا النسبة تلك أن   حين في في المائة 73
 . 1والقيمي والنوعي" والسوقي

لى متوازنين غير شركاء بين التعاون  مبادئ ترقى هذه الشراكة إلى إنطلاقا من هذا  يجب أن    وا 
، فبالرغم  2فقط" رقميا وليس حقيقيا نهوضا المغاربية الدول باقتصاديات النهوض إلى يؤدي تقارب عادل

، وتبقى الإمتياز التجاري الإتحاد الأوروبي لا يعترف بهذا   أن  من  ضخامة حجم المبادلات التجارية  إلا  
 إقامة في مشتركة مصلحة هناك فإن   ، وعليه طقة يشوبها كثير من الريبة والشكنظرته تجاه دول المن

 وتنمية مضطرد نمو حدوث في تنعكس بصورة الدول جميع  تعظيم مصالح على يقوم حقيقي تعاون 
الإتحاد الأوروبي  مع في اتفاقيات الشراكة القطرية الإختلال جوانب مراجعة ضرورة وهذا يعني مستدامة،

 الآثار من للكثير تضع بدائل الأوروبي الإتحاد مع المغاربي الإتحاد لأقطار تفاقية جماعيةإ إطار في 
 . 3الضعيفة" الأطراف ستتحملها التي السلبية

تنطلق من منطلق مبني على الإحترام  نظرة دول الإتحاد الأوروبي تجاه دول المنطقة يجب أن   إن  
 وروبا أ الواقع الحالي أثبت أن   ، إن  فضه والتشكيك في مقوماته وثقافتهوليس من منطق نفي الآخر ور 

 الدنيوية والنظرة ليميالأمني الإق المركب في فاعلة وليس تابعة كأطراف المتوسط جنوب دول مع تتعامل
 وليست متوسطية وبهوية لأوروبا متداد جغرافيا هأن   أساس على معه والتعامل المتوسط جنوب إلى لأوروبا
سلامية عربية  .  4المتوسط" جنوب في للآخر نفيها مع لوجودها الغربية بإثباتها الثقافة مركزية مدى يثبت وا 

، تشابكت فيه المصالح مرجوة في عالم يتميز بالعولمة جةهذا الإحساس المتعالي قد لا يأتي بنتي
 الإتحاد دول وأن ولا مكان فيه للإنعزال والإنغلاق،وتشاركت فيه الرؤى من أجل تحقيق الأهداف  

عليها  ستنعكس تطورات من بها في الإقتصاديات المحيطة  يجري  عما تنغلق أن تستطيع لا الأوروبي
يجابا  إزدهار أن   كما منها، الحد والأزمات الإقتصادية سيزيد من تكاليف الإضطراباتفتزايد  سلبا وا 

الحركية الإقتصادية للإتحاد  مجمل على الإقتصادية الإيجابية آثاره سوف تنعكس وتطورها المنطقة
 تعيش أن تستطيع ، فإن إقتصادياتها لابالنسبة لدول منطقة شمال إفريقيا، كذلك هو الشأن 5الأوروبي"
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 أشكال ترقية  عليها الذي يفرض الأمر ،الدولية الإقتصادية العلاقات تحولات في من يجري  عما معزلب
 الإيجابي الإندماج خلال من الإقليمية التجمعات مع الشراكة وتطوير أشكال البيني التكاملي تعاونها

الإقتصادية والإرتقاء  لأوضاعها الدائم التحسين تضمن بصورة الفعال في الحركية الإقتصادية الدولية
 . 1بمستويات الحياة البشرية فيها"

إستراتيجية واضحة تعزز مسار الشراكة الأوروبية مع دول المنطقة قد يبقي الوضع على  إن غياب
ن على الإتحاد ، لذا يتعي  والمؤسسي مما يجعل الأمر محتوما حاله ويزيد من حالة الجمود السياسي

إستراتيجية جديدة تتفق مع أهداف سياسة الجوار الأوروبي وترتكز على الأوروبي إيجاد رؤية سياسية 
 العناصر الإيجابية لإنجازات برشلونة.

 الفرع الثاني: فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية. -

 –بداية التقارب الأمريكي و المنطلق الرسمي للشراكة السياسية الإقتصادية    إيزنسايتتعتبر مبادرة 
وا علانا صريحا لعملية  ،طة السياسية لمنطقة شمال إفريقياي صيغة جديدة لإعادة تغيير الخريالمغاربي ف

لقد كان الهدف من  ،نافس على المناطق التقليدية للنفوذ الأوروبي خصوصا في المجال الإقتصاديتال
حماية لمصالحها المتمثلة في ضمان هذه المنطقة  للولوج إلىوراء هذه المبادرة هو سعي الولايات المتحدة 

وسهولة التدخل ، الخليج العربيمنطقة نحو إستراتيجيا معبرا تمثل المنطقة إمدادات النفط  باعتبار أمن 
 مكافحة  الإرهاب .عمليات في إطار عسكريا 

تمثل قضية الصحراء الغربية بؤرة من بؤر التوتر على مستوى المنطقة  فهذه القضية شكلت 
في وجه كل المبادرات الداخلية والخارجية، فهي لا تمثل عقبة كبيرة أمام ترجمة الإتحاد المغاربي  إنسدادا

على أرض الواقع فحسب، بل شكلت تحديا يحول دون تجسيد سياسة جهوية أمريكية في المنطقة، 
حرب في الصحراء الغربية باعتبارها مصدرا للتوتر وعدم الإ سلم واللا  ستقرار في المنطقة  فاستمرار حالة اللا 

والتي لا زالت تمثل جوهر الخلاف بين الجزائر والمغرب اللذين يشكلان محور قيام وحدة إقتصادية جهوية 
، قد يجعل من لتسعينات من خلال مشروع إيزنستاتالتي كان يأمل الأمريكيون في تحقيقها مع نهاية ا
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أن الإندماج المغاربي الذي راهنت عليه الولايات الصعب بمكان تجسيد طموح الولايات المتحدة  مم ا يعني 
 . 1المتحدة سيظل صعب المنال  طالما لم يتم حل هذه المعضلة"

، وبالتالي ية موقف ليس في صالح دول المنطقةكذلك كان للمواقف الأمريكية من القضايا الدول 
 وانتهاج سبتمبر 11 حداثأ ، فبعدقد يؤثر سلبا على مشاريع الشراكةالنهج السياسي الأمريكي  فإن  

 وانتهاج الإرهاب ضد والحرب الدولية إلتزاماتها متطرفة في إنعزالية  سياسة الأمريكية المتحدة الولايات
عقلانية مواجهة  الغربية الحضارة عن للدفاع أمامية جبهة إسرائيل واعتبار عسكري  سياسي خيار  ل لا 

 أدى الغرب، أمن من يتجزأ لا جزء هو إسرائيل أمن أن حجة خلق مما الإدارة الأمريكية حسب الإسلامية
الحملة  طريق عن مستهدفين بأنهم المسلمين بإشعار المضاد العنف عنه ينتج الذي عولمة العنف إلى
 .2"إرهابي مسلم" كل الغرب واعتبار يشنها التي

شمال إفريقيا من ودول  الأوروبي الإتحاد بين العلاقات التي تميز الجوانب لمختلف التعرض بعد
بأن أفضل ، وبينها وبين والولايات المتحدة من جهة أخرى، يمكننا في الختام أن نستخلص ةجه

خلاص لإعادة إحياء  السيناريوهات التي تخدم دول المنطقة وتخدم مصالح دولها  هو العمل بجدية وا 
جميع المشاكل العالقة بين دول  وبعث الإتحاد المغاربي  وتكوين وحدة مغاربية  تبدأ بتصفية الأجواء وحل

، هذه القضية التي شكلت وما زالت تشكل  كل الحدود وقضية الصحراء الغربيةالمنطقة  وعلى رأسها مش
 إحدى نقاط الإرتكاز لتدخل القوى الكبرى في شؤونها الداخلية .

ل المنطقة جل مبادرات الشراكة الإقتصادية المطروحة على دو  هو أن   ،كذلك ما هو جدير بالذك 
ما الغرض منها هو إختراق المنطقة  ولن تأتي بأية إضافة تكون في سواء كانت أوروبية أو أمريكية  إن  

، بل الأدهى ة وضعف وعدم القدرة على المنافسةصالح إقتصاد هذه الدول نظرا لما يتميز به من هشاش
ل إتحاد المغرب العربي الذي هذه القوى  ساهمت بطريقة غير مباشرة في إيقاف تفعي من هذا هو أن  

ندماج كليا في أصبح تجسيده على أرض الواقع أكثر من ضروري من أجل مواجهة تحديات  العولمة والإ
 مجرد إلقاء نظرة تحليلية لواقع مبادرات الشراكة الإقتصادية القائمة  يتبين لنا أن   ، إن  الإقتصاد العالمي

، الأولى إقتصادية  حيث تصنف المنطقة على قيا  من زاويتينمنطقة شمال إفري هذه القوى تنظر إلى دول
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والثانية أمنية  تعتبر من ، قى إلى مستوى الشريك الإستراتيجيإستهلاكية واسعة لمنتجاتها  ولا تر  اها سوقأن  
ها مصدرا لتهديد أمني يتطلب التعامل معه وبالتالي يجب إحتواؤه  عبر آليات خلالها  المنطقة على أن  

 أوروبية . أمنية

وعليه ومن أجل تجاوز هذا الوضع يتطلب الأمر التفكير في إيجاد إستراتيجية مشتركة واضحة 
، من خلال  صياغة ا في مرحلة ما بعد الربيع العربيتأخذ في الحسبان قضايا دول منطقة شمال إفريقي

كاء من أجل التوصل معادلة تهدف إلى خلق التوازن في مقاربات الإتحاد الأوروبي وعرضها على الشر 
 إلى تحديد قاسم مشترك والتفاهم حوله يكون منطلقا جديدا لتحديد إطار العمل الأنسب . 
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لة حتواء شامإستراتيجية إتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بناء ستطاع كل من الإإلقد 
هذه السياسات  ،غير أن  تفاوتة بينهما في مختلف المجالاتفريقيا رغم حالة التنافس المإاتجاه منطقة شمال 

 يجابياتها.إفريقيا، وكانت لها تداعيات سلبية أكثر من إستقرار وتطور منطقة شمال الم تؤد إلى 

نخراط مشاريع الشراكة والتعاون لم تحقق الأهداف المرسومة، وانحصر دور دول المنطقة في الإ ويبدو أن  
مة رهاب والجريمة المنظ  الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة ومحاربة الإ -في خدمة السياسات الأوروبية

الذي بات يهدد  ستقرار السياسيقتصادي وعدم الإستمرار تخلف الوضع الإإ شرعية في ظل  الوالهجرة غير 
 .في ظل غياب إستراتيجية واضحة للتكامل المغاربي كيان الدولة في هذه المنطقة

 جملة من الإستنتاجات نوجزها فيما يلي : تقديم نايمكنإنطلاقا من هذا 

من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية كانت السياسات الخارجية لكل لقد  
، إقتصادية القيام بعدة مبادرات للشراكة، سياسيةموجهة نحو الحرب الباردة تجاه منطقة شمال إفريقيا 

الظفر بامتيازات إقتصادية في ظل نظام عالمي جديد لا  في سبيلجو من المنافسة والسباق  وخلقوأمنية، 
 يقبل تقاسم الأدوار ولا يأخذ في الحسبان سوى المصلحة الذاتية . 

فرض على كل تحديات أمنية جديدة  منذ نهاية الحرب الباردة وبروزالتغير الذي شهده العالم  إن   
 وا عادة النظر فيالخارجية،  هماغيير سياساتتمن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي ضرورة 

التي تحكم هذه القوى في ظل نظام عالمي جديد يتميز بتغليب المصلحة الوطنية فوق كل العلاقات 
 الإعتبارات . 

بعض الخارجية تجاه سياستها  إعادة النظر فيسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا  من إنطلاقاً 
على غرار منطقة شمال العالم مارست سياسة إعادة الإنتشار في بعض مناطق و ، حلفائها السابقين

الموروثة بالتقسيم الكلاسيكي لمناطق النفوذ والمصالح  الولايات المتحدة ترضىلم تعد ، حيث إفريقيا
 التي جعلت منطقة شمال إفريقيا منطقة نفوذ فرنسية . ، منذ حقبة الحرب الباردة

بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا فقد أعادت هذه الأخيرة ربط علاقاتها   
ه شامل وعام يهدف ، ضمن توج  في السابق إحدى مجالاتها الحيويةل بدول المنطقة  التي كانت تشك  

ه من أن  يرى  ، فالإتحاد الأوروبي منيعا في وجه الإختراق الأمريكي إلى جعل دول هذه المنطقة درعا
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 على الساحة الدولية عن طريق إعادةكفاعل دولي محوري  اتهتحرك من أجل تحقيق طموحال هأولوياتبين 
 . شمال إفريقيامنطقة تجاه  امسؤولياته الجيوسياسية ل هلتحم  إهتمامه و 
سيا، أوروبا  إن منطقة شمال إفريقيا بحكم موقعها الإستراتيجي الهام الذي يتوسط ثلاث قارات )آ 
ثروات  وكذلك بما تمتلكه من، القارات عبر مضيق جبل طارق ، تعتبر همزة وصل وربط بين هذه وأمريكا(

 لأن تكون  محل أطماع قوى أجنبية مختلفة .مات لتها هذه المقو  فقد أه  ، طبيعية  باطنية متنوعة
 الأساس في كانت الأوروبية في منطقة شمال إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة  المصالح  ن  إ 
على خلاف النظرة الأمريكية ، بعيدة كليا عن التوجه السياسي، الأولى وثقافية بالدرجة  إقتصادية مصالح

اعى أنظمة ديمقراطية تر  الهدف من ورائها هو إقامة ،سياسي ذات بعددول المنطقة  بالتي كانت علاقاتها 
، بل المنطقة، ليست مشروعا إقتصاديا فحسبلأمريكية مع دول ، فالشراكة افيها المساواة وحقوق الإنسان

 مشروعا سياسيا شاملا .
سة تتميز السياسات الأوروبية والأمريكية في منطقة شمال إفريقيا بكونها لا تخرج عن طابع المناف 

ن لم يصرح الطرفان بذلك المصالح الأوروبية والأمريكية في منطقة وتشابك التقاء الأهداف ف، حتى وا 
تمتلكه من ثروات ظاهرية  عدم وجود إرادة تنافسية حول المنطقة وماعني بالضرورة تلا شمال إفريقيا 

؛ منافسة بذلك ستعانة بهاوالإ، فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إستقطاب دول المنطقة وباطنية
 الطرف الفرنسي في منطقة لم تعد كما كانت في الماضي ضمن دائرة نفوذه .

، إذ وما وجغرافيا عبر مسيرات زمنية طويلةتاريخيا بأوروبا رتبط يشمال إفريقيا منطقة موقع إن  
تحولت أوروبا إلى كتلة سياسية في شكل إتحاد أوروبي حتى بدأ التفكير في كيفية  التصدي  للمنافسة  إن  

مريكية الأمريكية يطغى على هذا الإتحاد، تجلى ذلك في المواقف السياسية الفرنسية تجاه السياسة الأ
 الجديدة المنتهجة ضد المصالح الأوروبية والفرنسية في منطقة شمال إفريقيا.

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من وراء تمتين علاقاتها بدول  منطقة شمال إفريقيا أساسا إلى  
 المحافظة على الدور الذي تلعبه في المنطقة من أجل حماية مصالحها الإقتصادية ومحاصرة تحركات

 دول الإتحاد الأوروبي  ومراقبة القوى الأخرى المنافسة في هذه المنطقة الهامة .
  أن  ، إلا  عديدة لدى هذه الدول فإن هذا التنافس بقدر ما يثير مخاوف لدول المنطقة بالنسبة   

تستغل هذا التنافس لمصلحتها الآنية على حساب المصلحة الكبرى  دولة من هذه الدول تحاول أن   كل  
 لشعوب المنطقة المتمثلة في إقامة إتحاد مغاربي يخدم مصالح المنطقة بأكملها.
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  أن   ؛العولمة تواجه تحديات مازالت شمال إفريقيا التيمنطقة دول لقد بات من المفروض على  
التجاري، وجلب  التبادل فع من مستوى الأمام والر   نحو من جهودها في سبيل دفع عجلة التطور فتكث  

 لكبرى اتنافس القوى الدولية  من والإستفادة ،الإستثمارات الكبرى للمنطقة من أجل إقلاع إقتصادي حقيقي
 السياسية والإقتصادية المجالات في التكامل و تحقيق المزيد من الإندماج في سبيلالمنطقة   على

، عن طريق إعادة بعث مشروع إتحاد ة شمال إفريقيا على أسس وقواعد صلبةمنطق لتطوير والأمنية
 .المغرب العربي حتى تقف كتلة واحدة في وجه القوى المتنافسة 

تهدف إلى  جاء تحرك فرنسا بعد أن أدركت أن الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة شمال إفريقيا   
ن الأنظمة  السياسية في منطقة شمال إفريقيا باتت ، كما بدأت تدرك أيضا أخلق مراكز نفوذ وتأثير

 حريصة أكثر على تمتين علاقاتها بالإدارة الأمريكية.
إن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا يهدف أساسا إلى حماية مصالحها  

 لين إلى أن  يذهب بعض المحل   ، إذ  لال مراقبة منافسيها  خاصة الصينالإقتصادية والإستراتيجية من خ
، هو مواجهة المد امنطقة خصوصا وفي إفريقيا عمومً هذه الستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في إ

 الصيني باعتبارها قوة صاعدة تهدد المصالح الأمريكية على المديين القريب والبعيد . 
ي تكريس هيمنة الولايات المتحدة منطلقا هاما ومنعرجا خطيرا ف 2001سبتمبر  11أحداث تعتبر  

كان له الأثر البالغ في تكريس الأمريكية وسيطرتها القوية على العالم، فقيادتها لمحاربة الإرهاب الدولي 
حجامه في كثير من القضايا الدولية . ،وروبية لهالأالتبعية ا  من خلال تقليص الدور الأوروبي وا 
باقتصاديات منطقة شمال إفريقيا كان يقتصر في البداية أي  هتمام الولايات المتحدة الأمريكية إ إن  

مع ضعف كبير مسجل  في المبادلات التجارية مع ؛ حرب الباردة على عنصر الطاقة فقطقبل نهاية ال
، على عكس ما حدث مع الإتحاد الأوروبي حيث نت تتعامل مع كل دولة على انفراددول المنطقة التي كا

، هذه السيطرة بقيت إفريقيالهذا الأخير على التجارة الخارجية لدول منطقة شمال كانت هناك سيطرة كاملة 
العامل الإستهلاكي لدول  مستقرة وذلك بحكم عدة عوامل منها تأثير عامل  القرب الجغرافي والثقافي وكذا

لإيجاد صيغة ه بعد نهاية مرحلة الحرب الباردة بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى ، غير أن  المنطقة
، من خلال المبادرات المختلفة التي قامت بها، إقتصادية موحدةتكاملية لدول المنطقة في إطار مجموعة 

هذه المجموعة المندمجة سوقا إستهلاكية حيث كانت ترى في خدمة لمصالحها الإقتصادية والإستراتيجية، 
 مشتركة واعدة  في خدمة الإستثمارات الأمريكية .



 خاتمة

 
405 

قات الأوروبية مع دول شمال إفريقيا بأنها علاقات غير متوازنة  فهي قائمة بين إتحاد تتميز العلا 
، بين مجموعة دول متنافرة إنفراديةقتصادية واحدة و ا  قائم بذاته ويشكل في نفس الوقت  كتلة سياسية و 

ة الأوروبية ، بمعنى آخر تقوم العلاقات الإقتصاديفق إستراتيجية غير واضحة المعالمتعمل بشكل أحادي و 
، على عكس الولايات إتحاد ودول إنفرادية كل على حدة مع دول المنطقة على عقد إتفاقيات ثنائية بين

ترى أن المصلحة الأمريكية تكمن  في التعامل السياسي مع منطقة شمال إفريقيا المتحدة الأمريكية التي 
ككتلة  إقليمية واحدة منسجمة على الصعيد السياسي، وليس مع بلدان متفرقة  تطغى عليها المشاكل 

 .السياسية الداخلية  
لعدة  مساعيها في وفشلت منها المرجوة الأهداف تحقيق فيمبادرات الشراكة الأوروبية  أخفقتلقد  
 غير شراكة، كذلك لكونها بها المجتمع المغاربي التي يتميز بالخصوصيةمنها أنها لم تهتم   أسباب
بصفة  منطقة شمال إفريقيا بلدان مع التعاملإلى  الأوروبية ولالد   سعتولا تتميز بالتوازن حيث  متكافئة

 .الشراكةمنفردة وهذا ما يتنافى مع الأساس الذي بنيت من أجله هذه 
 الإقتصادية أو الإمبريالية المقنن ، لا تخرج عن كونها نوع من الإستعمارهذهإن مبادرات الشراكة  
الإقتصادي الثقافي كمدخل لتكريس سيطرتها على المنطقة، مستغلة في  طارتستعمل الإ ، التيالجديدة

 لمنطقة . ذلك ماضيها الإستعماري الذي يحظى بالأولوية في إقامة علاقات مع دول ا
تتضمن سياسة الجوار الأوروبية  نفس الأفكار التي حملتها الشراكة الأورومتوسطية مع التركيز  

سياسة الجوار الأوروبية هي سياسة ثنائية قائمة   أن  إلا  ، تي الإرهاب وأسلحة الدمار الشاملعلى ظاهر 
لة عن البقية من جهة أخرى، على علاقة بين إتحاد أوروبي من جهة، وبين دول المنطقة كل دولة منفص

 ن  إخر فآبشكل ا الشراكة الأورومتوسطية فجوهرها يقوم على الجمع بين الإطار الثنائي والإقليمي، أم  
بعدها جاءت ، قليمي والتعدديا مسار برشلونة فيتولى الجانب الإم  أسياسة الجوار تراعي العلاقات الثنائية 

ت هي الأخرى نفس المقاربات ونفس الأفكار التي جاءت بهما تبن  أجل المتوسط التي  مبادرة الإتحاد من
المبادرتين السابقتين والتي تتمثل في مواجهة التهديدات القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط  والإستفادة 

 من المواد الأولية لدول المنطقة مع فتح أسواقها في وجه المنتجات الأوروبية.
 ؛ من خلال التوجهاتمريكية اتجاه منطقة شمال إفريقياة الأجاءت مختلف مبادرات الشراك  

، لكي تثير إهتمام المستثمرين الأمريكيين اتجاه دول المنطقة، التي كانت الإستراتيجية الأمريكية الجديدة
إلى زمن طويل مجهولة لدى الرأي العام الأمريكي وبعيدة عن تفكير رجال المال والأعمال في الولايات 

  .لأمريكية مقارنة بمناطق أخرى مثل الشرق الأوسط ومنطقة الخليج المتحدة ا
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إن الإستراتيجية الإقتصادية الأمريكية مبنية على تشجيع الإستثمار في منطقة شمال إفريقيا  وفق  
، فالإدارة الأمريكية على خلاف دول الإتحاد الأوروبي تلعب دور ى الإقتصاديةما تقتضيه متطلبات الجدو 

، فهي تعمل على لمتحدة أو في منطقة شمال إفريقيان المستثمرين الخواص سواء في الولايات االوسيط بي
، في حين المغاربية -ف التجارة الأمريكية تشجيع المستثمرين والتنسيق فيما بينهم عن طريق إنشاء غر 

ا في إنجاح مسار تعمل الإستراتيجية الإقتصادية الأوروبية على إقحام الدول والحكومات والمراهنة عليه
 .الإصلاحات الإقتصادية 

، بل ن، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما هي عليه الآلم تكن ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
إلى أواخر الستينيات كانت الهجرة  ، فمنذ بداية الثلاثينيات تطلبها المرحلةتضرورة في السابق كانت 

، وهنا يتجلى  مبدأ تغليب را لحاجته الملحة للأيدي العاملةمطلوبة بقوة من طرف المجتمع الأوروبي نظ
 المصلحة الذاتية على غيرها من المبادئ الإنسانية الأخرى.  

ز من خلال ه يرك  إن المقاربة التي يتبناها الإتحاد الأوروبي هي مقاربة أمنية بامتياز  حيث أن   
لأخير هو مصلحة الإتحاد فها الأول واسياساته تجاه دول منطقة شمال إفريقيا على إستراتيجية هد

، محاربة الإرهاب والجريمة ية المتعلقة بالهجرة غير الشرعيةز كثيرا على المسائل الأمن، فهو يرك  الأوروبي
 المنظمة.

الطرق  تكون من بين أهم   يجب أن   ،المصدرة للهجرة غير الشرعية ولقتصاديات الد  إتنمية  ن  إ 
العنصر البشري والإستثمار في على تنمية  اعتمادإ أو التقليل منها  ،الشرعيةكفيلة بإيقاف الهجرة غير ال

يجب ف، هو أقصر طريق للقضاء على هذه الآفة، عملية تكوين العنصر البشري مهنيا اذ أن  مقوماته، 
على دول الإتحاد الأوروبي أخذ مهمة التكوين على عاتقها و فوق أراضيها، عن طريق إقامة مراكز 

، ثم القيام بعد ذلك بإنجاز مشاريع فل بتكوين المهاجرين قبل ترحيلهممهنية قصيرة المدى تتكتكوين 
هذه  ملموسة على مستوى دول المنشأ في إطار البرامج التي أقرها الإتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن  

العودة إلى  عند الأصلية إقامتهم أماكن في هؤلاء المهاجرين تثبيت اهم بدورها فيتسالمشاريع سوف 
 أوطانهم . 

مغاربية تتقاسم مسؤوليتها  بلدان منطقة شمال إفريقيا لعدم  -إن فشل مشاريع الشراكة الاورو  
 لتحقيق خلافات، وعدم سعيها  من بينها ما وعدم تسوية الإقتصادية بجدية صريحة، مواجهتها للتحديات

الأوروبي جانب من المسؤولية يتمثل في شعوبها، كذلك فإن للإتحاد  لتطلعات يستجيب  إقليمي تكامل
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عدم محاولة إخراج دول المنطقة من ركودها الإقتصادي وجمودها السياسي الذي عانت منه طيلة عقود 
 من الزمن . 

شمال إفريقيا سوف تكون نتيجته  تشهده منطقة الذي الدولي والإستقطاب الإقتصادي التنافس نإ 
ت دول قتصادياإ على خطيرة الدول، وسوف يفرز كذلك مضاعفاتأكثر سلبية على مستقبل سياسات هذه 

 وعليه فالأمر يتطلب إحداث آليات تتمتع بالقدرة الكافية على تجنب ،المنطقة المعروفة بهشاشتها
  .هذا التنافس السلبية التي يفرزها الإنعكاسات

التي  ،2001تمبر سب 11إن السيطرة الأمريكية على الصعيد الدولي قد تكرست أكثر بعد أحداث  
كانت دافعا قويا للهيمنة الأمريكية على العالم، حيث أن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للنظام العالمي 

في تكريس التبعية الأوروبية  الجديد  وتزعمها للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب كان له الأثر البالغ
روبي خاصة فيما تعلق بالمجالات الحيوية التقليدية للدول ، والدليل على هذا هو تقلص الدور الأو لها

 الأوروبية على غرار منطقة شمال إفريقيا .
لقد فاجأت الأحداث التي إندلعت في بعض بلدان شمال إفريقيا أو ما أصطلح على تسميته  

بأحداث الربيع العربي، أغلب دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت منطقة شمال 
 –يو إفريقيا محط أنظار السياسيين والمحللين باعتبار أن هذه الأحداث وقعت في منطقة ذات موقع ج

 وية بالنسبة لمصالح القوى الكبرى.إستراتيجي هام، وتعتبر في نفس الوقت منطقة حي
غياب إتحاد مغاربي على أرض الواقع وعدم وجود علاقات عمل مشترك بين دوله وكذلك إن   

ختراقا إفشل قادته في الحد من وجود نزاعات إقليمية بين أقطاره كلها عوامل أدت إلى جعل المنطقة أكثر 
 .من قبل الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي 

فيما يخص قضية الصحراء الغربية، فباعتبارها قضية مطروحة على مستوى هيئة الأمم المتحدة    
 أن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي يريدان  بطريقة أو أخرى أن يجعلا منها ورقة ضغط إلا  
 .قتصاديوالإ دول المنطقة بغرض الإبتزاز السياسي ضد

إن بناء إتحاد مغاربي قوي يكون قادرا على مواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية التي تطرحها  
، قد يكون كفيلا للوقوف أمام مختلف والأثار السلبية للتنافس الدولي على المنطقة ظاهرة العولمة 

 اء قوة مغاربية ركائزها إقتصاد قوي وسوق تجارية واعدة من جهة أخرى .وبن ،التدخلات الأجنبية من جهة
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، جانفي  2مع روسيا ، مجلة السياسة العالمية ، الجزائر: جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس ، العدد 

2018. 

بن حمادي عبد القادر و العيد محمد ، الشراكة الإقتصادية الأمريكية المغاربية بين إعادة تفعيل  –24
الإتحاد المغاربي وتحقيق المكاسب الإستثمارية النفعية ، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية ، الجزائر : 

 . 2014، جويلية  7جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  العدد 

يمة ) ترجمة ( ، الإتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين في أعقاب الربيع العربي : بن حسين سل -25
معضلة الديمقراطية والأمن )مقال مترجم( ، مجلة الناقد للدراسات السياسية ، الجزائر : جامعة محمد 

 . 2018، أفريل  2خيضر ، بسكرة ، العدد 

الأمريكية في منطقة المغرب العربي، مجلة    –تجاذب المصالح الأوروبية  ،بن خليف عبد الوهاب -26
 . 2014،  11، العدد جامعة محمد خيضر ، بسكرة  المفكر، الجزائر:

بن عطا الله خالد ،  دول شمال إفريقيا في إستراتيجية المواقف الأمريكية بين تغير السياسات  -27
،  10العدد ،  أحمد بن بلة ، 1هران واستمرارية المصالح ، مجلة العلوم الإنسانية ، الجزائر : جامعة و 

 .2014جانفي 

دراسة مقارنة  –بن لكحل محمد أمين ، جاذبية الإستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي  -28
، الجزائر :  –مخبر التنمية المحلية المستدامة  –بين الجزائر ، تونس والمغرب ، مجلة الإقتصاد والتنمية 

 .2017/ جانفي  07المدية ، العدد  –جامعة يحيى فارس 
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بن يحيى عتيقة ، الجهود الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مجلة البحوث في  -29
 .2،04/06/2018، العدد  3المجلد الجزائر : جامعة ابن خلدون ، تيارت ، والعلوم السياسية ،  الحقوق 

ندلاع الثورة ضد نظام بن علي في تونس ، مجلة بن يونس كمال ، التهميش الشامل : عوامل إ -30
 .2011افريل  184السياسة الدولية ، القاهرة : مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، العدد 

متوسطية والإنضمام إلى -بهلولي فيصل ، التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة الأورو -31
 .2012/  11حث ، الجزائر : جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، عدد منظمة التجارة العالمية ، مجلة البا

 الصيني ، مجلة العلوم القانونية –بهلولي لبنى ، جيوبوليتيك النفط في إفريقيا والتنافس الأمريكي   -32
،  13والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر : جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، العدد 

 .2016جوان 

بوبوش محمد ، قضايا العرب والشرق الأوسط في ظل السياسة الخارجية الأمريكية ، مجلة  -33
 .  2017، أوت  40، السنة  462المستقبل العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

بلا شراكة، تعاون   2001المغاربية بعد عام  –بوروبي عبد اللطيف ، العلاقات الأوروبية  -34
 .2014، أكتوبر  428المستقبل العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

جزائرية على الإصلاحات الإقتصادية في  -بوضياف ياسين ،منير نوري ، أثر الشراكة الأورو -35
، بن بوعلي ، الشلف: جامعة حسيبة  ، الجزائر الجزائر : الواقع والطموح ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا

 .2017/  16العدد 

 بوعمامة زهير ، السياسة الأوروبية للجوار : دراسة في مكون ضبط الآثار السلبية للجوار على  -36

الأمن الأوروبي ، مجلة المفكر ، الجزائر :  جامعة  محمد خيضر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  
 .2008بسكرة ،  العدد الخامس ، 

عراس فتحي، "الإصلاحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجيات البقاء ومنطق التغيير"، في بول -37
 .2012،  صيف  35المجلة العربية للعلوم السياسية ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، عدد 



 قائمة المراجع المعتمدة

 
422 

جزائر وتونس بيري نورة و زرقين عبود ، محددات تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من ال -38
بيروت  (، مجلة بحوث إقتصادية عربية، 2012 – 1996والمغرب : دراسة قياسية مقارنة خلال الفترة ) 

،  68 - 67العربية، العددان  بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية للبحوث الإقتصادية : الجمعية
 .2014خريف  –صيف 

الأوروبية : الخلفيات ، الأهداف والنتائج ، المجلة الجزائرية  –تمغارت إسمهان ، الشراكة الجزائرية  -39
 .2017، ديسمبر  8للدراسات السياسية ، الجزائر : المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ، العدد 

 المجلة الجزائرية،  2001سبتمبر  11تيغزة الزهرة ، توسيع مشروع الهيمنة الامريكية بعد احداث   -40
 2016جوان  19،  6، ع  3جتماعية والانسانية ، م للعلوم الا

الجزائر  حاكمي بوحفص و برادعي إبراهيم الخليل ، محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في -41
، عة العربي بن مهيدي ، أم البواقي، مجلة البحوث الإقتصادية والمالية ، الجزائر : جام 2015 – 2005

 . 2017جوان   المجلد الرابع ، العدد الأول /

 –حجيج آمال ، لعبة القوى الكبرى في المغرب العربي : الرهانات الإستراتيجية للتنافس الأوروبي  -42
الأمريكي وموقف الدول المغاربية منه، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الجزائر: جامعة زيان عاشور، 

 .2013، ماي  01،  العدد 6الجلفة ، المجلد 

في  التنافس –شفيعة، الحضور الصيني في إفريقيا وحتمية الصراع مع الولايات المتحدة حداد  -43
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد العاشر، -السودان نموذجا 

 . 2014جانفي 

الجزائري،  لأمن الوطنيحدرباش لوهاب ، تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا وانعكاساته على ا -44
العدد الرابع، نوفمبر الجزائر: جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، 

2017 . 

حروري سهام ، الهجرة وسياسة الجوار الأوروبي، مجلة المفكر، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم  -45
 2008مس ، السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العدد الخا
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كلية سياسات الإتحاد الأوروبي تجاه الدول المغاربية، مجلة المفكر الجزائر:  -----،-----46
  .   2012، نوفمبر  8، العدد  الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة

والدولية،  حسين عبيد منى، أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا، مركز الدراسات الإستراتيجية -47
 .2012، السنة  51جامعة بغداد، مجلة دراسات دولية ، العدد 

 حشود نور الدين، الإستراتيجية الأمنية الأمريكية بعد الحرب الباردة : من التفرد إلى  -48

، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، الجزائر : جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2012 –  1990 الهيمنة
 .2013العدد التاسع ، جوان 

 أمريكي في منطقة المغرب العربي :  –حمياز سمير ، الرهانات الإقتصادية للتنافس الأورو  -49

بومرداس، امحمد بوقرة ، ة إقتصادي ، مجلة أبعاد إقتصادية ، الجزائر : جامع -دراسة من منظور جيو
 . 2014،  4العدد 

مجلة السياسة الدولية،  (،مقالة ) الدولي،بؤرة جديدة للتنافس  الإفريقي.النفط  خالد،حنفي علي  –50
 . 2006، أبريل  164 القاهرة : مؤسسة الأهرام للدراسات والنشر العدد

جريمة المنظمة )دراسة مقارنة بين الإتفاقية خليل إمام حسنين ، التعاون القضائي الدولي لمواجهة ال -51
الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقانون الإماراتي ( ، مجلة رؤى إستراتيجية ، ابوظبي ، 

 . 2015، جانفي  9مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، العدد 

حوض المتوسط : تداعيات وآليات مكافحتها ، المجلة دخالة مسعود ، واقع الهجرة غير الشرعية في  -52
 .2014، أكتوبر  5، العدد  3الجزائرية للسياسات العامة ، الجزائر : جامعة الجزائر 

دربان أحمد ، مستقبل الشراكة الاورومغاربية والسناريوهات المحتملة ، مجلة الاقتصاد الجديد ،  -53
 .2013، سبتمبر  09س مليانة ،العدد الجزائر: جامعة الجيلالي بونعامة ، خمي

دندان عبد الغني ، المسألة الأمنية في شمال إفريقيا ما وراء الأمن : الأجندة الأمنية لشمال إفريقيا  -54
في منظور الإستراتيجيات الغربية ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، بيروت : مركز دراسات الوحدة 

 .2014ربيع  –تاء ، ش 42 – 41العربية ، العددان 
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دندن عبد القادر ،  خطر التحالف بين الإرهاب والجريمة المنظمة  : العلاقة بين التنظيمات  -55
المساحة وشبكات الإتجار بالمخدرات شمال إفريقيا نموذجا ، مجلة سياسات عربية ، بيروت : المركز 

 .2014، افريل  8العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،  العدد 

دوب نصيرة ، مقارنة بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر " دراسة قانونية في ظل  -56
الاتفاقيات الدولية وقانون العقوبات الجزائري" ، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية ، العدد 

 .2017، جوان  20

كافحته وفق المنظور الأممي ، مجلة الشريعة حسين ، الإرهاب الدولي المعاصر وآليات م ربيعي -57
 . 2018، جوان  13والإقتصاد ،الجزائر :  جامعة قسنطينة ، العدد 

المغرب العربي في التصورات الأوروبية : الشريك أم المنطقة الحاجزة ، المستقبل ،  رداف طارق  -58
 . 2015 ، خريف 163العدد  العربي ، بيروت :  مركز دراسات الوحدة العربية ،

رزاق بعرة مريم ، "أهمية حوض المتوسط في العلاقات المتوسطية  وانبعاث النشاط البحري  - 59
،الجزائر ، جامعة الشهيد  الجزائري في العصر الحديث" ، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 .2015نوفمبر  17، 3، عدد  1حمة لخضر الوادي ،  م 

، سبة للولايات المتحدة الأمريكيةمية الجيوسياسية لمنطقة المغرب العربي بالنركاح عميروش ، الأه -60
، جوان  5المجلة الجزائرية للدراسات السياسية ، الجزائر : المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ، العدد 

2016. 

الثقافة العالمية، المجلس روتكوبف دافيد ، "في مديح الإمبريالية الثقافية"، تر: أحمد خضر، في  -61
 .1997ديسمبر -، نوفمبر 85الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد 

زاوي رابح ، التأسيس للنظام الإقليمي المغاربي كمركب أمني: "قراءة في مرتكزات مدرسة  - 62
يا للعلوم السياسية، المجلد كوبنهاغن"، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، الجزائر: المدرسة الوطنية العل

 .2018،  1، العدد  5

زرقون الحاج إسماعيل، المغرب العربي والصراع الدولي ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،  -63
 .2010،  9الجزائر: جامعة غرداية، العدد 
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ة إقتصاديات متوسطية وأثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجل –زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورو  -64
 .2003، 1شمال إفريقيا ، الجزائر : جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، العدد 
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 .2012 ،43العدد  بغداد،جامعة  السياسية،

محركات التغيير في العالم العربي) دراسات( ، مجلة السياسة  الدولية، شحاتة دينا و وحيد مريم ،  -68
 .2011، أفريل  184العدد القاهرة : مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، 
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 .1993، افريل 170الوحدة العربية، ع المستقبل العربي ، بيروت: مركز دراسات 
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شيخ فتيحة، "تحديات الأمن الإقتصادي والإجتماعي في منطقة المغرب العربي". مجلة           -73
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في  متوسطية على تنافسية الإقتصاد الجزائري -سي علي أسماء، إنعكاسات إتفاقية الشراكة الأورو -8
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  - 2017آفاق ما بعد  –ظل تحرير التجارة الخارجية 
 . 2017الإقتصادية، جامعة الشلف، 

السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية )التركيز على إدارة جورج ولكر بوش مصطفى،  صايج -9
(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع العلاقات  2008 – 2000

 .2007 – 2006الدولية، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 

متوسطية في ظل التحديات الأمنية الراهنة، أطروحة مقدمة  لنيل -طبوش سفيان، الشراكة الأورو   -10
متوسطية، جامعة  شلف، كلية الحقوق -شهادة الدكتوراه، شعبة علوم سياسية، تخصص دراسات أورو

 .  2017والعلوم السياسية، 

ي الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة عبد السلام حسان، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها ف –11
 2016 – 2015الدكتوراه علوم، تخصص قانون جنائي، الجزائر: جامعة لمين دباغين ، سطيف ، 

جزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة  -غقال إلياس، تقييم الدور التمويلي للشراكة الأورو -12
متطلب لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، ( ، رسالة مقدمة ك2014 – 2000والمتوسطة خلال الفترة ) 

تخصص نقود وتمويل ، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم الإقتصادية جامعة 
 .2017 – 2016بسكرة ، 

، آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية   لونيسي علي -13
ة ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، تيزي وزو ، جامعة مولود  معمري ، كلية الحقوق الإنفرادي

 .2012والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 

 ، إمكانية إندماج إقتصاديات بلدان المغرب العربي في النظام العالميمنصوري محمد الشريف -14
تخصص إدارة الأعمال ، جامعة  –كتوراه في علوم الإقتصاد الجديد للتجارة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الد

 . 2009/  2008قسنطينة ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير 
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 الملتقيات –

، التنافس الدولي في منطقة المغرب العربي ، )ورقة قدمت في ندوة " المغرب بن مشري عبد الحليم – 1
 .  2013فبراير  18و  17العربي والتحولات الإقليمية الراهنة" ، مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة يومي 

ى سبتمبر بين التفسيرات السطحية والحقائق الإستراتيجية". أعمال ملتق 11، "أحداث بوقارة حسين - 2
 .2002ماي  12، جامعة باتنة ،2001سبتمبر  11الإنعكاسات الدولية والإقليمية  لأحداث  :حول

دراسة  –فريقيا ، متناوي محمد ، حصيلة اتفاق الشراكة الأوروبية مع دول شمال إقرورت محمدت -3
الجزائري وعلى ، الملتقى الدولي حول : آثار وانعكاسات إتفاق الشراكة على الإقتصاد -تقييمية مقارنة 

، بمشاركة مخبر ومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، جامعة فرحات عباس، سطيف )الجزائر(منظ
مغاربي المنعقد خلال الفترة  -الشراكة والإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورو

 . 2006نوفمبر  14و  13

، لدولية )دول الجوار(مستقبلية عربية في إطار الشراكات انحو إستراتيجية ، مظلوم محمد جمال الدين -4
 1434/  3/ 24الى  22، المنعقد بالخرطوم الفترة من الشراكات الدوليةالملتقى العلمي الرؤى المستقبلية و 

 .  2013فيفري  5إلى  3هجرية الموافق 

: الملتقى الوطني الأول حولائري ، موالدي سليم ، الشراكة الأورومتوسطية وأثرها على الإقتصاد الجز  5
 .2013ماي  13السياسات الإقتصادية في الجزائر : محاولة للتقييم ، 

 الدراسات  -

، سياسة إدارة أوباما الخارجية : محاولة تحقيق التوازن بين الميول الإنعزالية وضغوط أسامة أبو ارشيد -1
لسلة تحليل سياسات ، قطر ، جوان التدخل الخارجي ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات س

2014. 

، إدارة ترامب : الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية دراسة تحليلية في الخمليشي سمر -2
 26ضوء الدستور الأمريكي )دراسات سياسية ( ، المعهد المصري للدراسات ، تركيا : اسطنبول  ، 

 .2019فيفيري 
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الإستثمارات الصينية بإفريقيا : كيف نجحت الصين في كسب القارة الإفريقية؟  ، الشيخ باي الحبيب -3
 .2014أفريل  30،  تقرير صادر عن مركز الجزيرة للدراسات

، مستقبل الإرهاب في هذا القرن ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز العموش أحمد فلاح - 4
 .   2006الدراسات والبحوث ، الرياض ، 

، المغرب العربي زمن الربيع العربي : السياقات الكونية وا عادة الإعتبار الصواني يوسف محمد -5
" مركز للسياقات الإقليمية والمحلية ، ورقة قدمت في ندوة " المغرب العربي والتحولات الإقليمية الراهنة

 . 2013فبراير  18و  17، الجزيرة للدراسات بالدوحة

 نتقال السياسي : حالة السودان والجزائرثناء وبعد الإأيش والمنظومة السياسية ، الجأوغلو أحمد علي -6
 . 2019جوان  6، مركز الجزيرة للدراسات ، تقرير( )

، فروض والإنتقال التعاقدي )تقرير(آيت حمادوش لويزة ، الحراك الشعبي في الجزائر بين الإنتقال الم -7
 .2019مارس   19مركز الجزيرة للدراسات ، 

لدوحة : مركز  أطلسية ، ا –بن عنتر عبد النور ، "الربيع العربي" والخيارات الإستراتيجية الأورو  - 8
 . 2012فبراير  2 الجزيرة للدراسات،

، واقع الشباب المغاربي ودوره في الثورة وما بعدها ، ورقة قدمت في ندوة بنت الشيخاني خيرة  - 9
 .  2013فيفيري  17، الدوحة : مركز الجزيرة للدراسات ، الراهنة" قليمية"المغرب العربي والتحولات الإ

  سياسي للمغرب العربي و الساحل الإفريقي"، الدوحة : مركز الجزيرة -، "المستقبل الجيوتاج مهدي -10

 .2011 أكتوبر 20 للدراسات،   

، تركيا : المعهد المصري  دراسات سياسية، الشراكة الأورو متوسطية السياقات والمسارات، حروش لمياء
  . 2019سبتمبر  24للدراسات ، 

مركز  ،لمي الجديد ومعضلة النظام العربي، الأخلاقيات السياسية للنظام العاكامل محمد ثامر -11
 .2008، 1، ط 127ت للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، العدد الإمارا
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  ،وليبيا ساعدة : سياسة الدعم الدولي في مصر وتونسسلمان شيخ و شادي حميد، بين التدخل والم -12
 .2012الدوحة ، نوفمبر  ،دراسة مشتركة بين برنامج العلاقة الأمريكية بالعالم الإسلامي ومركز بروكنجز

، تر: الحاج ولد إبراهيم ، الأفريكوم..حماية المصالح الأمريكية تحت غطاء شابير الدين إبراهيم  -13
 .  2013جوان  23الشراكة ، الدوحة : مركز الجزيرة للدراسات ، 

، تحولات الطاقة .. ومستقبل إفريقيا ، )تقارير( ، الدوحة : مركز الجزيرة للدراسات شيخنا سيد اعمر -14
 .2016جويلية  13، 

مارس  14، وقف(: الدوافع والمآلات )تقدير مالجزيرة للدراسات، الحراك الشعبي بالجزائرمركز  -15
2019. 

، ظاهرة الارهاب : محدداته وحقيقة المواجهة والتناقضات الدولية )قضايا(، الدوحة : نصار جمال  -16
 . 2015افريل  15مركز  الجزيرة للدراسات ، الدوحة ، 

العربية ، مركز  -الأمريكية على الإرهاب وأثرها على العلاقات الأمريكية الحرب نويز جيمس،  -17
 .2005،  1، أبوظبي ، ط 94الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، سلسلة محاضرات الإمارات 

      .. الإستثناء الموريتاني ؟ ، الدوحة: مركز الجزيرة للدراساتالعربي.الربيع  الحاج،ولد إبراهيم  -18
 . 2012جويلية  30)تقارير( ،  

 يمني سليمان ، مقال عن توجهات السياسة الخارجية لترامب، المعهد المصري للدراسات السياسية -19
 .2016ماي  21والإستراتيجية ، 

 التقارير –

 نمية، وزارة التإحصائيات تونس، نتائج التجارة الخارجية، )نشرية إحصائية(، المعهد الوطني للإحصاء -1
 2016، الجمهورية التونسية، سبتمبر .والإستثمار والتعاون الدولي

ج اسماعيل محمد، جمال قاسم محمود ، قياس محددات التجارة الخارجية للدول العربية باستخدام نماذ -2
 .2018، أكتوبر الجاذبية ، صندوق النقد العربي، أبو ظبي
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 شمال في الإقليمية القيمة سلاسل رير حول : تشجيع، تقالأمم المتحدة، اللجنة الإقتصادية لإفريقيا -3
 .2016، مارس  1لإفريقيا ، ط  الإقتصادية المتحدة الأمم لجنة منشورات :من إفريقيا، 

،  أديس أبابا،  2016، موجز قطري ية لإفريقيا تقرير حول موريتانياالأمم المتحدة ، اللجنة الإقتصاد -4
2017. 

 .2016، صندوق النقد العربي 2016العربي الموحد ير الإقتصادي التقر  -5

 .  2017، أفريل لإقتصاد العربي، صندوق النقد العربيتقرير آفاق ا -6

تقرير مشترك موجه للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الإقتصادية والإجتماعية الأوروبية  -7
من إعداد المفوضية الأوروبية ، الممثلة العليا  ،مراجعة السياسة الأوروبية للجوارولجنة المناطق حول 

 .2015نوفمبر   18، بروكسل ،لشؤون الخارجية والسياسة الأمنيةللإتحاد الأوروبي ل

، تقويم إتفاقيات التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة وبعض الخوري رياض -8
، مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، الجهة الأخرى، أوراق كارنيغيط وشمال إفريقيا من دول الشرق الأوس

 . 2008يونيو  -، حزيران  8العدد 

، تقرير المنتدى رفيع المستوى حول التعاون للنفط والغاز بالقارة الإفريقية الواقع والآفاق المستقبلية -9
 .2010سبتمبر  26 - 25العربي الإفريقي في مجال الإستثمار والتجارة ، الجماهيرية الليبية ، 

، ديناميكيات السياسات الخارجية الإقليمية وتداعياتها شمان، بينجامين فيتشيفيس  س كريستوفر -10
 . 2017، ، )منظور تحليلي ( EUROPE RANDعلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مؤسسة 

وتداعياتها )تقرير عن  ياإفريق شمال في 2011 عام ثورات في نقدية ، نظرةكافومبا إسحاق وآخرون  -11
 . 2011ماي  31، معهد الدراسات الأمنية ، اثيوبيا : المؤتمر(

. والتنافس الدولي الإستعماري الجديد في إفريقيا ، في : "الأمة النفطية.محمد مرعي نجلاء، الثروة  -12
، القاهرة : المركز ي السابع  الصادر عن مجلة البيان،  التقرير الإستراتيج"في مواجهة مشاريع التفتيت
 .    2010العربي للدراسات الإنسانية ، 
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، التقرير الإقتصادي والمالي ، وزارة الإقتصاد  2018المملكة المغربية، مشروع قانون المالية لسنة  -13
 والمالية .

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، مجموعة أدوات لمكافحة تهريب المهاجرين ،  -14
 .2013يويورك : ماي ن

،  مديرية الدراسات والتوقعات لإسبانية مبادلات تجارية متناميةا –نقط حول العلاقات المغربية  -15
 . 2015المالية ، وزارة الإقتصاد والمالية ، المملكة المغربية ،  أفريل 

إفريقيا ، مركز ، نحو إعادة ضبط العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وشمال عبد الغفار عادل -16
 .2017 بروكنجر،  الدوحة ، ماي

 المواقع الإلكترونية  -

                       الفرنسي على المغرب العربي، في:   -أبو زكريا يحيى ، التنافس الأمريكي  - 1
       www.voltairenet.org/article 91205. html  

 الجورشي صلاح الدين ، المغرب العربي : تنافس فرنسي امريكي ، في: -  2

 3164840/  https://www.swissinfo.ch/ara/  

 البحر الأبيض المتوسط ، قصة الحضارة" ، في:، "الجزيرة . نت  - 3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions 

 الخراشي سليمان بن صالح ، في :    -4

 http ://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/15.htm  

الخلوقي محمد ، تقرير حول اتحاد المغرب العربي الواقع والتحديات ، مركز برق للأبحاث والدراسات   -5
   /http://barq-rs.com/barq  ، في :

 ، جريدة إلكترونية تونسية : أمريكا ترفع مساعداتها لتونس .. "الصباح نيوزالصباح نيوز  -6

https://www.swissinfo.ch/ara/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/15.htm
http://barq-rs.com/barq/%20%20تقرير%20حول
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،في :  2017نوفمبر  20تنشر أرقام ومعطيات جديدة ، الإثنين        
http://www.assabahnews.tn 

 ماء للبحوث والدراسات. في:"إستراتيجية أمريكية جديدة"، في مركز ن هشام،القروي  -7

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=243 

 مراحل بناء الإتحاد الأوروبي ، في  المرزوقي أنس ، -8

      :http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=39559  

  https://www.marefa.org في: العربي،المغرب  المعرفة، -9

الم متغير. في: تركماني عبد الله ، العرب والشراكات في ع - 10
http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm  

خوصي فرنانديس ، شركاء من أجل خلق فرص إقتصادية بين البلدان المغاربية والولايات المتحدة   - 11
، في :   14/12/2010تاريخ ، نشر في الجريدة الالكترونية " الصحراء" ، المغرب ، ب

http://www.assahraa.ma/journal/2010/120389 

ذهبي حكيمة ، الحراك يجبر فرنسا على اعادة صياغة شكل علاقتها مع الجزائر ، جريدة البلاد  - 12
  https://www.elbilad.net/article/detail?id=98180في : نت ،  ، 

، في:  26/09/2018راشدين حبيب ، أحجية "النفوذ" الفرنسي في الجزائر ، الشروق أون لاين  - 13
www.echoroukonline.com  

، في  21زهار حسان ، الإنجليزية في الجزائر .. بين الشعبوية والتحول التاريخي ، الجزائر عربي  - 14
 :https://arabi21.com/story/1197303/   

جلال خشيب ، التوجهات الكبرى للإستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة في :   -15
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319828  

http://www.assabahnews.tn/
http://www.assabahnews.tn/
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=243
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=243
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593
https://www.marefa.org/
http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm
http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm
http://www.assahraa.ma/journal/2010/120389
http://www.assahraa.ma/journal/2010/120389
https://www.elbilad.net/article/detail?id=98180
http://www.echoroukonline.com/
http://www.echoroukonline.com/
https://arabi21.com/story/1197303/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319828%20على
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 في: عربية،دولة  20كية ل. تعرف على المساعدات الأمريبالأرقام. إسماعيل،عزام  - 16
https://p.dw.com/p/2pmaf  

غانمي منية ، الجزائر تتجه لإنهاء هيمنة الفرنسية وتعزيز الإنجليزية ، العربية نت ، في :   -17
https://ara.tv/n6xu7  

عندما تتحرك السياسة الأمريكية وراء الموارد، في:  النفط الإفريقي: أيمن،شبانه  - 18
www.qiraatafricon.com/view/ ?q=509   

  /https://www.aljazeera.net/newsقاعدة المغرب الاسلامي نشأتها وتطورها في:   - 19

قلواز ابراهيم ، مستقبل الشراكة الاورومتوسطية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية في  - 20 
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 جدول ا: يوضح ترتيب الخرائط والجداول المعتمدة

 

 

 

           

 

 

 

 الصفحة  الموضوع                                  الرقم    

   يوضح مستويات التكامل في المجال الإقتصادي 1 جدول رقم

  لمنطقة شمال إفريقيا توضح الخريطة السياسية  1خريطة رقم 

  البحر الأبيض المتوسطموقع توضح    2 خريطة رقم

  الفاشلة الدول تصنيف في العربي المغرب دول ترتيب 2  جدول رقم

  (2015 – 2011إنتاج النفط الخام لدول شمال إفريقيا) 3رقم  جدول 

  ( 2014 – 2011شمال إفريقيا  )الغاز الطبيعي المسوق في دول  4جدول رقم 

  وفق رؤية أمريكية توضح التحديات الأمنية في شمال إفريقيا 3خريطة رقم

  الساحلي في مجال مكافحة الإرهاب –توضح المبادرة الأمريكية للتنسيق المغاربي  4خريطة رقم 

  لمنطقة شمال إفريقياالخريطة الإقتصادية  5خريطة رقم

  2016 -2010صادرات شمال إفريقيا إلى الإتحاد الأوروبي متوسط الفترة حصة  5جدول رقم 

  تطور التجارة الخارجية التونسية 6جدول رقم 
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